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رسالة «ماجستر» اشرف عليها المرحوم الاستاذ كمال ابراهيم 


ساعدت جامعة بفداد على نشر هذا الكتاب 
رقم تسلسل التعضيد (050) للسنة الدراسية ١9171161٠5‏ 


الطبعة الاولى 


5ولاه - كلاؤام 


مطبعة الزصراء ‏ 


الافقداء 


اهدي هذا الكتاب الى من شد الله تعالى بها ازري : 
زوجتي المخلصة , المرأة الفاضلة 2 السيدة بدرية الحاج 


المؤلف 


ذكرى وعرفان 


تطلع هذه الرمالة على القراء » فلا .ينهد مطلمها إستاذما الفاضل كمالابراهيم 
الذى اشرف علها » فقد اتتقل الى رحمة الله انعاللى ». حين تهتها للمنافئية في حزيران 
مله “وام ٠‏ 


كان المرحوم كمال استاذا لين العريكة > مثال الخلق اللبل والسسحايا 
الحسدة » والتواضم الجم « وقد فقدنا إدموانه عالما فاضلا » رحب الفكر « واصع 


لقد أودى الموت بحاة (الانسان) الذى تمنى ‏ بحماس - فكرة جالت في 
خاطري » واعاني على رسم خطوطها المريطة ء وامدنى بتوجيهيسه وتسديده 
ونصحه > حتى اصبحت هذه الرمالة التى بين يديك ايها القارىء الكريم حصقة 
وافعة » وقد فقدتيمونه (الشاهد)الذى كان,يقوام كل فصل من فصولها إبما دمن نقص 
لحقائقه » واستيعاب لمسائله » واستمفاء لمصادره » لأنه كان يملم حق العلم مقدار 
عا لقبته من عناء مضن » وما بذلته من جهد » حتى اتممتها في ظروف فاهمرة > 
محاولا التوفتق ‏ جهد الامكان ‏ بين عملي في وظفتي »> ودرامتي » وتدبير مهام 
بتي ورعاية اطفالي » واعطاء كل ما يستحقه من اهتمام وتديير خلال مدة لست 
بالقصيرة ٠‏ رحم الله (ابا سنا واسكنه فسسح جنانه وانا لله وانا اليه راجمون * 


عبداتجبار علوان النايلة 


عزبزي القاريء : ل 


هذا الكتاب (رمالة جامعية) قدمت الى كلة الأذاب بجامعة بغداد > وكان 
المؤمل ان تناقش في حزيران سنة 187 » الا أن وفاة الاستاذ كمال ابراهيم 
(الشرف على الرسالة) حالت دون ذلك حيث نوشت صام يوم الاريعاهء الصادف 
١‏ من ذى الححة منة هاه الموافق للتاسع من كانون الثانى سنة 1414م .من 
قل لحنة الماقشة برياسة الاستاذ. الدكتور ابراهيم السامرائى وعضوية: الامصتاذ 
الدكتور مهدى المخزومى والاستاذ المشارك ابراهيم الوائلى > ونالت درجسة 
ماجستير آداب في اللغة العربية/ النحو يتقدير «جيد جداء ٠‏ 


وها انذا اضعه بين يديك > عزيزى القارىء لتعرف العوامل والامساب التى 
أدت الى صعوية النحو على الدارمين > ويمده عن واقع الحياة وعلاج ذلك » فان 
نال من لدنك حسن قبول » ووقع من نفك موقا حسنا ء فذلك ما ابتغيه واسعى 
الله » وان اعرضت عنه يكفني فخرا اني ماهمت ساهمة ولو شثيلة في لخدمة 
لغتنا الكريمة » لنة القرآن الكريم » والله حسبي ونعم الوكيل ٠‏ 


لور 


“اا من راحب الاصم مسئة ١885‏ ى 
بتعاد ف : : 
ف ٠0‏ الموز ملة الأوااه 


بسسم ابنه الرحمن الرحيم > وبه استعين 
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تؤاف (الشواهد) جانما مهما من النحو » حيث انها موضع استنباط القواعد » 
اذ كان (الشاهد) ححة النحوي في امات صحة القاعدة الفتو» وتقريرها > أو 
00 ما جاء مخالفا القناس > او الرد على المخالف وتفنيد رأيه واظهار ضعف 
مذهه النحوى » أو عدم جوازه ٠.٠‏ الخ ولهذا : ان دراستها وكفة استشهاد 
اللحويين بها تبن الاسس النى ارتكز عليها النحويون وما طرأ على النحو من 
تثير وتطور في سيرته الطويلة خلال نموه وتكامله ونضحه > أيمده غير 
فيل عن طسعته وعن الغاية التى ارادها له واضموه الأول » حتى اناعد ما ينه 
ويين وافع الحاة » وصارت دراسته عبء١!‏ ثقلا على اشنا » يدرسونه منين 
عددا » ثملا يفيدون منه في تقويمالسنتهم و ككفي ةاستعمال لغه الاجداد الامحاد ٠‏ وهذا 
ما دقطي الى دراسة هذا الموضوع لاهمته في النحو ولانه موضوع بكر لم نسبق 


٠ درامته‎ 


لقد وضع العلماء القدامى كنبا ضخمة في (الشواهد النحوية) > غير انها 
كانت شروحا لها كلسستها الى كائليها او ذكر منشديها من العلماء » واعرابها 
ونسين موضع الشاهد فيها » كما كانوا يقتصرون يها على شواهد كاب نحوى 
غالا ٠‏ أما موضوع هذا البحث فهو جديد وطريف اذ لم تسبق درامة الشواهد 
بمثل هذه الطريقة وهذا النهيج من الشمول والامشعاب » والمنهج الذى انبعته في 
دراستها هو : ابراز اهميتها في النحو » وتسان نوعيتها » وككفية استشهاد النحويين 
بالقرآن الكريم وقراءاته » و,الحديث الشسريف » وبالشعر والرجز بصورة عامة » 
مع التوسع في بحث شواهد واستشهاد ابرز نحاة البصرة والكوفة ‏ لان الرمالة 
تقوم على دراسة ركن من أركان النحو » ونحويو المدرسة الاولى (البصرية) هم 
الذين بدأوا ق دراسة النحو » ووضصوا اصوله »م وامستخرجوا شواهد. » 


اك 


وسنوا فوانين الاستشهاد بها > ثم ماهم ممهم ب بعد زمن - نحويو المدرسة 
الثائمة(الكومة) ناتبعوا بعض سننهم في الاستشهاد بالشواهد » و<لفوهم فيكثير منهاء 
ثم جاء بعدهم النتحويون الآخرون من أعل (بغداد) والافطار الاخرى » فلم 0 
بشيء جديد في هذا الصدد » الا ما كان من قبامهم بشسرح الشواهد ووضع المدونات 
فيها »او اضافة شواهد جديدة الى النحو > أو ام آخرين بعرض المسائل التى 
اختلف فها البصريون والكوفيون وبسط شواهدهم ها ومناقشة استشهادهم نم 
ترجبح هذا الرأي على ذاك » أو خروج بعضهم على اجماع النحاة المتقدمين » 
كتجويزهم الاستشهاد بالمحدثين » وظهور الخلاف بهم في القرنين السابع واثامن 
الهجريين حول الاستشهاد بالحديث وانقسامهم الى ثلاث فثات ٠‏ وقد تطرقت 
الى كل هذا وفصلت القول فبه جهد الامكان وفيما له مساس مباشر بالموضوع ٠‏ 


وفيما يلى عرض موجز لمحتويات الرصالة : 


تقع الرمالة في : اربعة فصول » بتقدمها تمهيد وتتلوها خلاصة للربحث 


ونتائحه ٠‏ تناولت في التمهيد تمصير المدينتين (البصرة) و (الكوفة) وتطورهما 
وازدهارهما واختلانهما في الموقع وعناصر السكان وائر ذلك في اخلاف عقليتهما 
والاتحاه الذى سلكته كل منهما في دراسة النحو واستخدام الشواهد » ثم ذكرت 
سبب وضع النحو وانتهيت الى أن البصرة هى اول مديئة وضعت اساس النحو » 
م تاتها الكوفة بعد قرن تقريبا »م اذ كانت منصرفة الى علوم القرآن ورواية 
الشعر وجمع ذخائر العرب الادبية » ثم نطرقت الى اعتماد النحاة على الشواهد 
ف اقامة مسائلالنحو م وسنت تعريفه فياللغةوالاصطلاح > وأهميتهفي 'شيتالقاعدة 
التحوية واقريرها » واهتمام التحويين,الشمواهد وتوفر بعضهمعل حفظ كير منهاء 
الفصل الاول : في الشواهد النحوية » وهو دراسة مفصلة لها » حبث ذ كرتف هنوعية 


لات 


الشاهد » واعتماد النحويين على الشعر في شواهدهم واسباب ذلك ثم أوضحت تائير 
الرواية عبى السواهد وظهوره في اختلاف النحاة في روايتها وفي'سلتها الى قالللها » 
وفي وجود الشواهد المجهولة والمصنوعة > وذكرت موفف العلماء منها » قم 
١‏ نافشست سسة النحاة الشواهد الى قائلها » واوردت احصاء!ا لشواهد نحاة م<تلمفي 
المذاهب غير منسوبة الى فائليها وببنت ان وجود شواهد مجهولة في النحو يجعل 
التسيل ممهدة امام النحاة للاستشهاد بالشواهد المصنوعة ٠‏ وبعد أن انتهيت من 
ذلك مضيت الى ذكر (استشهاد النحويين بالشواهد) فكان هذا موضوع الفصول : 
الثاني والثالث والرابع » تحدثت في الفصل الثاني على منهج البصريين والكوفين 
العام في الاستشمهاد بالواهد »م قدمت له ذاكرا عدم وجود منهج موحد اتبعه 
جميع النحاة البصريون و<الفهم شه الكوفيون > بل هو سسمة عامة وسمت 
المنهحين > ثم ذكرت تأئر النحو البصري ,الليئة البصرية التى ظهر فيها الممتزلة 
وأخذهم بعلم المنطق » وظهور علم الكلام » وتأئر النحو البصري بتلك الدئة 
وبعلوم غريبة عن طببعته دخيلة عليه » مما أدى الى أخذ البصريين بالقياس وتوسعهم 
فيه فأخذوا يعللون الظاواهر اللغوية تعليلا منطقيا © ثم ذكرت معللا تيامهم بتأويل 
الشواهد > أو حملهم اياها على الضرورة او الشذوذ » كما نائشت موقف البصريين 
والكوفين من السماع والقاس ٠‏ أما في الفصل الثألث فقد تكلمت فه على 
انتتهادا الصروق -والكوفين بالقرآن الكريم وثراناته > والتطجاغ البصريين 
نصوصه لاقبستهم مع اعترافهم بأنه ذروة في الفصاحة وبيّنت سبب ذلك ٠‏ نم 
تحدانت على القراءات وعلائتها ببلهحات القائل العربة > وهمودف نحاة البصرة 
الأولين منها » وتطوار الحو على أيدي نحاة توسعوا! في القساس مما جعلهم 
يخصعون القراءات المعتمدة على الرواية الى القاس > حمث ادى عملهم هذا الى 
تخطيء كبار القراء ورميهم رواتها بالوهم أو قلة الضط ٠‏ وبّنت خطأ ذلك 


حت ود 


الانجاه > م عرآجت على استشسهاد الكوفين بالقراءات وأخذهم بها » وموقفف 
متأخري النحاة الحميد كابن مالك وأبي. حيان منها ٠‏ ثم كان الفصل الرابع 


متقدمي النحويين .منه » وظهور الخلاف في القرئين السابع والثامن الهسجريين 
يبن النحاة وانقسامهم الى ثلاث فثات : فنّة اجازت الاستشهاد به مطلقا » وفشة 
منعته » وفئة نوسطت ببنهما »> فجوزت الاستشهاد بالأحاديث. التى اعتني بنقل 
الفاظلها “نم انست” وهي حجج مانعي الانتفياد يه 2 :وا وقيحت ان عدم الاستشهاد 
بالحديث مناه حرمان اللئة من فيض من المفردات ومختلف الأساليب وطرق 
الاستعمال انلغوي ثم قدامت خلاصة للبحث والنتائج التى توصلت اليها ٠‏ 

اضافة الى ما تقدم قمت بأعمال لا :نمس جوهر البحث ولكنها ‏ كما اظن. ‏ 


من متصمانة واكتماله وهى : 


١‏ - ذكر وفات العلماء الذين ورد ذكرهم في الرسالة  * ٠‏ ايراد 
ايضاحات مختصرة عمن لهم يكن مشتهرا في ايامنا هذه من رجال النحو والقراء 
والشعراء وغيرهم ٠‏ “ما ذكر اسماء السور والآيات القرآنبة التى اوردتها او 
التي جاءت في النصوص المقتبسة ٠‏ 422 ذكر اسماء فائلي الشواهد غير 
المجهولة » التى استشهد بها العلماء خالبة من اللسية ء ‏ هم شرح المفردات 
وسان ممانها في اللغة والاصطلاح ٠‏ 5 تحتقيق بعض الاحاديت. التى استشهد 
بها اللحاة وبسان مراجعها في كنب الحديث ٠‏ 

أما المراجع والمصادر التي اعتندت عليها فكثيرة جدا ‏ واغليها قديمة ليست 
مفهرسة.ولا محققة بمنها بعض المخطوطات ».ولا اكتم ما بذلته من جهد مضن في 
سبيل العثور عليها ومراجتتها واستخلاص ما فيها ٠‏ وقد اخذت غعرائتها منى 
ونا طويلا زاد على مدة كتابة الرسالة » وهذا.شيء طسمي اذ لبد لمن يتصدى 
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لدراسة السواعد النحوية والاستشهاد بها في النحو بصورة شاملة من الاعتماد على 
مصادر ومراجع كثيرة » ويمكن تقسيم ما اعتمدت عليه منها الى خمسة مجاميع : 

١‏ كتب اللغة والنحو والشسواهد والأمالي ٠‏ *- كتب الطبقات والتراجم 
والتواريخ العامة وتواريخ الأدب والدراسات الأدبية والدواوين الشعرية . 
م« _ كتب علوم القرآن الكريم وقراءاته وتفائيره ع 4 كتب الحديث 
الشريف ٠.‏ ه- ‏ لمجلات والمحاضرات ٠‏ 


أما أهم المراجع التى اعتمدت عليها كثيرا في البحث فهي : 


١‏ كتاب سسويه » وهو غني عن التعريف »> ويكفي القول إنه : اقدم 
ما وصلنا من كتب النحو > ويمثل فمة التطور الذي وصل اليه التحو البصري 
على يدي أبي بشر عمرو بن علمان (مسبويه) المتوفى سنة ١4‏ ه وهو (البحر) 
الذي تجمعت نه شواهد اللصربين منذ وضعهم النحو حتى زمنه ٠‏ واعتمدت 
على نسخة مطبعة بولاق طبعت سنة 810إه وهبي أصح الطبمات > كما رجعت الى 
النسخه التى حققها الاستاذ عدالسلام هارون > وقد اشرت في الهوامششى اليها بكلمة 
(هارون) » وما لم اشر اليها بشيء فهي نسخة بولاق ٠‏ 


” - المذكر والمؤنث > والأيام واللدالي والشهور » والملقوص والممدود » 
ومعاني القرآن وجميعها لابي زكريا يحيى بن زياد الفراء المنوفى سنة /اءلاى 
واهمها (المعاني) فهو اضافة الى كونه من أقدم تفاسير القرآن واعظمها شأنا 
ضم بين دفتيه كثيرا من مسائل النحو الكوفية » وآراء الفراء والكسائى ففها > أما 
الكنب الثلائة الاخرى فرسائل صغيرة في اللغة والنحو » وقد احتوت الكتب الاربعة 
على شواهد الفراء التى سمعها من فصحاء الاعراب والرواة الكوفين كالمفشل 
الضبي الى جانب شواهد اخسرى الها (ابو جعفر الرواسي المتوفي سئة 
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0غخغظ : 
لاؤاف) در (علي بن حمزة الكسائي اللسوفى مئة حؤاه) د (يوس بن 


* - الانصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفين لأبي البركات 
عبدالرحمن بن محمد الانارى المتوفى سنة /الامه وهو كتاب فريد في بابه ومن 
احسن ما وضعه الملماء في العربة » ذكر فيه احدى وعشسرين ومائة مسألة من 
المسائل التى اختلف فها البصريون والكوفيون > ون وجهة نظرهم وعرض 
شواهدهم في المسائل ووجهة نظر البصريين .فيها وفي شواهد الكونين » وقد 
احتوى على (207) اثنين وخمسمائة شاهد من شواهد البصريين والكوفين ٠‏ 


كتب طبقات النحاة وتراجمهم واهمها : (مراتب النحويين) لأبي 
الطبي عبدالواحد بن علي اللغوي المتوفى منة ووه ٠‏ وهو وان كان يميل الى 
الصريين الا أن رواياته التى اقامها على السند صادقة > ويمد مصدرا اصلا 
لتراجم النحاة » وقد رأأيت أن اغلب من كنب في هذا الموضوع نقل عنه كياقوت في 
(معجمه) والقفطي في (الانباه) والسبوطي في (البنية) » كذلك كان شأن كاب 
(طيقات النحويين واللغويين) لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي المتوفى مسنة 
وبمم ٠‏ ويخلف عله بأنه اقامة على الطقات ومدارس النحو » واهتم كر 
موالد ووقات الملماء » على حين كان اللغوى يذكر مراتب العلماء حسب مكاتهم 
في العلم وأخذهم بالرواية متسلسلا بالبصريين من أبي الاسود الدؤلي حتى نحاة 
بغداد ذاكر ١‏ نحاة الكوفة ورواتها ٠‏ 


)١(‏ أسسلمة محمد بن الحسن بن ابي سارة ٠‏ وتلقيبة بالرؤاسي خطا_شائم كما 
ذكر المرحوم الاستاذ كمال ابراهيم في محاضراته (مدرسة الكوفة الندوية) 
على طلمة الماجستير سنة ٠ ١934/51‏ وصوابه ما اثبت في اعلاه نسية الى 
قبيلة (بني رواس) وهم بطن هن سليم © ذكر ذلك ابو عمر الزاهه * 
(انظر لسان العرب - دأدا - )19/١‏ * 


-1١1١ 


العرب » اذ احتوى على كير من تراجم العلماء واباكنهم وكبهم في جمسسع 
الملوم والفنون الى سنة لالاع#ه كما ذكر فيه ابن النديم كثيرا من أسماء فصحاء 
الاعراب المشهورين الذين سمع منهم الملماء » وكان صادنا في رواياته يتحرى 
المدق ويسع ما يكتبه من خطوط العلماء » وأكثر من كتب من الباحثين المرب 
والمستشرفن رجع الى كانه ٠‏ 


4- شروح الشواهد واهمها (خزانه الادب) لعسدالقادر بن عمر اللغدادي 
المتوفى سنة اه إى وهو شرح لشواهد (رضي الدين الاستراباذي ت 16مهه) في 
شرحه على كافة ابن الحاجب > والخزانة امم على مسمى »> نهي اضافة الى ما 
حونه من شروح الشواهد التى بلغت (401) مسعة وخمسين واسعمائة شاهد 
كتسمية قائلبها وذكر تراجمهم > وتسين موضع الشاهد فيها » والفرض الذى 
استثنهد به » وذكر من انششدها او استشهد بها من العلماء الصريين والكؤوفيين 
وغيرهم » كانت مقدمة (اللفدادي) الضافية لها تمد الباحثين ب.علومات غزيرة 
وعمة عن الاستشهاد بالشواهد على احتلافها » واختلاف وجهات نظر العلماء فيها ٠‏ 


ا كتب النحاة المتأخرين من شراح الفية ابن مالك وكتب ابن هشام 
الاندلسي المنوفى سنة ١8لاى‏ (مغني الليب وشرح شدور الذهب وشرح فطسر 
الندى وشرحه عل الالفية) ٠‏ وكتب جلال الدين السيوطي المتوقى سنة ١49ه‏ 
وأهمها كتاب (المزهر) فهو من الكتب اللغوية المهمة ولا يستغني. باحث في العرببة 
عنه اذ ضم بين دفتيه جميع فنون اللغة » وكل ما كتب عن الرواية العلمية وطرق 
الاخذ والتحمّل » ومعرفة المصنوع والفصح والمطترد والشاذ من الشواهد ٠‏ 
وأهميته .الاخرى رز من خلال ما نقله السوطي بأمانة من كتب العلماء بعضها 
مفقود ككتاب الالفاظ والحروف للفارابي مثلا » وبعضها مخطوط أو تادر يصعب 
الحصول عليه ٠‏ كذلك كان كتابه الآخر (الافتراح في علم اصول النحو) تحفة 
فسمة ومصدرا مهما لمن يبحث في الاصول النحوية » والسبوطي وان كان في كتبه 
كثير التقل من كتب العلماء السابقين > الا انه اضافق اللها من علمه الثىء الكثير 


اوه 


فهو عالم ومؤرخ وأديب > يكتب الادة العلمية الجافة باسلوب شق سهل 
مسر على القارىء فهمها وامسعابها ٠‏ 


والى جانب المصادر العررمة القديمة رجعت الى مصادر دراسسات 
المستسرفين » وهي وان لم تفدني فائدة كميرة فيما ,بخص (الشواهد والامتشهاد) 
الا انها اعاتني كيرا في تفسير ظواهر اللغة تفسيرا علمنا ٠‏ 

كذلك رجعت الى مؤلفات باحثين فضلاء من المحدثين كان لهم السبق في 
دراسة بعض جواب الموضوع > اخص بالذكر منهم المرحوم التسخ احمد 
الاسكندري » والمرحوم الاستاذ طه الراوي ء والاستاذ الدكتور مهدي المخزومي 
والاستاذ الدكتور ابراهيم السامرائي » والاستاذ النسخ محمد الطنطاوى » والاستاذ 
الشسخ محمد الخضر حسان ٠‏ 


هذه اهم المراجم والمصادر التى اعتمدت عليها » وهناك مصادر اخرى 
كثيرة لم اذكرها اضيق المجال > مكنفيا بذكرها في هوام الرسالة خالية مسن 
اسماء المؤلفين ‏ الا المصادر المتشابهة في الاسم لخئسية اللبس ‏ وذلك لكثرة المراجع 
والمصادر التى ازدحمت بها الهوامش > وقد ذكرتها منصلا المملومات عنها في 
نت ضمها آخر الرسالة كما هى العادة المشعة ٠‏ 


وبالرغم مما قرآنه من مراجع ومصادر فاني وجدت جديا في كل ما يمود 
للكوضين من شواهد او استشهاه > لان معظم المدونات التى وضعوها لم تصل 
البنا » كما أن صعويات كثيرة واجهتني عند بحئي اسستشهاد البصريين. الاوائل 
او شواهدهم » لان الكتب التى وضعها دارسو النحو الاولون لمسست معروفة لدينا 
سوى عناويئها »م وبعض الروايات عنها > ولاجل البحث والتحقيق عن شواهد 
الكوفين والنصريين الاوائل واستشهادهم > كان يشبغى لي التتبع المستمر والبحث 
الطويل في كتب التراجم والطبقات والامالي » وكتب التحاة المتأخررين وشروح 
الشواهد ء .بنضة التقاط ما تائر هنا وهناك فمما يخص الموضسوع » وان كانت 


- ١*- 


لا تفي غليل الباحث » كما ان الصعوبات الاخرى الى لقيتها انما كانت لاختلاف 
طسعة المنهج وشصه > فمن فصل يتعلق بالنحو الى آخر يتمل بالقرآن او 
بالقراءات او بالحديث او بالشعر » او بالرواية » وهكذا ٠‏ وفي كل ذلك يحتم علي 
الواجب ان افي الموضوع حقه » وأسد نقصه ٠‏ ولا ازعم بأني فلت القول الفصل 
في البحث » واحطت به خيرا من كل جوانه > اذ ان الرمالة من السمة والثسمول 
بمكان » والكمال لله وحده » (ولكل كلام وجه وتأويل » ومن التمس عنيا وجده)» 
كما فال ابن رثسق القيرواني في (عمدته 01١‏ 2 نهي لا تعدو محاولة لخدمة 
هذه اللغة الكريمة > العزيزة على فلي ٠‏ 


ولابد لي وقد انهيتها بمد عناء طويل وجهوذ مضنية ‏ ان اتقدم بالشكر 
والامتنان الى من افضل على بمعونته ومساعدته على احتلاف هذه المعونة » وفي 
طليعتهم استاذي الجليل كمال ابراهيم الذي لم يأل جهدا بحسن توجيهة 


وتسديده وكثرة تشجيعه ٠‏ 


كما اشكر الاستاذ زهير غازى زاعد الذي اعارئي مخطوطة (اعراب القرآن) 
لابي جعفر النحاس »> دون سابق معرفة به > والاستاذ جعفر هادى الكريم الذى 
اعارني رسا هالحامصة (مذهب الكسائي في النحو) وبعض كه الخاصة © والاستاذ 
طارق الحنابي الذى اعارني (مقدمة كتاب الانصاف) لكوتولد فايل > والاستاذ 
عزير حمزة الذى ساعدني في ترجمة خلاصة الرمالة الى اللغة الانكليزية ٠‏ 

كذلك اشكر الاخوان الذدين قدموا لي التسبلات وساعدوني في الحصول 
على (المراجع والمصادر) اللازمة لبحث الرمالة السادة : خلدون الوهابي > 
ابين مكتبة الدراسات المليا في كلية الآداب بجامعة بغداد سابقا » وصالح الحيدرى 
امين مكتبة الخلاني المامة » ونورى المفتي أمين المكتبة القادرية مع موظفيها » 


ل180- 


7 


وسعد سليم عباس ومهدى حمزة السماوى الموظفين في مكنة التحف العرافي ٠‏ 


وفق الله الجمبع ‏ فيه تقدم الملم في قطر" العزيزن .2 . 


عبدالجبار علوان الثايلة 
الا ١‏ 
عاو ) 0 ربع الاول ولاه 
4 سان لوقام 


598 


توف 


مصمرت المدينتان (اليصرة) و (الكوفة) في المراق »2 في زمن الخليفة 
عمر بن الخطاب (رض0'؟2 ٠‏ وقد اختلفتا في الموقم وعناصر السكان > فبنيت 
البصرة على طرف البادية الشسرفي «في اقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم»9, 
على مقربة من الأبلّة مبناء العراق القديهم9 على الخليج العربي > وكان اغلب 
من نزلها من العرب الممعنين في الداوة ‏ عدا قرش - وهم من مضر كقبس وتميم» 
ومن رببعة كبكر ء ويم الرباب وبني ضبيمة 6 ثم تمعتهم قببلة الازد اليمانية بمد 
ا" 


اما الكوفة فقد بنيت «بأدنى يلاد فارس واقصى بلاد العرب»9*؟ م وبين الحيرة 
[عاصمة العرب الماذرة قل الاسلام] ونهر الفراتء2'9 > واغلب من مكنها 
من العرب كان من القبائل اليمائية كمذحج وهمدان وحمير وطيء وكندة وأشمر 
وجنام وأزد”"؟ ء الى جانب قليل من فبائل ربيمة ومضر 240 > «فقد نزلت (مضر) 


)١(‏ تم تمصير البصرة في ارجح الروايات سمنة 5١ه/ه55م‏ 2 وتمصير الكوفة 
صنة 1١ه/158م‏ على الارجح , انظر (فنتوح البلدان 585 9 505) و 
(تاريخ الرسل والملوك ©0//ا/ا؟؟ 2 558١/5689‏ 2 5583) و (المعارف 
لابن قتيبة 515) و (الكامل في التاريخ ؟541//7 , 297) و (البداية والنهاية 
يذئية و (معجم البلدان ١/؟:5؟5)‏ و (مختصر كتاب البلدان 184) ٠‏ 

(؟) تاريخ الرسل والملوك 1/4/5؟؟ , الكامل في التاريخ 585/5 ٠‏ 

(؟) الاخبار الطوال /ا١١ 2١‏ تاريخ الرسل والملوك ٠ 5985/٠9‏ 

(5) انظر الاخبار الطوال ١517١557‏ وتاريع الرسل والملوك 55/1 وخطط 
الكرنفة ؟١‏ و8“ ٠‏ 

(5) البيان والتبيين 55-55/١‏ - 

٠ الكامل في التاريخ "/88؟‎ , 558١/0 تاريخ الرسمل والملوك‎ )1١( 

0) الاخبار الطوال 5٠٠١05949‏ وانظر خطط الكوفة لاسينيون ١3‏ وتاريغ 
الكوفة ٠ 31481-16١8٠‏ 

(6) انظر فتوح البلدان 546 ٠‏ 


95ت 


بالبصرة » وسكنت (حمير) الكوفة»7'؟ » » اى ان اكثر من سكن البصرة مسن 
عرب شمال الجزيرة » وسكنت الكوفة اكثرية من عرب الحنوب77 ٠2١‏ 

كان تأسيس البصرة والكوفة في بادىء الامر لتكونا مسكرين لحماية 
مؤخرة الجبوش العربية الزاحفة نحو الفتح وامدادها بالمدة والعدد > ثم تتحوالت 
بالتدريج الى مدينتين متكاملتين لهما كل مزايا المدن » فما لما بعد انشائهما بقلل 
ان ارتقتا في سالم الرفي والتحضر بسرعة هائلة حتى اصبحتا بعد زمن من اعم 
المراكز الحضارية في العالم الاسلامى > « اجتذيتا البهما صنوفا شتى من الناس اء* 
من بوادى العرب ومن المدن والقرى العرية وممن دخل في الاسلام او لم يدسخل 
من ضروب الملل والنحل والقوميات > وبخاصة من اهل فارمى وما جاورها > 
جاءوا للاهامة في ظل مجتمع كبير فيه مجالات متسعة للعمل واكتساب السرزق 
يسوده حكم اسلامي عادل » يتسم بالطمأنينة والاستقرار » والى جانب كل ذلك 
حركة فكرية عظيمة زاخرة بألوان من الثقافات > ولاسيما علوم اللفة العربية 
والعلوم الاسلامية عامة»7١١2‏ > فاشتهرت البصرة بعلوم الدين كالتفسير والحديث 
والفقه » وعلم الكلام » وعلوم العربية » واشتهرت الكوفة بعلوم القراءات > ورواية 
الشعر وجمع ذخائر العرب الادببة ٠‏ وكان لاختلاف المدينتين في الموقعم الحغرافي 
وفي عناصر السكان العمرب واحتكاكهم بالاقوام الاجانب الذين ساكنوهم ثم الشباس 
ما ورئوه من حضارات مابقة ومعارف قديمة » ووقائع الاحداث التارريخية في كل 
منهما اثر في اختلاف الاتجاه الثقافي والفكرى للبلدين » حمث اتجه رجال الملم 
هما اتجاها مغايرا للاتحاه الآخر في الاشتفال بالعلوم التى اشتهرت كل مديئة 


(9) مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامى 7١‏ والمضريون ينتسيون الى مضر 
ابن عدنان , والمؤرخون العرب يستعيضون عن تسدمية (المضريين) بأسماء 
البطون كقريش وقيس وبكر وتغلب وتميم (مختصر تاريخ العرب 15) 

٠ انظر فتوح البلدان 46م؟‎ )٠١( 

)١١(‏ الكسائى , للاستاذ كمال ابراهيم > مجلة الاسستاذ 2 كلية التربية ‏ جامعة 
بغداد المجلد ١١‏ سمنة ١9737‏ (ص؟ مستلات من المجلة) ٠‏ 


- ١97 


فها » دفان الصرة التى أمتاز اهلها بنصب اكبر من خلوص العروية وقلة 
الاختلاط > وان وجد بنهم بعض علماء الفرس الواسعي الثقافة » استطاعت ان 
تخطو في عهد اقدم > وعلى نحو ايسسر واسهل الى درامة المواد اللغوية درامة 
علمبة منظمة كما يرى المستشسرق الالمائي (فلوجل) ٠ 2١50.‏ وسشرى عند الكلام 
على الاستشهاد بالشواهد كيف كان لموقع البصرة والكوفة من التأثير البالغغ في 
اختلاف المنهج العام للمدرستين النحويتين البصرية والكوفية في الاستشهاد بالسواهد 
والقاس عليها ٠‏ 


لم يكن بالعرب في جاهلتهم وصدر الاسلام حاجة الى اللوراهد او 
الاستشهاد في اللغة > اذ كانوا يتكلمون اللفة على الوجه الصحيح بالسليقة التى 
ربوا عليها » وعندما بدأت بوادر اللحن تظهر على الالسئة في البصرة تيجحة 
اختلاط العرب بالاعاجم » ووفم في القران الكريم » فكر المخلصون من الغيارى 
على اللغة العربية في وضع الضوابط والقوانين حفظا لها من الفساد والذويان في 
لغات الامم الاخرى > ثم ضاعها ٠‏ ولابد لمن ستغى وضع فواعد للثه ما بن 
استقراء كلام اهلها » ليتمكن من كثشف اسرارها ومعرفة خصائصها بالسماع من 
الناطقين بها والنقل عنهم » ومن ثم تمعد القواعد لكي تكون اقرب الى وافسع 
اللفة » وعندما بدأت الدراسات الاولى للنحو شرع (النصريون) باستقراء اللفة 
واستخراج (الشواهد) التى يستدون اليها عند وضعهم القواعد » فاتخدذوا 
(السماع) من العرب الفصحاء وسيلة لاستقرائها وجمع الشواهد > وكانوا ‏ وهم 
في الاصل من فقائل ممعنة في البداوة ‏ حريصين على تثقية اللغة وحفظها حرصا 
شديدا» وهذا ما دفعهم الى وضع النحو > كما دقعهم الى التشد"د في (السماع) ع فلم 
يسمعوا الا من الفصحاء يشروط مشسددة » فكانوا لا يأخذون الا عن الثئفات مسن 
الرواة > او فصحاء الاعراب > كما حددوا سماعهم من قائل قلله كانت تمغطن 
في بوادى وسط وشرق الجزيرة «كقيس وتميم واسد ثم هذيل وبعض كانة وبعض 


٠ ١ص مقدمة الانصاف , كوتولد نايل‎ )١9( 


دما- 


الطائين » ولم يأخذوا عن حصري ولا عن مكان المرارى ممن كان يسكن 
أطراف بلادهم التى تنجاور سائر الامم حولهم كلخم > وغسان »م واياد > او تشلب 
واللمر او بكراو ازد عمان ا ا 7 


من المتفق عله ان (البصرة) اولء مدينة عرية اسلامية قامت شهها الدراسات 
النحوية واللفوية > فقد «كان لاهل اللصرة في العرببة قدمة » 5 ولغات 
العرب والغريب عناية»!* "2 ٠‏ قال ابن النديم : «انما قدمنا البصريين اولا لان علم 
العربة عنهم أخذء ١*7‏ » ويمد ان سار النحو في طريق النمو » وارتقى في ملم 
الرقي » وكاد يصل حد التضج > حبتث ظهر فيه علماء وسْعوا ابوابه » ومدوا 
قاسه » واستخرجوا شواهده مما سمعوه من أفواه العرب أو من مروياتهم مسن 
الشعر والرجز ومأئور الكلام » كما وضعوا الكتب النحوية معتمدين فيها على شواهد 
من القرآن الكريم وكلام العرب المونوق بعرببتهم > ونوا فوائين الاستشهاد ويم 
يستشهدون وعم يأخذون حتى تميز طابع المدرمة البصرية النحوية » بمد كل هذا 
التطور الذى حصل للنحو على ايدي البصريين ٠‏ بدأ الكوفبون في دراسة النحو 
بالتلمذة لائمة النصريين «فكان كير من رجال العلم الكوفين شدون الرحال الى 
حلقات الدرس في البصرة » وكان بعض اعل الملم من البصريين يقصد الى الكوفة 
ويتصدر للتدريس فهاء7"؟ » «وكان النحو الكوفي في الفترة الاولى لا يختلف 
في شىء يذكر عن نحو البصريينء!"'؟ » وقد انمز النحو الكوفي وظهر الاختلاف 
بين الكوفين والبصريين بعد ام ابى الحسن علي بن حمزة الكسائي «المتوق منة 


(؟١)‏ المزهعر ١/8>؟١2»‏ الاقتراح في علم اصول النحو "5١215‏ * 

٠ ١؟ طبقات فحول الششعراء‎ )١5( 

٠ ٠١" الفهرست‎ )١6( 

(1) مدرسة الكوفة ومنهحها في دراسة اللغة والنحو لاه ٠‏ 

)١0(‏ مدرسسة الكوفة النحوية 2 محاضرات للاستاذ كمال ابراهيم على طليبية 
(الماجستير) صمنة ٠ ١934/51‏ 


ها - 


ودوىء 247 بدراسة النحو » فالكسائي يعتبر المؤسس الحتيقي لمدرمة الكوفة 
التحوية(؟'؟ > فهو «عالم اهل الكوفة وامامهم غير مدافمء7 "2 ٠‏ ملك المدرسة 
التى اختلفت مع المدرسة البصرية في كثير من الاصول > كالسماع والقياس » 
وفي الرواية » وفي المصادر التى تستقى منها السواهد » وني المنهج العام في 
الاستشهاد بالسواهد والقاس عليها ا< تلافاكيرا » مسيأتي ذكره مفصلا في فصول 
الرسالة ٠‏ 


وتضبر مدرسة البصرة «أقدم من مدرمة الكوفة بنحو مائة سنة7١"؟‏ م 
الى كتابة السير والمغازي ورواية الشعر وجمعه > كما وجهوا اهتمامهم الى القرآن 
الكريم فضوا برواية حروفه واشتفلوا بقراءيه وافرائه » وقد استوعب الكوفيون 
كثيرا من القراءات الشائعة والقللة » فكان اكثر أئمة القراءة الاولين في الكوفة 
كأبي عدالر حمن السلمي «المتوفى ميلة بى50") 0 ورد نْ محش الاسدى 
«المتوفى سنة بأالىء (59) » وقد فازوا بقصب السبق في هذا المضمار بين جميع 
امصار الاسلام » فلم يكن لاي مدينة من المدن الاسلامية الكبيرة المعروفة «ومذ 
غير فارىء واحد من القراء السمة على حين كان للكوفة وحدها ثلانة من السيعة 
وهم : عاصم بن ابي التحود7؛؟") 3 وحمزة بن ضيب التي" 5 2« وعلي بن 
حمزة الكمائي "© » وقد ظهر ائر هذا الاتجاه الملمي الكوفي نحو القراءات 
)١4(‏ هراتب النحوين ه/ , وفيات الاعيان ذليلك ك 

(15) انظر مدرسية الكوفة ومنهحها في دراسة النحر واللفة 96 ٠‏ 
)9١(‏ هراتب النحويين 5لا ٠‏ 

(١؟)‏ تاريخ الاسلام السياسي ؟/؟ه؟ ٠‏ 

(9؟) غاية النهاية في طيقات القراء ٠ 5١1/١‏ 

(9؟؟) غاية النهاية في طبقات القراء ١/95؟ ٠‏ 

(5؟) انظر غاية النهاية في طبقات القراء ٠ 547/١‏ 

(55) انظر المصدر نفسه ٠ 55١/١‏ 

(50) انظر المصدر نفسه ١إلالاة‏ 558 ٠‏ 


د لاس 


في شواهد واستشهاد الكوفيين بعد دراستهم النحو وتكوين مدرسستهم > حيث 

اعنمدوا على القرآن الكريم وفراءانه الشائمة والثاذة في الاستشهاد واقاموا كثيرا 

من مسائلهم النحويه مسسندة الى آيات القرآن الكريم وقراءات القراء » كما اعتمد 
منهجهم العام على الرواية والسماع » متأئرين بمنهج القراءة وسأتي ذكر ذلك 

٠ نفصلا‎ 

لاغنى لكل نحوى من شاهد ستشهد به لسند فاعدته » ويؤيد به وجهة 
نظره » ويدعم به مذهبه في مسألة ما » لاسيما إذا كان فيها اختلاف في الاراء » او 

كانت حار حه عن القاس ٠‏ فما معنى (الشاهد) ي اللغه والاصطلاح 0 

للشاهد معان مختلفة2""7 > ففي اللغة هو : اللسان > من قولهم : لفسلان 
شاهد حسن > اى لسان مبين ونسير حسن ٠‏ والشاهد : هو من علم امرا فيذكر ما 

علم » أو من يؤدي ما عنده من الشهادة + والشهادة : هى الخبسر القاطع ٠.‏ 

وهو في النحو : ه ما ,يزكر 42" لائمات القاعدة » كآية من التزريل » أو قول من 

افوال العرب المونوق بعربتهم » والمثال : ما يذكر لايضاح القاعدة وايصالها الى 
فهم المستفيد » ولو بمثال مصنوع7""؟ > والفرق بين الشاهد والمثال بالممسوم 

والخصوص من وجه » فان كل ها يصلح شاهدا ,يصلح مثالا من غير عكس»( ", 

والحجة : المرهان وفل : الحجة : ما دوقم به الخصم ٠‏ وفال الازهرى : 

«الححة : الوجه الذدى يكون به الظفر عند الخصومة > والححة : الدليل والمرهان » 

- 8 7 سه - 10م 

وجمع الححة حججح وححاج « واحتج بالشىء : ابخده ححه» ٠‏ 

150) انظر لسان العرب (شهد) 599/5 وما بعدها ٠‏ 

(8؟) في الاصل : الشاعد هو الجزئي الذى يذكر ٠٠0٠‏ 

(ة5) في الاصل : «بمثال حعلى» ٠‏ : 

() اتحاف الامجاد فيما يصح به الاستشهاد ' الورقهة 0 وجه ٠‏ 

)5١(‏ لسان العرب (حجج) 8/9 ٠*‏ ويذكر النحويون في كتبهم قبل الشاهد 
الشعرى كلمة «وانشد» أو «وينشده» حي لا بذكرون قائل الشاهد ٠‏ 
والنشيد : رفع الصوت ء وانشاد الشسمر هو القاؤه , وكانت ومازالت عادة 
ملقي الشعر ان يرفع صوته عند الالقاء فسمي منشدا ٠‏ (لسان العرب ل 
نصد) 199/9 6159 ٠‏ 
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ومن هنا كان على النحوى الذى يريد انبات قاعدته أن يأني يشاهد او حجة 
لتكون دللا ماطعا وبرعانا صادها وخيرا فاطما على صحة فاعدته ٠‏ ويدو ان 
العلماء كانوا مطالبين بالشواهد ‏ ادبا على كل ما يقررونه من فواعد أو يقولونه 
من آراء اذا كانت غير مألوفة او غير مشهورة ٠‏ قال ابو بكر بن الانمارى الكوفي 
«المتوفى سنة هبجعى 9" "2 : مفأما ممى الضحر فانه لا يحتاج الى شاهد لشهرته 
عند الناس»"؟ » وقال ايضا : «فكون (لا) بمعنى الجحد [انفي عند النصريين] 
لا يحتاج الى شاه (؟"؟ ٠‏ 


اما الاحتجاج او الاستشهاد في النحو : « فيراد به ائيات صحة قاعدة > او 
استعمال كلمة او تركيب > يدلل تقلى صصح دده الى عربي قصيح ليم 
السليقة»7* "2 > واستشهاد التحويين يكون : اما بدليل نقلى (السماع) » او بدليل 
عقلى (القياس) ٠‏ والاول هو الاهم » لان القواعد نوخد من وافع اللغة » ومحاكاة 
لنطق اهلها «وهل التواعد الا استقراء الشواهد:7٠ ٠2"‏ ولسسن ادل على اهمية 
الشاهد (الدليل القلى) في تتشت التاعدة النحوية وشريرها ان الماس وحده 
(الدليل العقلى) » غير كاف اذا لم يسنده الشاهد الببّن ء وهو ما دعاه النحويون 
بت (فساد الاعتار) » وهر كما اوضحه ايو المركات عدالر حمن بن محمد 
الانبازى البصرى «المتوفى منة بالاومء2©5"7 : الامتدلال بالقناس على مسألة 
نحوية في متابلة النص من العرب5"2؟ > ولبان ذلك فان أى مسآلة من المسائل 
تمسنك البصريون فيها بالقباس وحدء (الدلل العقلى) » وأيّد الكوهمون وجهة 
نظرهم فيها بكتير من الشواهد (الدلل النقلى) كانت كفتها ارجح فها > كاحتلاتهم 
(؟؟) الفهرست ٠ ١١8‏ 
(9") الاضداد لا١٠ ٠‏ 
(53؟) الاضداد ٠. "5١١‏ 
(5؟) في اصول النحو 5 ٠‏ 
(51) المباحث اللغوية في العراق ؟١ ٠‏ 
05597 بغية الوعاة 48/5 ٠‏ 
(4؟) الاغراب في جدول الاعراب 8ه ٠‏ 


7ه 


في (نرك صرف ما ينصرف لضرورة الشعر) حيث لم يجوز البصريون ذلك ء 
وفالوا : «ان الاصل في الاسم الصرف » فلو جوزنا ترك صرف ما ينصرف لادى 
ذلك الى ان نرداءه عن الاصل الى غير اصل > فوجب الا يجوز اما على مد 
المقصور ء ٠‏ فال الاشارى : هذا استدلال بالقياس في مقابلة النص عن العرب في 
ترك الصرف » وهو لا يجوز » ثم اورد عدة شواهد سمعت عن العرب القصحاء 
في ترك الصرف للضرورة257 > وهكذا ثبتت القاعدة بالدلل النقلى ورجحت على 
القاعدة المؤيدة بالدلل العقلى ٠‏ 


للشاهد اهمية كبيرة في علم النحو » فهو جانب مهم من جوانيه > فلم يكن 
بسدا عن الصواب من قال : دان الشاهد في علم النحو هو التحوء7 24 > وكانت 
سمة العالم تتحلى في معرفته بالشواهد > واستخراجه لها من الكلام الفصيح » 
واستحضاره اياها عند الحاجة » وكان هذا شأن العلماء الصريان © فقد كانوا 
يستكثرون منها ويحفظونها ويأتون بها عند حاجتها وماسيتها ٠‏ قال الاصمعى : 
«مألت ايا عمرو بن العلاء عن ألف سألة > فأجابني فيها بالف ححة.(١1؟‏ , 
فقد كانوا يولون الشواهد اهماما زائدا » و كان من بنهم حفظة للكثير من الشواهد 
كأبي عمرو بن العلاء والاصمعى وابي عبدة وابي زيد الانصارى « الذى انفرد 
بالنحو وشواهدءء2"؟؟ > والخليل الذى دقمة اعتمامه بالشواهد الى تصئيف كتانب 
خاص بها9؟؟؟2 » ولابد ان نشير الى سسبويه الذى اهتم بالشواهد اهتماما كيرا . 
وسنأتي على ذكر شواهده تفصيلا عند الكلام على شواهد البصريين ٠‏ 


(9؟) الاغراب في جدل الاعراب 05 ٠‏ وانظر الانصاف في صسائل الخلاف 
؟/او ٠.‏ 

(-*) هو الشيخ محمد الطنطاوى 2 نشأة النحو ٠ ١51:‏ 

٠ ١99/9 وفيات الاعيان‎ )4١( 

(549) تاريخ آداب العرب , الراقعى ١//9؟1 ٠‏ 

(؟59) انظر الفهرسدت ١/ا‏ وانباه الرواة رق وروضات الحنات ؟/ا؟ ٠‏ 


"لا 


يبن اصحاب الكسائي والفراء ونسلب حفظة لهذه الشواهدء”**؟ > وليس ادل 

على ذلك من فول ابي انعاس احمد بن بحبي العلب ان. : «علي بن ارك 

الاحمر7” ٠‏ كان يحفظ اربعين الف بيت شاهد في النبحوء ٠“ ٠7‏ 6 كما كان اوبكر 

ابن الانبارى يحفظ ثلائمائة الف بيت شاهد في القرآن7"؟2 ٠‏ ومن يطالع كتابه 

(الاضداد) ير آنه : «جاء بالعحسب من اراجيز العرب وشواهد الشعر والحديث 

والقرآن ف ك2 بألغه » واسهاب يد » ومما يدل عل اهنمام الكوفين 

بالشواهد فول تملب : دما ندمت على شىء كندمي على ترك سماع الشواهد التى 

كان يرويها ابو مسحل الاعراي 450 » عن علي بن الممارك الاحيء 15:9 ٠‏ دوقد 

5 شواهد النحو واللغة يعد ذهاب الرواة وعقاء مجالسهم » حتى صارت اسه 

الامار التاريخة في الضن- بها والحرص عليها ونداولها كما هي » لآن قيمتها في 

نفس الحالة التى عليها » ومنشا ذلك من تناهل الكتب بالرواية والافتصار على 

مافيها في تحقيق الاسناد الملمي»77”؟ ٠‏ « وقد اشتهر من المتأخرين بالاكثاد من 

تلك الشواهد والانساع في حفظها (محمد بن مالك الاندلسي) صاحب الالفية»7" ١”‏ 

«التوي سنة #/اى 00 ٠‏ 

(55) مدرسسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحر ١م" ٠‏ 

(55) في (معجم الادباء 5/17) : هو على دن الحسن الاحمر ٠‏ وقيل : علي بن 
المبارك » مات كبل الفراء . قيل : سسنة 315١ه‏ وكذا جاء في بغي الوعاة 
؟/وه١ا ٠‏ 

(55) انباه الرواة 5١14/5‏ , نزهة الالباء 55 , معجم الادباء ٠ ١١/١5‏ 

(549) انظر طيقات النحوبين واللغويين ١9١‏ وانباه الرواة 5١5/19‏ ودعجم 
الادباء 14//ا1١؟ ٠‏ 

(54) الاضداد »2 مقدمة المحقق مح ٠‏ 

(55) عو عبدالوهاب بن احمد روى عن علي بن الميارك اربعين الف بيت شاعد 
في النحو ربغية الوعاة ؟/؟؟١) ٠‏ 

(6) طبقات النحويين واللفويين ٠ ١58‏ 

١م86‏ تاريخ آداب العرب ' الرافعى الس لاا 

(55) المصدر تقسنه ١/-/0؟ ٠‏ 

(05) بغية الوعاة ١/5؟١ ٠‏ 
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للشواهد اهمية لدى جميع العلماء على اختلاف مذاههم النحوية > وكانوا 
يقوامون اعتمادهم عليها في كتبهم » فهذا احمد بن فارس”؟*؟ يقسول : 
«وفد صسسرنا ما لاح من ذلك واتجه » ودللا على الاصح من ذلك ,شواهد من 
غير احالة»2*”0 ٠‏ وكلما كانت الشواهد صححة مستقاة من افواه العمرب 
الفصحاء » كان الكتاب مقولا لدى الملماء » ولذلك كان العلماء ينوهون بذلك 
في مقدمات كبهم ٠‏ فال أبو منصور الازهرى «الموفى سنة .لجى.2*67 في 
مقدمة كابه تهذيب اللغة : «جمعت في هذا الكتاب من لغات العرب والفاظهيا » 
واستقصيت في تشع ما حصلت منها > والاستشهاد بشواهد اشعارها المعروقة لفصحاء 
شعرائها » التى احتج بها اهل المعرفة المؤتمنون عليهاء”" ”1 > والسيوطى يقول : 
«وفد كنت اريد ان اضع شرحا واسعا كثير النقول طويل الذييول جامعا للشواهد 
والتعالل»2**0 ٠‏ وقد طمن على ابي بكر الزبيدى «المتوفى منة ويس.(""1 في 
كتايبه مختصر كناب العين للخدذل فقل : « انه أخل- بالكتاب كثيرا لحذفه شواهد 
القرآن والحديث وصحيح اشعار المربء7 ٠ 2١‏ وكلما كانت الشواهد وفيرة 
وصحيحة » وروايتها صادفة كان الظفر يفوز الراى بالقبول لدى الملمساء » 
ورسوخ القاعدة واسوتها ٠‏ قال ابو يكر بن الانبارى : «فاما معنى انشنك فاكثر 


من أن تحصى شواهده.7 1 'أ ٠‏ والسبب هو ما تقدم ذكره عن اهمية الشواهد اذ 


265 هو ابو الحسين احمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازى (نسسية للري) 
القزويني الهمذاني دين امه النفة والتدي از «العرت الواج ٠‏ توفي سلنة 
6ه (بغية ا 0 ٠:‏ 

(هه)» مقالة كلا وما جاء منها في كتاب الله سسبحانة ٠ ١‏ 

(كه) بغية الوعاة ٠ 5٠١/١‏ 

(ا1ه) تهذيب اللغة 5/١‏ * 

رمه) مميع الهواهم ٠ 1/١‏ 

رؤه) بغية الوعاة 850/١‏ * 

٠ ه5/١ اللمزهر‎ )60( 

٠» 1١5 الاضداد‎ )0١( 


ه758 - 


ان مدار الملم على الشاهد والمثل ‏ كما قال الجاحظ -2650, 


كان الاهتمام بالشواهد لدى كافة الطبقات » وكان المالم الذى .بحسن 
استحضار الشاهد عند الحاحة ويأني به في موضعه »© بر تفم قدره لدى الحاكمين 
وتملو منزته عندهم » ذكر جمال الدين بن هشام الانصارى «المتوفى 
سنة ١و/اىء0"7؟‏ : ٠‏ انرجلا كان يسامر المنصور(الصاسي) » وكان لا يتكثمالا اذا 
سثل » واذا اجاب > اجاب من غير زيادة في الحواب > فسنما هما راكبان اذ مرا 
بست عائكة ٠‏ فسأله النصور عنه » فقال : هو بيت عاتكة الذى يقول فيه الشاعر : 


يا برت عائكة التى اتعزال حذر المدى ويه الفؤاد مو كل 


فأمر ان يعطى ما رسمه له فورا > فلما سثل المنصور عن السسبب ٠‏ ال : 
ه هذا رجل لا يتكلم الا لحكمة وقد زاد على الجواب بالاستشهاد»2047. ولشسدة 
اعتمامهم بالشاهد استخدامهم اياه وتطليهم له في كل امر © فالخليفة الصاسى 
(الوائق) لم يقنع بتفسير ابي محلم السعدى7*١؟‏ لكلمة (مرأت) سمعها مسن 
ماض في ممه > يانها الارض الثمفر التى لا نت فبها » بل طلب منه شاهدا على 
تضيرء » فأنشدء بينا بعض بي أسد : 


ومرات مروراة يحار بها القطا وبسح ذو علم بها وهو جاعل 0 ") 


(11) البيان والتبيين ١/99؟‏ - 

01 بفية الوعاة 39/5 ٠‏ 

(14) موقد الاذمان وموقظ الومسئان ١548‏ -. 

(10) عن الاعراب الفصحاء الذين اخذ عنهم اليصريون - 
لق نور القبس ١١؟‏ , بغية الوعاة ١/لاه؟ ٠‏ 


7ل ال 


الففسل 'رزول 


الفصر الاول 


نوعية الشسواهد : 


عند تأمنا في اللسواهد النحوية عامة: نجد ان الغالب عليها (الشمر) » ثم 
يأني بمده (النثر) ٠‏ ففي أى كاب نحوي نقرأ نجد التسواهد الشعرية حي 
الاكثر > فآيات من القرآن الكريم » فثىء من الحديث الوي0(7© > وقليل من 
الاثال والحكم ونبذ من كلام العرب »> فالشعر هو المبع الذى استقى منه 
النحاة على اختلاف مذاهبهم واماكنهم وأزمانهم معظم شواهدهم » ومع ان هذا 
لا يحتاج الى دليل » الا انني نوخا للدقة في التحري اقدام بعض احصاءات 
لمواهد كار النحاة » فكتاب (مسبويه) وهو يعد اعظم كاب شسامل لماحث 
النحو > كما كان الاساس الذى اعتمد عليه وعلى شواهدء معظم النحويين : قد ضم” 
)1١6٠(‏ خمسين وألف شاهد من الشعر”'؟ » على حين لا توجد فيه وى 
آيات قللة اذا قرنت بالشمر » اذ تقل عن )40٠(‏ اربعمالة آية20 ولو نظرنا في 


٠ اذا كان النحوى يحيز الاستشهاد بالحديث‎ )١( 

(؟) كما ذكر ابو عمر الجرمهمي : انظر طبقات النحودين واللغويين /الا ٠‏ 

(5) روي عن ابي عثمان المازني ان بعض اهل الذمة بذل له مائة دينار على ان 
يقرئه كتاب سسيبويه فامتنع عن ذلك مع ها كان به من شدة احتياج فلامه 
تلميذه المبرد فأجابه بان الكتاب مشستمل على ثلثمانلة وكذا وكذا آية من 
كتاب الله تمالى فلا ينبغي تمكين ذمي من قراءتها (درة الغواص "15 , وفيات 
الاعيان 505/١‏ , مغني اللبيب ؟1/5؟١) ٠‏ وحسب احصاء أجراه الاستاذ على 
التحدى ناصف لشواهد سببويه ظهر له ان عدة الشمواهد هن القرآن 
الكريم : 59/6 ومن الشسعر : الام ومن الرجز : ١9-‏ , فجملة الشسعر 
والرجز : ٠١5١‏ .وربما كان هذا الفرق في الشمر بين الرقم الذى ذكره 
الجرمي والاحصاء الاخير آت من اضافات العلماء شواهد من انشادهم على 
الكتاب وقت قراءنهم له وقيام النساخ بانتساخها مع صلب الكتان» ٠‏ 
(سمبويه امام النصحاة ص 98؟؟) ٠‏ 
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شواهد كتاب (المقتضب) لابي العباس المرد » دوهو اقدم ما وصل اليا في الحو 
والصرف بمد كاب سسبويه7؟؟ لوجدنا ان شواهدء الشعرية بلغت (011) واحدا 
وستين وخمسمائة شاهد » على حين كانت شواهده القرآنة اقل من ذلك0*؟ . 
اما شواهد ككتاب (حلة المقصود في المقصور والممدود) لابي البركات الاثبارى 
فكانت (5) سنا وعشرين آية و (11) احد عشير حديئا » و (4) اريمة امثال على 
حين كانت الشواهد الشعرية (/89) سبعة وستين شاهدا ٠‏ وكانت شواهد أبي بكر 
ابن الانبارى الكوفي المذهب في كتابه (الاشداد) : (770) سسمين ومائتي آية و 
(09) انين وخمسين حديثا » على حين بلغت الشواهد الشعرية (0976) خمسة 
وسبعين وسبسمائة شاهد اضافة الى الرجز الذى بلغ (9ة) سمة ونسمين رجزا ٠‏ 
وشواهد. في كتابه الآخر (شرح القصائد السبع الطوال) كانت كما يأتى : )76٠(‏ 
خمسون وماا آية من القرآن الكريم » و (0) واحد وثلانون حديئا شريفا 
و (50) ثلاثئة واربعون مثلا ما بين جاهلى واسلامي > على حين بلغت الشواهد 
الشعرية (448) خمسة واربعين وتسعمائة شاهد ٠‏ وكانت شواهد ابن جني - في 
المحتسب مثلا ‏ « كثيرة لكن يشسع فيها التكرار » لتكرر مقتضيات الاستشسهاد بها » 
وجملتها عن الشعر > وها فليل من حديث الرسول وكلام البلغاء والامثال 
اللا 400 ٠‏ من هذا الكثشف عن شواهد نحاة من مختلف المذاعهب والازمنة 
يتضح ان اعتماد النحأة كان على الشسمر بالدرجة الاولى ٠‏ على انه مما يحسد 
النحويون عليه استشهادهم بالامثال « فهى النموذج النثرى الوحيد الذى اطمأنوا 
اليه في صحة الاستشهادء7؟؟2 » «ويمكن عدها من بقايا اقدم النثر العربى » لا يبدو 


(4) المقتضب , مقدمة المحقق صىه ٠‏ 

(0) المقتضب/انظر مقدمة المحقق ص6١١-5١١ ٠‏ 
(1) المحتسسب / مقدمة المحققين ص5 ٠ ١‏ 

(19) الخليل بن احمد الفراعيدى 8لا ٠‏ 


وات 


من أن بعضها كان سائرا مشسهرا في الجاهلية,7) ٠‏ وتعتبر «من آداب العرب الهامة 
لانها تجرى على ألسنتهم مجرى الشعر » وهي عظات بالئة من مار الاختبار 
الطويل والعقل الراجحء7'؟ ٠‏ وقد اجتمعت فيها «ثلاث خلال : ايجاز اللفظ ‏ 
واصابة المعنى > وحسن التثسيهء”” '؟ > وايجار اللفظ مع وفاء الدلالة ساعدا في 
احتفاظ الحكم والامئال بصننتها الاصلية7١١؟‏ > فمن الامثال الكثيرة التى دارت 
في كتب النحو وتداولها النحويون مستشسهدين بها قولهم : (اللهم ضعا وسيعا)7؟ )١‏ 
و (شتى تؤوب الحلية) 27 و (لو ذات سوا لطمتني) 249 > و (عسى الغوير 
ابؤما)0*' 2 و (في ببنه يؤتى الحكم) 2١0‏ و (نسمع بالمميدى خير من أن 
ل ل 
وفد استشهدوا به على رواياته الشلاث ٠.0‏ وسع أن 


يس وهد روى ثلاث روايات : لسمع 666 
ولان مسمع 0 
(8) تاريخ الادب العربى . بروكلمان ١/9؟١ ٠‏ 

(9) تاريخ آداب اللغة العربية .جرجي زيدان ٠ 50 7 193/١‏ 

٠ 588/١ المزهر‎ )٠١( 

٠ 5١9 انظر تاريخ اللغات السامية 2 ولفنسون‎ )١١( 

٠ ١؟9/١ الكتاب‎ )١١( 

)١٠6(‏ المقتضب ١19/5‏ 2 وانظر مجمع الامثال "١/١‏ وفيه : شمتى بيؤوب 
الحلية . 

٠1١9509 ١١9/5 وانظر مجمع الامثال‎ » ١١1 المقتضب ؟//ا/7 . اللامات‎ )١5( 

٠ 5ا/ا//١ 5لا وانظر مجممع الامثال‎ , 7١/5 ؛ المقتضب‎ 51/١ الكتاب‎ )١١( 

(1) المقتضب ٠١5/54‏ » الانصاف ٠١8/١‏ وانظر مجمع الامثال ٠ ١9/5‏ 

٠ ١؟59/١ مجمم الامثال‎ )١7 

٠ الشعر والشعراء ؟5؟‎ )١48( 

(19) سر صناعة الاعراب 5868/١‏ 2 البيان والتبيين ٠*٠ 5١١/١‏ 

)٠١(‏ امالي الزجاجي 033534-64 ٠‏ قال الشنقيطي شارح الكتاب في (هاءشس 
ص 59؟١)‏ : ١‏ اختلف في هذا المثل اختلافا كثيرا في روايته وفيدن قاله وفيمن 
قيل فيه ٠‏ وفيه روايتان وتتولد منهما روايات اخر 2 والاشهر © تسمع 
بالمعيدي (بضمالعين) وحذف أن قاله أبو عبيدة ٠‏ وروي بنصيها على اضمار 
أن وهو شاذ يقتصر على السماع ٠ ,٠٠١٠‏ 


-" ب 


الاعدل ء لا يمكن عدأها من خثر السلى الى يقصد “ده الاحتويه 07" كلم يكن 
لكهف الحووق ه' وءعقهران الكر بم مكلام العرب شور لكل < 
لم تمد المحويون في الاسشهاد عفى اقتشعر اكثر © 


لابه فنا ملك ان دص سحت لل اند لامر عصمرة ريا الاماته ات بوقصم 

مه » صاعو الب © 
انار قن عدج السب اجسفت اشح يصون فى عدا الااعحا > ها د 
ترة اسه #دمر في تنوس العرب في الدعلة والاللاء» حيت كانو١‏ يتتتدو » 
قي كل مكل صَم” جداعة متهم ء ونه و بعل زنه ه هد كن كمسر عءته 
وعرجم اتاليهم وصحل تبتهم ووناتهم ء و5 جد لاملا اعت 4ه لقره 
سه حت كان تسفمون إتتتدونه حتى في لاجد > وتستفون به عند عتدسم 
شر عن لوزعم« ات بدأ تصيرعم وق رق الكربي) بالاستهع الكعر > 
حي حر 2# كات غَرسَة حت عه عق مما الى #الكهد سيره 
كلاه ارب > نمطم فز التصير اح يرج عن حسيود اناف السرعي عنصت 
2 سلحة لاصيرء 2277 ل كل ف عرس لمر اححة ما شكذ ع عويب 
كف © جق شل وغريب حميت رنود له وص) وحميت لحعهفه 
واو كل وذ عن سعد سير قو نصرء صر 
سن قر 3 لكريم سرع 69 ي ع تاد علق تعر سا عه لبر - 
رو ل 


22 عرستت تي قلنة ع؟ - 

:425 خش كه و كمسر بسن 6+ - 

ضاي قر كه اتلك > - 

85 بتر شل الى < جروعه 2 مرجو_عيوده - 


© 


سى اله وهو شرح الفاظ القرآن والاستدلال علها بما جاء في شمر المربا٠‏ 
الاحتجاج بالشعر في تفسير وتوضح مفردات القرآن لم يكن معروة قبل اجوبة 
ابن عناس لنامم الازرق.(*؟) © ققد روي عنه انه كان نأل عن القران فنشد 
فه الشعر( © ٠‏ وكان يقول : « اذا اشكل عليكم شيء من القرآن فارجعوا فيه 
الى الشعر فامه ديوان العربء7" "2 ٠‏ وعن عكرءة قال : ه رأيت عنداقه بن الساس 
وعنده نأهم بن الازرق وهو يسأله ويطلب مله الاحتساج باللغه أله عن قول الله 
جل تناؤء : (والليل وما وسق)2"*7 ٠‏ فقال ابن عباس : وما جمع ٠‏ فقال نافع : 
اتعرف ذلك العرب ؟ فال ابن عاس ١‏ اما مسممعت فول الراجز : 


ان نا فلائسا حمائها مستوسقات لو يحدن لكهء(60؟) 


« ويروى عن أبي عدة من غير وجه انه [آى ابن الازرق] سأله عن ممنى 
(الم ذلك الكتاب)3' "© ٠‏ فقال ابن عاس : تأويله هذا القرآن هكنا جاء ٠‏ قال 
ابو عسدة : ولا احفظ عليه شاهدا عن ابن عباس » وانا احصسيه اله لم يقبله إلا 
شسد7١2 ٠‏ ققد كن كلما يسأله عن تغسير آية يسأله عن الشاعد 59" , 
وعد سلك طريق ابن عاس للميذه (عكرمة) فكان ٠‏ اذا مثل عن شيء مسن 


(6؟) صؤالات ناقمع بن الازرق/ مقدمة محقق الكتاب ص.9 ٠‏ 
(5) انظر الفاضل ٠١‏ والاضداد 55 وفضائل القرآن 358 ومقدمتان في علوم 
القرآن 1948 والاتقان "/ »0ه ٠‏ 
597) الفاضل ٠ ٠١‏ غاية النهاية في طبقات القراء ٠ 5537/١‏ وانظر العمفة 
لاضن 8 
(54) سسمورة الانشقاق آية /ا١ ٠‏ 
(59) الكامل 9/ ١5-0‏ , الفاضل ٠١‏ . الاضفاد "5 * 
(90) صورة البقرة من الآية ٠ ١‏ 
)١(‏ الكامل ١45 ١559/9‏ وف قول ابي عبيدة دليل أى دلبل على اعممية 
الشواهد ف تفسير الآبات او تقرير القواعد او نجويز الآراء أر ردها 
وتفنيدها ٠٠١‏ الخ ٠‏ 
59 انظر الكامل ؟9/ ٠» ١5181١5١ 201١10‏ 


## د 


مشكل القرآن يفسره ويستدل عليه بست من شعر المرب» الضف 3 


وكان الفقهاء يمون بالشصر كما روي ذلك عن الحسن البصرى حسث 
افتى رجلين مستمنا بشعر الفرزدق47"؟ > كذلك فمل (الشعبى)2”7 وغيرهما 
- هرق 
سن الفقهاء ٠. ٠‏ 


ومن الاساب ايضا فلّة النثر الذى وصل النحاة عن العصر الحاهلى الذى 

تطمثن البه انفسهم > «فلم يؤر عن الجاهلين نصوص تثرية كثيرة كما هي الحال 
في الشمرء9""؟ كما أن النحاة كانوا يمتقدون «أن رواية الشعر أدق من روآية 
النثر » وان نذكر المنظوم ايسر من تذكر المثور » وان احتمال التغير والتديل في 
الشعر اقل من احتماله في المروي من النثر > وذلك لحرصهم على تصوير الاساليب 
العربمة في ادق صورهاء(9؟ ٠‏ وقد تردد ذلك في المصادر القديمة > فابن رشق 
يقول : « قد اجتمع الناس على ان المثور في كلامهم اكثر > واقل” جيدا محفوظا م 
وان الشعر اقل > واكثر جيدا محفوظاء7؟25 م كما انهم ذكرواه أن حفظ الشعر 
أهون على النفس واذا حفظ. كان اعلق وأئمت وكان شاهدا م وان ا<تمج الى 
ضري الكل كان 10م 


ومنها «ان النحاة كانوا ينظرون الى الشعراء الذين يعد برواية شعرهم 
نظرة تقرب من التقديس ولا يجوز ان يتصور احد صدور الخطا عن احد من 


(؟"؟) الاشباه والنظائر 98/5 ٠‏ 

(54) انظر طبقات فحول الشعراء 585 والعمدة ١/5ه‏ والاغانى ١5/19‏ (بولاق) 
(50) انظر نور القبس 1219؟ ٠‏ 

٠ 5١52- 5089/١ انظر الحيوان‎ )50( 

4597 دراسات في اللغة 55 ٠‏ 

(4؟) هن اسسار اللغة ٠ 560١‏ 

٠ 5١/١ العمدة‎ )55( 

٠» 550/5 الحيوان‎ )5-( 


الك 


اولئك الشسعراء « فكل ما يقولونه 2410 3 وهذا ما نراه قْ ايحاد الكثير 
من التاويللات والتخريحات لا ورد في شعر الاقدمين مخالفا القواعد النحويه دون 
رميهم بالخطأ في اغلب الاحبان ٠‏ 


لهذه الامسساب انصرف النحاة الى الشمر يستخر جون منه الشواهد ويصّمدون 
عليها في الاستشسهاد متأئرين بالمفسرين والفقهاء الذين سلكوآ هذه الطريق قبلهم » 
ومستسهلين حفظه ء لانه اهون حفظا على النفس من النثر > وهد وصلهم اوفر 
مما وصلهم من النثر > فقد وجدوا «في بوت الشعر الاثال » والاوايد » 
والشواعدء””؟؟ ٠‏ فكان الشعر هو الخكم الفصل يتخذونه ححة يما يختلفون 
فنه ٠‏ علّق الحاحظ على اصل كلمة (عرس) واحتلانفهمم في ذلك وكل أبدى 
رأيا فقال : «وشثل هذا لا يشت الا بأن يستفيض في الشعر ويظهر في 
الخر»9*؟؟ ٠‏ ومعنى كلامه واضح ان الشاهد الشعرى يثبت الرأي فقبل من 
قل الجمهور ٠‏ وفي هذا دلالة على الاتجاه العام السائد » وقد مر بنا كيف كان 
نافع الازرق لا يقبل تفسيرا لممنى كلمة يراها غريبة عله في القرآن من ابن عباس 
(رض) وهو الرجل الثقة حبر الامة الا أن يؤيد تفسيره بشاهد من شعر المرب ٠‏ 
والنحاة » وهم من هذا السواد من الناس لابد ان يتأئروآ يما يحيطهم من 
الاتجاهات والا عدتوا خارجين على ما تعارف عله الناس وشاذين عنهم » ثم لا تقبل 
فوانينهم وفواعدهم ٠‏ ولس معنى هذا انهم سايروا دون اقتناع بصحة ما سلكوه » 
كلا فلقد وجدوا في الشعر المزايا التى اهلته لان يسّمد عليه بالدرجة الاولى ومنها 
ما تقدم ذكرء عن سهولة حفظه ووفرته واحتمال التغير قبه افل من النثر ٠٠٠‏ الخ٠‏ 


٠ 5٠ نحو التيسير‎ )4١( 
٠ 7/5 (؟1) البيان والتبيين‎ 
٠ ؟١* البخلاء‎ )5©( 


هد 


تأثير الرواية على الشواهد النحوية الشعرية 


لقد اصاب النصوص الادبية ما اصابها من تزينّد وتحريف والتحال ووضع 
الى طمس معالم كثير من الآثار والنصوص » عند تداولها وتاقلها في رواية شفوية 
مدة اكثر من قرانين من الزهن قبل أن ندون في الكتب » والاسياب كثيرة لا مجال 
لذكرها ٠‏ ولا كانت الشواهد النحووية شعرية في الغالب > فقد اصاب "نلك الشواهد 
الكثير مما اعترى نلك النصوص » وكان من تأثيره وجود الكثير من الشواهد 
مجهولة القائلين » مع العديد من الشواهد الموضوعه > واختلاف النحويان في اسسة 
قسم منها الى تائليها » كما اختلفوا في رواية بعضها ٠‏ وفيما يأتي تتصيل ما أثرته 
الرواية على الشواهد النحوية : 


: ل الاختلاف في نسسية اللسواهد الى قائليها‎ ١ 


اختلف النحاة في نسبة قسم كير من الشواهد الى قائليها » ومن ,يرجع الى 
الكتب النحوية وشروح الشواهد يجد الاختلاف نهم ظاهرا > انحوي ينسب 
شاهدا لشاعر وذاك يرد اسلته > وينسمه لآخر > وقد .يؤول الامر الى أن يعم 
الشاهد الى المديد من الشعراء » وهذه على مسيل المثال بعض الشواهد > كهذآ 
الشاهد : 


نحن بما عندنا وانت بما 0 عندك راض والرأي مختلف 
الذى استشهد به (سببويه) منسوبا الى قبس بن الخطيم 2١(‏ م كزلك نسسه الاعلم 
؟ ٠‏ 00 5 
اللسسمري 2 والمني 50 وعتالفهم بعض العلماء السسوه الى عمرز بنامري*٠‏ القسس» 
)١(‏ الكتاب ٠ 58/١‏ اسستشلهد به على حذف الخبر هن المبتدآ ‏ للاختصار ‏ 
لدلالة الخير الثانى عليه ٠‏ 


(؟) تحصيل عيبل الذعب ١/ل؟ ٠*٠‏ 
(9) المقاصد النحوية ١//ا8ه ٠‏ 


مهم امن هشام اللخمي وابن بري40) 3 والحاح يل 0) 3 واللشدادي200, 


اما ابو 


البركات الانبارى فنسبه الى درهم بن زيد الانصارى2"؟ » واستشهد به ابن 


هنا 80 وابن عقل(5) دون ان إينسساه الى وال ٠‏ رمن ذلك ايا اختلاءهم قُْ 
فال هذا الشساهد : 


لاننه عن خلق وتأتي مثله ‏ عار عليك إذا فسلت عفلِ7: ') 


اختلاها كيرا »© فقد سسب في كتاب سمسو يه الأتطيلل 2130 » ولالفه جماعة مسن 
العلماء والرواة فنسبوه الى المتوكل بن عبد بن نهشل الكناني الليني منهم : ابو 


0( 
)6( 
زئفق 
قف 
لف 
إلى 


لق 


ملف 
إفدلة 
قحف 
قله 


المقاصد النحوية ١//ا01ه ٠‏ 
البيان والتبيين :591/5 ٠‏ 
خزانة الادب وكين 8 
الانصاف ٠ 9860/١‏ 
مغني اللبيب 2/5 . 
شرح ابن عقيل ٠ 5١5/١‏ والبيت لم أجده في ديوان (قيس ين الخطيم 
تحقيق الدكتور ناصر الاسسد طبعة القاهرة 2 وذكر المحقق في هامس ص55 
صيعة ابيات فيها البيت المذكور , وقال : انها 'ليسست لقيس وانما لعمرو بن 
امرىء القيس الخزرجي مستننا الى تاعاء في الاعانى 30/5 ب 1 3 وخزانه 
الادب ١89/9‏ 0 91960ء ولكني وجدته في قصائد ذيل ديوان قيس بن 
الخطيم ص١8‏ تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي والدكتور احمد مطلوب 
في القصيدة التى اولها : 
نحن بغرس. الوادي اعلمنا منا بركضي الجياد في السرف 
نحن بما عندنا وانت بما عندك راضضي والرأي مختلف 
يسشهد به النحاة على نصب المضارع بعد واو الممية في جواب النهي 
بأن مضمرة وجويا ٠‏ 
الكتاب ٠ 594/١‏ 
خزانة الادب ٠ 31١1/9‏ 
الاغاني 59/١١‏ (بولاق) ٠‏ 
معهحم الشعراء 9" ٠.‏ 


والآندي 2١97‏ والزمخسري في المستقصي 2١‏ وابن حمدون2١25 ٠‏ كما نسبه 
ابو علي الحاتمي لسابق البربري140؟ > وفي شسواهد (من) للزمخشسري انه 
0013 » ونقله السسوطى من تاريخ ابن ساكر يسنده الى ابن رواحة : 
انه للطرماح بن لكين » وقد استشهد به جمع من النحاة دون أن سوه 
الى قائل معن > منهم الفراء(' "2 > وابن هشام الانصارى 9" "2 وابن عقل59"), 
والاشموني7* "© » ونسبه آخرون الى ابي الاسود الدؤلى ٠‏ قال العني : «قائله هو 
ابو الاسود الدؤلي > ويقال الاخطل ولس يصحيح ٠‏ وفال ابن يسعون : الصحمح 
عندى كونة للمتوكل أو لأبي الاسود وهما ككانان > وقد رآبته في شعر كل واحد 
منهما آلا انه ل من قير ابي الاسود المشهور عند الرواة ٠‏ وتال ابن هشام 
اللخمي في شرح ابيات (الجمل) : الصححيح انه لأبي الاسود من قصيدته التى 
اولها : 


تلفى اللبيب محسسدا لم يجترم شتم الرجسال وعرضه مشتوم 


فان صح ما ذكر عن المتوكل فانه اخذ الببت من شعر ابي الاصود والشعراء 
كثيرا ما تفمل ذلك .”* "© ٠‏ وقال السيوظي : « المشهور انه لأبي الاسود الدؤلي» 


٠ 5/95 المؤتلف والمختلف‎ )١٠١( 

() خزانة الادب 311/9 ٠‏ 

٠ 99 التذكرة‎ )١0( 

(14) المقاصد النحوية 595/5 »2 خزانة الادب ٠ 3١1//9‏ 

(15) شرح شواهد المغنى 15/ 40ل - 

٠ ل8١0 المصدر نقفسه ؟/‎ )5٠١( 

(١؟)‏ ممانى القرآن 508/١‏ 

(9؟؟) مغنى اللييب ١74/١‏ 2 شرح قطر الندى /الا 2 شرج شذور الذهب 2٠١8‏ 
اوضح المسالك ؟/ ٠ ١/5‏ 

(9؟) شرح ابن عقيل 18/15؟ ٠‏ 

(5؟) شرح الاشموني 533/5 ٠‏ 

(5؟) المقاصد النحوية 595/4 2 5954 , خزانة الاذب 518/5 * 


ات 5 


(فد وفع في فصدة للمتوكل بن عبدالله الليئي » فعزاه بعضهم اليه ٠‏ فاما ان يكون 
من توارد الخواطر أو سمرقه منة > فايه 00 ئ(530) ٠‏ كزلك تسيمة الى 
ابي الاسود الاعلم الننتمري في شرحه اشواهد الكناب7" "2 > والامير في حاشيته 
على المغني 7* "2 » والسبد محمد العاملى في شرحه لشواهد ابن الناظه؟"؟ , 

أرأيت كيف كان اختلافهم في نسبة شاهدين نحويين الى فائليهما ؟ ٠‏ وقيل 
في تبرير الاختلاف في الثاهد الثانى «إن الست في عدة قصائد.7 ؟؟ ٠‏ فما الذي 
يكن اخخلاف النحاة في نسية هذين الشاهدين فحسب بل احتلفوا في نسية الكثير 
منها » اكتفي بالاشارة الى قسم منها وهو غيل من كير > كالشاهد : 


0 


هذا لعمركم الصنار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أي0١؟)‏ 
و أمرتكالخير فافمل ما أمرت ,به خقد تترككتك ذا مال وذا نشس2؟؟) 


(53) شرح شواهد المضني "/كلالا ٠‏ 

(0؟:1) تحصيل عين الذعب ٠ 551/١‏ 

(4؟) حائشية الامير على المغنىي ٠ ١/4/١‏ 

(594) الشواهدعلي شرح الفية ابنمالك لابن الناظم 584 > وعند مراجعتي ديوان 
ابي الاسود ظهر ان البيت مثيبت ف (الديوان تحقيق عبدالكر يم الدحيل 
ص92؟5) في القصيدة التى اولها : 

حسدوا الفتى اذ لم ينالوا سعيه فالقوم اعداء له وخصوم 
كما وجدته في (ديوانه تحقيق محمد حسين آل ياسين ص١20) ٠‏ 

(0؟) خزانة الادب ٠ 9١8/9‏ 

)9١(‏ انظر الكتاب 565/١‏ وخزانة الادب ١/515-5411؟‏ والشه واهد لابن 
الناظم 5844 ٠‏ 

(؟65) انظر الكتاب ١//ا١‏ وتحصيل عين الذهب ١/١‏ وخزانة الادب 1١35/١‏ 
كدا. 

(6) انظر المقاصد النحوية ٠ 5485/١‏ 


5 


و لبيك يزيد ضادع لخصومه ومخسط مما تطبح الطوائيم0؛ ؟) 


و نحن الذون صبحوا الصباحا 2 يوم النخل غارة ملحان(*؟) 


الوافع ان النحة غير مسؤولين عن هذا الاختلاف » ولكنهم سؤولون عن 
اعتمادهم على الشعر كثيرا في الاستشهاد » وهذا الشعر جعهم بطريق الرواية 
الشفوية » وقد تداوله الرواة مدة طويلة قل تدوينه > فأصابه ما اصابه من تضير 
وتحريف > اما سهوا واسسانا ء او قصدا ء وادى الى اختلاف الرواة والملماء في نسية 
الشمر الى ثاثله > «فلم تتوصل ابحائهم الى اجوية صريحة فيما تعلق ينقطتين 
غامضتين هما : نسية القصائد » وتحقيق صحتهاء” "2 ٠‏ وكيف يمكنهم ذلك وقد 
اختلفوا ‏ احيانا ‏ في اسم شاعر » كاختلاتهم ‏ مشلا في اسم النابة 
الحمدي"' '؟ ٠‏ ومن امثلة ذلك ها ذكره ابن سلام عن اختلاف العلماء في نسبة 
تصيدة في وصف المطر منها : 


دان مسف فويق الارض هيدبه )2 يكاد يدفمه من ظم بالراح 

عمن إشحوانه كمن بمحفله والمسستكن كمن يمشي بقرواح 
حيث جملها .يونس لعيد » فلما قدم المفضل صرفها الى اوس بن حجر 557 ٠‏ ومن 
ذلك احتلائهم في بست عزاه ربونس للنابغة الجعدي وهو : 


من سسا الحاضرين مأرب اذ ينون من دون مسلة العرما 


(5؟) انظر الكتاب ١56/١‏ » وتحصيل عين الذهب ١55/١‏ ,/, وخزانة الادب 
66/1 . 

(5؟) انظر المقاصد النحوية ١/7-553ا؟5 ٠‏ 

(51) تاريخ الادب العربى , ريجيس بلا شير ١١9‏ * 

(5597) انظن الاقتضاب في شرح ادب الكتاب لكف . ٍ 

(58) الظر طبقات فحول الششعراء 3لا_لالا والهيدب : ما تدلى منه كهدب 
الثوب وخمله ٠‏ والمحفل : حيث يحتفل السيل : اى يجتمع ماؤه * 
والقرواح : هي الارض البارزة للشمس ؛ اي الارض المكشوفة ٠‏ 


- ع٠‎ 


فنسبه ابو عبدة لامية بن ابي الصلت ٠‏ كذلك فمل لتلف الاح 2259 , 

وىد كان ما كان من امر العصبية القلية وآئرها البالغم في الوضع والاتتحال 
حبث كانت كل قبلة تفير على شعر نداعيه لشاعرها(: ؟؟ »> من ذلك مثلا ما ذكره 
الاصمعى أن يزيد بن ضبة مولى ثقيف «قال الف قصيدة اقتسمتها العرب فذعيت 
بهاء7'؟2 ٠‏ فهذا الخبر على مافه من المالغة » يعطي فكرة واضحة على اغارة 
القبائل على الشعر واتشحاله وسسته الى غير قائليه » وقد ادتى هذا الى ان القصائد 
أو الابيات صارت تروى في قائل متعددة فتنسبه كل قبيلة لشاعرها ٠‏ فلما قام 
اللماء والرواة بجمع الشعر واللغة بالسماع من العرب » حيث سمعوا من قبائل 
مختلفة » ثانوا يسمعون الببت او الابات او القصيدة منسوية في هذه القسلة 
لزيد وفي اخرى لعمرو » فكانت نتيجة ذلث ان اختلف العلماء في فائلي الشعر » 
والامئلة ثنيرة على ذلك لا ينسع المجال لذكرها ٠‏ ففى كناب السيرة اليوية 
مثلا ‏ رد ابن هشام نسبة اببات من الشعر نسسها محمد بن اسحاق وبسّن قائليها 
مستعينا بروايات العلماء الثقات”' ١*‏ > كما انكر ابو عيد اليكرى نسية كثير من 
الشعر الذى نسيه ابو علي القالي في اماليه ورد" عليه وبين فائليه2؟ *" ٠‏ كما كان 
للرواية الشفوية تائير كير على الاختلاف في ننية الشعر الى #اثليه » ذا يمري 
الذائرة من سان اسماء الشعراء وقد ساعد على ذلك شايه اسماء عدد مسن 
اشعراء كمن سمي يامرىء القيس والاعثى ونصيب والطرما!* ذا > ومما 
يؤيد هذا فول الامدي : «ولسنا نقصد الى تعديد من اسمه الحصين من الشعراء 


(59؟) انظر طبقات فحول الشعراء ٠١5‏ » 

(5) انظر النقائض لابي عبيدة ١1١/5‏ وطبقاتفحول الشعراء 5١-55‏ م 2١15‏ 
ومعجم الشعراء 5١5‏ والكامل ٠. 8/١‏ 

. »9 فحولة الشعراء‎ 2١١ 

(؟5) انظر السيرة النبوية م؟/ 23١5593١651١ 501١09 5١١‏ 5ا؟ مثلا ٠‏ 

(59) انظر التنبيه على اوهام ابي على في اماليهة ؟؟ و 51 ولا" و 4لا و 1١‏ 
و١١‏ و5؟١ ٠‏ 

(55) انظر المزهر :88-5814/1؟! ٠‏ 


-4١ 


كر كار 3 وقوله 0 وفي الشعراء كثير من يقال له ميونت » 
- (2)44 )0 
وفسن وسرافه ؟' 


٠ 


لهذه الامساب مجتمعة اختلط بعض الششعر على العلماء فأخطأوا في نسبته 
لأصحابه » قال الحاحظ : « فَأما ما انشد من قول اوس بن حجر : 


فانقض كالدري> إشبعه نقع يور تخاله طنا 


فلسن برويه لآوس الا من لا يفصل بين شعر اوس بن حجر وشريح بن 


يت ٠‏ وهذا الشاهد : 


ها للجمال مشيها وئيدا اجندلا يحملن أم حديدا 
على شهرته للزباء » وقد استشهد به الكوفيون فجملوه حجتهم في تجويز تقديم 
وهذا الشاهد ايضا : 

شلت يمينك إن فتلت لمسلما حلت عليك عقوية المممد 


عزاه ابن هشام الانصارى ف شواهده الى (صفية) زوحة الزبير بس العوام 2 واسعه 
على ذلك طائفة 2*9 ٠‏ على حين دان الأسائيد الصحبحة ترداه > فقد اخرج الحاكم 


(5:) المؤتلف والمختلف م١١‏ 

٠ ١9٠ المصدر نقفسة‎ )5١( 

٠ ١948 المصدر نفسه‎ )590 

(548) المصدر نفيسهة ه6ه"“" ٠‏ 

(9غ8) المصكر نفسيه ٠ ١948‏ 

٠ 588/1 الحيوان‎ )60( 

٠ 15 وانظر في النحو العربي نقد وتوجيه‎ ١ ١8 الموفي في النحو الكوفي‎ )5١( 
٠ 590/١ (؟ه) الكامل‎ 

(059) ششرح شواهد المغني ١/الا‏ * 


- 59 - 


في المستدرك بسند صحبح من طريق هشام بن عروة عن أبه ان عاتكة بنت زيد 
ابن عمرد بن نفل والته يي اسات تر في زوحجها الزيير بن العواء» 47 *) ٠‏ 


كما كان التصحيف أحد أسباب الاختلاف > فريما يتغير اسم الشاعر بفعل 
التصحف »ء كما روي عن اختلافهم في اسم شاعر فديم ورد اسمه في شعر امريء 
الفبس » ودرس شعره » فرواه الاصمعي : خذام > ورواه ابو عبيدة جنام > ورواء 
راو آخر حزام!*"*؟ ٠‏ كذلك اختلفوا في اسم والد الشاعر (مالك بن حسريم 
الهمذاني) فجعله المبرد مصغرا يخاء معحجمة (خريم) وكان ينسب في ذلك الى 
التصحيف » وجمله ابن قسبة (حريم) بالحاء ٠‏ اما ابو عبدالله بن نفطويه فقال هو : 
(خزيم)7'*؟ ٠‏ ومما يدل على تأثير التصحيف في احتلاف القلماء باسماء الشعراء 
وما يجر ,التالى الى اختلافهم في نسبة الشعر الى فائليه » ما ذكره العسكري في 
(ياب ما يشكل وريصحف من اسماء الشعراء) حيث فال : «هو باب صعب لا يضبطه 
الا كثير الرواية غزير الدراية » قال ابو الحسن بن عبدوس الارجاني » وكان 
فاضلا متقدما : كا بغداد ‏ والعلماء متوائرون وفيهم الزجاج وايو مومى الحامض 
وابو محمد الانارى والبريدي وغيرهم » فاحتلفوا في اسم شاعر هو (حريث ب 
مخفتض) فكتبنا اربع رقاع الى اربعة من الملماء » فأجاب كل منهم يما يخالف 
الآخر ٠‏ ولم يعرفه الا ابن دريدء9"*؟ ٠‏ 

كان العلماء يتشبئون يأية وسيلة تساعدهم في نسبة السسعر الى قائليه 
كالاستعانة بالوزن وائقافية فيردتون النت الى قصدته المشهور فائلها > أو يانجاء 
الشاعر وانصرافه الى النظم في غرض واحد كلغزل مثلا دون غيره كهذا البيت 
الشاهد : 


(05) ششرح شواهد المغني /١‏ الا ٠‏ 

(60ه) التنبيه على اوهام ابي علي القالي في اماليهة ٠ 1١59‏ 
(6) الاقتضاب في شرح ادب الكتاب 1 2 

(لاه) شرح ما يقم فيه التصحيف 5 . 


52 


أسرب القطا هل من يعير جناحه ؟ لعلي الى من قد هويت اطير 
فقد اختلفوا في نسبته بين شاعرين نظما في الغزل هما مجنون بني عامر والعياس 
ابن الاحنف على ان 'سبته للثاني اشهر 2*7 > ومن هنا نرى كثيرا من اشسعار 
كتير عزة تنسب الى محنون للى ٠‏ ومما يلاحظ ان البيت الفزلي ينسب الى 
الشاعر المشهور بحب احدى النساء اذا ورد اسم محبوبته فيه عند عجزهم عن 
معرفة قائله كهذا الببت الشاهد في تقديم المفمول المحصور بالا : 

رودت من لبلى ,تكلم ساعة فما زاد الا ضعف مابي كلامها 

«نسبه كير من العلماء لمجنون بني عامر © ولا يوجد في ديوانه » ولمل السسر في 
نسبتهم الببت له ذكر (يلى) فبه.7؟”؟ ٠‏ وهذا الشاهد ايضا : 

الا اصطار لسلمى ام لها جلد ؟ اذا الاتي الذى لافاه امثالي 
«نسبه يعضهم الى مجنون بني عامر ذاكر! موضع سلمى (ليلى)»”7 ٠ 2١‏ وهذا البيت 
الشاهد ايهها: 
«من روى أوآله : لعزة موحشا ٠٠‏ الخ فال انه لكثير عزة: » منهم ابو علي الفارسي 
في (التذكرة القصرية) ومن رواء : لمة موحشا ٠.٠‏ قال انه لذي الرمة ٠‏ فان عزة 
اسم محبوبة كثر » ومية اسم محبوية ذي الرمة 60 وقد قبل : انه لكثبر 
ار م 


عرء» 


الواقم ان الاختلاف في نسبة الشواهد الى قائليها لم يلفرد به اتحويو مدرمة 


(548) انظر المقاصد النحوية ٠ 25١/١‏ 

(6059) منحة الجليل بتحقيق شرج ابن عقيل 4١3/١‏ * 
١ى‏ الشواهد على شرح ابن الناظم ٠. ١"‏ 

(61) خزانة الادب ١/9كه_8؟ه ٠‏ 


الك 1 :3 ١‏ لكك 


دون اخرى » بل هو ظاهرة عمت الشواهد النحوية لجميع النحاة » فمن بين شواهد 
الزمخشمري في ككتابه (المفصل) (77) اثنان وعثسرون شاهدا اختلف النحاة في 
قائليها7" 2١‏ » وبين شواهد ابن هشام في شرح القطر («) ستة شواهد2279 > كما ان 
من يبن شواهد ابن عقل )١5(‏ اربعة عثسر شاهدا(64١) ٠‏ على ان النصريين كانوا 
حريصين على نسبة الشواهد الى قائللها الحقيقبين كما في مبادرة ابي عمر الجرمي 
أو أبي عثمان المازني الى نسبة شواهد كاب مسويه20*9 > وسسأتي تقفصيله ٠‏ 
وكذلك في نام العلماء على مدى العصور بشسرح الشسواهد ونسبتها الى قائليها واتبيان 
روايهاء كقيام محمود بناحمد المني468ه بشر حشواهد شر وح الفمةابنمالك»وتسين 
روايتها ونسبتها الى فائليها في كتابه (المقاصد النحوية) كذلك قام جسلال الدين 
السيوطي ١١وه‏ شرح شواهد مغني اللسب لابن هشام الانصارى وتوضيح 
روايتها الصحبحة وسستها الى قائليها م كما قام عبدالقادر اللغدادى لايوءاه 
شرح شواهد رضي الدين الاستراباذي فيشرحه لكافية ابن الحاجبؤسستها 
الى قائليها م وارجاعها الى قصائدها وتقديم تراجم شعرالها » وذكر من 
استشهد بها من النحاة الى آخر ما يتعلق بها من توضبحات »> كما بسن شواهد 
مسبويه » الممسلومة والمجهولة » كل ذلك في كاب ضخم في اربعة محلدات 
كنار » وسم ب (خزانة الادب ولب لباب لسان العرب) ٠‏ 


(69) انظر المفصل ٠١‏ و *؟" و1509 و علا و هلا و ١١8‏ /ر 1١5‏ و؟؟١‏ 
وا ر ١54‏ ر هار ا5ار ؟هار 5١لاو‏ 56ار 54ةاوه>" 
واء"» و ع١"‏ و ا" و6160" ر الا" ٠‏ 

(76) انظر شرح قطر الندى ١5‏ و ١55605١091١9‏ و ه50 رو ٠ 59١‏ 

(5) انظر شرح ابن عقيل 13/١‏ و5520 و0 ١590‏ و /؟؟ و50١5‏ رو 45" 
وكثتاو كث”كع_و دنست ' لاهو 9١6٠١و 5١9‏ ول08١:‏ وء"5 ٠.‏ 

(66) انظر طبقات النحويين واللغويين /الا و بغية الوعاة 99/5" ٠‏ 


بهت 


؟" ‏ الشواهد المجهولة : 


في الحو كير من الشواهد المجهولة القائل > التى لم يستطع العلماء 
ان .يعزوها الى قائلل معلوم » فلا يكاد يخلو منها أى كتاب نحوي صغفر أم كبر ٠‏ 
ونضرب مثلا لذلك كتاب سيبويه ‏ اكبر كتاب في النحو واهمها ‏ فقد ضما 
بين شواهده (00) خمسين شاهدا مجهولة القائلين 2١١0‏ 2 ومثال على الكتاب 
النحوي الصغير (منازل الحروف) للرماني فين شواهده الالغة (6) ثلائثين 
شاهدا > (ه) خمسة شواهد محهولة7"١2‏ > وفي عدة احصاءات اجريتها شواهد 
بعض الكتب النحوية وجدت انها تضم بين دفيها كثيرا من الشواهد المجهولة » 
شين شواهد الزمخششري في (المفصل) (5) اثنان واربعون شاهدا > وبين شواهد 
ابن هشام قِ (المني) البالقهة (/ا4) تسعة وسعين وثاتمائة شاهد : (1848) ممبانة 
واثمانون ومائة شاهد مجهول "ائلوها » وبين شواهد ابن عقيل (89) تسعة وتسعون 
شاهدا من مجموع (95ه") سعة وخمسين وثلاثمائة ٠‏ وهنالك شواهد لبس لها 
سوابق أو لواحق ولمتسسالىقائلمعين » وقائلوها مجهولونرغمالبحثوالتقش > 
كثير مما 'نائر في كتب اللحو » يستشهد بها التحويون منها على مسمل امثال هذه 
الشواهد : 

غفرنا وكانت من سحبتا الغفر 40" 


و: من يعن بالحمد لا ينطق بما سفه ولا يبحد عن سمل المحد والكر 0050 


(37) انظر طبقات النحويين واللغويين /ا/ا وبغية الواة ؟/5؟” ٠‏ 

570) انظر منازل الحروف ١ه‏ و 5ه و59ه5 و55 * 

(16) الخصائص ١/١‏ استشهد به اين جني في تأنيث ما انث لذهايه الى 

المعمنى , وذكره في اللسان (غفر) 55/65 دون نسبة وقال : انه انث الغفر 

لانه في معنى المغفرة ٠‏ 

519(9) استشهد به كثير من النحاة دون نسبة ٠‏ ولمس له سموابق أو لراحق انظر : 
اوضح المسالك (باب الموصول) ١79/١‏ * وشرح الاشموني (باب الموصول) 
8/١‏ . 


١ 


صاح شمر ء ولا تزل ذاكر المو ا ات>فسيائه شلال مسين(70) 
و: افاطن فقوم سلمى ام نووا ظمنا ان يظمنوا فمجب عش من قن7١؟١)‏ 
و : لاطب للمشى ما دامت منفصة لذاته بادكار الموت والهرء9؟") 


واغلب واهد التنازع مجهولة القائلين ولمسى لها سوابق او لواحق وهي 

نفسها تتردد في اغلب الكتب النحوية2""7 ٠‏ ومن الشواهد الطريفة هذا الشاهد : 
ونا بنوا ابنائنا وبناتا 2 سوهن ابناء الرجال الاباعد 

الذى استشهد به في علوم مختلفة على الرغم من جهل تائلة » فقد « استششهد 

به النحاة على جواز تقديم الخبر ء والسانبون [علماء البلاغة] على عكس التشسيه » 

والفقهاء والفرضيون على دخول الابناء في الميراث والوصية والوفف » وعلى ان 

الانتساب الى الآباء » ولم يمزه احد منهم الى قاثلء(؟"؟ ٠‏ 


)17١(‏ اوضم المسالك ١16/١‏ (باب الافعال الداخلة على المبتدا والخبر) 2 شرح 
ادن عقيل 59٠/١‏ (باب كان واخواتها) , شرح الاشموني ٠٠١/١‏ (باب 
كان واخواتها) ٠‏ 

(1) شرح شذور الذهب 19 (باب المبتدأ والخبر) ,2 اوضح المسالك ١55/١‏ 
(باب المبتدا والخبر) ,. شرح الاشموني 85/١‏ (باب الابتدامم ٠‏ 

(؟1) شرح ابن عقيل ١/0ا؟؟‏ (باب كان واخواتها) , اوضح المسالك ١7١/١‏ 
(باب الافعال الداخلة على المبتدأ والخبر) ٠‏ شرح الاشمونى ١١5/١‏ 
(باب كان واخواتها) ٠‏ 

(؟/) انظر شواهد هذا الباب ‏ مثلا ‏ في كتاب الرد على النحاة ١١5‏ وما بعدما 
وشرح ابن عقيل 11/1-5517/1١‏ 2 واوضح المسالك 559-5١/59‏ , وشترح 
الاشموني ١/١5501ا*؟‏ * 


* 8548/5: شرح شواهد المغنى‎  )1/5( 


- 5” + 


ان وجود مثل هذه السواهد في انحو جاء شحة الاعتماد على الطرريقة 
الشفوية في تناقل وتداول الآثار والنصوص الاديبة مدة اكثر من مائتي عام قبل 
تدوينها » حث ظل الرواة والناس ,تداولونها معتمدين على الذاكرة » التى 
يسّريها النسيان » فكان ما ذكرنا من تأثير ذلك على الشسواهد حبث الذتلف العلماء في 
نسبة كثير منها الى ثائليها كما جهلوا اسماء قائلى قسم آخر من الشواهد » وريظهر 
أن السسب في جهل ثاثللها » ان هذه الشواهد ربما كانت في الاصل ابمانا مفردة » او 
في فطع شعرية الها اعراب مغمورون » لم ينصرفوا الى الشسعر انصرافا ناما 
فشتهروا به » تأهمل الرواة ذكر آائليها » ولهذا درست اسماؤهم > وانسست بمرور 
الازمان سسب الطرريقة الشفوية في الرواية ٠‏ 

واذا كان الاختلاف قد وقع ‏ كما ذكرنا فيما سبق بين العلماء في نسبة 
شعر شعراء مشهورين » فكيف الهم بالأببات المفردة أو المقطعات التى تفرد 
بها بعض الاعراب المغمورين الذين لم ينصرفوا الى الشعر ويشتهروا به ؟ فهذه 
الشواهد اللتيمة التى لست لها سوابق ولا لواحق ربما جاء قسم منها عن هذه 
الطرريق » ولا سعد ان فسما منها كان معروفا قائله وقت الاستشهاد به م نسي 
بمرور.الزمن » وذهاب الذين كانوا يعرفونه > والدايل على هذا ان بعض الاحثين 
استطاعوا أن يعرفوا قائلى بض ابيات سبويه الخمسين المجهولة » وسسأتى 
تفصيله ٠‏ كما لايبعد ان فسما آخر فد صنع على ايدى الرواة الوضاعين وجاز 
على العلماء » لدقة الصئمة فه ٠‏ 
+“ الاختلاف في رواية السواهد : 

وفع احتلاف في رواية سم من الشواهد النحوية حيث رويت بروايات 
مختلفة » وهذًا الاحتلاف لس له اهمية اذا كان لا يمس موضع الاستشهاد ء اما 
الهم فهو ذلك التغير الذى يقع في موضم الاستشهاد في الشاهد بحيث يترتب عايه 


-لمة- 


عدم الاستشهاد به على الرواية الثانة وعدم جواز القاعدة النحوية التى بت علهء 
ولهذا ككثر الاخذ والرد بين انحاة حول صحة الاستشهاد عض الشواهد ٠‏ 
من ذلك مثلا استشهاد سببويه في إياب ما اجري على موضع غير لا على ما بمد 
عير) بقول عقسية الاسدي : 


فلسنا بالجال ولا الحديدا(؟) 


على جواز حمل المعطوف على الموضع7؟؟ ٠‏ وقد رد على سيبويه روايته لهذا 
الببت بالنصب جماعة منهم السبكري وابن عبد ربه «والتدمري في شرح اينات 
الحمل»9؟ ٠‏ قال ابو الحسن العسكري : « ومما غلط فنه النحويون من السمر ء 
ورووه موافقا لما ارادوه » روي عن مسويه »> احتحاجه في سبق الاسم المنصوب 
على المخفوض فول الشاعر : 
معاوي اثنا بشير فاسجح فلسنا بالجال ولا الحديدا 

وغلط على الشاعر » لان هذه القصيدة مشهورة » وهى مخفوضة كلهاء ...249 . 
ومما قاله أحمد بن عد ربه : «وانما اله الشاعر على الخنض والشعر كله مخفو ض 
فما كان يضطره ان ينصب هذا الببت ويحتال على اعرابه بهذه الحبلة 
المطرقة 0030# »وض القداني المرزد مش دده رراية سييويه0"؟ ٠‏ والواقع 


٠ "الهرم١ الكتاب‎ )١( 
(؟) قال الاعلم الشمنتري : « استشهد به سسيبويه على جواز حمل المعطوف على‎ 
. موضع الباء وما عملت فيه لان معنى : لسنا بالجبال ولسنا الجبال واحد»‎ 
وقد استشهد به على هذا الفرض في عدة‎ ٠ )5؟15/١ (تحصيل عين الذهب‎ 

مواضع من الكتاب ١/15؟‏ . "ه؟ 2 هلا 2 158 ٠‏ 

(6) شرح شواهد المغنى 410١/9‏ * 

(5) شرح ما يقع فيه التصحيف 5١8501/9‏ وذكر (العسكري) ثلاثة ابيات من 
القصيدة مخفوضة الروي ٠‏ 

(0) العقد الفريد 955/5" ٠‏ 

0 انظر خزانة الادب ٠ 549/١‏ 


اةا- 


ان الممرد روى رواية الست كرواية سسويه وامتشهد به في عدة مواضعم على 
الفرض نفسه الذى استشهد به سبويه وهو (الحمل على الموضع)2"9 + والواقع 
ان مويه غير مخطيء في استشهاده بالست على رواية النصب »> اذ يظهر انه 
«روي مع اببات منصوبة ومع اببات مجرورةء7*؟ ٠‏ فالفراء يقول : ٠‏ وينشد 
(الحديدا) خفا ونصبا » واكثر ما سمعته بالخفضء7"؟ ٠‏ واضطرب النحاة في 
رواية هذا الشاهد > «فزعم السيرافي ان شعر عقببة الأسدي يجوز في انشاد قواقنه 
الجر والنصيء7' ٠ 2١‏ اما ابو البركات الانباري فقال : ٠‏ ومن زعم ان الرواية 
(ولا الحديد) بالخفض فقد اخطأ > والروي المخفوض لا يكون مع الروي 
النصوب في فضيدة واحدةء7١'؟‏ » كذلك قال مثل قوله ابن هشام اللخمي في شرح 
ابيات الحمل7 "2 ٠‏ وهنا كلّه من عبوب الرواية وتأثيرها على الشواهد » بدليل 
فولهم في تسيل احتلافهم واضطرابهم في هذا الببت : «وليس ينكر ان يكون بست 
من شعرين معا لان الشعراء قد يستمير بعضهم من كلام بعض وربما اخْد الببت 
بصنه ولم .00 ٠‏ وعله فان مسبويه «غير متهم قيما نقله رواية عن العرب » 
ويجوز ان يكون الست من قصدة منصوبة غير هذه المعروفة » أو يكون الذى 
انشده ردآه الى لغته قله منه سسويه منصوبة7؟ 2١‏ فكون الاحتحاج بلغة المنشد 
لا بقول الشاعر 660 7 


ومن ذلك ايضا مثل آخر على اختلاف روايات الشواهد وتأثيرها على 
الاستشهاد » الشاهد : 


0) انظر المقتضب 9/١8؟ ١١5/509‏ ر :/الا” ٠‏ 

٠ "44/١ خزانة الادب‎ )0( 

(5) ععاني القرآن 5428/5 ٠‏ 

٠ 554/١ خزائة الادب‎ )٠١( 

٠ 599/١ الانصاف‎ )١١( 

٠ 544/١ انظر خزانة الادب‎ )١١( 

٠ 555/١ خزانة الادب‎ )١9؟(‎ 

)١5(‏ كذا وردت هذه العبارة , واظنها زائدة , أو (منصوبا) ليستقيم الكلام* 
)١60(‏ تحصيل عين الذهب 55/١‏ - 


بدا لي أني لست مدرك ما مضى2- ولا سابقا شيا اذا كان جانا 
الذى استشهد به سببويه مرتين > وهد اختلف استشهاده في المرتين تمما لروايته » 
ففي المرة الاولى استشهد به على رواية (ولا سابقا) منسويا الى زهير بن ابي سلمى» 
على تنوين (سابق) ونصب ما يعده تننسيها بالفسل المضارع لانها في معناء0 ٠ 2١‏ وفي 
المرة الثانئة نسب الى صرمة الانصارى واشده « ولا مابق » > استشهد به على 
عطف (سابق) على (مدرك) وجرا على التوهم » لان معناه : لست بمدرك ٠2327‏ 


وفد رد بعض العلماء الرواية الثانية برواية أخرى ينتفي الاسستشهاد 
بالست بمقتضاها > لان البست «يروى بالجر عل التوهم وبالاضافة الى باء التكلم 
ورفم شيء فلا شاعد فهء ٠ 2١47‏ قال تعلب في شرح ديوان زهير : «انكر الاصمعي 
كون هذه القصصدة لزحبرء57١) ٠‏ ورد السبوطى : فوارا كه في شرح علب بلفظ 5 
ولا سابقي شيء » ولا شاهد فبه. (' ٠.2"‏ كذلك قال الشهابالخفاجي قول السيوطي 
نهسه١؟ ٠‏ وروى ابن الششحري الشاهد : (ولا مابقا) ونسه الى زهير وقال : 
«قبل هو لصرعة الانصارى ولا يشبه كلام زهيرء "2 ٠‏ فمن يرويه (ولا سابق) 
يخفضه على تتدير الاء في (مدرك) ء لان الباء كثير! ما تدخل على خبر لبس »> فكأنه 
قال : لست بمدرك ما مضى ٠‏ وسببويه يجرى مثل هذا على الغلط والتوي.9"؟ ٠‏ 
والست في ديوان زهير ('"؟ , في القصيدة التى اولها : 
(>1) انظر الكتاب وتحصيل عين الذهب على هامشيه ٠ 85/١‏ 
)١0(‏ انظر الكتاب ٠ ١85/١‏ 
(14) حاشية الامير علي المغني 89/١‏ * 
)١5(‏ شرح شواهد المغني ١/846-5815؟ ٠‏ 
)٠١(‏ المصدر نفسه 586/١‏ * 
(١؟)‏ انظر شرح درة الفواص /الا ٠‏ 
(؟؟) مختارات ابن الشجري القسم الثانى/١١ ٠‏ 


(9؟) انظر الكتاب وتحصيل عيبن الذهب على هامشيه ٠ ١95/١‏ 
(:؟) طبعة بيروت ١95٠‏ ص56١٠‏ * 


أ86ه- 


وهو على غير روايه مسويه بالجر على التوهم > وانها على روايته الثابِة 
ا او 


ومن ذلك يتين ان رواية مسويه للشاهد أصح » وانه ممذور > اذ إن 
للست رواتين كما راينا وعليهما استشهد سسويه ٠‏ 


ان السب في هذا الاخذ والرد بين اللحاة هو ما تقدم ذكره عما اصاب 
المرويات من اختلاف وتنير طملة المدة الطويلة التي روى فها مشافهة » وكان 
اعتماد الرواة فبها على الذاكرة التى يصّريها السسان ١احانا‏ > تقد «كان الشاعر 
يقول الشمر وينشدء بمكاظ أو في غيرها من المواسم فبحفظه عنه من يسمعه من 
الاعراب > ويذهبون به الى الافطار فيقدمون ويؤخرون ويبدلون الالفظ > وريما 
حفظ السامع منهم يعض الشمر ولم يحفظ بعضطدء9""؟ . 

ضف الى هذا أن العرب كانوا محتلفى اللهحات > وكاتوا يتاشننون 
السمر الذى قبل في لهجة ادببة موحدة » فينشد كل منهم على مقتَعى لهحته التى 
نشأ عليها(*"2 ع وبقي الشعر مداولا بن القبائل » حتى زمن التدوين حين سسم 


(565؟5) ديوان زععر بن ابي سلمى ٠. ٠١1‏ 

(5) الكتاب 2 0 

990) الاقتضاب في شرح أدب الكتلب ؟/؟55 ٠‏ 

(548) قال ابن عشام في شرح الشواهد : وكانت العرب ينكد بعضهم شيعر 
بعض وكل يتكلم على مقتضى مسجيته التى فطر عليها , ومن ههنا كثرت 
الروايات في بعض الابيات» (المزصر ١606/١‏ , الاقتراح 58 / شرح شواعد 
المغني 155/5) - وقال البغدادي : ه ريما روي البيت الواحد من ابيات 
سيبويه وغيرها على اوجه مختلفة , ربما لا مكون موضع التساعد في بعضها 
او جميعها ولا ضير في ذلك ٠‏ لان العمرب كان بمعضهم بنشد شعره الآخر 
على مقتضى لشته التى فطره الله عليها ' وبسببه تكثر (لروابات في بعض 
الابيات» (خزانة لادب )8/١‏ - 


ا ”88# - 


الرواة من قبائل مختلفة » فسجلوا روايات مختلفة للقصيدة أو الاببات ٠‏ دوي ان 
ابن الاعرابي اشد في محلمه : 
وموضع زبن لا اريد مسته كأني به من شداة الروع انس 

«فقال له شخ من اصحابه : لبس هكذا انسدتا » انما الشدانا : وموضع ضيق ء 
فقال : سبحان الله ! تصحنا منذ كذا وكذا ولا تعلم ان الزين والضيق والمد(5), 
وقال (ابن جني)7 "2 معقبا على هذه الرواية : «وهذا ونحوه ‏ عندنا ‏ هو الذى 
أدى الينا اشمارهم وحكاياتهم بألفاظ مسختلفة » على معان متفقة » وكان احدعم اذا 
اورد المعنى المقصود بغير لفظه المعهود > كأنه لم يأت الا به » ولا عدل عنه الى 
غيره » اذ الغرض فهما واحد » وكل واحد ملهما لصاحه ان ٠‏ ومثال 
ذلك ما وفع في شواهد النحو مما روي على لغات القائل الشاهد النسوب الى 
كعبٍ بن سمد الغنوي : 


تقلت : ادع اخرى وارفع الصوت جهرة لمل ابي المغوار منك كريب 


واستشهد به النحاة على هذه الرواية("؟ » على ان الجر ب لمل لمفة 
عقلية (؟*) حكاها ابو ريد والاخفئشس والفراء سرد » وللشاهد روايه اخرى 


٠ 137/9 الخصائص‎ )59( 

(0) هعمو ابو الفتح عثمان بن جني من المة النحو واللغة البخداديين في القرن 
الرايع الهجرى ' تلمذ لابي علي الفارسي ولازمه مدة طويلة »2 توفى سمنة 
9ه (الفهرست ١١5‏ ء معجم الادباء 865/١5‏ , وفيات الاعيان 5/5 ٠)1١‏ 

٠ 538/5 الخصائص‎ )51( 

(؟؟) مغنى اللبيب 556/١‏ واوضح المسالك ١١8/5‏ وشرح ابن عقيل 1/5 
وشرح الاشموني 84/9؟ ١ ٠‏ 

(5) آمالي المرتضى 7١/5”‏ , العوامل المائة 4١‏ 2 تسهيل القوائد 1١‏ ,2 مغني 
اللبيب ١/92؟ ٠‏ 

(54) جم الهوامم ؟/؟" ٠‏ 


رب 5- 


على ان لعل حرف نصب قال عنها ابو الحسن7* 2 هي ٠‏ الرواية الشهورة التى 
لا اختلاف ضهاء0؟) » لهذا انكر رواية الجر بعض الحاة «ومنهم ابو علي 
الفارسي وتأول الببتء”" "© ٠‏ ويروى : « لعا لأبي المغوار منك قريبء(4 2 ٠‏ وفي 
هذا دلل على ان لهحات القائل كان لها تأثير في اختلاف روايات الشواهد ٠‏ 


ومما روي من الشواهد موافقا للهجات القبائل فول الفرزدق : 
ابني كليب إن عمّي اللذا تتلا الملوك وفككا الاغلالا(؟؟) 


حذف نون (اللذان) تخفيفا » «وهو لغة بني الحارث بن كسب وبعض بني 
٠ 50‏ 


وفول ذى الرمة : 


أعن ترسّمت من خرقاء منزلة ١‏ ماء الصبابة عن عيئيك مسجوم؟ 
«أعن : اصلها : أأن > وبنو انميم وبنو امد تقلب الهمزة عينا في أن" وآن” 


7 ضقولون « في نحو : اعجبني ان تفمل : عن تفعل ٠٠+‏ وكذا يفملون 


خاصة » 


(50) هو علي بن سليمان الاخفش الصغير في تعليقه على نوادر ابي زيد ٠‏ 

(51) نوادر ابي زيد /ا؟ ٠‏ 

479 ممم الهوامعم ؟/5*؟ ٠‏ 

(54) نوادر ابي زيد /ا؟ ف (لعا) رفع بالابتداء و (لابي المغوار) الخبر / ولعا 
مقصور مثل : عصى ورحى ع وهذه كلمة تستعملها العرب عند المثرة 


والسقطة ٠‏ 
(9؟) المقاصد النحوية 559/١‏ ونسبه السيوطى في (شرح شواهد المغني 
0١‏ للاخطل ٠‏ 


(*5) المقاصد النحوية ١/1"8؟ ٠‏ 
)5١(‏ طبقات فحول الشعراء لالا1 5985 ٠‏ 


804 


ف ان المشددة شقولون : اشهد عن محمدا رسول الله * و سسمى عنمنة تممه 1170 
وفول «ابي ذؤيب الهذلي : 1 


شرين بماء البحر حتى ترهصت على لجج خضر لهن شج 
أى (من لجج) » وقول صخر الغي : 


منى ما تكروها تعر فوها متى افطارها على نفسث 


أى من اقطارهاء2*”7٠‏ وهذان الشاهدان فيهما (متى) بمعنى (عن) على لغة هذزيل . 
كان من ائر الرواية في التغيرات التى حدئت في الشواهد أن رأينا النحاة 


يستشهدون بالشاهد الذى نصح رواته عندهم وان كانوا ذوي مذاعب محتلفة ء 
من ذلك مثلا تجويز الكسائى وبعض الكوفين وابى عمر الجرمي وابي عثمان 
المازني وابي الساس المبرد من البصريين تقديم التسيز على العمامل 0440 
مستشهدين على ذلك بقول الشاعر : 


أتهجر للى بالفراق حبيها؟ وما كاد نضا بالفراق تطيب4*7) 


متفقين على رواية الشاهد بالشكل الذى يؤيد مذهيهم » وقد صحت روايته عندهم ,» 


٠ ١١١1١١0١ /١ عغني اللبيب‎ )59( 

(؟“5) المقصور والممدود , اين ولاد ٠١5/5‏ واللجج : جمع لجة , واللجة معظم 
الماء 2 والنئيج : مو الصسوت المالي المر تفم ٠‏ والعلق : دم واقطارها : 
جهاتها الاربع والمعنى : من جهاتها الاريع دم منفوث ٠‏ 

(48) المقتضب ؟/لا؟ , الانصاف :858/5 ٠‏ اسرار العربية ول ٠‏ 

(55) البيت من قصيدة للمخيل السعدى واسسمة عبدالر حمن ٠‏ وعزاه بعضهم 
الى اعشى عمدان وعزاه ابن سميدة الى قيس بن مماذ (الخصائص 583/2 2 
شرح الشواهد الصغرى للعيني 2١١/1‏ ,2 جامع الشواهد (باب الالف 
بعد الخاء) , الشسواعد على شرح ابن الناظم ٠ 5١5‏ 


806-ه 


وذهب مذهبهم من اللتأخرين : ابن مالك7١*2‏ وابن عقيل 247 الوط 2440م 
على ان الجمهور <الفوهم ذاهبين الى أن ذلك ضرودة شعرية”؟؟ > كما ذكر 
أن للست رواية اخرى لا يكون الببت شاهدا بمقتضاها » فعن الزجاج ان الرواية 
الصحيحة : 


وما كان نفسي بالفراق ا 


قال ابن جني ١‏ «فأما ما انشده المازني وثلاه فيه الميرد من قول المخبّل(السمدى) » 
فنقابله برواية الزجاجى واسماعيل بن نصر وآبي اسحاق (الزجتاج) ايضا : 
وما كان نقمي بالفراق تطيب 

فرواية برواية » والقاس من بمد حاكء 2*'7 ٠‏ وقيل «روي كاد وكان وسلمى 
وللى وتطيب بالتذاكير والتأنيث ونضا ونفسى وتطبب يضم التاء من الاطاية 
فمل هذا نفسا مفعوله وفاعله ضمير للى » وفي كان أو كاد ضمير الشأنع9؟”؟ ٠‏ 
«ونقل انه في ديوانه : ولم نك نفسي» 2** . وفيما تقدم دليل واضح على اختلاف 
النحة في دواية الشواهد احتلافا كبيرا » مما وسسّع بهم من شقة الخلاف في المسائل 
النحوية » وقد أ هذا من اهن ما اتاب روايه اللصوص من اختلاف ف تعكس 


٠ 533/١ ششيرح الاثسموني‎ )51( 

(490) ششمرح ابن عقيل ١/واه‏ . 

(54) جامم الشواهد (باب الالف بعد الخامم) ٠‏ 

(49) شرح الشواهد الصغرى للعيني 501/15 , الشواعده على شمح ابن 
التاظم 6١؟ ٠‏ 

(00) الانصاف 85١/95‏ , شرح الشواهد الصغرى للعيتنى 2١١/159‏ , الشنواهد 
على شرح ابن الناظم 5١١‏ ء اسرار العربية 5لا ٠‏ 

: الخصائص 585/5 وانظر شرح المفصل لابن يعيس 74/95 حيث يقول‎ )0١( 
٠ ان الرواية : وما كاد نفسى بالفراق تطيب‎ 

(؟0) شرح الشواهد الصغرى للعينى ٠ 5١١/1:‏ 

٠ 50١/9 المصبر نفسية‎ )55( 


-605- 


واضحا على السواهد النحوية » حمث اصاب الاختلاقف قسما منها ٠‏ 


وكان الاختلاف في دوايات الشواهد على أشداء بين اليصريين والكوفين 
: مر بنا عن اختلاف المدرستين في الاصول ٠‏ من ذلك مثلا اختلافهم في رواية 
بست الفرزدق : 


حيث «رواء الكسائي والفراء وهشام [بن معاوية الضرير] وغيرهم برفع (الطمنة) 
ونصب «(العبيطات) ورقع (الخمر) على معنى : والخمر كذلك »> أي والخمسر 
احلتها الطعنه ايضا ٠٠0٠‏ وروى البصريون البيت : برقع عسطات » وجصلوه 
مقلويا > تأوريله : احلت عبيطات السدائف والخمر الطعنةء”* ٠ ١‏ وكان اليصريون 
يتوخون الروايه الصحيحة للشواهد جهد الامكان فكانت فاعدتهم في الاعتراض 
على الاستدلال بالنقل في شيئين : الاسناد والمتن7” ١"‏ > وكانوا يتحققون اولا من 
صحة الاسناد > غاذا وجدوا ان اسناده لا شيهة فه وان رجال السند ممن لا يسك 
في صدتهم » انتقلوا الى المتن ٠‏ واعتراضهم على المتن يكون من خمسة أوجه 
كما ذكر أبو البركات الانبارى 00 اهمها عندهم اختلاف رواية 
الشاهد”'"' ٠‏ وهذا الوجه طانما استخدم في رد الكثير من الشواهد التى اوردها 
العلماء للثبيت القاعدة وتاييد مذهيهم » فردت #اعدتهم على اعتيار ان التسساهد 
المروي فد روي بوجه اخر لا يفيد الغرض الذى امتشهد به > كما مر بنا في 
الامثلة المتقدمة » كما اعترض البصريون كيرا على الكوفين في المسائل المختلف 
فبها » بأن رواياتهم لبعض الثسواهد رويت برواية اخرى سسخالفة لروايات 


١ ٠ ١٠١١ الاضداد‎ )65:5( 

ر(هه) الاغراب في جدل الاعراب 55 ؛2 لمع الادلة ٠ ١55‏ 
رده) الاغراب 57 / لمع الادلة ٠ ١١-155‏ 

زلاه) الاغراب 57 / لمم الادلة ٠ ١١‏ 


-69 ده 


البصريين(2*4 ٠‏ ولا تفوت الاشارة الى ان التصحيف اصاب الشواهد بمد حركة 
التدوين » وقد كان العلماء من اللغويين والنحاة في حلقاتهم يحاولون محاولة 
جديه في اشست الاوجه الصحبحة لروايبه الشاهد مستعيتين بخبر تهم ومعة اطلاعهم 


٠ واستفرانهم‎ 


ربما يتادر الى الذهن سؤال وهو : هل التغير الذى حصل في روايات 
الشواهد النحوية » بسبب عيوب الرواية ؟ أم ان قسما منه يمود الى تلاعب النحاة 
بالنصوص وتغير روايتها على وجه يضمن الاستشهاد بها ؟ الواقع ان اشارات وردت 
عن تضير بعض النحاة لبعض الشواهد يما يخدم القاعدة التى يتغونها(؟ ”2 > وربما 
يستدل على مقدرتهم على التغيير مما ذكر في (الموشح) عن بيت لابن هرمة جاء فيه 
المضارع مجزوما يمد لو وهو فوله : 


ماذا بمنج لو تنبش مقابرها 2 من التهدم بالمصروف والكرم 


وفد سأل ابن دريد ابا حاتم عن سبب جزمه فقال : قال قوم من النحويين كراهة 
كثرة الحركات ٠.٠‏ فل ابو حاتم : ولو قال : (لو نيشت مقابرها) استراح من 
(تبش) وكان كلاما فصبحاء” ٠ ١‏ قال المبرد : «وحداني المازني قال : سمعت 
العرب تقول : (نو غير ذات سواد لطمني) ٠‏ ويقول النحويون : (نطمتني)017. 


(54) انظر الانصاف ١/6؟١‏ و5925 59/ه5: ر الاه ور 3ه مثلا ٠‏ 

(659) قال الخليل في كتاب (العين ١ : )16/١‏ ان النحارير منهم ربما ادخلوا 
على الناس ما ليس من كلام العرب ارادة اللبيس والتعنت» ٠‏ 

٠ 5290-5955 الموشضح‎ )6٠١( 

)7١(‏ في همجمعالامثال ١١55/5‏ : ولو ذات سوار لطمتني»ورواه القالي في (النوادر 
/41) : لو غير ذات سوار لطمتني وان القائل له هو حاتم الطائي »2 
وقد لطمته امرأة آسره في قصة طويلة ٠‏ كذلك رواه المبدانى في (مجمع 
الامثال 5/؟5١)‏ على هذه الصورة الثانية ٠‏ 


-مه- 


فأخذت غير فل النحويين وتركت قول المرب.23659 ٠‏ 


ومما ذكره العسكري ان النحويين غيروه مخالفين الرواة فول الشاعر : 


لبيك يزيد ضارع لخصومه ومحتبط مما تطيح الطوائح 


وعد رواء الاصمعى وغيره (لسك) عل الناء للمعلوه 2550 5 
وفول الشاعر : 


عن فوم اصابوا عزاة وأصبنا صن زمان رتتقا 
للقد كانوا لدى ازماتنا لصنيصين لبأس وتقى 


ودواية الرواة : فلقد كانوا ٠‏ 


وكذلك فول الآخر 0 


من كان لا يزعم اني شاعر يدن مني تنهه المزاجر 


انما هو فليدن مني > وبه ايضا ريصح الشعرء17') ٠‏ 


ولا ريب في ان النحاة حمنما لحاوا الى تضير بعض ابسات الشسواهد انما كانوا 


يسغون ان تكون القواعد مطردة سير على نظام متنسق » فاذا اعتر ضهم عارض ما 
حاولوا تمهيده بما يكفل ذلك > وهدفهم تسل ودافمهم اصلاح اللغة ونفي الشوائب 
والشواذ عنها » ولهذا ذهب نولدكه الى ه ان كثيرا من الفرزدق الدقمقة بين اللهجات 
طمسها الشعراء المتجولون والنحويون > ففى كثير من المواضع > قد يكون هناك 
مثلا ‏ بحسب العادة الاعرابية لقسله ما لة اعرابيه مخالفة لى يعلمه النحاة » 


00 


قلف 


اثلق 


الفاضل 5 قال محقق الكتاب : كذا الاصل ,2 والمعنى : وان رواية التحاة 
أخذت وترك قول العرب لاجلهاء الى ٠‏ وييدور أن كلمة (غير) زائدة ٠‏ 
انشده سسيبويه في (كتايه )١55/١‏ على البناء للمجهول ونسيه لالحرث ين 
نهيك واستشيهد به على هذه الرواية 2 كذلك استشهد به ابن جني في 
(الخصائص ©555/9) دون عزو لقائل وعلى البناء للمجهول ٠‏ 

شرح ما بقم فيه التصحيف 50-4 وانشده في لسان العهرب 
(زجر)» 18 ددون نسبة : فليدن مني ٠٠٠‏ وقال : ويروى : فيدن مني ٠‏ 
اراد فليدن فحذف اللام تخفيفا ٠‏ 


لخاومه 


وعندئد انشيّر » الا اذا كانت في قاففة الببت.6*9؟ > ومما ذكرء ابو الحسسن في 
تعليقه على نوادر ابي زيد شواهد رواها النحويون خلافا لرواية الروزة20, 
وفال : «وهذه اشساء ريما خطر بال النحوي انها تحوز على بعد في القناس »> فريما 
غير الرواية.7"١2‏ >« كما ان الافراط في الحرص على صحة اللغة وصفائها في 
اوساط البصرة قد ادى الى اجراء بعض التصحبحات في الآثار المرويق2940 ٠‏ 


ولا يمكن القول .أن جمع النحاة كانوا يقدمون على هذا العمل ولاسيما 
النحاة الاوائل الذين شادوا صرح هذا الملم الشامخ > واذا وجد عندهم شثىء من 
الشواهد التى رويت بروايات مخالفة للا 1 تشهدو! به كما هو الحال عند 
مسيويه9؟'؟ > فذلك عائد الى الرواية والرواة » وربما وقع عند النحاة الذين 
جاءوا بمدهم ٠‏ واكثر ما وعم هذا عندما اشتد الخلاف بين نحاة النصرة والكوفة 
وكثر الجدل والمناظرة فقصدوا بهذا التغير توجيه الححة والاعتماد على دلل ما ٠‏ 
ييؤيد هذا ما قاله سلمة لكعلب 7' "! : ه ان اصحابك لسى يحفظون > فَقَال له 
نملب : كلا فلان حافظ > فقال : ريغّرونالالفاظ وريقولون لي : قال الفراء كذا 
وفال كناء7'"؟ ٠‏ وقد رد البصريون اغلب رواياتهم للشواهد النحوية ‏ كما 


(680). اللغات السامية نولدكه هلا ٠‏ 

(11) انظر نوادر ابي زيد ٠ 5١5‏ 

(10) نوادر أبي زيد 5١5‏ * 

(18) تاريخ الادب العربي 2 ريجيس بلاشير ١68‏ * 

(19) انظر رسالة الغفران 5٠١ , 1١91١‏ وشرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف 
4و5 ٠.‏ 

(10) همو ابو العباس احمد بن يحيى (ثعلب) من ائمة الكوفيين في اللغة والنحو , 

ولد سسنة ١٠٠ه‏ , حذق العربية منذ صغره 2 وحفظ كتب الفراء كلها ٠‏ 

الف كتبا كثيرة منها كتاب الفصيح ومجالس ثعلب ٠‏ توفى سنة 1591م 

٠ ١568/١ مجالس ثعلب‎ )1/١( 


تقدم ذكره ‏ وها همو ذا المبرد .يقول : ٠‏ إن انشاد اهل الكوفة لقول جرير : 
تمرتون الديار ولم نعوجوا 2 كلامكم علي" اذا حرام 
ورواية لعضهم له : اتمصون الديار > لسا شي * 3 والسماع الصحبح والقياس 
المطرد لا تمترض عليه الرواية الشاذةء2""7 ٠‏ وقال ايضا : «قرأت على عمارة 
ابن عقيل بن بلال بن جرير : 
مررنم بالديار ولم تعوجوا 
فهذا يدلك على ان الرواية مسّرة2""2 ٠‏ وذكر ابن هشام ان ابن الشسجري حراف 
فم فائما عم فاما اني عست صائما 

«وانما فم قائما صدر رجز آخر يأتي في باب الحال ولا يتركب قوله اني عست 
صائما عله بل اصله : 

اكثرت في العذل ملحا دائما لا تكثرن اني عسيت صائماء(4؟) 

وقد وجهت تهمة تشير الشواهد الى نحاة كار كالمرد الذئ انهمه علي بن 
دده البسري بأنه غسر الرؤاية عمدا في ثلاثة اينات ستشهدا بها على فصر 


٠ "9/١ (كل/ا) الكامل‎ 

(975) الكامل 565/١‏ 2/ قال ابن هشام في شواهده : «انشده بعضهم : اغضون 
الرسوم ولا تحيا 2 وفيه ايضا : حذف الجار والتقدير : (اتمضون عن 
الرسوم) » ٠‏ قال السيوطي وكذا رأيته في ديوانه ٠‏ وقال شارحه : 
حو بمعنى اتتركون (شرح شواهد المغني ١/١9-511؟١99) ٠‏ قلت : 
ه رأيت البيت في ديوانه ص ؟١0‏ (اغضون الرسوم ولا تحيا) ٠‏ كما 
رآه السيوطي » ٠‏ 

4/5 خزانة الادب 5/لالا ٠‏ 


5أك1- 


المجدوة 9 "؟ + كنا" انيف المترى أ على الفاريس انه فس ينطن نات مدا 
نهم في اياده اعبس بعص ا 


يقد »م كما انهمه ايضًا ابو محمد الاسود 


ورجاز ستشهدا بأفوالهم حسب روايته 
في «نزهة الاديب» يما ينقل عنه ابن هشام بأنه حراف بيت عمر بن ابي رببعة : 
وطرفك اما جتنا فاحسنه > كما يحسسوا أن الهوى حيث تنظر 
مستشسهدا به على إن اصل (كما) (كيما) فحذقت الماء ونصب الفمل بها » وان 
الصواب كمه : 
اذا جثت فامنح طرفعينيك غيرنا ١‏ لكي يحسبوا أنالهوى حبتتنظر 199 


اننا لا نك في ان هؤلاء النحاة اللمشار اليهم كانوا حراصا على عام الث 


(هلا) التنبيهات على اغاليط الرواة ٠١١‏ والابيات التى ذكرها علي دن حمزة 
هى : الاول منها للنمر بن تولب : 
يسر الفتى طول السلامة والبقا فكيف ترى طول السلامة يفعل 
فقصر (اليقاع) ضرورة ٠‏ والثانى ليزيد بن عمرو بن الصعق : 
فرغتم لتمرين السياط وانتم ١١‏ يشن عليكم بالفنا كل مريم 

فقصر (الفناء) وهو ممدود ٠‏ وقول الطرماح : 

واخرج امهة لسواس سلمى لمعفور الشرا ضرم الحجنين 
فقصر (الضراء) والضراء ما وراك هن شجر خاصة (انظر الكامل ١/7؟١)‏ 
وقال : «ان صحة الرواية هى في الاول : طول السلامة والغنى , والثانى : 
بالقنا . والثالث : لمعفور (الضتا) » ٠‏ 

(7) انظر رسالة الغفران 5009615 ٠‏ منها مثلا بيت ليزيد بن الحكم الكلابي 
حيث رفع فيه كلمة الماء وروايته (الماء) بالنصب : 
فليت كفافا كان شرك كله وخيرك عني ها ارتوى المأء مرتوي 


(/4)/0 مغني اللبيب ١6١١650 /١‏ , شسرح شواهد المغنى ١1/1/1١‏ 0 حاشية 
السجاعي ١؟ ٠‏ 


ا 


المرويات فكيفه يظن بهم هذا ؟ وهم الذين نذروا انفسهم لخدمة اللغة والممل 
على صيانتها من كل عبث فعاشوا طوال العصور حراما امناء لها يردون المخطىء 
واللاحن » وهذه الشواهد قد انت اليهم بطريق الرواية » وقسم كير منها قد 
دوي بروايتين او اكثر > وكل منهم تمسك بالرواية التى صحت عنده » ولهذا نجد 
الشاهد الذى روايته صحبحة عند عالم » غير صححة عند آخر » بتأثير الرواية » 
حَذد مثلا الشاهد : 

فلا والل لا يلفى لا بي ولا للما بهسم ا 


استشمهد به ابن هشام في حرف الكاف على احتمال تأكيد الحرق سرف انين 6 
على هده ال » ه واورده صاحب (منتهى الطلب) هكذا : 


فلا والله لا يلفى 0 بي وما بهم من البلوى دواء 
وعلى هذه الرواية لا شاهد فيهء0'*؟ ٠‏ واذا كان هناك انهام قد وجه الى قسم 
منهم فيه ما ذكرنا عن اختلاف الروايات » واذا وجد بعض شيء مما ذكر 2 
لهدف النحاة انما هو اصلاح ما شذ من المرويات بغية الحصول على القواعد المطردة* 
كذلك الول عما اصاب الشواهد من التركبب او التلفيق » فربما جرى ذلك 
عن غير تصميم او فصد من العلماء وذلك للتشابه في الوزن او المنى أو لاسباب 


(8/ا) وهو من شواهد الفراء : قال في (معانيه ١ )18/١‏ الشدني بعض بني 
اسد وذكر ببيتين ثانيهما البيت الشاهد ٠‏ والبيتان هن قصميدة طويلة 
لمسلم بن معبد الوالبي كما ذكر محققو المعانى /١‏ عاش ص 38 ٠‏ 

(19) مغني اللبيب ٠ ١968/١‏ ش 

(80) شرح شواهد المغنى 0٠03/١‏ وجعله صاحب (التبيان في شرح الديران 
امن الشاذ المصنوع الذى لا يعرج عليه » لان حرف الجر ب على 
رأيه ‏ لا يدخل على حرف الجر , كذلك انكر ابن جني اجتماع حرفين 
لمعنى واحد (سر صصمناعة الاعراب ١/585؟)‏ / وقال البغدادى : ان دعوى 
عدم اجتماع حرفين لمعنى واحد يبطلها قول الشاعر ٠‏ ثم ذكر البيت 
(خزانة الادب 5959/5) ٠‏ 


5-3 


آخرى كهذآ الشاهد مثلا : 
ذاك حببي وذو يواصلني > يرمي ودائمي بأمسهم وأسك(61) 
الذى فال عنه العبني : «ان ابن مالك وابنه (ابن الناظم) ركيا صدر البيت على 
عجز بست آخر > فان الرواية ىه : 
وان" مولاي ذو يعيرني لا إحتنة يننا ولا جرمه 
ينصرني منك غير معتذر | يرهي ورائي بأمسهم وأصسلم59*) 
وهذا الشاهد الذى استشهد به ابن هشام على هذا الشكل : 
فأصبحت الى كأنها عنص يها “تخد فم وه وو 057 
«هكذا وقع هذا الشاهد في نسسخ الشمرح ء واكمله السجاعى 2*7 بقوله : 


وانمام الببت : 020 حطبا جزلا ونارا تأجحا ووه ولسن عدا بضياب: 60 


)8١(‏ قال العيني في (المقاصد النحوية )53760555/١‏ قائله حو بجير بن غنمة 
الطائي احد بني بولان عمرو بن الغوث بن طيء ٠‏ وبولان حي من مليء وهو 
شاعر جاهلى مقل ٠‏ 

(86). المقاصد النحوية 510/١‏ وانظر شرح شواهد المغني ١/2199-ب ١10‏ 
قال السيد محمد العاملي في (الشواهد على شرح ابن الناظم ا5) : 
« ان الجوهرى موافق لابن مالك وابند فيما ذهبا اليه , وان صح 
فليس الامر كما قال العينى فاتهيا جعلا عجز بيت عجصز بيت 
آخر > فليس قوله خليل وذو يواصلني صدر بيت ركباه على عجز بيت 
كما لا يخفى» ٠‏ والنتيجة على كل حال واحدة هى ما ذهبنا اليه عما اصاب 
بعض الشواهد من تركيب وتلفيق سهوا على اإيدى النحأة ٠‏ 

85) شرح قطر الندى ٠ 81١‏ 

05 هو احمد بن احمد بن محمد السجاعي نحوي متاخر ٠‏ ل4 حاشية على شرح 
القطر » توفى سسينة 94١١1ه‏ (لاعلام )89/١‏ * 

٠ 9١-5٠ صبيل الهدى‎ )85( 


-58- 


فان الببت ركب" من بيتين لشاعرين مختلفين » الاول بيت لبيد بن رببعة : 


فأصبحت أتى تأنها تلتبس بها" كلا مر كبيها تخت رجلك شار (45) 
والثاني لشاعر آخر : 

متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا ‏ جد حطا جزلا ونارا تأجتن(82) 
كذلك الناهد الذى استشهد به الكوفيون على :دخول اللام في خبر لكن » وهو 
شطر بت لا يعرف له فائل » الا انه جاء في شمرح ابن عقيل بتا كاملا » وهصو: 

يلوموتي في حب للى عواذلي ولكنني من حبها لعمييد 
وفد اثار هذا تساؤل بعض الاحثين المعاصرين عما(**؟ « اذا كانت رواية المدر 
على هذا الوجه مما نقله الشارح [ ابن عقيل ] أم وضعه من عند نفسه ام مما اضافه 
بعض الرواة قديما لتكميل البيت ؟ غير متدبر لما يجرآه هذا الفيل من عدم الثقة » 
واذا كان الشارح هو الذى رواه فمن أى المصادر ؟ مع نظافر العلماء من قبله ومن 
بعده على ما زكر نإء2459 ٠‏ ومع ما يحمد عله الباحث لحرصه الزائد على صمانة 
الواهد وحفظها » يظهر ان ابن عقيل رأى ان عمله على افتراض اله اكمل 
الببت ‏ لا يمس موضعم الاستشهاد » فقد رأى شطر البيت غزايا » فأضاف اليه 
الشطر الثاني في نفس المعنى جاعلا فيه اسم (للى) ككثير من اببات صحيحة أو 
محمولة على مجنون بني عامر والله أعلم ٠‏ 


(81) اسمتشمهد به سسميوو به كما ف اعلاه انظر الكتاب برضت والبيت في ديوان 
لبيد ص58 طبعة بيروت وفيه تلتيس : تبتشس ٠‏ ورجلك : رجليك ٠‏ 

850) استشهد به سيبويه علل هذه الصورة ٠‏ الكتاب 5531/١‏ وانظر سبيل 
الهدى ٠ 89١‏ 

(88) هو الاستاذ محبي الدين عبدالحنيد ٠‏ 


٠ 5/١ منحة الحليل‎ )83( 


- "© 


- 5 


الشواهد المصئوعة : 


في النحو كثير من الشواهد المصنوعة » والمقصود بها : الشواهد التى ريضعها 


صاحبها وينشدها على انها مما قالته العرب الفصاء (: 26 > وهي في حقيقتها ابسات 


يمه 


ليس لها سوابق أو لواحق » كما لا يعرف تائلها » أو واضعها على الاغل » 


وتردد في كنب النحو بحيث لا يخلو منها أي كاب نحوي2"67 > منها مثلا : 


ل 
- 


.8 
و_- 


5> : 0 9 : َ ا‎ ١ 
اضرب عنك الهموم طارقها ضريك بالسيف قوس الفرسن9؟5)‎ 
)69 اذا ها الخبز تأدمه بلحم فذاك امانة الله التريد‎ 


اقل سيل جاء من أمر الله يحرد حرد الحنة انك 49©) 


و انعفد بن مل ألم تعلموا وذو الرأي مهما يقل يدن 


موص 


٠ ١ا/ا//١ انظر المزمر‎ )6١( 


61 


ةك 


إقكف 


5( 


6( 


انظر على سبيل المثال : الكتاب 93/١‏ ر ١54‏ رلا؟؟ و 155 وممانى 
القرآن 585/5 والمفصل 88 54809 و 511 2 وشرح المفصل ١348/5‏ 
والانصاف 038/59 وشرح الالفية لابنالناظم 551 و 5353 , راوضحالمسالك 
وششرح ابن عقيل 375/١‏ و98 21١78/50١689٠١‏ رمغنىي 
اللبيب حتفن 7 وشرح الاشمو ني 5١‏ كه ولا١ا؟‏ رو فككن و /ا؟؟" 
و9 55؟ ٠‏ 

شرح شواهد المغني 9559/5 قيل : قاله طرفة بن العبد , وقال ابن بري : 
انه مصنوع عليه ٠‏ وقال ابن جني في (سسر صناعة الاعراب )15/١‏ عنه انه : 
د مدفوع مصنوع عند عامة اصحابنا » ٠‏ وفي توادر ابى زيد ١ : ١‏ قال 
ابو حاتم انشدني الاخفشس بيتا مصنوعا لطرفة . ٠‏ والشاهد فيه قوله 
(اضرب) اذ ان اصله اضربن بنون التوكيد الخفيفة , فحذفها وابقى الفتحة 
علما عليها للضرورة ٠‏ 

الكتاب. 152/١‏ » وفيه : ويقال وضعه النحويون ٠‏ واستشهد به سنيبويه 
على رفع ما بعد اذا على مايجب لها لانها تخص وقتا بعينه وحرف الشرط 
يقتضى الابهام في الاوقات وغيرها ٠‏ وانظر ايضا الكتاب ١55/59‏ والمفصل 
548؟ ٠‏ 

الكامل 55٠ , 55/١‏ » امالي ابن الشسجرى 517-5316/١‏ ,/ خزانة الادب 
1 وفيه حذف الف لفظ الجلالة للضرودة + 0 

الكتاب 551/١‏ قال سيبويه : وهو مصنوع على طرفة 2 وهو لبعض 
العباديين والشاهد فيه ترخيم (مالك) في غير النداء للضرورة * 


شاككتب 


فنا ؤالك وما واح | وما واس أبو زيد0© 

هم القائلون الخير والآمرونه اذاما حضوا من محد ب الامر معظلما(؟) 

ولم ير تفق والناس موتصر و نه جميعا وأيدي الممتفين رواهقف:9؟) 
وقد نظافر ت عدة اسباب على وجودها في النحو > واهمها هو ما ذكره مورخو 
الادب » عما دخل (الشعر) اثناء داوله ورواينه من الوضع على ايدى الرواة 
الوضاعين امئال خلف الاحمر وحماد الراوية وغيرهما ممن اشتهر بوضع الشعر 
واسسته الى الشعراء الفحول » فكما دخل الوضع ف رواية الشعر واللغة بصور:ة 
عامة دخل في شمر الشواهد شيء غير قليل من هذا الوضع » وجازت على كير 
من النحاة وامتلأت بها كتهم ٠‏ ومن الشواهد النحوية التى ذكر العلماء واضعها 
من الرواة هذا الشاهد : 

ونهل ليس له حوازق2 ولضفادي جمّه نقائق 

الذى قبل انه مصنوع لخلف الاحمر”؟؟ > وهذه الابات التى قال المفضل 
الضبي ان ابا الغول الطهوي اشدها له على انها لبعضص اهل السمن : 


)١(‏ اعراب ثلاثين سسورة من القرآن الكريم ٠ ١79‏ قال اين خالويه انه مصنوع 
خبيث لاحتوائله على فعل واح من (ويح) وما صرفت العرب فعلا منهة ٠‏ 
وانظر المزهر 59/15 ٠‏ 

(؟) و(؟) الكتاب 93/١‏ قال سيبويه : قبل الشاهدين : «١‏ وقد جاء في الشعر 
فزعموا انه مصنوع» ٠‏ والشاهد فيهيا هو الجمم بين النون والضمير في 
قوله : الآمرونه ومحتضرونه ٠‏ وقال المبرد في (الكامل ١/؟١5-5١5)‏ كلاصما 

مصئوع ٠‏ وانظر شرح المفصل ؟:/9؟١ ٠‏ 

(5) الكتاب 54/١‏ لم ينسب في كتاب سيبويه , وقال الاعلم في (تحصيل عين 
الذهب ١/55؟)‏ : « ويقال هو مصنوع لخلف الاحمر» ٠‏ وانظر المفصل 
85 والمفضل في شرح ابيات المفصل على هامشه ص 55” , وقد وهم الشارح 
محمد النعساني في قوله : ان سيبويه عزاه لرجل من بني يشكر ٠‏ والمنهل: 
المورد , والحوازق : الجماعات ٠‏ 


الأاكات 


أي” فلوص راكب تراها طروا عليهن قشل علاها 

ان اباها وأبا اباها 2 قد بلنا في المجد غاياها 
وقد قال ابو عبدة لأبي حاتم انها من صنعة المفضل الطبي نفسه2*9 كذلك الشاهد 
الذى ينسب لزهير بن ابي سلمى وقد استشسهد به الكوفيون على جواز استعمال 
(من) لابداء الغاية في الزمان : 


من الديار بقنه الححر أفوين من ححج ومن شهر 
قل ان حماد الراوية صنعه مع تين آخرين والحقه بقصيدة زهير"؟ ٠‏ 

وهمما ساعد عل سمأب الشواهد الصنوعة ف اللحو وتناول النحويين مثل 
هذه الشواهد » هو وجود شواهد مجهولة لا يمرف تائلوها(!؟ » وقد قلها 
النحويون واستشهدوا بها في كتبهم » مراعين النظر الى ثقة منشيدها وصدفه > على 
الرغم من المحاذير التى تأتى من هذه الشواهد > فلرييا دست ينها تسواهد 
مصنوعه » تخفى على العلماء لدفة صنمتها » واجادة واضعها محاكاة العرب اجادة 


(5) نوادر ابي زيد 114 2 جامع الشواهد (باب الالف بعد النون) 2 الشواهد 
على شرح ابن الناظم ٠ ١1١١‏ 

(ك) انظر الاغاني ه/؟*لا١‏ وخزانة الادب 9/5؟١‏ * 

() ريبما نسب بعضمها الى الحيوانات ٠‏ في (الكامل )59031/١‏ : دقال الجرءي : 
سألت ابا عبيدة عن قول الراجرز : | 

اهحدموا بيتك لا ابا لكا وانا امشي الدألا حواكا 

فقلت كن هذا الشمر ؟ نقال : هذا يقوله الضب للحسل ايام كانت الاشياء 
تتكلم» ٠‏ وهو من الضواهد النحوية انظر (الكتاب )١971/١‏ والظاهر انه 
مصنوع صنعه احد الرواة او قاله احد الاعراب على لسان الحيوانات * 
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نامة > ولهذا السسب كان اكثر شلك العلماء يحوم حول الشسواهد المجهولة التى 
لا يعرف هاللوها » اذا كان فبها سّىء من الغرابة أو الشسذوذ » كهذا الشاهد مثلا : 
عليه من اللّم سروالة فيس يرق لمستعطف7*) 

نجد اول تشكك (العني) فيه كونه مجهولا » فقول : «انه مجهولء ٠‏ ثم يقول : 
«وفل مصنوع»(80) ٠‏ وشاهد آخر كمثال ثان : 

تساوىي عزرى غير خمس دراهم 
فال عنه ابو حيان : «لا يعرف قائله بل لمدّه مصنوعء”' "2 ٠‏ ولذلك يزول شك 
الملماء في صنمة الشاعد حالما يعرفون الله » كهذا الشاهد : 


رأيتك 1 ان عرفت وجوعنا صددت وطى النفس يا فسن عنعمر و )١١(‏ 


الذى ذكر (التوزي) عن بعضهم انه مصنوع فلا إيحتج به » ولما عرف (المني) 
فائله وهو رشد بن شهاب الليشكري9"'؟ صار من الشواهد المسد بها في 
الاستشهاد ٠‏ 


ان من الشواهد ما لا يعود وضعه الى الرواة الوضاعين »> بل «ربما صنعه 


(4) قال البغدادى في (الخزانة )١١5/١‏ : انشسده الرضي على ان السراويل عند 
(الميرد) عربي وهو جمع سرواله ٠‏ والسروالة قطعة خرقة ٠‏ وهذا البيت 
قيل : مصنوع ٠‏ وقيل قائله مجهول ٠‏ 

(ة) المقاصد النحوية 5605/5 ٠‏ وقال ابن الناظم في (شرحه على الفية والده ابن 
مالك ص517) : « وقيل هو مصنوع على العرب لا حجة فيه» ٠‏ 

)٠١(‏ المقاصد ٠ "5541/١‏ وقال العيني : هذا البيت انششده الفراء ولم يذكر 
قائله ٠‏ 

)١١(‏ يورده النحاة شاهدا على دخول أل عفى التمييز اضطرارا (انظر شرح 
ابن عقيل ٠ )١9548/١‏ 

٠ 909-650 95/١ المقاصد النحوية‎ 6 


دوؤا- 


النحويء5'؟ > فقد اخذ النحاة «يتأولون مالم بجر على قواعدهم » ويتكلّفون في 
تخريجه » بل ويضعون اببات الشعر احبانا وضما للاستششهاد عليهء”* '2 ٠‏ قال ابو 
الحسن (الا خفن الصفير) : ٠‏ وأخيرنا ابو العباس المازني عنالاصمعى انه اشدهم : 
من يفمل الخير فالرحمان يشسكره 
قال : فألته عن الرواية الاولى : 
من يفعل الحسنات الله يشكرها20 والشسر بالشسر عند الله مثلدن09٠)‏ 


فذكر : ان النحويين صنعوهء”' '؟ ٠‏ ثم قال الاخفش : دولها نظائر ليس هذا 
موضع شرحهاء”"'2 ٠.مما‏ يدل على وضعهم شواهد اخرى غير هذا الشاهد ٠‏ 
ومن ذلك ايضا الشاهد الذى استشهد به سسويه وذكر انه مما وضعه النحويون : 
اذا ما الخبز تأدمه يلحم فذاك اعالة الله الثريد0') 
ومن شواهد المفعول لأجله الشاهد الدى ذكر ابن مالك انه من منشدات النحوياين: 


لا أقمد الجبن عن الهمجاء 2 ولو توالت زمر الاعداء(") 


٠ //٠ الفغل زمانة وابنيته‎ )١*( 

٠ 5851/5 ضحى الاسلام‎ .)١5( 

)١5(‏ مِن شواهد سيبويه (الكتاب )455/١‏ استشهد به على حذف الفاء الرايطة 
لجواب الشرط' في الجملة الاسمية للضرورة 2 ونسب في الكتاب الى 
حسان بن ثابت , وفيه : سيان بدل : مثلان ٠.‏ ولم اجده في ديوانه الذى 
اصدرته دار: صادر دار بيروت سنتة 1931م - وهو مما اختلف العلما» في 
نسبته الى قائله وليس لحسان كما يظهر ٠‏ 

٠ "951١ النوادز في اللغة لابي زيد‎ )١7( 

59 ٠ المصدر نفسة '؟‎ )١١1/( 

)١6(‏ < انظر الكتاب ٠ 455/١‏ وقال الاءلم في (تحصيل عين الذهب على هامس 
الكتاب )2/١‏ : وويقال هو مما وضعه النحوؤيرن» ٠‏ 

(19) الشواهد على شرح ابن الناظم ١55‏ * 
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والشاهد الذى يوردء النحويون للاستشهاد به على حذف نون الوقاية من 
(من) و (عن) فيقال مني وعني بالتخفيف : 
ايها السائل عنهم وعني لنبدت: من :فسن ولا فس كيان 

فال عنه ابن الناظم انه من وضع بعض النحويين7"؟2 , 

وعند النظر الى الشسواهد النحوية المصنوعة » نحد ثلاث نقاط جديرة 
بالأعسار : 

الاولى : ان هذه الشواهد لا يعرف واضعوها في اغلب الاحوال » فنجد 
عبارات غامضة "شير الى الوضع مثل : ه ويقال وضعه النحويون»7" "2 » أو« فزعموا 
انه مصلوع.57") 01 وفل انه مصنوع )0 ٠.‏ 
الثانيه : ان هذه الشواهد مها من الغرابة والشذوذ الشىء الكثير .. 

الثالثة : ان النحويين استشهدوا يهذه الشواهد بالرغم من علمهم بأنها 
مصنوعه واشار نهم المها » وهذه احدى الماخذ عليهم ٠‏ 

ووريظهر ان عضية صنع الشواهد لم ينفرد بها تحويو مدرمة دون اخرى » 
فالبصريون الذين عرف عنهم انهم كانوا يتحرون الشواهد الصحيحة > ويتوخون 
الروايات الصادفة وقد تشددوا في السماع غابه التشدد > وهم عندهم بعض شيء من 
ذلك « ببت واحد أو اببات قليلة مما لا تفتضح صنعته © يضعونه لتوجيه الححة 


' ٠١١/١ شرح ابن عقيل‎ )٠١( 

(١؟)‏ ششيرح ابن الناظم على الفية ابن مالك ا" ٠‏ 

(551؟) انظر الكتاب وتحصيل عيبن الذعهب 1+١‏ والشواهد على شرح ابن 
الناظم ٠ ١١‏ 

(9؟) انظر الكتاب وتحصيل عين الذهب ٠ 93/١‏ 

(45؟) انظر المقاصد النحوية ١//ا4؟‏ 2 5981/5 وأوضح المسالك ١/97؟‏ , 
وخزانة الادب ٠ ١١5/١‏ ش| 
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زتريين الخرع(*") 8 

فمن الواضمين بقلة فليلة جدا : الاصمعي > وابو عبيدة » وقطري567) 
وهنا ابو عمرو ين العلاء على جلالة فدره ومبلغ علمه فال في عله التى مات فيها : 
«والله ما كذبت فيما رويته حرها ولا زدت فيه شيا الا بينا في شمر الاعلى © ني 
زدنه لت : 


وانكرني وما كان الذي نكرت22 من الحوادث الا السب والملنا("") 


فالحقه الناس في شعر الاعثى.22*7 > وها ان ابا علي القائي رواء في التوادر نيسا 


(5؟) تاريخ آداب العرب > الراقعى ٠ 585/١‏ 
(1؟) عمو ابو علي محمد بن المستنير , اخذ عن سيبويه وعن جماعة من عنماء 
البصربين والقطر ب : دويبة تدب لا تفتر . ويقال : ان سسيبويه لقبه بذلك 
لمباكرته اياه في الاسحار , فقال له يوما : هاانت الا قطرب ليل - 
توفى ممنة 2١7‏ (الفهرست 85) ٠‏ 
0؟) مجاز القرآن 595/١‏ , مراتب النحويين ١5‏ 2 مجالس العلماء 556 , نور 
القبس- 51-535 , الخصائص 2٠١/5‏ >2 بغية الوعاة 591/5 على أن الاستاذ 
محمد الخضر حسين في كتابه (نقض كتاب في الشعر الحامق ال9ا؟_لال؟) 
نفى هذه الرواية مستندا الى ان ابا عمرو كان رجلا صالحا ولم يرد عنه لا 
بيت واحد وهو كوله : 
ان أمرأ دنياه اكير ممه لمستمسيك منها بحيل غرور 
وللى ما رواه ابن عبد ريه في (العقد الفريد )5٠١/9‏ : دان حمادا الراوية 
هو النى صنع البيت والحقه بشعر الاعشى» - ومع الاعتقاد بتقى ابي عمرو 
وصلاحه فان القول ما قاله الامنتاذ مصطفى الرافعمي : ان رواية اعتراف 
ابي عمرو بوضعه البيت اوثق وأصح من رواية صاحب العقد (تلريغ آدهب 
العرب ١/عامس‏ ص 589) 2 بؤيد هذه الرواية المتواترة فن ايا عبيهة ذكر 
ان بشارا انكر هذا البيت قبل اعتراق ابي عمرو بعشر سني (الاغاني 
؟/”" يولاق ء نور القبسسى 5؟ * مجالس العلماء 5553556) , كما انبيت : 
ان امرأ دنياه اكبر ٠٠٠‏ الذى قيل ان ابا عمرو لم بقق غيرم ء #تشده علب 
باختلاف في صدره ونسميه الى الششويعر الحنفي وهو عاني بن توية بن 
سمهيم (المؤتلف والمختلف ٠ )5٠١‏ 
(54) هراتب التحويين ٠ ١5‏ 


إياه للاعئى 7 "2 > كما ان المرزباني نسبه للاعئى فمما عاب به من أشعارء1520م 
كزلك اسه أاحمد بن فارس مستشلهدا 01 3 والست فق ديوان الاعشى 3 
القصيدة التى مطلعها : 
بانت سعات وأمسى حلها أنقطما واحتلت الغمر فالحد ين فالفر عا(" ") 
الأزهري ‏ مهما في رأيه وروايته عن المرب7؟"؟ » وكان الزجاج يهجّن من 
مذاهبه في النحو اشياه نسه الى الخطأ فيها9” © ٠‏ كذلك كان رأي الكوفين فهء 
فكان ابو الساس تعلب لا يما به70"؟ ٠‏ كما كان ابن السكدّت لا يوئقه ويظهر 
كيه (1؟) 3 ويظهر ان الانهام كان إسعيب رواءته اشماء شاده ٠‏ من ذلك قوله : 
«ان بعض الحرب يقولون ‏ هؤلاء بالضم(4 © » وإن آل تأي للاستفهام كقولهم : 
أل فملت ؟ بمعني : هل فملت؟ .257 © وقد اشار الملماء الى وضعه للشواهد 
النحوية » فقد انشد الممرد خمسة ابسات ذكر انها لرجل من خراعة وينحلها كير 
يرثي عمر بن عبدالعزيز واولها : 
اما القبور فانهن أواسن22 بجوار قرك والديار قور 


وقد عقب ابو الحسن (الاخفشى الصغير) بقوله : «الذى صح عندثا.ان هذا الشعر 


٠ ١94 نوادر القالي‎ 0 )59( 

(5) الموضح 5ه ٠‏ 

)0 تمام فصيح الكلام ؟”* ٠‏ 
90؟؟) ديوان الاعشى ٠ ١٠١6‏ 
(0) انظر نور القبس ١7/8‏ وبغية الوعاة /١‏ 545155475 والمزهر ٠ ١4/١‏ 
(85) تهذيب اللغة ١/!؟ ٠‏ 
(ه؟) المصدر نفسه ٠ 50١/١‏ 
(5) اللمصدر نفسه ١/97؟ ٠‏ 
90) انظر نور القبس ٠ ١/8‏ 
(0) شرح شذور الذهب 18 ٠‏ 
(59) مغني اللبيب 99/١‏ * 


لقطرب النحوي»7: ؟) ٠‏ ومن الشواهد النحوية التى ذكر العلماء ان (قطربا) 
صنمها هذا الشاهد : 
افل سبل جء من عند الله يحرد حرد الجنة انفية41(7) : 
الشاهد : 
0 بي تنك 5000 
ورجحتها بمزجه ‏ زج القلوص ابي مزادة 
( 


فال عنه ابو حيان : انه مصنوع”5*؟ ٠‏ وكان من العلماء من انهم بالوضع لعظم 


حفظه اللغة واتساعه فيها » كما كان العلماء يتهمون به (المرد) > وربما وضعوا له 


(50) الكامل 38551/5؟ ٠‏ 

, ١١١/١ المزهر‎ > 555/١ ء أمالي ابن السجرى‎ 590 , 55/١ الكامل‎ )5١( 
خزانة الادب 555/5 - قال إين الشسجرى : ان حذف الفه انما استعمله‎ 
واسكن آخره للوقف علييهء, ورقق لامه‎ ٠ قائل هذا الرحر للضرورة‎ 
لانكسار ها قبلها , ولو لم يأت في قافية البيت الثانى المغلة , لامكن ان‎ 
يقول : جاء من ادر اللاه » فيثبت الفه ويقف على الهاء بالسكون (امالي‎ 
1 وفي (الكامل ١/5؟) قال ابو حاتم‎ ٠ )53175735/١ ابن الشجرى‎ 
ونقل عن البيضارى في‎ ٠. هذه صنعة من لا احسن الله ذكره يعني قطربا‎ 
(خزانة الادب 51/5*) : هد حذف الف لفظ الجلالة لحن تفسد به الصلاة‎ 
: وقد جاء لضرورة الشعر‎ ٠ ولا ينعقد به صريح اليمين‎ 

الا لا بارك الله في سهيل» * 
وكان بعض النحويين لا يقبلون ما تفرد قطرب بروايته هن الشواهد 
لسنوذما ٠‏ قال الانباري في (الانصاف )١5١1/١‏ : واما قول الكوفيين انه 
قد جاء عن العرب (نعيم الرجل) فهذا مما ينفرد بروايته ابو علي قطربء 
وهي روايةشاذة ٠‏ وقال ايضافي(الانضاف 58/5!-0/59): ولم يأ تاجتماع 
الهمزتين في شى: من كلام العرب الا في بيت واحد انشده قطرب : 
فانك لا تدري متى الموت جاني ولكن اقصى. مدة. الموت عاجل 

(59) هذا الشساهد مما زاده الاخفش على شواهد سيبويه وقد كشف عنه الاعلم» 
(انظر الكتاب وتحصيل عين الذهب )1/١‏ 1 

(59) منهج السالك 54١٠*؟ ٠‏ 


8لا اه 


كلمة لا اصل لها وطليوا منه معناها » فيجبيهم عن مناها ويردفه بالشاهد7*؟) . 

واذا كان البصريون الذين عرف عنهم تشددهم في قبول الشواهد وتشككهم 
في الروايات >2 وفعت عندهم شواهد مصنوعه » وروي عن بعضص أ متهم صنمها 
بقلة » فمن المحتمل ان يكون الكوفيون الذين عرف عنهم تساهلهم في قبول 
المرويات وتوسعهم في السماع > «لم يتحر جوا من الصنعة للاستشهاد» كع وين 
انهم من علمائهم ابو عمر الزاهد المعروف بالمطرز غلام نملب « المتوفى سنة 
وى .24307 ء «وضمّفوا حكايته وانتسبوا به الى التزيّدء9" 24 > وقد كان أبو 
سعد السيرافي يتهمه مالكذب 29 ٠‏ وقد عهدناهم يستشهدون بالشاهد 
التلوو197؟ عنان انان *> عداو العيويول2"33 + أو التروق: بوواياة 
مختلفة 9" » كما انهم لم يتورعوا احمانا ‏ عن الاستشهاد بالشسعر المصنوع » 
كاستشسهادهم ‏ مثلا مثلا ‏ بالشاهد : 

فك ارات الكرة يونا" أحها 


على نوكد النكرة المحدودة2*2 ٠‏ واغلب الظن ان النظرة السئة التى ينظر 
بها البصريون الى شواهد الكوفيين » والى كثرة ما رمي به الكوفيون من قبل 


(55) انظر نزهة الالباء ٠» ١6١‏ 

ره:) تاريخ آداب العرب * الرافعى ااننن 8 

٠ ١13/١ بغية الوعاة‎ ,١١9 الفهرسيت‎ )51( 

٠ ١١9 الفهرسدت‎ »)51/( 

(54) انظر البصائر والذخائر المجلد الثانى القسم الثانى /) ٠ 5١4‏ 

(59) انظر الانصاف 151١/9 25١5/١‏ وشرح الاشموني ١/ه؟ ٠‏ 

(00) الانصاف 5١5/١‏ . همع الهوامعم 550/١‏ » الاشمباه والنظائر 59/9 ٠‏ 
)0١(‏ انظر الانصاف :5531/1 ٠‏ 

(؟كه) خزانة الادب ١/لا/‏ . الشواهد على شرح ابن الناظم ١١؟‏ * 

(؟ه) انظر امالي اين السجرى ٠ ١/9/١‏ 


هآ[ اه 


البصرريين من رواج الشعر المصنوع عندحم في الاستشهاد » جل ابن السجرى 
يحترز من ذلك فقدم للليت الذى يستشهد به سابقه ولاحقه ويسّين وزن قافته 
ويقول : ه لثلا ينوهم منوهم ان الببت مصنوعء!2*1 . 

زاد صنم الشواهد بعد ام المافسة بين علماء البصرة والكوفة اواخر 
القرن الثالت ايام ابى العاس (محمد بن يزيد) المبرد البصرى «التوفى منة 
«و؟”**؟ وابي المماس (احمد بن يحبى) علب الكوفي المتوفى منة ايوجها ٠‏ 
والسبب الذى كان يحملهم على الوضع هو ما تمارف عليه الملماء من الاعتماد على 
الشاهد عند ائيات قضية ما او ابداء رأي > وقد تقدم ذكر اهمبته لديهم «#الساع 
الذى اتخذ ساجا للعربة من أن يصث بها مهد الى المث بالكدذب والاحتلاق » 
فلن اكير ما حمل العالم على الاختلاق هو السماع » ضرورة ما كان من عدم 
الاطمئنان الا الى الشاهد والنص والرواية > فكان اذا وضح له شيء من اسرار 
العرية يجد نفضه مضطرا ليئق الناس يما انتهى اليه » وليسمع عنه ما يقول ان 
5 » لكون ححته وجمهة ورأيه مقبولا » وهنا هو 
السبب الذى الجأ الملماء الى صنع السواهد > وسنرى في الصفحات القادمة موقتهم 


(225 انظر أمالي ابن الشجري وهف 5 
(66) طبقات التحويين واللغويين ٠ ١5١‏ 
(53) مقدمة لدرس لغة العمرب ٠ ١948‏ 


اوها 


شواهد البصربين الاوائل : 


النصريون الاولون بناة النحو كانوا ممن اكثر من استعمال الشواهد ©» وقد 
ساعدتهم في الحصول على الشواهد الوفيرة عدة امور ٠‏ منها : موىع البصرة على 
طرف من البادية موطن الفصاحة > ووجود القائل العربة الفصيحة الضاربة في 
ظاهرها » ووفوع المريد ملتقى الاعراب الفصحاء الى جانبها » هذه الآمور ساعدتهم 
في الحصول على المرويات بسهولة > واستخراج الشواهد الصحيحة منها »م كما 
ماعد فرب البصرة من البوادى العربية الملماء على القيام برحلات موفقة الى نلك 
البوادى قشافهوا اهلها » وسمعوا منهم واخذوا عنهم > وقد جمعوا شواهد كيرة 
مكنتهم من اقامة قواعد هذا العلم واقرارها ٠‏ ولكن المرء لا يستطيع ان يعرف 
معرفة نامة شواهدهم > وكينية استشهادهم بها » لان كتبهمالتى ألفوها في هذا العلم 
لم تصل البنا » وقد ذكرت المصادر القديمة اولى تاليف النحو وهي صححفة ابي 
الاسود الدؤلي «المتوفى سنة وهء7؟ (التمليقة)0'؟ وهى « أول ما كنب في 
الادب»2"9 وقد أيد علي بن .يوسف القفطي رؤيته لها(؟؟ » غير داننا لا نملك منهذه 
الوثائق ما نطمثن اله في معرفة هذه الفترة التاريخية » من عمر النحوء”*؟ وشواهده 
الاولى » ١‏ فاذا اراد المرء معرفة محتوياتها لم بحظ بما يشفي من ذلك بل فات 
الملماء ممرفتها منذ المائة الرابعة مع شدة حرصهم عليهاء200 » وكان مما ساعد على 


2, 1١18 الفهرست‎ 2 58١ الشعر والشعراء‎ , ١ طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
* طبقات النحويين واللغويين ؟١ , الاقتراح 1م‎ 

(؟) طبقات التحويين واللغويين ٠ ١9‏ 

شف تار بخ آداب العرب , الرافعي 551 ٠.‏ 1 

(15) انباء الرواة عل انباء النحاة ©/١‏ وله القفطي سنة 584هه وتوفى سانة 
7ه إبغية الوعاة 5١9/19‏ » وفوات الوفيات "/؟153١) ٠‏ 

(ه) النحو العربي نقد وبناء ٠ ١١‏ 

(5) فياصول النحو ١88‏ * 


عدم المعرفة عن هذه الفترة شسنًا يغني الباحث في معرفة الشواهد الاولى في النحوء 
ان « علم الطبقة الاولى من النحاة البصرريين كان محفوظا في صدورهم مرويا 
بألسنتهم » وانما كان تدوينهم له كتابة اوراق لم تبلغ حد الكتب المفلمة النفصلة » 
او انها كانت كنا مختصرة » كالمختصر الذى ينسب لابي الاسودء9؟؟ (التعليقة) » 


وكتاب (الهمز) الذى عمله عبدالله بن ابي اسحاق الحضرمي 240 > «المتوفى منة 
٠ 0 ١7/‏ 


نم نسط التألف في الطبقة التى تلت هؤلاء النتحاة » ومن ابرز رجالها ععسى 
ابن عمر الثقفي « المتوفى سنة و إىء7' '2 وابو عمرو بن العلاء «المتوفى سنة 
ووزىء2''؟ والاخفش الاكبر2"'؟ > ولكن لم يصل الينا أيضا منهم شيء مما 
ألفوه » فأبو عمرو لم يترك كتابا يذكر » لأنه أحرق ما كان قد جمعه حينما تك 
كما روي عنه2""7 ٠‏ كما عدمت تصائيف عبسى بن عمر التى بلغت نيفا وسبعين 
مصنفا في التحو كما زعم بعضهه”؛ '2 » ومنها كتابان عرف اسماهما احدهما (الجامع) 


)0 في اصول النحو م١‏ . 

٠ ١ “مراتب النحويين‎ )8( 

(9) طبقات النحويين واللغويين 7" ٠‏ 

)٠١(‏ هراتب النحويين ١؟‏ , طبقات النحويين واللغويين 5١‏ 2 معجم الادباء 
تطامرحة ل ٠.‏ 

* طبقات النحويين واللفوس 5؟‎ , ٠6 مراتب النحويين‎ 031١١ 

(؟١)‏ عو عبدالحميد دن عبدالمجيد الملقب بالاخفش الاكير 2 ممن أَحْف عنهم 
سميبوية 2 لم يعرف تاريخ وفاته ٠‏ والاخافشى الذين اشتهروا بالنحو 
ثلاثة , هذا اكبرهم » والاوسط (سعيد بن مسعدة) المتوفى سنة ١١8‏ 2 
والاصغر (علي بن سليمان البغدادى) المتوفى سنة ١ع‏ (طبقات النحوييت 
واللغويين 58 , 9701 , 7؟1() ٠‏ 

٠ ؟90/١ ونور القبس 50 وغاية النهاية‎ 5053/١ انظر البيان والتبيين‎ )١٠*( 

. مراتب النحوييس 59 >2 ائلباه الرواة ذالكف‎ )١5( 
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والآخر (الاكمال)(5١)‏ » وفهما قال الخليل بن أحمد الفراهيدى «المثوفى سنة 
00 . 

“ااه م 
ذهب النحو جمنما كله غير ها أحدث عسى بن عمر 


ذاك اكمال .وهذا جامع 0_0 


وهما للناس شمس وقمسر 
1 : 
ويظهر ان الخليل فرأهما على ععسى » لأنه كان قد اخذ عنه(229 ٠‏ قال ابن 
النديم : دوقد فقد الناس هدين الكتابين مد المدة الطويلة ولم نفع الى احد علمتاه 
ولا خر احد انه رآعماء97١2‏ > كما قال السيرافي فولا مثل قول ابن النديم9” "؟ , 


انه وان كان من غير الممكن الاطلاع على تلك الكنب لعدم وصولها النا 
الا ان ما يعرف عن طائع الاشساء وخضوعها لسنّة النمو والارتقاء تحملنا تقول 
انها كانت ممهدة لظهور الكتب الكبيرة في النحو ككتاب مسويه » كمسا كانت 
متدرجة في سائل علم النحو الذى تطور على ايدي هؤلاء الملؤسسين حتى وصل 
غاية نضحه في كتاب سسسويه ٠‏ واذا كان من غير الممسور معرفة شواهد البصريين 
الاوائل بسبب عدم وصول كنهم » فان الباحث المثابر لا يعدم بصيصا من النور 
يرشده الى الحققة » فقد كان هؤلاء النحاة من القراء أو المثتغلين في خدمة 
القرآن الكريم » وكانوا من الفصاحة بمكان » كما وجدوا في وقت كان في البصرة 
من افراد القبائل العربسة الفصصحة > فكان استتخراج الشواهد عليهم سهلا مسموراء 


٠ 5" مراتب النحويين‎ )١6( 
٠ ١9-18/5 في وفاته اختلاف : انظر وفيات الاعيان‎ ٠ 7٠١ الفهرسست‎ )1>5( 
٠١15-١ مراتب النحويين ؟5 , اخبار النحوييزالبصريين 25 , نزهةالالياء‎ ١0 
: وفي المراتب روى البيت الاول‎ 
بطل النحو الذى جمعتمو 2 غير هما ألف عيسى بن عهر‎ 
* ١5 اخبار النحويين البصريين 50 , نزهة الالباء‎ )١6( 
٠ 59 الفهرست‎ )19( 
٠ "8 اخبار النحويين البصريين‎ )9( 


ددهلا 


ولذآ كان. لهم فضلان : فضل جمع الشواهد النحوية الصحيحة » لشددهم في 
(السماع) وتحوطهم الكثير في بول الرواية » وفضل المساهمة في اقامة ابواب 
النحو حتى اكتملت ٠‏ 

اما المنابع الثرءة لشواهدهم » فهو القرآن الكريم » وكان اشتفالهم به يمكنهم 
من استخراج الشواهد النحوية منه بسهولة » ولس ادل على ذلك من تخدّص ابي 
الأسود السريع مما رمي به من شكه في صواب حبه آل البيت لقوله : 

فان يك حبّهم رشدا أصبه ولست بمسخطيء ان كان غيسا 

واستسهاده بآية من التنزيل تنبت ان قوله لم يكن فه مك7١2 ٠‏ وكان تناول 
آيات القرآن والاستشهاد بها سهلا عليهم حتى لكأن الآية على شقاههم تواأة 
لاتخاذها شاهدا » قال يونس : « قدم الما ابو عمرو طق رطب » فأكلنا » فرفمت 
يدي » فقال : كل ! فقلت : قد أحسسني ٠‏ فضحك واعحبه قولى » وقال : هذا من 
قول الله عز وجل : (جزاء من ربك عطاء حسابا)9؟ "© + أى كافا,(؟"؟ ٠‏ ومن 


(١؟)‏ كانت بين ابي الاسود وبين بني قشير ملاحاة بسبب اختلافه معهم في 
5 المذهب فقد كانو! ‏ كما ذكر الممبرد ‏ عثمانية » وكان ابو الاسود شيعيا , 
فقال فيهم شعرا اوله : 
يقول الارذلون بنو قشير طوال الدهر لا تنسى عليا 
وختمه بقوله : 
فان يك حيهم رششدا اصيه ولست بمخطىء ان كان غيا 
فقيل له : اشككت يا ابا الاسود ؟ ف ال : ألم تسمعوا الله يقول : (وانا 
أو اياكم لعلى عدى أو في ضلال مبين) أفترون الله شك ؟ (الكامل ١5١/59‏ 2 
امالي المرتضى 5١5/١‏ , انباه الرواة )١7//١‏ وقال ثعلب : في قوله تعالى : 
(وانا او اياكم لعلى هدى) كما تقول للرجل : احدنا كاذب او احدنا مخطى* , 
تكذيبا جميلا (مجالس ثعلب ١/92؟0) ٠‏ 
(559) صورة النبأ آية 5 ٠‏ 
(99؟) ‏ نور القبس 4؟ ٠‏ 


| »4( 


ذلك ما روي عن ابي عمرو نه سمع رجلا ينقد : 


ومن بغو لاا يعدم على الغي لاثما 

اتسده بفتح واو (يغو) فقال له ابو عمرو : اقومك ام اتركك "تكسم في طمّتك ؟ 
فقال : بل فوآمني » فقال.: قل : ومن يفو (بكسر الواو) » الا ترى الى قول 
الله عزة وجل : (ففوى) .(*؟2 ٠‏ كما كان استشهادهم بالشواهد الصحبحة 
لشعراء معتد بفصاحتهم كيرا » كالجاهليين » حتى انهم كانوا يمدون الشعراء 
الاسلاميين مولدين ولا يستشهدون بشعرهم > كما هي الحال في موقف بعض 
ائمتهم كصدالله بن ابي اسحاق وعسى بن عمر وأبي عمرو بن العلاء من شعراء 
اسلاممين كالفر زدق والكمبت وذى الرمة » ونركهم الاستشهاد بأفوالهه70؟) ٠‏ كما 
كان الخليل لا يستشهد الا باشعار الجاهليين والاسلاسين ويترك المولدين » وما 
استدلوا به على ان (كتاب العين) لبس كله من عمل الخليل وانما عمل بعضه وآأنمّه 
بعض تلاميذه وجود شواهد شعرية في الكتاب لبعض المولدين > لأن الخليل كما عو 
مشهور عنه لا يستشهد بالمولدين7"'؟ ٠‏ قال العسكري : « وقد علمت في العين 
والحاء والخاء والراء وغيرها » اكثر من اربعين با للمحدثين » مئل سليمان بن 
يزيد المدوى > وصالح بن عبدالقدوس > وسابق > وبشار ومن في طبقتهم » مما لم 
يكن الخلل يلفت الله » ولا يستشهد بمثله»7"؟ ٠‏ فمن شواهد اوائل النحاة 
واستشهادهم فول ابي الاسود الدؤلي : «من العرب من يقول » لولاي لكان كذا 
وكذا وفال الشاعر : 


(5؟) طبقات النحويين واللغويين 5١-59‏ * 
(16) سورة طه من الآية ٠ ١1١‏ 

(5) انظر خزانة الادب ٠ 5/١‏ 

90؟1) انظر شرح ما يقع فيه التصحيف ١/لا5 ٠‏ 
(84؟) شرح ما يقم فيه التصحيف 08/١‏ * 


- الم - 


وكم موطن لولاي طحت كما هوى بأجرامه من قلة النبق منهوي 


وكذلك لولا انتم ولولاكم ابتداء وخبره محذوفء.2""7 ٠‏ وشاهد. هذا تداوله 
النحويون «استدمهدوا به » ودخل كتبهم » وهو من شواهد كتاب 0ن . 
ومنها : شاهد ابن ابي اسحاق الذى رواه يونس ٠‏ قال محمد بن سلام : «قلت 
ليوس : اياك زيدا أتجزها ؟ قال : وهو من الاغراء ‏ فقال : اجاز ابن ابي 
اسحاق الفضل بن عدالر حمن : 

اياك اياك المراء فانه الى الشسر دعاء وللضمي جالب7١5)‏ 


ومنها ايضا استشهاد ابي عمرو بقول الممزق المدي 9" : 


وفد تخذت رجلي الى جنب غرزها 2 نسفا كأفحوص التطاة المطرق9؟؟) 


(59) العقد الفريد ؟/١؟ ٠‏ 

() في هذا دليل على أن الشواهد ذخر النحاة جميعا تعاونوا على جمعها وكل 
منهم ساهم في جمع قسم منها , ان هذا الشاهد : وكم موطن لولاى ٠٠٠‏ 
البيت ٠‏ صار من شواهد سبيبوبه » ونسب في (الكتاب 588/١‏ الى 
يزيد بن ام الحكم ٠‏ والقلة : اعلى الجبل , والنيق : ارفع موضع فيه , 
والمنهوي : الساقط ٠‏ 

(١؟)‏ معجم الشعراء ١4‏ , طبقات النحوتين واللغويين 0٠‏ وهذا البيت الذى 
اشار اليه يونس صار فيما بعد من شواهد كتاب سسيبويه (الكتاب )١51/١‏ 
وهذا دليل آخر على ان الشواعد في الكتاب هى حصيلة رجال المدرسة 
البصرية منذ تأسيسها حتى زمن سيبويه ٠‏ 

(؟5) همجالس العلماء 9+8 ٠‏ 

(59) النسيف ناثر من عضة أو انحخصاص وبرأو كدم الحبار ٠‏ والافحوص : 
محثم القطاة لانها تفحصه ٠‏ وطرقت القطاة وهى مطرق : حان خروج 

بيضها (لسان العرب (نسف) 9/9؟* و (فحص) 0/؟7 و (طرق) 

الفكرففة © 


+ لالم - 


على نوجبه قراءته (لتخذت عليه أجرا)”* "2 ٠‏ ومن الشواهد التى اشدها الخلل 
فول طرقة : 
يداك يد خيرها يرتمحجى 0 وأخرى لأعدائها غائفلة(0”) 

وستشهد به النحويون على وجوب المطضف بالواو اذا تعدد الخر لتعدد المخر 
عنه"") ٠‏ وكانت الشواهد تنثال على ألسنتهم اثثالا » عليها ينون قواعدهم 
النحوية » وبها يثبتون الرأى ويردون على المخالفين » لبس في النحو فحسب بل 
حتى في سائل الاعتقاد » « مر ابو عمرو بن العلاء بعمرو بن عبيد » وهو يتكلم 
في الوعد والوعد ورشته > فقال له : ويلك يا عمرو ! انك الكن الفهم » الم تسمع 
ال فون لني 5909 

واني وان اوعدته او وعدته المخلف ايعادي ومنجز موعدى 
انما أراد أن الله مارك وتعالى قد وعد وأوعد » وهو فادر على ان يعفو عمن اوعده 


وقادر ان سحز لمن يلك ٠‏ 


ان شواهدهم وان فقدت مع كتبهم التى لم تصل الينا الا ان فسما منها تنوهلت 
مشافهة في حلقاتهم ائناء الدراسة والتدريس والماقدات يأخذها التلميذ عن شيخه 
فيضيف عليها ما استخرجه بنفسه حتى اتجمعت في الكتب النحوية الكبيرة الشاملة 
ع وصلتنا ككتاب سسبويه ومقتضب المترد واصول ابن السراج ومفصل 


(685) سورة الكهف من الآية لالا ٠‏ 

(60؟) المقاصد النحوية ١/؟لاة‏ * 

(55) المصدر نفسة ١/5ل!ا5 ٠‏ 

[ففة البيت الذى استشهد به ابو عمرو هو : لعامر بن الطفيل ؛ (لسان العرب* 
وعد 5375/9) ٠‏ 

(58) عيون الاخبار ٠ ١55/08‏ طبقات النحويين واللغويين 4" ٠‏ 


جمد 


شواهد المدرسة البصرية : 


ان الشواهد راث اللنحويين جمعا ساونوا على جمعه » لساهم كل منهم 
حتى تجمعت كتجمع السبول في الجداول واتنصابها في الروافد ثم في الانهار » 
فنمت وتكاثرت مع نمو النحو وتطوره وتوسع ابوابه ٠‏ ولا يفوتنا ذكرما لقيه علماء 
البصرة الأولون مزعناء طويلعند تامهم باستقراء كلامالمربفيالحواضر والبوادي 
بالسماع منهم : كلامهم ومروياتهم بضة الحصول على المواد اللازمة لاستخراج 
الشواهد منها » وما قيل عن كتاب سسويه : انه يمثل حصلة جهود متواصلة 
للمدرسة البصرية مذ نشأت » وخلاصة لنحو هذه المدرسة » وغاية التطود الذى 
وصل اليه انيح(" » ازعم عن شواهد الكتاب بانها حصلة هذه المدرسة مسن 
الشواهد ء لان السواهد الاخرى الكثيرة التى استخرجها الملما السابقون 
لسيبويه من مأنور كلام العرب وشعرهم قد ضاعت مع كنبهم » وطبيعى ان منها نا 
كان يتداول وويناقل شفويا يبن العلماء فوصل منها الى الكتاب ٠‏ فشواهد المدرصة 
اللصرية هي ما دوآن منها في الكتب النحوية الاولى التى ضاعت وما احتواه كتاب 
سسويه والكتب التى وضعت بعده كالمقتضب مثلا » فشواهد كتاب مسبويه ‏ كما 
زعمت ‏ هي شواهد المدرسة البصرية التحوية » وفضل سببويه انما هو في جمعها 
وحفظها في (كتابه) وساهمته ايضا في اضافة شواهد اخرى استخراجها بنفسه 
الها( ؟ » فقد كانت طرريتة تألف الكتب النحوية السائدة آنذاك هي : « ان يدوان 
(9؟) ضحى الاسلام 549/9 »2 مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة التحو واللغة 
١‏ > تاريخ الءة لفلسفة في الاسلام مه ٠‏ 

(50) كهذا الشاهد : أق فتى هيجاء انت وجارها (الكتاب )2١0/١‏ ولا بوخد 
هذا الشاهد في غير سبيويه كما ذكر الاستاذ عبدالسلام محمد هارون 
(الكتاب ١817/59‏ عارون) ٠‏ وهذا الشاعد : 

اتيت مهاجرين فعلموني' ثلائة احرف متقسايعات 
وخطوا لي ابا جاد وقالوا 2 تعلم صعفصا وقريسينات 
(الكتاب 51/5 وتحصيل عين الذهب على هامشه) ٠‏ 


- 85 


المالم ما تلقاه عن اساتذته وما وصل اليه أثمة عصره وهن سسقوهم 2 وريجمسسمع 
متفرآق الأراء ومختلف الشواهد ويخرج من كل ذلك كتاباء(24 ٠‏ وتظهر هذه 
الحقيقة واضحة اذا نظر في شواهد (الكتاب) > فسنها شواهد كيرة لمن سبق سسويه 
من النحاة اضافة الى آرائهم النحوية كسوخه الذين اخذ عنهم وتلمذ لهم > او 
شوخ شوخه ٠‏ وهد اشار سسنوية الى الشواهد التى اشدوها » من ذلك فوله : 
فألفته غير مستعتب 22 ولا ذاكر الله الا فليله9؟؛) 
أو قولة 0-5 ورعم ابو الخطاب (بعني الاخفشس الاكبر) انه سمع فويا من العرب 
24 57 55 500 
فما فومي بعله بن سعد ولا بفزارة الشعرى رفابا 
وقوله : « وزعموا ان ابا عمرو كان ينشد هذا الببت نصيا (وهذا الشعر لرجل 
معروف من ازد السراة) ٠‏ 
شبح من بز أي بعو ف هن ذوات اللخمسر 
الآكل الأسلاء لا يحفل ضوءه ال 240 
تنشد هذا الببت وهو لعبدة بن الطبيب : 


فما كان قبس هلكه هلك واحد 2 ولكنّه بنيان كوم تهدعا0" ؛) 


كما ان من شواهد الخليل الكثيرة في الكتاب هذا الشاهد : 


٠ "55 القواعد النحوية‎ )5١( 

(؟4) الكتاب 5/١‏ وانظر ايضا 40/١‏ و 500 ٠‏ 

(59) الكتاب ٠١5/١‏ وانظر ايضا ١/؟1 1١55١659‏ ر1/5؟ه * 

(55) الكتاب 5 ويروى : الآكل الاشلاء (تحصيل عين الذهبب ١/5951؟) ٠‏ 
(ه4) المصدر نفسه 1/١‏ وانظر ايضا 151/١‏ و 5 و4899 99/59 ٠‏ 


همه - 


اذا تغنتى الحمام الورق هيجني22 ولو تغربت منها أم عمار4007) 


والدليل الثاني على ان الشواهد ذخر اللحاة أجميعا : ان فسما من الابسات 
التى استشهد بها عبدالله بن عباس (رض) جوابا عن سؤالات نافع بن الازرق 
صارت ‏ قيما بعد من الشواهد ال » والدليل الثالث هو اضافة ندويان 
عاصروا مسبويه » كالاخفش أو جاءوا بعده كالجرمي والازني والمبرد شواهد من 


انشادهم اشتهروا بروايتها دون غيرهم > وقد استطاع الاعلم اتشتتمرى الكشيف 


(53) الكتاب ١55/١‏ , وانظر ايضا 51١/١‏ و 508 545/93 ٠‏ 

(510) كهذا الشساهد الذى استشهد به ابن عباس (سسؤالات ناقع بن الازرف 5؟) 
على معنى آية ؟؟ من سسورة الاحزاب (فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينتظر) ونسبه الى لبيد بن ربيعة : 

الا تسألان المرء ماذا بيحال أنحب فيقفضى ام ضلال وباطل 

الذى صار منالشواهد النحوية , فقد استشهد بهسيبويه (الكّتاب )5٠80/١‏ 
قال في (باب اجرائهم ذا وحده بمنزلة الذى ٠٠٠‏ الخ) : اما اجراؤهم ذا 
بمنزلة الذى فهو قولك ماذا رأيت فتقول : متاع حسين وقال الشساعر 
(لبيد) : وذكر البيت اعلاه ٠‏ وكذلك الشاهد الذى استشهد به ابن عباس 
من ابيات عمر بن ابي ربيعة (انظر سؤالات نافع بن الازرق ؟١)‏ : 

رأت رجلا اما اذا الشمس عارضصت فيضحى واما بالعشي فيخصر 
صار هن الشواهد النحوية (انظر الفاضل ١١‏ والكامل )١75 2 55/١‏ 
كما صار غيرهما (انظر سؤالات نافع بن الازرق صا ة) ٠‏ ورب معترض 
يقول : بأن ابن عباس استشهد بهذه الشواهد على غير الفرض الذى 
استشهد بها النحويون , فالجواب : ان الشاهد حينما يتداول يستشهد به 
على عدة اغراض كما يحدث ذلك في كثير من الشسواهد (انظر ص41 من 
هذه الرسيالة) ٠‏ 


5م - 


عنها » وعزاها لشدها في الاب الذى زيدت 0420 » وكانت الشواهد تزاد من 


فل الملماء على الكتب النحوية عند قرائتها » أو تدريسها > ثم بأي الساحخ 
فنسخونها في صلب الكار(44) , 


ان الاجماع يكاد ينعقد على ان البصريين كانوا يتحرون عن الشواهد 

ويدفقون ولا يقسلون الا ما كان صحيحا منها شائما على ألسنة الكثرة الكائرة من 

الفصحاء » ولا يقلونها على علاتها > قبل مناشة رواتها فسويه ب وهو امام 

البصريين ‏ يناقش شيوخه ويسألهم عن صحة الشواهد ووجوهها في العربية قبل 
اثماتها » فقول مثلا : « ومألناه زاى الخلل] عن ببت انشدناه يونس : 
قد عجبت مني ومن يصليا ١‏ لا رأتني خلقا مغلوليا 

فقال : هذا بمنزلة قوله : ولكن عبدالله مولى موالاء7 *2 ٠‏ أو يقول : ٠‏ وسأته 

[ أى الخليل ] عن قوله (وهو الراعي) : 

فأومأت ايماء خفيا لحبتر © ولله عينا حتر ايما تى 


159) من الابيات التى انشسدها الاخفس الاوسط وزادها عبى شواهد سيبويه 

(انظر تحصيل عيبن الذهب على هامششس الكتاب )١8/١‏ : 
ألم يأتيك والانباء تنمى بما لاقت لبون بني زياد 

وقول الشاعر (تحصيل عين الذهب )58/١‏ : 

فزججتها بمزجة ‏ زج القلوصص ابي هزاده 
وانظر الكتاب ١41-١5/١‏ (شواهد اخرى زادها الاخفس) , ودن الابيات 
التى انشدها المازني للخيل السعدى وزادها على شواهد الكتاب 
)٠١8/١(‏ قوله : 

اتهجر ليل الفراق حبيبها ‏ وءا كان نفسا بالفراق تطرب 

وانظر ايضا شواهد اخرى زادها المازنى على (الكتاب) 551/5 /2 551 »2 
وشاهدا أنشده (الزجاج) عن المبرد (الكتاب )45/١‏ وآخر انشده الجرهي 
(الكتاب /0200) 8 

(54) انظر المذكر والمؤنث للفراء ص0١‏ حيث ترى بيتا هن الشواهد منسوبا 
الى ابي بكر بن مجاهد وقد اشار الناسخ بخطه في الاصل الى انه لم يروه 
راوي كتاب الفراء محمد إن الحهم كما ذكر محقق الكتاب (المذكر 
والمؤنث هامش ص9١)‏ * 

(55) الكتاب 2/5 . 


-/لم - 


فقال :ايّما تكون صفة للنكرة وحالا للمعرفة»7' ”2 ٠‏ وقال للخليل رحمه الله : 
« أفرأيت قول العرب كلهم : 


أزيد أخا ورقاء ان كنت ثائرا فقد عرضت احناء حق فخاصم 


لأي شيء لم يجز ننه الرفع كما جاز في الطويل ؟ ...26*07 + وقد مر بنا في 
اول الرسالة 2*7 كيف انهم كانوا يشددون في السماع وفي فول الرواية 
الصحبحة عن العرب الفصحاء » ولهذا كانت شواهد البصريين اصح الشسواهد ٠‏ 


ولبس ادل على صحة شواهد البصريين من ان أي طعن لم يوجه اليها من 
قبل منافسيهم الكوفيين او غيرهم من النحاة المتأخرين > ففى الوقت الذى كان فه 
البصريون يعرضون عن شواهد الكوفيين ويردتون رواياتهم لها وينكرونها ولا 
يستشهدون بها فلم ييحدث ان ,بصريا اخذ عن كوفي شيا من الشواهد الا ما كان 
من أبي زيد فانه أخذ عن المفضل الضبّي لكونه من الرواة الثقات 9*7 ٠‏ كان 
الكوفيون يثقون شواهد النصريين ويستشهدون بها بكثرة > فقد استشهد الفراء 
مسن الشتواهد ال اندها بوشن رن عضت او كان يتين اناا كت 217 


٠ "١5/١ الكتاب‎ )50( 

٠ 501-5١5/١ المصدر نقفسهة‎ )60١( 

(؟65) انظر التمهيد ص8١ ٠‏ 

(55) انظر النوادر في اللغة لابي زيد ص١‏ و5 ٠‏ 

(55) * انظر معاني القرآن ١519/١‏ 7/59" و/7؟١‏ والمذكر والمؤنث ١1‏ و1559, 
وفي (معجم الادباء ١؟/١٠)‏ : وحكى محمد بن الجهم قال : حدتنا الفراء 
قال : انشدتى بونس النحوى : 

رب حلم اضاعه عدم الما ل وجهل غطى عليه النعيم 
وعن الفراء ايضما قال يونسى : الآل هن غدوة الى ارتفاع النهار ٠‏ ثم عو سراب 
سائر النهار » واذا زالتالشمس فهو فيء »: وفي غدوة ظل» * وقال بياقوت 
(معجم الادباء )١١/52١‏ : « وللفراء روايات كثيرة عن يونس لانطيل 
بذكرهماء ٠‏ وني مجالس ثعلب : وانشيك : 
نجا سالم والنفس منه بشدقه ولم ينج الا جفن سيف ومثررا 

قال تعلب : ه وقال الفراء : هكذا انشدني يونس ٠‏ فقلت له : لم نصب 
(الحفن) فقال : اراد سيف» ٠‏ (مجالس ثعلب 503/19) * 


غة - 


كذلك فمل ابن الانبارى”**2 > وكان الكوفيون يأخذون حتى عمن كان شديد 
العصبية عليهم كأبي محمد اليزيدي2*77 ٠‏ اما الشواهد التى استشهد بها الكوفون 
من كناب مسبويه فكثيرة جدا » ولا عجب في ذلك فالكتاب كان عمدتهم في الدراسة 
النحوية » وفد وجد بعضه حت ومادة الفراء التى كان يجلس علبه72؟"؟, 
ظ' دكاتو ل ات سمي رن عن فاته 
والاستفادة منه » فالكسائي قراء على الاخفئى 2*7 > وتسلب قرأء على نفسه(0 0١‏ 


دومات ونئحت رامسه كتاب سسو نه » 


ومن يفرأ كنب (الفراء) يجد بين شواهده كثيرا من شواهد مسويه7١'2‏ » ولكنه لم 


ان الكوفين يستشهدون بشواهد البصريين لتأيد رأيهم وابطال وجهة نظلر 


(6ه) الاضضداد ١١‏ قال ابن الاثبارى : وانشيد يونس البصرى : 
اذا اعل الكرامة اكرهموني فلا ارجو الهوان من اللثام 
(5ه) انظر المنقوص والممدود 8؟ ٠‏ ْ 
09) طمبقات النحويين واللغويين "لا , بغية الوعاة :99/1" ٠‏ 
(04) هراتب النحويين 857 . بغية الوعاة "/9“"؟ ٠‏ 
(59) مراتب النحويين 5 , اخبار النحويين البصريف 1٠‏ * 
(0) طبقات النحويين واللغوين 01١‏ * 
(31) انظر معاني القرآن ١/5؟‏ وم+ ره١١ا‏ و١١‏ ١5ار‏ /ا؟١‏ ر ١58‏ 
214791835155146 557 ر 555 و28١5‏ و ك١‏ 
و ع" و كلا ار ١م‏ و ه865 د لوو ١١٠لاو‏ /اؤ؟ و 5:59 و ١/١‏ 
رحى؟ وموم ولاو رلمء: و 1455 ٠‏ وانظر المذكر المؤنث ١1‏ »2 
والمنقوص والممدود ١5‏ وقد بنينا هذا الرأي على اعتبار ان سيبويه توفي 
سنة 184ه وان تصنيف (كتابه) كان سابقا لتصنيف كتاب الفراء (معاني 
القرآن) الذى املاه في مجالسه مبتدئا به في شهر رمضان سمنة ٠‏ اه احتى 
فرغ منه سمنة ٠ه‏ كما جاء في اول المعاني ١/١‏ وبذلك يكون الفراء عو 
الذى استشهد بشواهد سيبوية * 


البصريين”"١2‏ » وفي هذا دليل واضح فيما ذهينا اليه من أن شواهد البعسريين 


شواهد كتاب سيبوية : 


يعتبر كتاب سبويه آهم كتاب نحوى شمل مباحث النحو » فهو أثمرة اتعاب 
كثير من العلماء السابقين لسبويه وخلاصة آرائهم وجهودهم في انطوير النحواء 
حبث وصل فه النحو غاية نضحه »> ولهذا اعتمد عله النحاة الذين جاءوا يمد 
سيبويه على احتلاف مذاهبهم وأزمنتهم واماكنهم كثيرا » سواء كان في قراءته 
ودراسته » ام في افتباسهم نصوصا منه > او بالاستعانة بشسواهده في الاستشهاد بها » 
فهو كتاب اتمثلت فيه كل المزايا الحسنة » «فلم يقتصر سيويه فيه عسلى قوانين 
الاعراب فقط بل ملأه من امثال العرب وشواهد اشعارهم وعباراتهمء0'؟, 
«واستكثر منهاء7*١2‏ > « فالشواهد النئرية الممين الذى لا ينضب في الاستشهاد 
لكثرتها والظفر بها عند تلمس الدليل فهى منطقالعربى فيغدواته وروحائ(207 , 
فقد استشهد بمئات الآيات القرآنية وبكثير من غرر اقوال العرب وامثالهم وحكمهم » 
وبخمسين والف شاهد من الشعر والرجز للشعراء والرجز الحاهليين 
واللخضر مين والاسلاميين ٠‏ 


(؟1) التبيان في شرح الديوان ؛ انظر على سييل المثال ١١50 25 ١3/١‏ 
و “597/95559919511 حيث كأن(مصنفه) ستشيهد بشواعد سيبويه 
في الصفحات المسار اليها من كتابه مشيرا الى انها من شواهد (الكتاب) 
او من انشاد (سيبويه) مؤيدا فيها وجهةه نظر الكوفيين ٠‏ وقد كان يئيت 
قياس الكوفيين في منم المصروف من الصرف بشاهد من شواهد سيبريه 
وقد اتى به وحده لاثيات قياس الكوفيين (التبيان فيشرحالديوان )155/١‏ * 
وهو قول الشاعر : (قسيناه يشرى رحله قال قائل ‏ لمن جمل رخو الملاط 
نجيمب) واشار اليه انه من ابيات الكتاب 5 

(379) مقدمة ابن خلدون ٠5ه_اكثه ٠‏ 

(15) المصدر نفسيه لاه ٠‏ 

(166) انشمأة النحو /ا5 ٠‏ 


لقيت شواهد سيبويه عناية فاثقة من لدن العلماء » ققد اهتموا بها وتوافروا 
على خدمتها » فمنهم من تولى نسبتها الى قائليها ومنهم من قام بشيرحها » فسن 
النحاة الكثيرين الذرين شرحوها يدانا م371 وري لقا 
7 ع وأبو جعفر النحاسى(: "' > كما قام الجرمي وقيل المازئي بشستها 
الى قائليها » فاستطاع ان يعرف اسماء فائلي الف شاهد > وبقي منها خمسون شاهدا 
لم يعرف كائليها7١"2‏ » وسميت هذه السواهد الخمسون ب (الخمسين المجهولة) » 
وفد ذكر ان مويه كان اذا استشسهد ببيت لم يذكر ناظمه »> واما الابيات المنسوية 


وممرمان 


٠ 5١95/١ بغية الوعاة‎ )11( 

(1) المصدر نفسه ١/٠!؟ ٠‏ 

٠ 5١08/١ المصدر نفسه‎ )18( 

(169) انباه الرواة 140/5 ٠‏ مبرمان : هو محمد بن علي بن اسماعيل من المة 
النحو أخذ عن المبرد واكثر بعده عن اا رحا 1 ابو علي العالاسي 
وابو سعيد السيراق ٠»‏ توفى سسلئة 50اه (بغية الوعاة ه/ا١_ل/ا/ال) ٠.‏ 

(ا) انياه الرواة ٠ ٠١١/١‏ 

(١/ا)‏ طيقات النحويين واللغويين /الا »2 بغية الوعاة 554/5 ٠»‏ خزانة الادب 8/١‏ 
بيتا فأما الالف فقد عرفت اسسماء قائليها فاثبتها » وادا الخمسسدون فلم 
اعرف اسماء قائليها ٠»‏ وقد روي هذا الكلام لاني عثمان الماز ني » ٠‏ على ان 
الترفيق لم يحالف الجرمي او المازني في تعيين النسبة الصحيحة ليعض 
الشواهد للاسباب التى تقدمت عن اختلاف نسبة الشواهد الى قائليها ٠‏ 
فمن ذلك مثلا الشاهد : 

عوجي علينا واربعي يا فاطما 
تسيمة الى هدبة (انظر الكتاب /251 وهو لزيادة بن زيد العذري كما 
ذكره ابن قتيبة في (الشعر والشعراء ص559) * وهنها نسبته الشاهد 
الذى استشبهة به سيبوي* عل نصب المضارع بعد واو المعية في جواب النهي 
بأن مضمرة وجويا : 

لاتئه عن خلق وتأتي مثله 1 
الى الاخطل (الكتاب )155/١‏ 2 * وقد تقدم ذكر نسمته الصحيحهة الى 
ابي الاسود النوّلى ٠‏ 


5 


في كتابه » فالتسمية حادنة بعده اعتنى بنسستها ابو عمر اللجرمي7""؟ ٠‏ ويظهر ان 
مسبويه ادرك بثاهب فكرة ان علماء الشعر ورواته فد اختلفوا في اسسة الشعر الى 
فائليه » لان «بعض الشعر ,يروى لشاعررين وبعضه منحول لا يعرف ثاثلة لابه قدم 
المهد به .7" > ولذلك أراد ان يتخلص من التبعة » فكره ان يذكر اسم 
الشاعر > فاعتمد على الشواهد التى انشدها الثقات كشبوخه من العلماء7؟"؟ ,م 
صسقول مثلا : « انشدنا يونس لجرير : 


اياك أنت وعدالميح ان تقربا قلة المسحد(*") 


وكان دثيقا في عمول الشواهد والتنسه على ما فيها » ولذا فال معقيا : ه انشدناه .يونس 
منصويا وزعم ان العرب كذا تنشدهء7 "2 ٠‏ أو يقول : ه حدثنا ابو الخطاب انه 
سمع من العرب المونوق بهم من ينشد هذا البيت رفعا : 

لم يمنع الشرب منها غير ان نطقت حمامة في غصون ذات أو قال19") 
او .يقول : « وزعم الخليل انه سمع المرب يقولون ( وهو فول رجل من ازد 
السراة ) : 


الارب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبوان47") 


ومثل .ذلك كثير "2 . اما الشواهد التى رواها الاعراب الفصحاء الذين وق 


)4 خزانة الادب 2/١‏ 5 

(19/9) المصدر نفسه ١/9/ا١ ٠‏ 

(5/ا) المصدر نفسه ذفن . 

(ه/ا) الكتاب ٠.5/١‏ 

٠» ١590/١ المصدر نفسة‎ )11( 

٠ 5398/١ المصدر نفسه‎ )/0 

٠ 551١/١ المصدر نقسه‎ )/8( 

(19) المصدر نفسة 2,١5352١١ */١‏ ا يشلك ” 


لاس 


سسبويه بعريتهم فتركها دون اسية7 


من بعض العرب الموتوق به يرويه : 


“© » فقول مثلا : « وهذا مثل ببت سمعناء 


فقالت حنان ما انى بك ههنا أذو نيد انع الح 2130 
أو قوله : «ومثل ذلك فول الشاعر : 

سكو إلي جملي طول السرى- صير جميل فكلانا ملي (85) 
ومن ينعم النخلر في نسبة الشواهد في (الكتاب) ير أن (سبيويه) لم .يغفل نسسبة جميع 
الشواهد الى قائلها كلها م كما ذكر » فربما تسب منها ما تواثق به اسسته الى #ائله » 
وترك ما كان يثك في نسسته أو يدور الاختلاف في نسمته > فالشواهد التى ها 
بنفسه مدو واضحة في قوله : ه ٠٠٠‏ من ذلك قول الخنساء : 

ترئع مارتصت حتى اذا ادكرت 20 فانما هي اقبال وادبار89) 
وفي فوله : ه وفال العحاج : 
اويا" الك ا 

وفي اقواله : ٠‏ وقال العنبري +٠٠٠‏ وقال امرؤٌ القسى0**؟ .... وقال 
الأغلب 2437 مءىء وقال الاعثى 877 م.ءء وقال ذو الرمة2*40 ..ءء الخء٠‏ 
اما الشواهد التى سسها (الجرمي) شما بمد » فّدو زيادتها على الكتاب > وانها 


(4) انظر خزانة الادب ٠ ١/9/١‏ 

٠ )١3١/١ لم ينسبه الاعلم ايضا (تحصيل عيل الذهب‎ ١11/١ الكتاب‎ )48١( 

(86) المصدر نفسه ١515/١‏ لم ينسبه الاعلم ايضا (المصدر نفسه ٠ )١35/١‏ 

٠ ١59/١ الكتاب‎ )86( 

(85) الكتاب من والقنسري : الشسيخ ٠‏ قال الاعلم : وهو غير ممروف في 
اللغة ولم يسمع الا في هذا البيت (تحصيل عين الذهب على هامشى الكتاب 
0/١‏ . 

٠ ١58/59 ركم الكتاب‎ 

٠ ١59/9 الكتاب‎ )80 

(4848) الكتاب "/ه9"؟ ٠‏ 


يو 


ليست مسن اصله بوضوح > كقول سسسويه ؛ « وقال الشساعر 
08 وفوله : ه وزعم يونس ان 
رؤبة بن العجاج كان ينشد هذا البت رفما وهو لبعض مذحج (وهو هنى بن احمر 
الكناني) » 7 © وقوله : ه وقال الراجز (وهو رؤبة) .2860 ٠‏ ومثل ذلك كثير 
من الشواهد في الكتاب التى تبدو نسبتها الى قائليها عبارات زائدة على الكتاب0877, 


والى هذا ذهب بعض الاحثين المعاسرين2559 , 


وهو المسرزار الأمتتيدى و٠»٠*»‏ ) 


وقد لاحظت وفوع مثل هذا في كتب نحوية اخرى »6 ففي كاب (المذكر 
والمؤنث) للفراء عند استشهاده على طرح الهاء من حلوب » ورغوث ٠‏ قال الفراء : 
د قال الشاعر وهو جميل»7* "2 » وقال في موضع آخر : « وقال الشساعر وهو كمسب 
الغنوى»7”"؟ ٠‏ نظاعر العارة انها لست من الفراء » لأنه أتى إشاهد آخسر 
بعده مباشرة فقدم له بقوله : « وقال عنترةء7*؟ ٠‏ ووقع مثله في كتاب (الاضداد) 
فقد استشهد ابن الاسارى بست من الشعر بقوله : «وقال الأخر ٠‏ وهو 
الطرماح»9"*؟ » وهذا ليس من صنع المؤّاف بداهة » ولو كان كذلك لا اطال في 
المارة > ولقال : وفال الطرماح > بدلل انه انى بشاهد بعد بيت الطر ماح ماشرة 
تذكر أسم قائله صراحة بقوله ١:‏ وال ذو الي 30 ٠‏ وهن هذا يظهر ان 
اضافة اسماء الشعراء الى الشواهد يكون احانا من العلماء او الدارسين الذين 


٠ اله/١ الكتاب‎ )859( 

٠ ١5١/١ 'الكتاب‎ )6( 

٠ 588/١ الكتاب‎ )51١( 

(95) الكتاب انظر على سبيل المثال ١55/١‏ و 48١و‏ 5860 55009 9 ١"؟"‏ 
و5545 و5505 و هه؟ رو5/لاةر؟؟١اء٠‏ 

(95) منهم الدكتور على النجدى ناصف في (سييويه امام النحاة) صن 1١1414١55‏ 
والدكتورة خديجة الحديثى في (كتاب سيبويه وشروحه) ص9١١‏ 2 طبع 

بمطبعة دار التضامن ببغداد سلة /1951 م ٠‏ 

(52) المذكر والمؤنث لا" ٠‏ 

(9865) المذكر والمؤنث 5 ٠‏ 

(95) المذكر والمؤنثت 5 ٠.‏ 

390 الاضداد م؟ ٠‏ 

(94) الاضداد 8؟ ٠‏ 


-عه- 


يقرأون الكتاب أو يدرسونه > ثم ينتسخه الورافون ظانين انه من صلب الكتاب اء 
وفيما ذكر دليل على ان سسبويه نسب قسما من شواهده وأتمها (بو عمر الجرمى 
فحصل مجموع المنسوب الف بست عرف فائلوها ٠‏ وقد حدث مثل هزا كما مر” 
بنا ذكره ‏ في كتب الفراء وا, بن الانارى » ولا أظن ان الجرمي حينما اثست امسماء 
الشعراء كان يشبنها على <الين حال يظهر منها انها اصلية » وحال يفهم منها انها 
مضافة الى الكتاب ٠‏ ومئل هذه الاضافات من غير المصنفين الاصليين للكتب تحدث 


في بعض الاحان لبا » كما حدث في كتاب مسويه حيث ورد هه ؛ ه واما قول 


فد فل ذلك ان حقا وان كذبا 2 فما اعتذارك من شىىء اذا قلا )١(‏ 


فمن اللدديهى ان القارىء رهم من هذه السارة ان شاعرا إسخاطبي النعمان 
بالببت الشاهد » والحقبقة « انها حاشية لنسية الببت أي هذا القول والشسعر 
انعمان بن المنذرء > كما اثار الى هذا بعض الباحثين المحدثين2"9 ٠‏ 


والوافع ان سسما من السواهد بقي دون عزو من قبل الجرمني كما اغفل 
الاعلم نسبتها لقائليها » وهذه الشواهد لا تعد من الخمسين المجهولة7"؟ » وهى تمد 
مع الالف شاهد غير المجهولة > ولا يعلم السبب في نركها دون عزو » وربما كان 


٠ ١١1١/١ الكتاب‎ )١( 

(5) هو الاستاذ عبدالسلام هارون ,2 الكتاب 50 هارون ٠‏ وقد نسب العينى 
هذا الشاهد في (المقاصد النحوية) 751/5 والبغدادى في (خزانه الادب) 
الى النعمان بن المنذر ٠‏ 

(5) انظر على سبيل المثال الشواهد في الكتاب ١١/١‏ وتحصيل عين الذهب 

, 50/١ والكتاب‎ 55/١ وتحصيل عين الذهب‎ 51/١ والكتاب‎ 2 0١ 

هارون والكتاب ١/١‏ وتحصيل عبن الذهب 6/1 والكتاب ولف 
عارون ٠‏ والكتاب ١1١/١‏ ؛ وتحصيل عين الذهب ١1١/١‏ والكتاب *١8/١‏ 
هارون . والكتاب 51/١‏ وتحصيل عين الذهب 51/١‏ والكتاب 5٠0/١‏ 
هارون ٠‏ 


-هه- 


اراك جمعمت سثلة وحرصا2 وعند الحق زحارا أتانا 


لم ينسب في الكتاب » ولم ينسبه الاعلم' 2 > « وهو للمغيرة بن حبناء يخاطب اخاء 
ين 


صحخخر » وهذا الشاهد : 


اعتاد فلك من سلمى عوائده وهاج اهواءك المككونة الطلل 


ربع قواء اذاع المعصرات به وكل حيران سار ماؤّه خضل 


لم ينسب في الكتاب » ولم ينسبه الاعلم”'2 « وقائله عمر بن ابي ربيعة»"2 * ودبما 
نسبت الابيات كلها في نسخة الاصل (الام) ثم اهملت اسسبة بعض الواهد 
المنمهورة القائلين عند النسخ > كهذا الشاهد الذى اهملت نسبته في نسخة بولاق 
وهو قول الساعر : 

أيام جمل خليلا لو يخاق لها صرما لخولط منه العقل والجسد0©) 
على حين نسب في النسخة التى حتقها الاستاذ عبدالسلام هارون الى الاخطل 80 
كدّلك أسسة الاعل 2" فى ٠‏ 


شواهد سيبو يه الخمسون الملجهولة : 


ب (الشواهد الخمسين المجهولة) » وقد عد بعضهم هذا مأخذا على سيبويه لانه 


(5) الكتاب وتحصيل عين الذهب ١/1لا١ ٠‏ 

(0) الكتاب ١/55؟‏ هارون ٠‏ 

(1) الكتاب وتحصيل عين الذهب ٠ ١592/١‏ 

٠ هارون‎ 581/١ الكتاب‎ )”7 

٠ ”؟9/١ الكتاب‎ )8( 

(9) الكتاب 5698/9 هارون ٠‏ .وقد راجعت ديوان الاخطل فلم أجده فيه ٠‏ 
)2٠١(‏ تحصيل عين الذهب 529/١‏ + 


دكهة- 


اسشمهد باسات مجهولة و3 وفي ذلك بعضص المحاذير اذ ريما يكون الشاهد الملجهول, 
انها كانت وقد انشادها والاستشهاد بها معروفة ؟ لقد كان هذا اعتذار الملماء 
لسسويه 6 فقالوا لمن الكر على مسي و إذدة استشهاده 
بالابيات المجهولة : «لسنا ننكر ان تكون انت لا تعرقها ولا اهل زمانك وهد خرج 
كتاب مسوية الى الناس والعلماء كثير والعناية. بالملم وتهذيه اكدة ونظر فنه 
وفتش فما طعن احد من المتقدمين ولا ادعى انه اتى بشعر منكرء("'؟ ٠‏ ويدو هذا 
الاعتذار صحيحا اذ استطاع بعض العلماء المتأخرين معرفة قائلي بعضها » فقد نسب 
المني احد الخمسين وهو قوله : 1 


دعي ماذا علمت مانقه ولكن بالمغتب كيين 


فذكر ان قائله سحيم بن وثل الرياحي 2١5‏ > كما لنسية السبوطي الى الثقب 


غ4١‏ 
السدى( ع 8 


٠ ١ال9/١ الخزانة‎ )١١( 
استشلهد به سسيبويه على جعل (ماذا) اسسما واحدا 2 أي‎ 5٠6/١ الكتاب‎ )١؟(‎ 
٠ أى دعي الذى علمته‎ ٠ ما استفهامية وذا اسم مركب معها , بمئزلة الذى‎ 
: قال العينى : البيت من قصيدة اولها قوله‎ ٠ ١95/١ المقاصد النحوية‎ )١٠؟(‎ 
افاطم قبل بينك متميني ومنعك ها سألت كأن تبيني‎ 
٠ 5848/١ وانظر المقاصد النحوية‎ 
* ١91-1١90/١ شرح شواهد المغني‎ )١15( 


 ةالد‎ 


على ان البغدادي انكر هاتين النسبتين للميت7 "© ٠‏ وعلى أي حال فان هذا 
الى قائليها ٠‏ كذلك نسب الزمخشسري شاهدا آخر منها الى النبري 7 '2 وهو قوله : 


غير أنّا لم كأتنا سسقين | ففرجتي وتكثر التأملا(07) 
ومما يمكن ان يضاف الى ما عرفت سسته من الخمسين97'؟2 » هذا الشاهد : 
وذكرت تمتد برد مانها وعتنك المول على أنسائها 


الذى استشهد به سببويه غير منسوب إلى قائله50'؟ م كمسا لم ينسبه الاعلم 


)١6(‏ قال البغدادي في (الخزانة ؟/063) : ١م‏ زعم العيني وتيعه السيوطي في 
شرح شواهد المغني انه من قصيدة للمثقب العبدي مطلعها : افاطم قبل 
بينك ٠٠٠٠‏ البيت ٠‏ وهذا لا اصل له وان كان الروي والوزن شيئا 
واحدا فان قصيدة المثقب العبدي قد رواها جماعة منهم المفضل الضبي 
في المفضليات ومنهم ابو علي القالي في اماليه وني ذيل اماليه 2 ولم يوجد 
البيت فيها ولم يعزه احد من خدمة كتاب سنيبويه وهم ادرى بهذه الامور 
والله اعلم» ٠‏ والبيت الشاهد لم أجده في قصيدة المثقب العبدي (المفضلية) 
التى اولها : اقاطم قبل بينك متعيني ٠٠٠٠‏ البيت (المفضليات 9/؟:) »2 
كما ذكر البغدادي ٠‏ ولكن العيني لم ينسبه الى المثقب كما ترى وانيا 
نسبه الى سحيم بن وثيل , وقد وعم البغدادي في هذا ٠‏ والمهم في الموضوع 
عو ان عمذا الشاهد لم يعد من الخمسين المجهولة وانما من الثسواهد 
المختلف في نسسيتها الى قائليها ٠‏ 
(13) المفصل 554 ربما كان هو قريط بن انيف (المفضل في شرح ابيات المفصل 
5 . 
410 نسب في كتاب سيبويه 2314/١‏ الى بعض الحارثيين 2 وأيد النسبة 
الاعلم (تحصيل عين الذهب )5١9/١‏ ؛ وقال البفدادى في (الخزانة 
ل انه من شواهد سييوية الخمسين التى لم يعرف لها قائل ٠‏ 
)١4(‏ الكتاب ١‏ هارون ٠‏ 
(15) الكتاب ١/هلا ٠‏ 


داقةات 


المح 509) وى . : : 
لنستمرى » وقد نسبه العاملى الى خببر بن عبدالرحمن وقال : ٠‏ وقل اله 


لوجزة السعدي وا1ككع كي سه يافوت في معجم اللدان70 


بق 


الفقصسي وقد اثار الى هذا الاستاذ عبدال لام هارون57') ٠‏ كمسا عللم 
(الشنة ا 50 اد 7 :. 5 1 8 
لشنقبطي هدا اخر من الخمسين المجهولة وهو فوله : 


أفعد كندة تمدحن- وبيه500) 


له 
(١؟)‏ 
»)2 
5" 
(15) 


لفلف 


تحصيل عين الذهمب "6/١‏ 1 
الشسواهد على شرح ابن الناظم 515 ٠‏ 
معجحم البلدان ا" 9 

٠ مارون‎ ١/١ الكتاب‎ 


قال الشسيخ محمد محمود بن التلاميذ التركزي الشنقيطي في (الحماسة 
السسمنية ص )١٠١ 28١١95‏ : والبيت لامرىء القيس وهذا مصراعه الاخر 
ومصراعه الاول : 7 1 
قوله : قالت قطيمة حل شعرك مد حه 


وهو من قصيدة عددها ثمانية عشر بيتا » ولندورها وقلة وجودها ٠‏ 


ولذلك (كذا) مفى على هذا البيت في كتاب سيبويه نيف ومانتان وألف 
عام لم يعرف من النحويين شراح كتاب سيبويه وشراح شبواهده وغيرهم 
قائل هذا الشاعد احد قبلي » ٠‏ وبعد ان ذكر القصيدة قال : نقلتها مع 
سائر ديوانه مع شرحه رواية ابي سهل خرابينداد عن ابي جعفر الكوقي 
المعروف بدندان ٠‏ وعن ابي عمر العبدي الاصطخري هن نسخة تاريخها سمنة 
ها ٠‏ ثم قال :ولكون الديوان برواية الكوفيين خفي على البصريين 
وغيرهم معرفة قائل الشاهد المذكور مع شهرته ومسابقة الناس الى حفظ 


اشعاره والمحافظة عليها ٠ ,» ٠٠٠‏ وقد انكر الاستاذ ممسطفى الرافعي (تاريغ 
آداب العرب /١‏ عامس ص175؟) على الشنقيطي معرفته البيت المذكور وزعم 


انه من الابيات الموضوعة على امريء القيس لنرزولها عن طبقته وظهور 
الصنعة والتوليد فيها ٠‏ ثم قال : «ولابد ان تكون الخمسون ار معظيها من 
هذا الطراز» ٠‏ فالرافعي اراد ان يمتدح البصريين حين قال بانهم دفعوا 
اشعارا لامرى» القيس وزهير وغيرهما مما انفرد بروايته الكوفيون : 
فذمهم حينيا جعل معظم الابيات الخمسين من الابيات الموضوعة ٠‏ فاذا 
كان البصريون يردون ما انفرد بروايته الكوفيون ‏ وهو الصحيح ‏ فمن 
باب اولى ان يفعل سسيبويه ذلك وهو امام البصريين وقدوتهم ٠‏ في النحو 
واللفة ٠‏ ولذلك لا أقر الرافعي على ما ذهب اليه ٠‏ 

ذكره سيبويه شاهدا على توكيد تمدحن بالنون الثقيلة (الكتاب ؟/١9١)‏ , 
ونسمبه الى (مقنع) ولم ينسبه الاعلم (تحصيل عين الذهب ٠ )١9١/5‏ 


شه 


وهدًا .يؤيد ما ذكر انها لم تكن مجهولة حين الاستشسهاد به2"37 ٠‏ على ان التتع 
لهذه الشواهد يرى ان بعضها كانت من شاد شيوخ سسوية كعسى بن عبر 
مثله 10 ") > كما أن مسسويه كان يلت كماديه هن رواتها قبل شولها 5 
والاستشهاد بها » فتراه بقول : « وهال الشاعر : 

ومئلك رهى فد نركت رذيئّة لقب عننها اذا مسر طائر 
سمعنا ذلك ممن يرويه عن العربء”*"؟ > أو يقول : ه سمعت رجلا من العرب 
ينشد هذا الليت كما اخبرك به : 

وكنك أرق زبدذاى كما قل سيدا اذا انه عبد القفا والتهازء(*؟) 
او .يقول عقب استشسهاده بأحدها وهو قوله : 

ان على” لد أن اها حك كرزها أن تح اتنا 


دهذا ا 
عر ي حسر .2 


والظاهر ان هناك سسا آخر جعلها مجهولة أن قسما منها لم يكن اشعراء 


(5؟) خزانة الادب ١94/١‏ يؤيد ذلك عثور الاستاذ محيي الدين عبدالح<ميد على 
قائل احد ابيات سميدبويه المجهولة القائل (الكتاب ١/0١7؟)‏ وهو قول 
الشاعر : 

فلم يدر الا الله ها هيجت لنا عشية آناء الديار وشسامها 

على انه من قصيدة طويلة لذي الرمة , واولها : مررنا على دار لمية مرة ٠‏ 
وجاراتها قد كاد يعفو مقامها (منحة الجليل )©55/١‏ اضافة الى ما ذكرنا 
اعلاه عن معرقة العلماء لشواهد اخرى * 

٠ مال/١ الكتاب‎ )156 

٠ 585/١ الكتاب‎ )54( 

٠ إ!ل]/١ الكتاب‎ )59( 

(0؟) الكتاب 7/8/١‏ 


دل +٠١5-ه-‏ 


مشسهورين وانما لأعراب ينظمون بقلة بعض الاببات » وقد تفردوا بروايتها ولهذا لم 
تننشسر بين الرواة بدليل فول العسكري : ٠‏ وهد يرى في اشعار القبائل الاببسات 
تسب الى الرجل المجهول الذى لم يرو له غيرها » ولا .يعرف له اسم الا" بهاء0١29‏ م 
يؤيد نسبة احد هذه الشواهد الخمسين الى رجل من بني عبد مناة بن كنائة22"9 م 
وآخر نسب الى بعض التحار شين 0*0 » ونالث لرجل من بني 1511 » ودابع 
لرجل من ازد السراة (* "2 أضف الى هذا سببا آخر هو ما اصاب التصوص الادبية 
من تحريف وتضير وطمس لبعض معالها واحتلاف في #ائليها بتأئير الطريقة الى 
انبعت في ناقل المرويات وهي (الطريقة التشفوية) التي كان لها التأثير الماشر في 
سسان اسماء فائلى النتصوص الادبه » ولهذا وجدنا الكثير من الشواهد النحوية » 
مجهولة ومنها شواهد مسسويه الخمسون ٠‏ والحق ان الشواهد المجهولة في كتاب 
مسبويه هي اقل بكثير من الشواهد المجهولة في الكنب النحوية الاخرى ٠‏ ومع كل 
فلا يمكن القول بخلو هذه الخمسين من بعض الشسواهد المصنوعة ‏ وهي طثيلة 
لا هد حذ سد كوو يازاء ناك القسوافه :الشعحى 1500 ان كيدا 
الشاهد الذى اشده عسى بن عمر : 


(١؟5)‏ الوساطة بين المتنبي وخصومه ٠ ١١١‏ 

. ١ الخزانة‎ ٠ 5/١ الكتاب‎ )56( 

(؟*) الكتاب 5١9/١‏ وخزانة الادب 9/ا١35 ٠‏ 

(5؟) الكتاب ٠ 51/١‏ تحصيل عين الذعب ٠ 2993/١‏ 

(ة؟) الكتاب 594/15 هارون . حاشية الامير على مغني اللبيب » خزانة الادب 
٠ 69/١‏ 

زلف خلافا لما زعمه المرحوم الرافعى (تاريخ آداب العرب ١/عامشى‏ ص.ن75؟) بأن 
الشواهد الخمسين او معظيها موضوع ٠‏ 

0*) الكتاب ١/لام ٠»‏ البيت من الشواهد الخمسين كما ذكر اليفدادي في 
(خزانة الادب 571/5) وذكر الاستاذ عبدالسلام هارون في (الكتاب ١‏ 
/ عامس ١‏ انه نسب الى جابر بن رألان والى جرير والى تابط شرا ' 
وقيل انه مصنوع ٠‏ وقال المعري في (رسالة الغفران 058) : هذا البيت 
يتداوله النحويون 2 وزعم بعض المتأخرين من اعمل العلم انه مصنوع »2 
وما احجدره بذلك 3 


ه-أ١١٠١١‎ 


وعلى الرعم من وجود هذه الاببات المجهولة » وموفض البصريين المعروف من 
الشتواهد المجهوله وعدم فول الاستشهاد بها » فقد اعتبرت شواهد مويه 
« اصح الشسواهد [بما فيها الشواهد المجهولة] فاعتمد عليها خلف بعد خلف:(2 ع 
« فلا يضر سسبويه الا" يعرف اسم قائلها » بل لا يقدح في الاستشهاد بهع(*؟؟, 
لهذا استشهد النحويون #الشواهد الخمسين في النحو وتداولوها في كتبهم » اذكر 
على سبيل الخال : الميرد”: *؟ » والفراء 7 *؟ » والزمخسري7' 24 وابن مالك640, 
واين إلناظ 40 4) »> وابن ا » وابن عقيل 44١7‏ > والاشمونى49), 

بست اللاحقي 40 4) : 


ان سسويه وان كان متثبتا كل التثبت في قبول الشواهد » نلم يقبل الا: ما 
كان صحيحا منها » عن العرب الموئوق بعربيتهم » كما ذكر ذلك غير مرة في كابه 


(8؟) خازنة الادب ٠ 8/١‏ 

(9) نقض كتاب في الشعر الجاهلى 7" ٠‏ 

٠ كال"‎ 2 55821١١/4 218١/8 . 59١/1: المقتضب‎ )5( 

٠ ١١/57 ١650/١ مماني القرآن‎ )غ١(‎ 

(؟؟) المفصل 258 مهم كه كلا/ ؤلاء لم2 4ك/١ 255511١1١‏ 25115: 

١‏ ا اده 

٠ 99 التسهيل‎ )46( 

(15) شرح الفية ابن مالك لابن الناظم +55 2 ؟9؟ ٠‏ 

(45) هغني اللبيب 1١/9 1١١94/١‏ 2 شرح شذور الذهب 55 ء, شرح القطر 
لاا .ها 2 كا ٠0‏ 

(53) شرح ابن عقيل 594/١‏ , 537/52155556060 500218515 ' 

(5) شرح الاشموني 151//١‏ 2 555 , 500 5//ا؟؟ 2 550 ' 

(54) هو ابان بن عبدالحميد اللاحقي مولى بني رقاش من اهل البصرة ٠‏ كان 
شاعرا اديبا مطبوعا في الشعر من شعراء هرون الرشيد ٠‏ بصري ٠‏ متهم في 
دينه , يجالس الزنادقة ويتعاطى معهم الشراب وقول الشعر وهجاء بعضهم 
البعض (الاغاني 6/٠‏ بولاق ٠‏ امالي المرتضى ٠ 490/١‏ طبقات الشعراء 
لابين المعتز ١55؟) ٠‏ 


"ا 36- 


الا انه ربما جاز عليه شيء ‏ سهوا ‏ فقد استشهد ست صنصمه له ابو يحى 
اللاحقىي > على اعمال (فعل) بكسر العين وهو صغة صالفة لاسم الفاعل » وهو : 
فقد حكى ابو عثمان المازني انه سمع اللاحقي يقول : «سألني سبويه : هل تحفظ 
للعرب شاهدا على اعمال فمل ؟ فال : فوضصت له هذا البت : حذر 
امورا ٠ 2" *7..٠‏ وقيل : ان البيت لابن المقفم لا الاحتي:2"7 . 
لقصف .. 8 5 

وقد هأ هذا لبعض العلماء مجال الطمن في شواهد مسويه ٠‏ فقال الممرد : 
ه استشهد سسبويه بهذا الببت م وهو موضوع محدث » وائما القباس الحاكم على ما 
يجىء من هذا الضرب وغير.ء2*"9 ٠‏ وفال الرضي : «البيت مصنوعء”""؟ ٠‏ ولكن 
تسوه عن مسنطي» :في ذهابة الى اعمال (فمل) » فان القناس يمطده (2"4 , كلما 
ان العلماء وجدوا له مثلا في كلام العرب الفصحاء » قالالاعلم وتيمه ابن السيد7* *) 
في شرح ابات الجمل : ٠‏ ان كان مسبويه قد رد عليه استشهاده باليت وجصله 
مصنوعا ٠٠٠‏ وان كان هذا صحيحا ‏ فلا يضر ذلك سسبويه » لأن القباس يمضده » 


(59) الكتاب ١/8ه ٠‏ قال الاعلم : ه الشاهد في نصب امور بحذر لانه تكثير 
حاذر , وحاذر يعمل عمل فعله المضارع فيجرى حذر عنك سمبويه مجراه 
في العمل » لانه عنده مغير من بئائه للتدثير كما كان في ضروب وضراب» ٠‏ 
(تحصيل عين الذهب ٠ )08/١‏ 

٠ ٠١9/١ (-ه) المزهر‎ 

٠ 101/9 خزانه الادب‎ )0١( 

(؟6) المقتضب ١1١171‏ : 

(6ه) خزانة الادب 553/5 ٠‏ 

غ6) تحصيل عين الذهب ٠ 5/8/١‏ 

6 هو ابو محمد عبدالله 0 بنالسيد(بكسر السين وسكونالياء من اسمماء 
الذنب سمي به الرجل) البطليوسي النحوي ٠‏ ولد بمدينة بطليوس ٠‏ كان 
عانا بالإادب واللغات , متبحرا فيهما متقدما في معرفتهما واتقانهما , الف 
كنا نافعة كالحلل في شرح ابيات الجمل , والاقتضاب في شمرح ادب 
الكناب ٠‏ توف سسنة ١5دها‏ بمدينة بلنسية (وفيات الاعيان 585/5 
٠ 5‏ 


ادل اه اهس 


وقد الفيت في بعض ما رأيت لزيد الخبل بن مهلهل الطائى بينا في تعدي فمل 
وهو قوله : 

اتاني انهم مزفون عرضي جحاش الكرملين لها فديد 
فقالك : مزقون عرضي » واجراه مجرى ممزقين » وهذا لايحتمل غير هذا اتأويل 
فقد بت صحة القياس بهذا الشاهد القاطع , 29767 ٠‏ كذلك استشهد سسبويه 


بسبت آخر على هذه المسألة وهو قول سد ببن رببعة العامري : 


أو مسحل شنج عضادة سمحج بسراتها ندب له وكلوم 


«نصب عضادة ب (شنج) نصب المفعول به لانه يكير شائج وشائج قُ معنى 


ملازم.2”"7 ٠‏ فقد بان بهذا لكل منصف بأن سسبويه على صواب فيما ذهب اليه » 


وان يبت اللاحقى لم يكن فريدا في بابه » وقد اوضح ابن هشام السبب في مخالقة 
بعض العلماء من البصريين سبويه ان اعمال فعل قليل > ووافقه منهم آخرون لأنه 
على وزن الفعل40*؟ , 


اما رواية المازني عن اللاحقي فهى غريبة حتا وتدعو الى الريبة » ولا يكاد 
العقل يقئلها » اذ كف يرضى شخص بأن بخير عنه بأنه غير امين فيما انتمن عليه؟ 
وربما كان اللاحقى كاذيا في هذا الخر » اذ انه كان حيث قد (؟ 6) »> ومن 


(5ه5) تحصيل عين الذهب 58/١‏ والجحاش : جمع جححش وهو ولد الحمار , 
والكرملين تثنية كرمل : ماء بجيل طىء »2 وفديد : صوت * 

(/01) الكتاب وتحصيل عين الذهب على هامشيه ٠ 51/١‏ قال الاعلم : ه وضف 
المسحل وهو عير الفلاة بالنشاط والهياج والحمل على اتانة فهي ترمحه 
وتكلمه اى تجرخه , وشبه ناقته به في هذه الحال ٠‏ والسمحج : الطويلة 
على وجه الارض ٠‏ والسراة : اعلى الظهر ووسسطه ٠‏ والكلوم : الجراحات 
والندب : آثارها » ٠‏ وانظر شرح المفصل 7/1 : 

(0548) شرح شذور الذهب 5؟١ ٠‏ 00 

(9ه5) امالي المرتضى ٠ 40/١‏ الواضح في مشكلات شعر المتنبي 4 ٠١‏ وقد أوله 
بعضهم على ان قول اللاحقي «فوضعت له هذا البيت : فرويتة له» (خزانة 
الادب ؟/لا )2 . 

دب #عاأاس 


كان هذا شأنه فليس هنالك من وازع يمنمه من ذلك ٠‏ وقد تقدم ان منهم من 
أسسه الى ابن المقفع 7 5 > ونسب ايضا الى ابي الحسن الاخفش 2507 > وتناقض 
الرواية اناح المجال لطائفة من النحاة فقالوا : « ان سسبويه رواه عن بعض العرب 
وهوالقة لا سيل الى رد ما رواءء2""7 + وعلى هذا الاعتار استشهد به بعض 
النحويين”"© . 


اما موقف النحويين من شواهد مسسبويه بصورة عامة فقد ونقوا بها واعشروها 
اصح الشواهد » فكانت عمدتهم في الاستشهاد > وقد مر“ بنا ذكر موقف الكوفين 
منها » اذ اعتمدوا عليها واستششهدوا بها وهم منافسو اليصريين ٠‏ اما البمسريون 
الذين جاءوا بمد سسبويه او المتأخرون من انة الاقاليم فقلّما تجد كتابا نحويا 
لهم يخلو منها » ففى (المتتضب) للمبرد وهو يني بعد كتاب سببويه في اللحو 
والصرف واللغه من حمث الضخامة والشمول > بلغت شواهد مسوية فيه (٠م*)‏ 
شاهدا من مجموع الشواهد الشعرية التى بلغت (001) شاهدا(؟'© ٠‏ وكان 
سم من النحاة ريشيرون الى شواهد سسيويه حينما يستشهدون بها 

ينوا بها القاعدة » لصحتها واعتزازهم بها > فكانوا اما يذكرون بانها مسن 
(ابسات الكتاب) > أو (من اببات سسويه)2'”2 ٠‏ وقد كثر ما استششهد به ابو علي 


الفارسي من شواهد سببويه » فني الحزء الاول من كتابه (الححة) مثلا » استشيهد 


(6) خزانة الادب 9/لاه1 ٠‏ 

' 58/١ تحصيل عين الذهب‎ )7١( 

(؟7) نقض كتاب في الشعر الجاهلى 8ل!ا؟ ٠‏ 

(376) انظر على سييل المثال شرح ابن عقيل 115/5 , وشرح الاشموني 5112/19 ٠‏ 

(55) المقحضب / انظر مقدمة المحقق ٠ ١١8‏ 

(هم قال البغدادي في (الخزانة )8/١‏ : « ولكون ابيات سيبويه أصح الشواهد 
التزمنا في هذا الشرح ان ننص على ما وجد فيه منها بيتا بيتا ونميزها عن 
غيرها ليرتفعم شانها ويظهر رجحانهاء ٠‏ 


-١١6© د‎ 


- (41) شاهدا » واما تلميذه ابن جني فهو حنما كان وده ينا من اعنوامه سيويه 
يشير اليه انه من اببات الكتاي 21١7‏ او سييويه2'"7 > افرادا لها عن غيرها وتمسزها 
عن بقية السواهد > وما ذلك الا لاجلاله مسبويه وونوفه إبه وبروايته > واعتباره 
شواهده اصح الشواهد 2 وما رداه على ابي العماس الممرد قي (الحس 6 و 
(الخصائص) ذلك الرد الشديد57١؛‏ > لرده رواية بعض شواهد سببويه » الا لأنه 
كان يقد اعتقادا حازما بصحة تلك الشواهد وصدق روانشها » كذلك كان 
الز مخشري 1 سهد كثيرا شواهده مشيرا الى أنها من ابيات و أو 
(الكتاب) 2" ٠‏ واستعان ابو الحسن الرماني يأكثر من نصفا شواهده في 
كتابه (منازل الحروف) التى بلغت (0) ثثلاثين شاهد! بشواهد 0ن ٠‏ كما 
استشهد بها الزجاجي لتوثيق اقواله ولكنه لم يشر المها انها من (الكتاب) 
وذلك في كتايه (اللامات)9" "2 وقد بلنت (9©) اثنين وثلائين شاهدا من مجموع 
شواهده الشعرية الالغه (41) واحدا وثمانين شاهدا ٠‏ وشواهد سسويه في (شرح 
القطر) لابنهشام بلغت(8١)‏ ثمانة عشر شاهدا(""؟٠‏ ويطول الحديث اذا اردنا 
استقصاء شواهده التى استشهد بها النحاة بعده وحسنا فيما تقدم ذكره دليل كاف 
وفي هذا دل ايضا على ان شواهد البصريين اصح الشواهد النحوية والله اعلم ٠‏ 
(33) الخصائص انظر على ستبيل المثال 581/5 و5359 2 وسير صتاعة الاعراب 
1 55581170 و5016 والمحتسيب ١١١/١‏ * 
4550 الخصائص انظر على سبيل المثال 5/١‏ و 9/5*ه55 و1019 و10 15532 
وسر صناعة الاعراب 389/١‏ 5109 والمحتسيب ٠ ١١٠١/١‏ 
(14) انظر المحتسب ٠١١/١‏ والخصائص 4/١‏ لاهلا و 9/ 5115150 ٠‏ 
(39) المفصل 2165١6١1١١854١9‏ 55521564165 55072 ' 
"5" 8 هه؟ 51" 7 0 7" رت ( ؟ 52 , ه556 1 د 

٠ 55 , ه55 2 *5ه؟‎ 2١5 2*9 5١ المفصل‎ 07١ 
كلاء‎ ١/١ 54220555 25395 51553١85260١ غ4 منازل الحروف‎ 
245 2465 اللامات ١503ل لاوا ع« مهم قكها ها ”؟لاء كلم‎ 0/١ 
ا اخ و ا 2 2 ككقكء‎ 

ما وعئكدلا إؤهلا/. +ه(ا2/ “اا / 4لا١ ٠‏ 


9 شرح قطر الندى 568 »2 مرو جب لابو كوا عل 11١541١156‏ لاا 
ا ا ا ل ين الم ا الل للضي للضم 


-أ١٠١65-‎ 


شواهد الكوفيين 


أختريا الى أنه لم يقع الينا مما أنه نحاة الكوفة الاوائل شيء لاعتمادهم 
على الاملاء والحفظ في وضع تآليفهم » وقد ضاع اكثر ما أملوه مع ما ضاع من 
كتب البصريين الاوائل قبل مسسويه0؟ . 


وكان البصرريون أسمد حظا حبنما وصلت الينا بعض كتنهم > ولاسيما كتاب 
مسبويه الذى جمع نحوهم » وضم” بون دفتيه مقدارا أشيرا من الشواهد ‏ التى 
تظائرت جهود البصريين على جمعها واستخراجها من القسرآن الكريم وكلام 
العرب » «غير اننا لا نعرف كتابا جمع نحو الكوفيين على نحو ما نجد في كتاب 
سببويه من نحو البصريين»9"؟ > ولا ننجد لشواهدهم كنبا خاصة بها » كما نجد 
ذلك لشواهد البصريين » كشروح شواهد الكتاب مثلا ٠‏ بل نحدها مثوثة في 
كتبهم القليلة التى وصلت البنا » وفي كنب النحاة التأخرين ٠‏ 

وقد كثرت الروايات النى ذكرت ان ابا جعفر الرواسي أول من صدّف 
كتابا في النحو من الكوفيين يسمى (الفيصل)9؟ ‏ كما ذكر ابن النديم ان للكسائي 
كتابا مختصرا في النحو » دل عليه أسمه7؟؟ > وقد ألف الفراء وثملب واين الانناري 


٠ ١١ص انظر المقدمة‎ )١( 

(؟) النحو العربي نقد وبناء /(؟ ٠‏ 

(5) الفهرسمست ٠١5‏ , نزهة الالباء ه؟ , معجم الادباء ١١5 2 ١55/١4‏ ونقل 
الزجاجي في (مجالس العلماء 519) قول الفراء : كان للكوفيين كتاب يقال 
له الفيصل بمنزلة مختصر الكسائي »2 وكنت احفظ له من الكسائي انتهى ٠‏ 
وذكر ابن النديم للرواسي كتبا اخرى مى : كتاب التصغر 7 ومعماني 

القرآن . والوقف والابتداء الكبير , والوقف والابتداء الصغير ٠‏ 
(*) الفهرست ٠ ١5*٠١‏ 


د لا٠١-‏ 


كنا كثيرة » غير ان ما وصلنا منها قليل وغير خاص بالنحو » فلم ,يصلنا عنهم مسوى 
رسالة صغيرة للكسائي في (ما ملحن شه العوام)7*) »> وبعض كنت الفراء : (معاني 
القرآن) و (المذكر والمنث) و (الايام واللالي والشهور) و (المنقوص والممدود) » 
وهي رسائل صغيرة تحتوى على مسائل لغوية وصرفية ونحوية عدا (الماني) الذى 
هو تفسير للقرآن الكريم فيه آراء الفراء النحوية وشواهده ايضا ٠‏ ووصلا عن 
أبي العباس (تعلب) بعض الكتب منها كتاب ( مجالس علب ) وعن اين الانباري 
بعض الكتب منها كناب (الاضداد) و (شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات) » 
ومن كتب الكوفيين النى احتوت بعض مسائلهم وشواهدهم كاب (التبيان في شرح 
الديوان) وهو شرح لديوان المنتبي » نسب خطأ الى ابي البقاء المكبري 229 » ولولا 
ما نجده في الكتب التى هر" ذكرها » وفي كنب يعض المتاخرين من النحاة غير 
الكوفيين ككاب (الانصاف في مسائل الخلاف) لأبي البركات الانبارى » و (شرح 
المفصل) لابن يعيس و إشرح الرضي على كافية ابن الحاجب) وشروح الفية ابن 
مالك ٠‏ وشروح الشواهد » كشرح الشواهد الكبرى (المقاصد النحوية) للمني » 
وشرح شواهد المغني للسيوطي وخزانة الادب للبغدادي » لجهلنا كل شيء عن 
شواهدهم واستشهادهم ٠.‏ 


(ه) طبع في المطبعة السلفية سنة ١950©‏ بعناية الاستاذ عبدالعزيز الميمني ٠‏ 

(1) هو ابو البقاء عبدالله بن الحسين بن عبدالله العكبري 3-558١1اه‏ صاحب 
(اعراب ما من به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات في جميع ال رآن) وكتاب 
(مسائل خلافية في النحو) » وهو في هذين الكتابين (بصري المذهب) وقد وقف 
مع البصريين في حملتهم على القراء في كتابه الال المشار اله » وستهر يبنا 
اقواله عند الكلام على (الاستشهاد بانلقراءات) ٠‏ اما في كتاب التبيان المنسوب 
اليه (انظر وفيات الاعيان 587/59) فهو كوفي المذهب يصرح بأنه من اتباح 
هذه المدرسة , فيقول مثلا في ١58/5‏ : رعل حرف ذهب اصحابنا الكوفيون 
الى ان لامه الاولى اصلية , وذهب البصريون الى انها زائدة )٠٠٠‏ ولذا نحن 
نؤيد ما ذهب اليه المرحوم الدكتور مصطفى جواد في (مجلة المجمع العلمى 
العربى بدمشق ج١‏ و "؟ المجلد 1؟ سنة ١951‏ صص507-!4) والدكتور 
مهدي المخزومي في (مدرسة الكوفة )١١4‏ من ابطال نسبة الكتاب الى 
المكبري . 


- اأ٠١ني4ادم‎ 


تواهد الكوفيين تانمي في طلمعتها آريات القرآن الببنات » وهى اصح الشواهد » 
لآن القرآن الكريم هو النص الموئق كل التوثيق > كما انه قمة الفصاحة العربسة 
بالاجماع فكما اعتمد عليه البصر يبون في الاستشهاد واستخراج الشواهد النحوية» 
كذلك فعل الكوفبون من بعدهم ٠‏ وكان من شواهدهم القرآنة ايضا (القرآءان) 
«وهي مصدر هام من مصادر النحو الكوفيء2"9 » ولا عحب في ذلك » فقد كان 
(الكسائي) مؤسس مدرستهم النحوية احد القراء السبعة ‏ كما تقدم ‏ » فقد 
اعتد الكوفيون بالقراءات واستشهدوا بها » واستندوا اليها في كثير من اصولهم 
واحكامهم النحوية ٠‏ منها مثلا ذهابهم الى جواز الفصل بين المضاف والمضاف 
اله40ك, والعطف على الضمير المجرور دون اعادة الجار("2 ٠‏ وغير ذلك كثير » 
سات ذكره مفصلا عند الكلام على (الاستشهاد بالقراءات) ه - 


ومن شواهد الكوشين ايضا (الحدديث الشسريف) » وقد استشهد به المتهم » 
الكسائي والفراء وابن الانباري » في كثير من المسائل النحوية واللغدية9١1,‏ 


اما شواهدهم من كلام العرب (الشمر والنثر) > فهى ما وافق مسائلهم 
النحوية وأيد وجهة نظرهم فيها من شواهد البصريين مضافا اليها الشواهد التى 
استخر جوها هم من المرويات الكثيرة التى سمعوها من العرب »> ققد مر بنا في 
التمهيد ان الكوفيين كانوا في بداية امرهم بدراسة النحو قد اخذوا عن البصريين 
اصول هرا العلم ومسائله »> لذا اعتمدوا 2 تلك الفترة على سماع البصريان وما 
استشهدوا به من الشواهد > ثم أخذوا يعتمدون على انفسهم ‏ بالتدريج - 
!)4 مدرسة الكوفة وم: منهجها في دراسة اللغة والنحو 585 ٠‏ 
02 الإنصاف حفقة © شرح ابن عقيل ؟/1 7٠١‏ همع الهوامع كه . 
(9) الانصاف 575/95 , املاء مامن به الرحمن ٠ ٠١/9 2 1١53/١‏ 
)0٠١(‏ ممياتي ذكر استشهاد ائمة الكوفيين بالحديث عند الكلام على (الاستشهاد 


بالحديث) خلافا لما ذكره ادو حيان في رده على ابن مالك لكثرة استشهاده 
بالحديث وردده العلماء قديما والباحثون حديثا بدون تمحيص ٠‏ 


سوءا- 


بالسماع > فقام المتهم وكبار رواتهم كالكسائي وابي عمرو الشباني بالرحظة الى 
البادية بغية السماع واتتباس المرويات عن العرب » كما سمع الفراه وابن الاعرابي 
من الاعران7١١؟‏ > نأضافوا الى ما أخذوه من شواهد الصرين9'؟ مسسواهد 
أخرى > استخرجوها من المرويات الكثيرة التى حصلوا عليها من سماعهم ٠‏ 


ولما كان الكوفيون قد تنوسعوا في السماع فسمعوا من مناطق لم يسمع منها 
البصريون » ثم قبلوا جميع المرويات من الشمعر ومأنور كلام العرب واحترموه 
وجعلوه من اصولهم المعوآل عليها في الاستشهاد » فقد كان من الطبعي ان تكثر 
عندهم الشسواهد النادرة2"9 ء لو الثساذة9'؟ » او المروية برواية مخالفة لا 
ننيقة الضريون وي » لذلك لم يأبه البصريون بها » وكانوا يردوتها » 
ولا يقبلونها » لانها عندهم من القليل أو الشاذ الذى لا يلتفت الله ولا يقاس 
عليه 2١٠7‏ ء او من القليل الذى يجيء في الشعر فلا يكون فبه حجة » وسع قلته 
لا يعرف قائله » فلا بحوز الاستشهاد به9"١2‏ » من ذلك مثلا هذا الشاهد المفرد 
الملجهول القائل : 

040 


كدف من عنائه وشقوته بنت ماني عشرة من ححله 


0١١‏ انظر الفهرست ١‏ وانباه الرواة 524/1 ومعجم الادباء ١815/١5‏ ونزعة 
الالباء 519 ء 

(؟١)‏ انظر ما تقدم ذكره عن استشمهاد الكوفيين بشواهد البصريين ص85-4/8 ٠‏ 

٠ 2890 و‎ 559/١ انظر الانصاف‎ )١6 

)١5(‏ انظر الانصاف 5١0/١‏ و و؟ارو ١:5 , ١٠١١‏ رلالا١‏ مو 52*95 و5955 
و ؟/دلاء و 05لا لكلا 

'” 55١ و ه/ا؟ و؟"/هة: و الاه‎ ١١8/١ انظر الانصاف‎ )١١( 

* ولالاة مثلا‎ ٠01/5. و او رو‎ 595/١ انظر الانصاف‎ )١( 

٠ و5584 و5892 و ه55 مشلا‎ 5٠١/١ انظر الانصاف‎ 0١0 

(14) قال العيني في (ال1اصد النحوية 88/4؟) لم أقف على اسم راجزه ' 


ساا١١‎ 


الذى استشهدوا به على جواز «اضافة الشف الى المثشسرة © لحو : خمسة 
عشرء67 23 ٠‏ قال الغراء : «ولو نوبت ,خمسة عشمر ان تضف الخمسة الى عثمر في 
شعر لحاز » فقلت : ما رأيت خمسة عثمر قط خيرا منها لأنك انويت الاسماء ولم 
تنو العدد ٠‏ انشدني العكلي ابو ثروان : كلف من عنائه ٠٠6‏ البيت الشاهده7” "2, 
ولم يجواز البصريون ذلك لان ساسهم يأباء510) » ولم يرد به سماع كثير » ومثل 
هذا الشاهد الذى ٠‏ لا يعرف قائله [عند البصربيين] لا يؤخذ به .7" . ثم قالوا : 
«ان الشاعر صرفه لضرورة الشعرء(”"؟ ٠‏ وجميع ما يروى من هذا شاذ عندهم 
لا بقاس عن(*؟6 . 


اما الكوفبون فطبقا لقاعدتهم في الاستشهاد » التى تقضي بالقياس على القليل 
أو النادر او الشاذ » فقد قلوا نلك الشواهد واعتدتوا بها ٠‏ من ذلك مثلا هذا الشاهد 
الذي انشده الفراء دون ان ينسه الى فائل معين : 
وما نسالى إذا ما كنت جارثنا ألا يجاورنا الاك ديار76*؟) 
والاستشهاد ففه على وقوع الضمير المتصل بعد الا في الاحخار 7" > واعتمر 


(05) الانصاف 509/١‏ , شرح الاشموني 354/9 ٠‏ 
)9٠(‏ معاني القرآن 4/1" ٠‏ 

٠ 5٠١/١ انظر الانصاف‎ )؟١(‎ 

٠ 5٠١/١ ؟؟) الانصاف‎ 

٠ "٠١/١ الانصاف‎ )59( 

٠ 501/١ الانصاف‎ )58( 

(ه؟) المقاصد النحوية ١/هه؟ ٠»‏ 

(55) المقاصد النحوية ١/86ه8؟ ٠‏ 


-ا1١1١١‎ 


الاختيار"'؟ » حتى لقد انكر المبرد وقوع مثله في كلام العرب » وانشده : (الا 
حاورا سواك ديار) ٠‏ وعل هده الروابه لآ ضرورة ولا شاد (14؟) ٠‏ كما اواله 
1 عصهم تأويلة سطل , بمقتصاه مذهب الكو فين (55) ٠.‏ 


وهن ذلك ايضا تجويزهم جمع صفة لا تقيل التاء وقد استشهدوا بشاهد بن 
شعريان هما : 
منا الذى هو ما ان طر شاربه والعانسون ومن المرد والشسب7*؟) 


و: قما وجدت ساء ني نرار حلاثل اسووية واح مسري (91) 
وهذان الشاهدان عند البصريين من النادر الذى لا يقاس علله9" © »> ولا ححة 


فهما شذوذهيا9؟؟ ٠‏ 


كان البصريون اذن » ينظرون نظرة رية وعدم توثمق الى شواهد الكوفيين » 
فير فضون اكثرها ولا ياخذون بها ٠‏ وقد ذكروا أن (التوازي) « المتوفى سنة 


90؟) المفصل 9؟١,‏ اوضح المسالك 5١/١‏ . شرح ابن عقيل /5/١‏ قال الحريري 
بعد ان اورد الشاهد المذكور : «١‏ لم يأت في اشعار المت دمين سواه والنادر 
لا يعتد ولا يقاس عليه » (درة الغواص 50) وقال عبداللطيف البغدادي في 
(ذيل فصبح ثعلب )١١97‏ : «وتقول : جاء القوم الا اناك واياه واياى ولم 
يأت الاك والاكم الا شاذا» ٠‏ 

(58؟) الشواهد على شرح ابن الناظم ٠ ١8‏ 

(59) قال العيني في (المقاصد النحوية )5900/١‏ : ان الا في الشاهد بمعنى غير , 
وانظر شرح شواهد المغني 855/5 ٠‏ 

)6٠(‏ هذا البيت مما اختلف فى نسبته الى قائله » فقيل ان قائله : ابو قيس بن 
رفاعة الانصاري ,2 وقيل هو : أبو قيس الاسلت الاوسي (انظر شرح 
الشواهد الصغرى للعيني )485/١‏ * 8 

(91) هذا البيت لحكيم الاعور بن عياش الكلبي كما نسبه البغدادي في (الخزانة 
06/1 وفيها : بنات بدل : نساءء 

[ففرة صميع الهوامع 2/١‏ م 

(99) شرح الاشموني ١/ه؟ ٠‏ 


-١١7 


0 ا : . َ 
ااي 1١‏ عننا خروسيه الى بغداد وحصوره حلقه الفراء » وسماعه الاحتجاج 


بشواهده قال عنها : ان « اصحابنا [البصريين] ما كانوا يحفلون سعضهء9*؟؟ ع 
كما كانوا يردون روايتها بروايات لا يقوم عللها استشهاد2©9 > ويقولون : 
دأن اكثرها مصنوع ومنسوت الى من لم يتل 3179*) ٠‏ 


وسسدو ان السسب في هذا يعود الى اختلاف منهج المدرستين في اول 
السواهد والاستشهاد بها » فالبصريون يأخذون الشواهد الشائعة على ألسنة 
الكثرة الغالبة من الهرب الفصحاء > ولا يستشهدون بالشاهد المفرد المجهول في 
غالب الاحوال » وعندهم ان مثل هذا الشاهد ان صحت روايته عن ترتضى 
عرببته يحفظ. ولا يقاس عليه » على حين كان الكوفيون كما تقدم يعتدون بالشاهد 
الذى تصح روايته عندهم قستشهدون به وسوبون له بايا » حتى وان كان با 
مفردا ليس له سابق ولا لاحق » بل حتى شطر بين 540 كتجويزهم دخول اللام 
في خبر (لكن) في الاثيات كما تدخل في خبر (ان) مستشهدين بعجز بيت : 


ولكني من حبها لمميد!؟"ا 


وهذا عند المصريين «شاذ لا يؤخذ به لقلته وشذوذه > ولهذا لا يكاد يعرف له 


(5؟) بغية الوعاة 31/1 ٠‏ 

(5؟) انظر مراتب النحويين 58 ٠‏ | 

5 انظر الانصاف ١١0/١‏ وها و "/روهة و الاه و 5ه مثلا ٠‏ 

0:*) مراتب النحويين 5ل ٠‏ 

(58) انظر الانصاف 2٠/١‏ حيث استشهدوا بنصف البيت المجهول الآتي : 
(وعقبة الاعقاب في الشهر الاصم) على جواز جمع العلم الذى آخره تاه 
التانيث كطلحة جمع مذكر سالم فيقولون : طلحون ٠‏ 

٠ 509/١ الانصاف‎ )59( 


-1١1١ 


البصريون انتقادهم في هذا الصدد الى الكوفين في شخص رئيس مدرستهم الكسائي» 
بأنه دكان سممع الشاد الدى لا يحوذز الا ف الصرورة فسحمله اصلا وبيس 
عليه.7١‏ 4 > كما قالوا عنهم يأنهم  :‏ لو سمعوا بيتا واحدا فبه جواز شيء مخالف 
للاصول جعلوه اصلا وبوابوا عليه .7" 4 ٠‏ والواقع ان شواهد الكوفبين فها من 
الغرابة والشذوذ الشيء الكثير وذلك لانهم كما تقدم ذكره قد اهتموا بكل ما 
وصلهم عن العرب ولم يهملوا منه شيئًا من ذلك ملا هذا الشاهد الذى انشسده الفراء 
دون ان يسسه الى أحد : 


سراة ابى بكر 'صامى>202 على كان المسوامة العراب 


وذلك على زيادة كان بين الجار والمجرور9؟*؟ > ومن ذلك اعتمادهم على ما 


رواء على بن حازم اللحباني من “لاميذ الكسائي بان يعض بنى صباح من اضبّة 


1 8 8 50 : صا ء زد غ) 
يجزمون المشارع ب أن الناصة2**7 > وتجويز بعض الكوفين الجزم بها ٠17‏ 


وانشدوا : 


(50) الانصاف 5١5/١‏ ء شرح الفية ابن مالك لابن ام قاسسم المرادى الورقة 
“© وجه ٠‏ ويروى لكميد بالكاف (شرح شواهد المغني ؟/6089) ٠‏ قال 
الدكتور ابراهيم السامرائي في (النحو العربي نقد وبناء 87-85) : الوجه 
ان يقال في حمذا البيت انه قد يضطر الشاعر الى سسلوك الم يستعمل ' 
والبيت الواحد لا يكفي في اثبات قاعدة مهمة ٠‏ 

(غ) بغية الوعاة ٠ ١55/1‏ 

9:) الاقتراح 85م ٠‏ 

(؟5) الششسواهد على شرح اين الناظم 85 * 

(5:) انظر امالي المرتضى ٠١١/5‏ مثلا * 

(56) ششرح اللمع الورقة 37 ظهر 2 شرح الاشموني ؟2/9؟590 * 


-ا١١65‎ 


اذا ما غدونا فال ولدان اهلا تعالوا الى أن يأثننا الصبد : 2477 

وفول الأخر : 

احاذر أن تعلم بها فتردها فتتركها ثقلا على" كما ها("؛) 
كما حكى أيضا عن بعض العرب انه ينصب المضارع ب لم الجازمة » كقراءة من 
قرا شدوذا * (الم نشسر ح لك صِدرل 180 بفشح الحاء 3 وفول ا .9 

في اي يومي من الموت أفر” ١‏ أيوم لم يقدر أم يوم قدر؟3” © 
وهذه الشسواهد من الغرابه والسدذوذ بيمكان عظيم » وغرابة شواهدهم ومرويانهم 
سببه انها لم تكن شائعة عند العرب كمثل ها انشده ابو الساس ملب لشاعر : 

الا لست حظي من زيارة ممة عسات شط لا عشسات اين 
وقد علق ابو حبان التوححدي على هذا الشاهد بقوله : «وأشتية في جمع الشتاء 
غريب » وان كان كثير النظير » وباب الجمع لا أساس له » ولا قياس لهء9؟*؟, 
وما غرايته عند التوحيدي الا لأنه لم نكن هنا كثر استعماله حتى يشيع فيصل 


(55) نسمبه الامير في (حاشيته على المغنى )595/١‏ الى أمريء القيس وقال : «ويروى 
الى ان يأتى الصيد فلا شاهد فيه» ٠‏ ولم اجد البيت في ديوان امرىء 
القيس وانما وجدته في زيادات الديوان ص589 على الرواية التى ذكرها 
الامير : الى ان يأتي الصيد ٠‏ 

(597) قال الامير في (حاشيته على المغنى )51/١‏ البيت لجميل ٠‏ ويروى : اخاف 
اذا أنباتها ان تضيعها ,. فلا شاهد فيه ٠‏ 

(54) سسورة الانشراح آية ١‏ وفي (المحتسب 5313/75) انها قراءة ابي جعفر 
المنصور ٠‏ 

(59) ذكر السيوطى في (شرح شواهد المغني 1114/5) إنه اول مقطوعة للحارث 
ابن منذر الجردي ٠‏ وكذا ذهب الامير في (حاشيته على المغني )5١1/١‏ * 

(00) مغني اللبيب 5١10/١‏ »2 شرح الاشموني 918/5 * 

. ة5؟/١ق‎ ١ البمصائر والذخائر المجلد‎ )6١( 

(55) المصدر نفسيه م١‏ ق؟/9؟ة ١‏ 


-١١68 


ع رس هذا ميا : : 
سشمفقة » و سصح هذا مما قاله ابن ولاد في كابه (ا مقصور والممدود) : دان 
الفراء اختار ان يكنب (اللخنا) بالماء ولم يذكر الححة » ثم قال ابن ولاد معقًا : 


لعل له فبه ححة لا نعلمها وسماعا دلّه على ان هذه الكلمة من الاء املهاء(*"2 , 


ا. اختلاف المنهج الذى ابعه حورو المدرستين البصرية والكوفة جعمل 
شواهدهما تختلف هذا الاختلاف » على ان الكوفين لم يعدموا الشواهد الصحبحة 
المونوفة !لتى أقر لهم فبها الائمة من البصريين > فهناك من المسائل التى استشهد 
لها الكوفبون بالشواهد الصحيحة الوفيرة > ما جعل بعض ائمة البصريين يؤيدو: 
فيها مصححين اصولهم بمقتضاها » من ذلك مثلا سبع مسائل رأى ابو البركات 


الاناري وهو الأخذ بالقباس الى أبعد حد2**؟ » ان السماع الصحيح يؤيدهم 
يها( *؟ ‏ ه لكثرة النقل الذى خرج عن حكم الثمذوذ » لا لقوته في القاس»2*77, 
ففي احدى هذه المسائل عل سل الثال وهى (نرك صرف ما بنصرف ععسد 


السام ممم هاا 


(*0) والدليل على ذلك ان له ذكرا في كلام العرب ففى (اللسان شتو/5١/١5؟5):‏ 
الشستاء : جمع شتوة ٠‏ وقال الجوهري : وجمع الشستاء اشتية ٠‏ 
(55) المقصود والممدود ٠ “8/١‏ 
(50). انظر لمع الادلة في اصول النحو 19 والاقتراح في علم اصول النحو 58 ٠‏ 
(5ه) هذه المسائل هى : 4)١(‏ م ٠‏ (العامل في الاسم المرفوع بعد لولا) : 
الانصاف كان )4 م 18 ( نقديم حس لبس عليهما) الانتصاف 
: فو © 1 رهل اللام الاولى في لعل زائدة أو اصلية) 
الانصاف ١/4١7-5؟؟ ٠‏ (5) م 7٠١‏ (منع صرف ها ينصرف في ضرورة 
الشعر) الانصاف ؟/ 55-0595 ٠‏ ذهب مذهبهم ابو الحسن الاخفش وابو 
علي الفارسي وابو القاسم بن برهان من البصريت ٠‏ (1)98م /اة (السمائر 
المتصلة بلولا) ذهب معهم ابو الحسن الاخفشس الانصاف 1997417/5 
() م ٠١١‏ (مرتية اسم الاشارة من حيث التعريف) الانصاف ؟/لا٠لا‏ 
- (7) م ٠١7‏ رهل يوقف بنقل الحركة على المنصوب المحلى بالساكن 
ما قبل آخره ؟ مثل رأيت البكر) الانصاف 7511/5١/59‏ * 
90ه) الانصاف ذ:5/1١65 ٠‏ 


-ا١١65‎ 


-,(مه) ِ 5-5 
الضرورة) استدل الكوفيون على ذلك بالسماع والقاس ٠‏ اما اللسماع 
شواهدهم الكثيرة التى بلغت (5) نا ذكر ها الانباري في كتابه (الانصاف)22"7, 
فال صاحب كتانب البيان : « يجوز عندنا اسقاط التنورين في الشمر »> وشاهدنا 
ما روام السخاري ومسلم وابو داود السسجستاني ف لله فوله الساس دن مرداس 
يوم حنين للنبي(ص) : 


وما كان حصن ولا حابس>١0-‏ يفوتان مرداس في ممجمع 

فكلهم رووه من عبر تنوين» 6 ٠‏ واما فراسهم ف هذه المسألة فهو : « اذا حاز 
ناه يشسري رحله فال فاكل : لمن جمل رخو الملاط نجبب؟ 

فجواز حدف الشووين للضرورة اولى » والواز من (هو) محر ده والسووين ساكن» 


(54) قال ابن رشيق في (العمدة 111/5) : ترك صرف ما ينصرف ضرورة ١‏ 
لانه يحدف منه التذوين وهو يستحقه ,2 وهو عير جانز عند البصريين »2 
الا انه قد جاء في الشسعر + وقال السيوطى ني (همم الهرامعم ١/0؟)‏ 
حول منع المصروف : الجواز في الشعر والمنع في الاختيار وعنيه اكثر 
الكوفيين والاخفشىمن البصريينواخناره ابن مالث ٠‏ وصححهابو حيانقياسا 
على عكسه ولورود السماعبذلك كثيرا ٠‏ وفالاليغدادى في (الخزانه 001/١‏ 
المسئلة ثلاثية : الجواز مطنقا وهو مذهب الكوفيين والمنع مطلقا ومو 
مذهب البصريين والجواز مع العلمية هو مذهب السهيلي ٠‏ 

(59) انظر الانصاف 0195-595/195 قال البغدادي في (الخزانة )95/١‏ البت 
اليصريون شواهد الكوفيين على منع صرف ما ينصرف بروايات ليس فيها 
ترك الصرف ٠‏ 

(6) التبيان في شرح الديوان 451/5 وانظر الشعر والشعراء 9؟ ٠‏ 

)1١(‏ لمس هذا البيت من شواهد الكتاب كما اشار الى ذلك صاحب التبيان 
اعلاه © وكما ذكر البغدادي في (الخزانة 5943/9) انه في باب ما يحتمل 
الشعر » بل هو مما زاده الاخفش سعيد بن مسعدة على ابيات الكتاب كما 
ذكر فيهامس541أ ص/81 ٠‏ وانظر تحصيل عين الذهب علىهامش كتابسيبويه 
1/١‏ فقد اشار الاعلم الى انشباد الاخفش للبيت , كما نسبه الى العجير 
السلولي ٠‏ 


-1١١7- 


ولا خلاف ان حذف الساكن اسهل من حذف المتحركء9"9© ٠‏ وقياسهم في هسذء 
المسالة صمحيح ايضا » « ولهذا كان ابو بكر بن السراج من البصريين - وكان من 
هذا الشأن كما يقول عنه الاناري ب بمكان يقول : لو صحت الرواية في ترك 
صرف ما ينصرف لم يكن بأبعد من قولهم : 


ناه شمر ي رحله قال قائئل 


برهان من النصرريين [ قالوا بمقالة الكوفيين وراوا رايهم في هذه المسالة] وهم من 
أكابر المة النصريين والمسار اليهم من المحققين لكك 


ولم تكن شواهد الكوكين في هذه المسائل السسع صحيحة فحيسيب يل هناك 
مسائل اخرى أقر” لهم المحققون من النحاة بصحة شواهدهم فيها » منها مثلا تجويز 
بعضهم تقديم التمسيز على عامله المتصرف مستشهدين بالشاهد : 


أتهجر سلمى بالفراق حسيها وما كان نفسا بالفراق تطيب9؟؟) 


قال صاحب النسان . ححا تقل وكاس »> اما النقل فقول الشاعر : انتهحر 
سلمى ٠٠٠‏ الت ٠‏ وتقديره : فما كان الشأن والقصة تطبب سلمى نفسا فدالء 
على جوازه ٠‏ واما القاس فان هذا العامل نعل متصرف فحاز تقديم مقعوله عليه 
كسائر الافمال المنصرفة»7”١2‏ »> ولم ريفد ما تعلل به اكثر البصريين من ان صحة 


“© . اذ رأى بض ائمتهم الكبسار 
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(65) التبيان ١45/١‏ وحجة البصرين ان الاصل في الاسماء المرف ٠‏ فلو جوزنا 
منع المصروف لادى ذلك الى رده عن الاصل الى غير الاصل والتبس ذا 
ينصرف بما لا ينصرف ٠‏ 

٠» ه١3/؟ الانصاف‎ )35( 

٠ 858/9 الانصاف‎ )55( 

(56) التبيان في شرح الديوان ١/99590؟ ٠‏ ا : 

(13) الانصاف 85١/5‏ » شرح المفصل 17/54/15 , تحصيل عين الذهب *٠١8/١‏ 


-4مأاا- 


كالاز ني والبترو2""2 م والجر ب 0040 صحة ما ذعب اليه الكوفيون ووافقهم ابن 
مالك في بعضص كنبه وجعله في الخلاصة (الالفية) قليلا(26 > كما أيد ابو حان 
مذهيهم » ورد على المانمين تأويلهم اللبت » وردهم روايته بأن الروالة 
الصحيحة ( وما كان نضي بالفراق تطيب ) لاشلا :ه وقد 
تأوله زابو الحسن] ابن عصفور زاعما انه لم يجىء ذلك الا في بيت واحد من 
الشمر فلا ححة فيه » لانه كد يتقدم في الشعر ما لا يجوز نقديمه في الكلام » وذلك 
منه عدم اطلاع على اشعار العرب > وتقليد لعض من تدم » بل قد جاء من ذلك 
جمله تنى على مثلها القواعد ٠٠‏ فال بعض طيء : 

اذا المرء عينا فر بالاهل مشرريا ولم يعن بالاحسان كان مذمّما 
وهال آخر : 

ضيّست حزمي في ابعادي الأملا ١‏ وما ارعويت وشيبا رأسبي اشتعلا»( "6 
نم ذكر ابو حان ثلانة شواهد اخرى » تقدم فبها التمسيز على الفمل كما تقدام 
(عبنا) في الشاهد الاول و (شسبا) في الشاهد الثاني المذكورين وقد تقدام كل منهما 
على ه470 , 

ومن ذلك ايضا ماذهبوا اليه من اعمال اسم المصدر عمل المصدر لأنه دال” 


عل الحدث وبعهم على ذلك المغداد يون 59 ") 6 وشواهدهم ف ذلك كثيرة وصححصدة 


37) المفصل 565 , الانصاف ؟8/9ام ٠‏ 

(18) منهج السالك 858 ٠‏ 

(19) ششرح ابن عقيل ٠ 051/١‏ 

(-) منهج السالك 9-558؟؟ ٠‏ 

٠ 599 انظر منهج السالك‎ 4)١( 

(؟/1) ذهب الكوفيون والبغداديون الى جواز اعمال اسم المصدر » فأجاز الكسالي 
والفراء وهشام الضرير : (عحبت من كرامته زيدا ومن طعامك طعامنا , 
واستثئني الكساني ثلاثة الفاظ فلم يعملها وهى : الخبز والقوت والدمن 
فلا تقول : عجبت من خبزك الخبز ٠‏ واجاز ذلك الفراء ٠‏ وقال هشسام : ولا 
بمتنع القياس ٠‏ وقال الفراء سمعت ابا ثروان يقول : أتنيته لكرامته اياي 
(منهج السالك )51١17‏ وانظر اوضح المسالك ؟5/ 515-5515 وشرح التصريح 
على التوضيح 8١0-1/3/5‏ * 

-ا١ا١9-‎ 


منها فوله : 
اكفرا يعد رد الموت عنّي 2 وبمد عطائك المائة الرئاع(؟") 


قالوا : كلامك هندا وهي مصنية يشسفيك ؟ فلت : صحح ذاك لو كانا 
وقوله : لأن” ثواب الله كل” موحد جناا من الفسردوس فيها يخلد 
والحديث الشمريف « من قله الرجل زوجنه الو ٠‏ وقد منع البصريون 
ذلك فأضمروا لهذه المنصوبات افعالا تعمل فيها(*"؟ ٠‏ قال ابو ححبان : ٠‏ والذي 
اذهب اله ف هذا المسموع من هذا النوع ان النصوب بعده لسسى منصويا بياصم 
المصدر » ولا أجري محرى المصدر في العمل » يل هو منصوب باضمار قمل يفسره 
ما قبله»”' "أ ٠‏ كما قالوا بأن الحديث مروي بالمعنى » «لكن الزمن حكم للكوفيين 
فصيحت فاعدتهم وسار علها الناس وصلها النحاة ححتى يومنا 200 ٠.‏ فممن 
اربدها : النحاة اللغداديون والمتاخرون منهم ابن مالك الذي فال في خلاصته : ولاسم 
20)24 
مصدر عمل ٠‏ 


فشواهد الكوفين خبها النادر والشاذ والغريب وفيها القوي والصحيح ايضا 
وذلك عائد الى طسعة المنهج الذى اتبعوه في السماع والرواية والاستشهاد ٠‏ 


(/1) البيت للقطامي وهو (عمرو بن شييم) يمدح زفر بن الحارث الكلابي 
واسمماء بن خارجة الفزاري (انظر الشعر والشتعراء /الا؟) * 

(5/ا) اروضح المسالك 15-555/5؟ ٠»‏ قال الاشموني في (شرحه ؟5931/9) : 
د« اعمال أسم الصدر قليل وقال الصيمري : اعماله شاذ , وقد اشار 
الناظم (يعني ابن مالك) الى قلته بتنكير عمل» ٠‏ والحديث في الموطأ ١/؟؟‏ 

(ه/80ع) شرح شذور الذعب 8/؟١‏ وانظر شرح التصريح على التوضيح ؟ /رقلا ٠‏ 

(الا4) منهج السالك /ا١»؟ ٠‏ 

4/0 من تاريخ النحو ل/الا ٠‏ 

(م/ا) الفية ابن مالك (متن الالفية) م“ ٠‏ 


سا75٠‎ 


النحويون والسشواهد 


نسمبة الشسواهد الى قائليها : 


النحاة لا يعنون في الكثير الغالب بنسة الشواهد الى وائلها » ل يكتفون 
عادة بقولهم : وقال الشماعر ٠.٠‏ أو وفال الراجز ٠.٠‏ وكقول الشاعر ٠٠٠‏ وقال 
٠٠‏ وأنشد ٠٠٠‏ ويشد .وه وما شابه ذلك من الصارات ٠‏ ونحد كيرا مسن 
الشواهد التي نداولها النحاة في كتبهم لم ينسوها الى فأئل معين » فسبويه لم إينسب 
فسما كبيرا من شواهده » كما مر بنا ذكر ذلك » ه وكان ليرد في القليل سسب 
الشعر لقائله فق كتابه (المقتصب) 6" ولم يكن البصربون وحدهم الذين لم 
يقوموا بسسة الشسعمر » بل كان هذا شأن الدحاة جميما » فالفراء الذى يقابل سسويه 
في المدرسة الكوفية > كان في اغلب شواهده يعفيها من النسبة > ففى كتابه (المذكر 
والمؤنث) بلغت شواهده (هم) نسمة وثمانين شاهدا لم يذكر اسماء قائليها الا في 
القليل النادر فمنها (8©) مايه وثلاثون شاهدا قدم لها بقوله : قال الشاعر : 
و(16) ستة عشير شاهدا قدم لها : وفال آخر ٠‏ والفراء لا يعنى ‏ حين يستشهد 
بالشعر بذكر اسم القائل سواء كان البيت الشاهد مجهول اسم قائله"؟ > او 
لشاعر من مشاهير الشعراء او معروف على الاقل27 > كما كان يكتفي يذكر من 
)0 المتحة ب / مقدمة المحقى ١ك١١أا ٠‏ 
م انظر معانى القرآن ١/؟*‏ وااو 158115951٠١9550‏ ر 1150 

ولاه: و5355 5١/9592‏ 55535592 و5990 ٠‏ 


[فة انظر معانى القرآن 0/١‏ و وه وا ه١٠‏ و559١‏ و9"؟"5 و ل: و »25 
و 5*5 و9١54‏ 5ه و5/لا در ١و7و5‏ 8 
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انشد الشاهد كالكسائي”؟؟ او المفضل الضبي 227 او يونس بن حسي2097 > واحانا 
لا يذكر اسم من أنشده » فيقول : انشدني بعضهم”"2 دون ان يذكر اسم الشاعر 
كعادتة » الا في القليل النادر كقوله : اشدنى لعصهم لدي 0 ٠‏ 


اما شواهد ابن الاناري الكوثي في كتابه إشرح القصائد السبع الطوال 
الجاهليات) التى بلغت )1١95(‏ شاهد ما بين شعر ورجز”أ؟ > ترك منها (018) 
دون ان ينسيه الى قائل ٠‏ ثم تبعهم نحاة ببغداد والمتأخرون » فشواعد ابي علي 
الفارسي في الحيحة 9 "أ بلغت (08؟) شاهدا نسب منها (151) ولم ينسب الباقي » 
وكانت طريقة ابن جني في انشاد الشواهد «لا تخالف طريقة الملماء الآخرين 
فهو ينسب بعضها ولا ينسب بعضها الآخرء”' ٠ 5١‏ ولم يذاكر ابو الحسن الرمائي 
الا اسماء قائلي ثلائة شواهد7" '؟ من ثلائين شاهدا استشهد بها في كايه (منازل 


٠ الحروف)‎ 


وتتأخذ (الزمحسري) و زابن عشام) و (ابن عقيل) تمل على حة الاولِم 
فالشواهد التى نسبها الزمخشسري في (المفصل) : (1+0) شاهدا من مجموع 
شواهده الالغة (554) شاهدا > ثما أن مجموع شواهد ابن عشام الانصاري إي(فصر 
الندى) )16١(‏ > نسب منها (/91) شاهدا الى قائليها » واعفى أنافى منها من أسيته 


5:1 م‎ 5١5215١52١541, ١559١ 6/١ انظر معاني القرآن‎ )5( 
٠0158426555 59١ و‎ 5590١ و‎ 595/59 5٠١9و‎ 

(ه) انظر معاني القرآن ١/؟؟١‏ و ه4١‏ رو ١5/5‏ ,ولا" ود ك5 10:4 
والمذكر والمؤنث ٠ 59899 5١و ١48‏ 

(3) انظر معاني القرآن ١5/١‏ و59/ا؟ و79١١‏ والمذكر والمؤنت لا١‏ 599 ٠‏ 

41 انظر معانى القرآن ١51/١‏ و 5١7‏ و5354 و0:؟ 535 ور هخ؟ 55 
و؟/١ااولاارهه‏ ولاه وه/0" ٠‏ 

(4) ععانى القرآن 1١6/١‏ * 

(9) بلغت شواهد الشعر (455) شاهدا 2 والرجز )١6١(‏ رجرًا * 

٠ الجزء الاول المطبوع منه‎ )٠١( 

٠ ١5 المحتسب / هقدمة المحققين‎ 00١١ 

(؟١)‏ انظر منازل الحروف 956١3و( ٠‏ 


-15- 


الى القائلين ٠‏ اما شواهد ابن عقيل التى بلغت (وهم) شاهدا ما بين ابسات تصد 
ودجز »> فلم ينسب منها سوى ازايطة لور 5 9 5 

من هذا العرض يظهر ان عدم نسبة الشواهد الى قائليها طريقة سار علها 
النحاة على اختلاف مذاهيهم النحوية واماكنهم وأزمنتهم » فليس غرينا 557 
كثيرا من الشواهد التى يتداولها النحاة في كتبهم ويستشهدون بها دزن ان يعرف 
من فالها ولمن حي ٠‏ 


والظاهر ان الذى جر النحاة الى هذا الامر » هو ان البيت الشاهد قد يروى 
لشاعررين أو أكثر » أو كان مما اختلف الرواة في قائله » أو كان مجهولا قائله . 
كما إن طريقة اللأليف في انلك العصور تختلف اختلافا بسنا عن الطريقة السائدة 
اليوم » فقد كان لكل عالم ‏ كما ذكروا”*') ‏ حلقة يجتمع فيها تلايذء 
وسائلوه » عملي عليهم من حفظه وهم يدوانون ما يمليه او يجب على امثلتهم » 
أو تجري مناقشات بين العالم وتلاميذه » وفي كل ذلك لابد من الاعتماد على 
الشاهد لتشيت القاعدة وتأييد الراي وتوجيه الححة » فمثئل هذه الطريقة في 
التدريس لا تتح للعالم ان يتثبت من نسية البيت الى الله » لان النحاة في اغلب 
اماليهم كانوا يملون من غير كتاي2'*7 ٠‏ فكانوا يتخلتصون من التبعة الادبية ياعفاء 
الشاهد من النسية الى القائل » بعد التأكد من ان البيت الذى يستشهدون به غير 
مصنوع ولا لمولد ء معتمدين في ذلك على من انشسده من الرواة الثقات > او 


ل , 


(؟*١)‏ انظر شرح ابن عقيل ١95/١‏ و99" و ٠لا"‏ و ٠ 51٠‏ 

)١5(‏ انظر اخبار النحويين البصريين 5١‏ 599 ومروج الذهب 14/5 وطبقات 
النحويين واللغويين ٠ ١4١‏ 

)١6(‏ قال سسملمة بن عاصم : أملى الفراء كتبه كلها حفظا , لم يأخذ بيده نسخة 
الا في كتابين : كتاب ملازم , وكتاب يافع ويفعة ٠‏ ومقدار الكتابين ‏ كما 
قال ابن الانبارى خمسون ورقة > ومقداد كتب الفراء ثلاثة آلاف ورقة 
(وفيات الاعيان 9295/08؟) ٠‏ 


- ١*9 


العلماء الفاضلين ٠‏ ولذلك كانوا في احيان كثيرة .يذكرون اسم المنشد دون ذكر 
نسية البيت الى القائل كما كان يفمل سسبويه في (كتابه) والفراء في (ممانيه) > 
لأنهم في هذه الحالة يكونون وائقين من صحة الرواية ومن امانة الراوي ودلته في 
النقل والأحِذ والسماع ٠‏ 


وهد جرى عرف النحاة على سول الاستشهاد بالشاهد غير النسوب اذا كان 
راوية 'قه »او كان المستشهد به من النحاة المشتهرين بالصدق » ولهذا كان 
(مسويه) وغيره من النحاة يستشهدون بهذا النوع من الشعر معتمدين على سماعه 
من العرب المونوق بعربتهم » « وما يسمع من العربي القح لا يتوقف الاستشهاد 
به على معرفة اسم قائلهء 27 ٠‏ وربما كانوا لا يذكرون اسم القائل لشهرته بين 
العلماء » اختصارا للوهت > قلس من المعقول ان يكون جميع الثلواهد التى 
يستشهد بها النحاة مجهولة لديهم > بدليل انهم كانوا يستشهدون احانا شاهد 
لشاعر مشهور » فغفلون نسبته » ويستشهدون بشاعر مثمور فيذكرون اسنيه؟1؟. 
او كانوا ينسون قائله وقت التألف او الاملاء + ومن المحتمل ان النحاة كانوا 


0 نقضص كتاب ف الشعر الجاهلي‎ )١5( 
انظر ما ذكر ص 45 عن شواهد لم تنسب في (الكتاب) ولا نسيها الاعام‎ )١0 
يضاف الى ذلك ما جاء في (معاني القرآن‎ ٠* الشنتمري وقائلوها معروفون‎ 

: حيث استشهد الفراء ببيتين للنابغة من المعلقة هما‎ 0١ 
وقفت فيها اصيلانا اسسائلها عيت جوابا وما بالريع من احد‎ 
الا الاوارى لابا هأ ابينها والنؤى كالحوض بالمظلومةالجلد‎ 
فذكر اسم النابغة 2 مما‎ )58٠/١ ثم عاد فاستشهد بهما (معاني القرآن‎ 
والى هذا ذهب ايضا الدكتور‎ ٠ يدل على انهما لم يكونا مجهولين لديه‎ 
كذلك فعل ابن‎ ٠ )595596 احمد مكي الانصاري (ابو زكريا الفراء‎ 
دون ان‎ ٠٠٠ هشام حيث استشهد بمطلع معلقة امرىء القيس : قفا نبك‎ 
وبعد ذلك استشهد ببيت من القصيدة‎ )8١ ينسبه وذلك في (شرح القطر‎ 
فهل كان ابن شام‎ ٠ نفسها (شرح القطر 86) فذكر اسم امرىء القيس‎ 
يجهل مثل هذا ؟‎ 
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يذ كرون اسم الشاعر حين املاء الدروس او تصنيفهم الكتب ء الا ان المملى عله او 
الناسخ لم يكتبه لعلمه به » او اختصارا للوقت » او تتخففا للمثمقة » او طلا 
للسرعة في دوين ما يملى عله ِ 


وفي احبان اخرى يمكن ان يرجم السبب الى انهم « كانوا يأخذون عن 
فرادى محهولين 1 يقولوا : وقال بعض الاعسراب > او وسسمع عن بعض 
من يوق بعر بستهم ٠ ' )0١87‏ ودبما كان ايضا عدم نسبتهم الشسمر الى ذئله هو 
تخلصهم من البعة الادبية والتاريخة اذ ريما يقعون في الخطأ » للأسساب الع 
مرة ذكرها عما اصاب روايه السعر من وضع وانتحال وانحريف » ادتى فيما 
ادى ‏ الى طمس اسماء شعراء » واختلاف في نسسة الشمر الى قائلله ٠‏ ولذلك كان 
اي ا ل اع 0 , 
لهذا كانوا اذا جهلوا قائل شمر نسسوه لأعرابي 7" *؟ » على ان الجدير بالذكر هو 
أن النحاة في جميع الاحوال كانوا يتحرون جهد امكانهم صحة الشواهد ٠‏ 


رأي العلماء في الشاهد المجهول قائله : 


ان اغفال العلماء نسبة كثير من الشواهد » مضافا اله ما تقدم ذكره عن تأثير 
الرواية في الشواهد » اددى الى وجود كثير منها مجهولة القائلين » ووجود مثل هذه 
المواهد والاستشهاد بها يؤدي الى اختلاط الكثير من الشسواهد المصنوعة للرواة 
او الشعراء المحدثين معها » وضمه من المضار على اللغة اذ تكون القواعد غير مأخوذة 
مما هو جار في الاستعمال » بصدة عن وافم اللغة ٠‏ لذلك وهف سم من النحاة من 


(14) النحو العربي نقد وبناء /ا1١١ ٠‏ 

)١9(‏ انظر الحجة في علل القراءات ١//0ا؟؟‏ قال ابو علي الفارسي : الا ترى 
الكميت أو غيره قال في ذكره دمارا اراد الورود : ٠‏ 

2٠‏ وربما كان معروفا قائله لدى غيرهم من العلماء » وهذا ما نقد به البكرى ابا 
علي القالي في (التنبيه على اوهام ابي على في اماليه ١/5؟)‏ حيث ذكر انه 
انضد بيتس ف (أماليه 2/١‏ عزاهما لاعرابي وهما للاحوص بن محود 
الانصارى ٠‏ 


-١768 


الشعر المجهول موهفا حاسما وفال يعدم جواز الاستشهاد به » « وعلة ذلك مخافة 
ان يكون ذلك الكلام مصنوعا او لمولد او لمن لا يوثق بكلايه.2567 . ولهذا 
السبب كان العلماء يدادرون الى نسبة الشواهد الى ثائليها كما قعل الجرمي بشواهد 
مسبويه والعيني بشواهد شروح الالفية والسيوطي ,شواهد المفني والغدادي 
شواهد الرضي » فال البغدادي في مقدمة الخزائة : «اجتهدنا في تخريج اببات 
الشمرح وفحصنا عن اثليها حتى عزونا كل ببت الى قائله ان امكتنا ذلك ونسسناه 
الى صسلته او «صيلته ومزنا الاسلامي عن الجاهلي والصحابي عن التابعي وهلم 
جرا ٠٠٠‏ ولموئق بالشاهد لمعرفة قائله ويدفع احتمال ضعفه2""7 , 


وكان موقف قسم من العلماء المتشدد من الشواهد المجهولة يدسسهم في كير 
من الاحان الى رفض القاعدة التى يندت عليها » وان كان النحوي من الانمة 


متمد تند فيك كل سن ١‏ . أذاانا ف ين أن 001/1 


على حذف لام الامر عند الضرورة7* "2 بأنه ببت ٠‏ لا يعرف قائله » فلا يحتج 


نه باك ل 


٠ ال/١ خزانة الادب‎ )9:١( 
* 8/١ «خزانة الادب‎ )50( 

(59) البيت هن الشواهد التى اختلف العلماء في قائلها , قال البغدادى : نسبه 
الرضي لحسان ٠‏ وليس موجودا في ديوانه , وقال بعض فضلاء العجم في 
شرح ابيات المفصل : هو للاعقى (خزانة الادب )75٠/4‏ وتال ابن هشام في 
(شرح شذور الذهب 71) قائله ابو طالب يخاطب النبي (ص) ومو لم 
ينسب في الكتاب 508/١‏ ولم ينسبه الاعلم ولا الزمخشري (المفصل 217؟) * 

ٌ ٠» 5١08/١ (5؟) الكتاب‎ 

(5؟) المقحضب ؟5/9 ١١5-١١‏ وانظر خزانة الادب 350/54 ٠‏ قال العينى في 
(الم اصد النحوية )4١8/4‏ : قائله مجهول كذا كاله ابو العباس [المبرد] 
ولكن هو هن ابيات الكتاب , انشده سيبويه ولو لم يكن محتجا لا انشده » 
وكونه همجهولا عند ابي العباس لا يمنع ان يكون معلوما عند غيره ٠‏ 


175 هه 


وكان البصريون ‏ فيما يظهر ‏ يمقتون الشواهد المجهولة لضررها على 
اللغة واساءتها الى علم التحو بالهبوط به الى مستوى واطيء » لهذا كأنوا كثيرا ما 
يرد ون على الكودين فواعدهم ووجهة نظرهم في المسائل المختاف فيهسا ممع 
البصريين > ولنسمع ما يقوله ابن النحاس في التمليقة عنهم : ٠‏ اجاز الكوفيون 
اظهار أن بعد كي واستشهدوا بقول الشاعر : 

اردت لكيما أن تطير بقر بتي فتتركها شنا إسداء بلقع 
والجواب : ان هذا المت لا يعرف تائله ٠٠٠‏ وقال ايضا : ذهب الكوضون الى جواز 
دخول اللام في خر لكن واحتحوا بقوله : 
ولكنني من حبها لعميد 

والجواب ان هذا الببت لا يعرف قائله ولا أوله وام يذكر منه الا هزاء9 "© , 
وكان ابو البركات الانباري يرد ايضا على الكوفيين شواهدهم بأنها مجهولة 
القائلين ولذا لا يصح الاستشهاد بها(" "؟ ٠‏ كذلك « ذكر ابن هشام في تعلبقه على 
الالفة الشعر الذى استدل به الكوفون على جواز مد المقصور للضرورة # وهو 
فوله : 


أن نعم مأكولا على الخواء يالك من تمر ومن شسشساء 
ينشب في المسمل واللهاء80"ا 


(١؟)‏ الاقتراح 5 » خزانة الادب /6/١‏ وانظر الانصاف ١/5١؟ ٠‏ 

590؟) الانصاف انظر 5١٠١/١‏ واه:؟ و 5"له*1 ر كمه ور ٠١وهل ٠‏ 

(8؟) قال العيني في (المقاصد النحوية 501//5) : ١‏ قائلها أعرابي من اهل 
البادية , قالها الفراء ولم ينسبها ونسبها ابو عبدالله البكرى في اللآليء لآبي 
المقدام الراجز , ٠‏ واسستشسهد الفراء بالابيات الثلاثة الاول في (المنقوص 
والممدود 0؟) على مد المقصور للضرورة » ثم استشهد بها مرة اخرى ص/؟ 
على الغرض نفسه ٠‏ والجراء : بفتح الجيم وكسرها : الفتاء ٠‏ كقولنا : 
هذه بنت على شيء من الحراء , والخواء : الخالي ٠والشيشاء‏ : الشيص » 
وهو اردا انواع التمر * 

- ١7797- 


تعالوا : مد السعلاء والخوا واللها وهي مقصورات ٠٠٠‏ وقال : الجواب عندنا انه 
لا يعلم قائله فلا ححة فيهء7 "2 ٠+‏ ولكن قسما من العلماء ذهب الى ما يخالف هذا 
الرأي مستندا الى ان سببويه قد استشهد ,بخمسين بيتا مجهولة7' "2 ٠‏ لهذا اعترض 
(العيني) في كتابه (الفرائد) على قول ابي حبان وعبدالواحد الطراح7'؟ عند 
اكلامهما على الساهد : 


اكترث في العذل ملحا دائما لا تكثرن الي عسيت صائنا؟) 


بأنه ه بيت مجهول لم ينسبه الشراح الى أحد فسقط الاحتجاج به.9" "© اعترض 


(55) المزهر 85/١‏ , الاقتراح /ا؟ , خزانة الادب 8/١‏ وابن هشام يردد ما قاله 
ابو البركات الانبارى في (الانصاف ؟/٠7/0)‏ حيث رد الكوفيين في المسألة 
)0٠١9(‏ احتجاجهم بهذه الابيات على مد المقصور بأنه لا حجة فيها لانها لا 
تعرف ولا يعرف قائلها ولا يجوز الاحتجاج بها ٠‏ 

)٠(‏ انظر (شواهد سيبويه الخمسين المجهولة) ص91 حيث هر ذكر ما ذمب 
اليه بعض العلماء انها ربما لم تكن مجهولة وقت انشادها »2 كما ذكرت 
معرفة العلماء اسماء قائلي بعض تلك الشواهد ٠‏ 

٠ في كتابه بغية الآمل ومنية السائل‎ )9١( 

(55) يروى : لا تلحني بدل : لاتكثرن (شرح شدواهد المغني )445/١‏ * 

(9؟) الشواهد على شرح اين الناظم 95 ٠‏ 


-1١58- 


سيبويه لم يعلم فائلهاء”؟ "2 ٠‏ كذلك قال ابن هشام مثل فوله9*"© في شرح اببات 
الناظه30؟؟ , 

ان نسسة جميع الشواهد الى فاثلبها ضرب من المستحيل لا مرة ذكره عما 
اصاب رواية الشعر من سوه » لذا لجأ العلماء الى طريقة لتوثمق الشاهد المجهول 
تلافا لما فد ينجم عن وجوده من مساويء٠‏ ومحاذير » ضمانا للحصول على الشاهد 
الصحمح » فقالوا : ٠‏ ان الشاهد المجهول قائله وتتمته ان صدر عن 'نقة اشتهر 
بالضبط والاتقان كسببويه وابن السراج والممبرتد ونحوهم فهو مقبول يعتمد عليه 
ولا يضر جهل تائله فان الثقة لو لم يعلم انه من شعر يصحح الاستدلال يكلامه لا 
اللي اي 


موقف النحوبين من الشاعد المصنوع : 


الحق ان النحويين ‏ على الرغم مما ذكر عن قيام بعضهم بصنم الشواهمد 
بصورة تلشلة ‏ يصورة عامة لا يعتدون بالشاهد المصنوع ولا يعشرونه من الشواهد 
التى يعمد علمها في الاستشهاد » ولهذا كانوا يشيرون الى الشاهد اللممنوع 2 


و.يدعون الى عدم الاستشسهاد يلنه > كما يردون من يستشهد به > ويدفعون 


(55) الشواهد على شرح ابن الناظم 93 ٠‏ 
(5؟) ذكر السيوطى في (المزهر 80/١‏ والاقتراح 7؟) : أن ابن هشام خالف 
رايه السابق في البيت المجهول الذى مر ذكره وذلك عند تعليقه على 
الالفية ٠‏ 


(55) خزانة الادب 4/لالا ٠‏ 


590) المصدر نفسه 5/ا! ٠‏ 
(50) انظر عل سبيل المثال الاضداد ؟:* وسر صناعة الاعراب 85/١‏ والمفصل 
وم »2 وشرح اين عقيل 19/١‏ * 


- ا١”"ؤ‎ 


فاعدته ولا يقبلونها اذا كان الشاهد المصنوع حبحته وحدء(5*) » وريما يفهم مما 
يقال الآن منافضا لما فيل قبلا ان النحويين يستشسهدون بالشواهد المصنوعة وقد 
تداولوها في كتبهم » ولا تناتض في ذلك » وتفسيره ان للرواية تأثيرا كبيرا على 
الشواهد > فالشاهد المصنوع الذى لا يرتضه نحوي » يأخذ به آخر لأن روايته 
صحت عنده » ورآه موافقا لما يقوله من رأي > حتى لمحعل المرء يتشكك بان ذلك 
اللحوي صنع الشاهد » لمجيء الشاهد المصنوع مؤيدا لتاعدته النلحوية ٠‏ وقد 
نتج عن ذلك عدم خلو الكتب النحوية من الشواهد المصنوعة > والدليل على ذلك 
ما تقدم ذكره من قول (التوتزي) ثقلا عن بعصهم بأن الشاهد : 


رأيتك للا أن عرفت وجوهنا صددت وطبت اللنفس يا فس عن عمرو 


مصنوع فلا يحتج به » على حين ان (العيني) الذى صحت روايته عنده فعرف قائله 
وهو : رشد بن شهاب اللشكري » أَيّد الاحتحاج يه( *© ٠‏ ولهذا كانوا يقولون 
احانا : زعم بعضهم ان الببت مصنوع » ويحتحون به لانهم لا يرون ذلك حيث لم 
قلسن كل شاهد قل عنه انه مصنوع وصح ذلك لتضارب 
الروايات واختلافها ٠‏ 


(59) رد المبرد ني (الكامل ١/5١55١5؟)‏ سيبويه استشهاده ببيتين مصنوعين 
هما : 
هم القائلون الخير والأمرونه اذا ما خشوا من محدث الامر معظما 
ولم يرتفق والناس محتضرونه جميعا وايدى المعتفين رواهفه 
على الجمع بين النون والضمير في قوله (الآمرونه) و (محتضرونه) في ضرورة 
الشعر (الكتاب ٠ )53/١‏ قال المبرد : ان مثل هذا غلط لان المجرور اذا 
نون لا يقوم بنفسه ولا ينطق به وحده , فاذا اتى بالتنوين فقد فصل 
ما لا ينفصل وجمع بين زائدتين (الكامل )5١5-9١5/١‏ وخزانة الادب "'/ 
1 وصوابه (والفاعلوه) و (محتضروه) ٠‏ وقال ابو جعفر التحاس 
(خزانة الادب )١817/5‏ : لا يلزم سيبويه منه غلط لانه قد قال ل 
وزعموا انه مصنوع فهو عنده مصنوع لا يجوز فكيف يلزم منه غلط ؟ وقد 
روي في (المفصل 850) هم الآمرون الخير والفاعلونه ' 

(-5) انظر (الشواهد المصنوعة) ص9ا * 

٠0 ؟»؟1/١ انظر الكامل‎ )5١( 


با 3 


بعض المآخذ على النحويين فى شواهدهم 
١‏ الاعنماد على الشعر وحده في الاستشهاد خطا : 
عب ب 1 ل ا ا 1 تي 


ان المأحذ على النحويين جمبعا في شواهدهم » هو اعتمادهم الزائد على 
الشعر دون النثر في الاستشهاد به في تقعيد القواعد » فقد رأينا بالارقام كيف كانت 
شواهدهم الشعرية تفوق في عددها الشواهد النثررية » حتى ليجد المرء ‏ في يعض 
الاحبان ‏ ان اساس استشهادهم على القاعدة النحوية أببات او انتيل ون 
شطر ببت شعريي لا غير ٠‏ فمهما كانت الاسباب التى دعت النحويين الى سلوك 
هذه السبيل فهم غير معذورين في هذا للامساب الآنة : 

() للشعر لغته الخاصة به > فالشاعر مقسّد بمراعاة احكام الوزن وتنفيذ 
شروط القافة واقامة الروي »© وملزم بعدد معين من التفاعيل لمستقيم العروض » 
ولهذا فهو «مضطر ان يسلك من السبل كل شاق سسب اقثامة الوزن » ولذلك 
خلت النصوص الفصيحة البللغة من امثال هذه العثئرات لأن ذلك يعرض للشاعره 
وعلى ذلك فان الشعر لا يمكن ان يكون شواهد لغوية قوية > وربها كان يسبب 
ذلك اننا نجد جمبع العيوب التى تقدح في الفصاحة في الشواهد الشعريق.17؟ . 
خد بست الفرزدق مثلا : 

وما مثله في الناس الا مملكا ابو امه حي ابوه يقاربه 

الذي قال هه النقاد من العلماء انه : «من افبح الضرورة واهحن الالفاظ وابعد 
المعاني » ولو كان الكلام على وجهه لكان فيحا وكان يكون اذا وضع الكلام في 
موضعه : (وما مثله في الناس حي يقاربه الا مملك ابو ام هذا المملك ابو هذا 
الممدوح) فدل على انه خالهء7"؟ ٠‏ 


(ب) ان الشمر بخضع للضرودة الشعرية التي تيح للشاعر ان ,يخالف 


٠ 952-51١ النحو العربى نقد وبناء‎ )١( 
* ٠١5١١5 الموشح‎ ,١8/١ (؟) الكامل‎ 


-ا١5١‎ 


فواعد اللغة في حدود معينة لأجل اثامة الوزن » فقد « ابح للشاعر مالم يبح للمتكلم 
من فصر الممدود ومد المقصور » وتحريك الساكن وكين المتحرك وصمرف 
ما لا ينصرف وحذف الكلمة مالم تلتبس باخرى»9 > فالشعراء كما يقول 
الخلل : ٠‏ امراء الكلام .يتصرفون فيه أننى شاءوا وجاز لهم فيه مالا يجوز لنيرهم 
من اطلاق المضى وتقسده وسهيل اللفظ وتعقيدهء 247 > ولهذا السب « يحتمل قه 
وضع الشيء ف غير موضعهةه دون احراز فائدة ولا تحصل ا كما تقدم 
في ببت الفرزدق ٠‏ وهذه الضرورة هط بفصاحة الشواهد7١2‏ > لان كل ضرورة 
يرتكها الشاعر تخرج القول عن اللألوف وتبعده عن واقع اللغة » وكان النحويون 
القدامى يدركون هذا ٠‏ قال مويه : « فان قلت : كيف زيدا رأيت وهل زيد 
يذهب ؟ قبح ولم يجز الا في شعرء2"7 > وجعل مسويه من يقول : (ان تأتتي 
آننك) قحا وجوتزه في الشمر ايضا(*؟ > أي ان ما يجوز في الشعر لا يجوز في 
سعة الكلام « فالاشعار نادرا ما تكون صورة واضحة عن اللفة السسيطة 
الحقيقة»7"؟ ٠‏ فالاضطرار يحمل الشاعر ينطق كما يقول ابن جني - يما لم 
برد به ماع 30 « و قال ايضا :م والشعر مو ضع اضطرار 3 وموهف اعتدار 
وكيرا ما يحراف به الكلم عن أبنبته » وتحال فيه المثل عن اوضاع صيغها 
لأجله.7١١2 ٠‏ فقول الشساعر : 
(9) انظر العقد الفريد ٠ ١9١١/84‏ 
(18) روضات الحنات ٠8؟ ٠‏ 
(5) تحصيل عين الذهب ٠ 59/١‏ 
(7) المزهر ١١5/١‏ وفيه : قال الشيخ بهاء الدين السبكي في عروس الافراح : 
دان كل ضرورة ارتكبها شاعر قد اخرحت الكلمة عن الفصاحة» م 
0) الكتاب ١/١ه ٠‏ 1 
(6) الكتاب 18/١‏ , وقال ايضا في (الكتاب ١//الا؟)‏ عن قول كثير : لعزة 
موحششسا طلل : وهذا كلام اكثره يكون في الشعر وأقل ما يكون في الكلام * 
(9) اللغات السامية , نولدكة الم ٠‏ 


٠ 593/١ الخصائص‎ )٠٠١( 
٠ ١88/9 الخصائص‎ )١١( 


5 


انما جاز للضرورة في الشعر ‏ على رأي المبرد ‏ جوازا حسنا » «ولو كان مثله في 
الكلام لكان عند النحويين جائزا على بمد2350, 


اضافة الى ما تقدم فان هده الضرورة الشعرية اربكت قواعد النحو رجملت 
النحاة يضطر بون في تخريج الآبسات وتوجيهها من ذلك مثلا بست الفرزدق : 

وعض”" زمان يا ابن مروان لم يدع من امال الا مسحتا أو محر “ف59١)‏ 
د فاللحة يضطر بون عند هذا الست اضطرابا شديدا > فمذ قاله الفرزدقف وهو 
مار خلاف بين النحاة وببنه > وبين النحاة بعضهم بعضا > وذلك انهم فدروا النصب 
اعرابا وراوا الشاعر فد انصرف عنه الى الرقع » فرفضه من رفضه , واحتال لتوجيهه 
فوم » وعداه آخرون من الضرورةّ.7؟' , وقد ادى ذلك الى الخصام الذى جرى 
بين الشاعر وبين عبدالله بن ابي اسحاق النحوي7* "2 ٠‏ 


كما كان من مساويء الضرورة انها اتاحت للنحاة فرصة التلاعب بالشواهدء 
فرموا كل شاهد لم ينفق مع قواعدهم أو ينسحم مع ما يقررونه من قوانين لغوية 
بالضرورة » ريما كان خلا منها ٠‏ وسسأتي تفصيله في فصل قادم ٠‏ 

(ج) الشعراء غير ممصومين من الخطأ”" ٠ > 2١‏ حتى ان فحول الشعراء 
الذين غلموا عليه 726 وافتحوا معاية « وصاروا فدوة « وابمهم الشعراء واحندوا 


٠ ١58/5 المقتضب‎ )١١( 

)١*0(‏ طبقات فحول الشعراء ١9‏ ويروى ايضا مجلف ٠‏ قال محمد بن شرف 
القيرواني في (اعلام الكلام /1؟) : وقد تحيل بعض النحويين للفرزدق على 
وحه الاقواء احسن منه ٠‏ 

٠ 96 احياء النحو‎ )١5( 

)١©(‏ أنظر مراتب النحويين ١‏ واخبار النحويين البصريين 5١‏ ونزهة الالباء 
5ل؟١ا ٠‏ 

(0>5) قال احمد بن فارس في (الصاحبي )5١‏ : وما جعل الله التسعراء 
معصومين 2 يوقون الخطأ والغلط ٠‏ 


1# 


حذوهم > وينوا على اصولهم ‏ كما يقول الآمدي ‏ ما عصموا من الزلل > ولا 
0ن ٠‏ ومع ذلك فان النحاة لا يبالون باخطاء الشعراء لانهيم 
اعتمدوا الششمر مصدرهم الاول ني الشواهد > فلابد أن يسيروا الى نهاية الوط 
ويتقسّلوا كل ما كان الشعراء يقولونه » فبوجدوا لأقوال الشعراء ولاسمما الاقدمين 
منهم الممررات والمعاذير > ويتأولونها بما يتفق واعدتهم النحوية موجدين لها 
وجها صحبحا في العرية » وها هو ذا القاضي الجر جاني يصف موقفهم فمقول : 
د ثم تصفحت مع ذلك ما نخلفه اللحويون لهم [ للشعراء ] من الاحتجاج اذا امكن » 
تارة ,بطلب التخفيف عند نوالي الحركات » ومرة ,الاتباع والمجاورة » وما شاكل 
ذلك من المعاذير المتمحلة » وتغير الرواية اذا ضافت الححة > وتبنت ما راموه 


من ذلك من المرامي اللصيدة ٠2347‏ 


(د) ومن عيوب الشعر اللحن الذي وفع فيه كير من الشعراء » وجمل 
منه ابن شرف القيرواني فوله جرير : 
ولو ولدت لعنزة جرو تلب لسب” بذنك الجرو الحّلايا 
قل : ه قنصب الكلاب بثير نصب » وقد تحيّل له يعض النحويين بكلام كالضريع 
الذى لا يسمن ولا يغني من جوع,63') ٠‏ وقال عنه ابن جني : « فيل هذا من أفبح 


الضرورة > ومثله لآ يعتد به اصلا م يل لا يشت الا محتقرا عاذاء7* ٠ ١5‏ 


للاساب التى تقدم ذكرها يبدو ان الاعتماد في الشواهد يحب ان يكون على 


٠ 554 الموازنة بين الطائيين‎ )١7( 

٠ ٠١ الوساطة بين المتنبي وخصومه‎ )1١4( 

(15) اعلام الكلام /ا؟ ويروى قفيرة بدلا من (لعنزة) ٠‏ انظر الخصائص ١591/١‏ 

)52١(‏ الخصائص 5917/١‏ وانظر شرج المفصل 7198/10 لترى اقوال العلماء 
واختلافهم فيه 0 


- 13" 


النثر اولا » نم الشمعر » فان لم يتيسر ذلك » فلا اقل من تأيبد الشعر بالنثر » ٠‏ فان 
امئلة من الشعر لم تؤيد بأمئلة من النثر الصحبح لا يصح ان تكون اماما لأصل 
من الأصول العامة » او معقدا لباب كامل»7١'2‏ » وهذا ما كان يشعر بضرورته 
واهميته في الاستشهاد بعض الناة القدامى » فال ابو اسحاق الشاطبي ٠‏ المتوفى 
3 في شزحه على الفة ابن مالك : ١‏ اما الاعتماد على الشعر محردا 
عن نثر شهير يضاف اليه او يوافق لغة مستسلمة يحمل مافي الشعر عللها » فليس 
بمعتمد عند اهل التحقيق لأن الشعر محل الضرورات,7""؟ ٠‏ وتردد صدى قول 
الشاطبي عند ابي حيان فطبقه تطببقا عملا في النحو » فقد رد" الشواهد التي استشهد 
بها من اجاز تقديم الحال على صاحبه المجرور على الرغم من كثرتها بقوله : موهذا 
الذى استدلوا به من السماع على تقدير ان لا يتصوار تأويله لا ححة فنه لآنه شعر 


سنلة قلاف 


والشعر ربحوذ شه ها لا يحوز ف الكلامء(؟ ") 8 والواهم ان «تحر جهم من 
الاستشهاد بالنثر > فد اوفعنا في بعض اللسن > وجعل حكمهم على اللمسواهر 
اللفوية: امتعدد. الوحوه. في السألة الواتيوةء2"0 + 


واذا اريد تحنب اللبللة وتعدد الاوجه في المسألة النحوية الواحدة فبحب 
ابعاد الشواهد الشعرية القائمة على الضرورة او ما فيها تقديم وتأخير أو تعقيد 
في معانيها عن مجال الاستشهاد > ويشغي «الاعتماد كل الاعتماد على الاختثار ‏ 
لا الضرورة الشعريةء67"؟ ٠‏ فالقواعد يحب ان تكون المرآة التي تنعكس عليها 


٠ ١١١ في النحو العربي نقد وتوجيه‎ )9١( 

(69؟) بغية الوعاة ٠ 55/١‏ 

(9؟) المواهب الفتحية "9/١‏ * 

(5؟) منهج السالك ٠ ١195‏ 

(ه؟) من اسرار اللغة ١8؟ ٠‏ 1 00 

(1؟) البحوث والمحاضرات , الدورة 9١‏ لمجمع اللغة العربية في مصر (تعقيب 
الاستاذ محمد علي النجار 09) ٠‏ 


- ١*8 ل‎ 


صورة اللفة الحفقه » وشواهدها تكون سن الكلام الحر الجاري سير وسهولة 
على اليه الفصحاء من العمرب ٠‏ 


؟" ‏ اخضاع النثر للقواعد القائمة على الشعر : 


ان النحويين حينما وضعوا القواعد غلبوا الشعر على النثر » وطبقوا القواعد 
التى وضعوها اعتمادا على شواهد شعرية على النثر » وهذا مأخذ يؤاخذون عليه اذ 
ان الشعر لا يمثل نطق الاغليه الساحقة من الناس > فهناك الفساظ نكاد تكون 
خاصة بالشعر لا ينطق بها عامة الناس « ويكاد يكون للشعر معجم خاص1""2, 
فللشعر لغة خاصة تختلف عن لغة النثر » ولهذا كان الافضل للنحاة ان يفصلوا 
بين الشعر والنثر عند وضعهم القواعد » لا أن يطبقوا قواعدهم التى بنوها بموجب 
القمر عل انشع وال هذا ادهب ص لالع المي 130 


؟ - تقويم الشواهد النحوية : 


المفروض في الشواهد النحوية ان تكون مستقاة من وافع اللغة » وحصقة 
ما هو شائع من التعابير على ألسنة الكثرة الغالبة من الناس »© ولكن من ينعم النظر 
في الشواهد النحوية يجد ان فسما من شواهدهم وامئلتهم لم ترد عن المرب 
ولبس لها ذكر في التنزيل الذى هو افصح كلام بالاجماع » كقولهم ‏ مثلا - في 
افطل التفضيل : ه ما احد احسن به الحميل من زيد > وتقديره عندهم : ما احد 
احسن به الجميل من حسن الجميل يزيدء (9'؟ ٠‏ ويقول الميترد : « وتقول : 


(590) ضحى الاسلام 595/1 ٠‏ 

(54) الدكتور ابراهيم انيس (من اسيرار اللغة )50١‏ والدكتور همهدى 
المخزومي (مدرسة الكوفة )58554١‏ والدكتور ابراهيم السامرائي 
(الفعل زمانه وابنيته 14) و (النحو العربي نقد وبناء 810) والدكتور 
احمد مكي الاتنصاري (ابو زكريا الفراء 509) ٠‏ 

(59) شرح التصريح على التوضيح ؟8/15*١ ٠‏ 


كا 


رأيت الذي اللذان التى قامت اليهما عنده اخواك > فهذا كلام جمّد » ولو قلت : 
جاءني الذي التي اللتان اللذان الذي يحبهما عندهما في دارهما عنده جاريتك 
كان ججدا » لأن الكلام الذى في صلة الذي الاخيرء7 "2 ٠‏ لي كلام جبد هذا ؟ 
فلو قرأت كناب الله آية آية > وفتئت كتب الادب واليان القديمة للا وجدت 
لهذء الامثلة نظيرا » « فالاعتماد على الامثلة الحافة المكررة » واهمال المهم من 
الشواهد التي هي مادة الكلام » وعمدة المتكلمء © » من المآخذ التى يؤاخذ 
عليها النحاة الذين اكثروا من ذلك ٠‏ ومما يدعو الى الاستغراب حما هو وجود 
الشواهد المصنوعة بين 'نايا الكتب النحوية التى يشير الها النحاة بسارات تشير 
الى صنعتها » ثم يستشهدون بها » بحيث لا يكاد يخلو منها كناب نحو > وقد كان 
الاجدر بالنحاة أن يطرحوا مل هذه الشيواهد جانا » ويعدلوا عنها الى غيرها 
مما كد كثر استعماله ووضح قاسه ٠‏ وتديق النظر في هذه الشمواهد يظهر « انها 
لا تحفظ في الغالب الكثير الا شطرا أو شطررين » ولو طلبت للشطر آآخر وللببت 
مئلا لاعاك الطلب كأن” الشطر لقطة الطريق والببت ببغة العقرء("؟2 > كما 
انها تكاد تتسم بطابع الشذوذ > وان اغليها جاء مخلفا لمالوف الكلام » ولما وضعه 
جمهور النحاة من مقايس ولهذا كان ثك العلماء يحوم حولها > اضافة الى ذلك 
جهل تائللها ٠‏ خذ مثلا هذا الشاهد : 
اعرف منها الجيد والعينانا ١‏ ومنخرين أشبها ظبيان0؟) 

وقد شك العلماء فه » وقالوا : انه مصنوع(؟؟) ٠‏ وشكهم ان الراجز قد جساء 
بالتى بالالف في حالة التصب في قوله (والعنانا) وفي فوله (ظبيانا) ثنية ظبي فال به 


: ١119-4 المقتضب‎ )( 

٠» 18 نظرات في اللغة والنحو‎ )5١( 

(9؟؟) هقدمة لدرس لغة العرب ٠ ١98‏ [ْ | 

(56) نقل السيوطي في (الاقتتراح 59) عنالرزباني : ان المولدين قد 
وضعوا اشعارا ودسوها على الائمة فاحتجوا بها ظنا منهم انها للعرب ٠‏ 
ثم ذكر البيت : اعرف منها الجيد ٠٠٠٠‏ 

٠ 43/١ اوضح المسالك‎ 2 190/١ ششرح ابن عقيل‎  )55( 


- ١887” 


جماعة منهم الهروي(""2 > وفي البيت نفسه نصب المتى (ومنخرين) ٠‏ فجمع 
بين لغتين من لغات العرب في بيت واحد72 2 > ه وقد نص العلماء على انه يكد 
يكون من المحال ان يأتتي العربي في بت واحد بلغتين من لغات العرب في كلمة 
واحدة أو ضما يشسهها > فان العر بي الفح لا يتكلم بغير لغه فته 290) ٠‏ والحق 
ان هذا الشاهد وامثاله من الشواهد لا نر ححة في الاستشهاد بها فان «الشواهد 
المصنوعة التى لم تستللها العرب لأ يعتمد عليها ولا يركن اليهاء”7' » وقد كن 
الاجدر بالنحاة » وقد عرفوا صنعة هذه الشواهد » واضطرابها يكشف عنها » 
وشذوذها بسن > وقد أمهوا عليها واشاروا الها » ان سعدوها عن الشواهد الصحيحةه 
ولا يسستشهدوا بها » مستندين اليها في وضع القواعد ٠‏ 


(5؟) المقاصد النحوية ٠ ١8/١‏ 

(51) قال الصيان في حاشيته 11/١‏ في البيت تلفيق من لغتين » وفيه تنيق آخر 
من لغتين , لانه جرى في قوله : والعينانا على لغة هن يبزم المثنى الالف وثي 

قوله : ومنخرين على لغة من ينصبه ويجره بالياء ٠‏ 
وذهب ابن مالك الى جواز الجمع بين لغتين في كلام واحد مثل : ٠١‏ زيد قائما 
ولا عمرو منطلق , وفيه الجمع بين اللغة الحجازية والتميميه » وقال : وقد 
اجتمع اهمال أن واعمالها في قوله : 
ان تقرآن على اسمماء ويحكما مني السلام وان لا تشيعرا احد 

٠ )١8١ (شواهد التوضيح‎ 

(57) هداية السالك 53-58 ٠‏ في نوادر ابي زيد ١5‏ أنشدها ثالث ثلاثة 
ابيات قال : انشدها المفضل لرجل دن ضية هلك منذ اكثر من مالة سنة ٠‏ 
ولكن البيت فيه (ومنخران) وجانءت المثنيات فيه 
كلها على لغة من يعرب المثنى بالالف في احواله الثلاثة ٠‏ 
والصواب ما قاله الدكتور ابراعيم السامرائي في (النحو العربي نقد وبناء 
9 والتطور اللغوى التاريخى )8١‏ : ان الشاهد الذى رواه النحويوث من 
جملة الشواهد المصنوعة لتوفره على امور مختلفة , فان اعتبرنا ان فتح 
النون في البيت لغة » فلم عطف على (العينانا) وهى مفتوحة النون وبالالف 
(منخرين) وهو متنى بالياء مكسور النون ؟ ثم عاد فقال : (اشبها ظبيانا) 
وهو منصوب بالالف ٠‏ انهم ارادوا ان يجمعوا في هذا البيت «سائل عدة 
لا يخلو التثامها من غرابة ٠‏ 

(8؟) المماحث اللغوية في العراق 8؟ ٠»‏ 


-1١8- 


الى جانب الشواهد المصنوعة » هناك الشواهد الصميفة المهزولة 6 «و تستطيع 
ان تحصي من شواهد الشسعر مادة كديرة ضعيفة اللغة سقيمة التركس»(5*) ٠‏ من 
ذلك مثلا هذا الشاهد : 


رجلان من مكة اخيرانا انا رآيئا رجلا عريانا(: ؟) 

وهو شاهد مجهول ثائله » ومعناه متهافت الى درجة كبيرة » وقد اعرض عله 
السيوطي ولم يشرحه مع شواهد المغني » مما يغلب على الظن انه مصنوع أو لمحدث 
لأنه أعرض عن شرح شواهد المحدثين في المنني 2410 , 

ومنها ايضًا هذا البيت الذى يستشهد يه النحويون في باب (ما يكون .سن 
المصادر الا لموافقته الحال)9" ؟؟ > وقد قبل ان امرأة مجهولة من العرب فالته 
لترفيص ابنها وهو فولها : 

قم قائما قم اما لاقت عندا نائئيا(؟*) 
ومنها ايضا الشاهد الذى اشرلا الى ان الفراء !نشده دون ان يمزء الى قال : 
سراة ابي بكر 'سامى2 على كان المسوامة العراب 

ويستشهد به النحاة على زيادة كان بين الحار والمجرور 47 4) » وكان صوايا قول 
القائل : « وما اظن انك لو استقريت العربية في كتبها المطبوعة والمخطوطة مما 


(59) الفعل زمانه وابنيته ٠لا ٠‏ 

طفع استشهد به ابن هشام على الجمل التى لها محل هن الاعراب في مغنى 
اللبيب 55/5 ٠‏ ولم ينسبه الامير في حاشيته على المغني 75/5 ٠‏ 

* 4855/1 شرح شواهد المغني‎ )4١( 

٠ 5١5/5 (؟5) المقتضب‎ 

(55) الشواهد على شرح ابن الناظم 9 وانظر شرح الفية ابن مالك لابن 
الناظم ٠ ١1٠‏ 

(55) انظر ص ١١5‏ من هذه الرسالة ٠‏ 


5 


تستمل عليه خزائن الدنا » واجد نظيرا لهذا الببت المضعضم الاركان.(*؟؟ , 
وكان جديرا بالنحاة وهم الذين حفظوا لا لتنا وضبطوها وغاروا عليها غيرتهم 
على اعز ما يملكون ان لا يعتمدوا على هذه الشسواهد الضعيفة في الاستشنهاد ٠‏ 
فالشاهد الضصف المجهول الذى لا يوجد ها يقويه كآية من التنزيل او فول من 
أقوال العرب الفصحاء خليق يأن لا تقوم عليه قاعدة ما ٠‏ ولو فمل النحويون ذلك 
للا وحهت الى شواهدهم تهمة الضعف كما فال احمد بن ا ٠‏ 

مرآت بنا هيفاء مقدودة | تركية تنمى لتركي” 

ترنو بطرف فاتر فاتن ١‏ اضعف من ححة نحوي 

فالرأي الصائب هو ابعاد الشواهد المصنوعة والضعيفة والشاذة النادرة التى 

لس لها نظير في كلام العرب الفصحاء » أو التي لم يروها الثقات من المداء 
والرواة وقد حام الشلك حول روايتها ورويت بروايات متعددة عن محال 
الا ستشهاد » والاعتماد على الشسواهد الصجيحه للشعر اء الفصحاء » يضاف الى ذلك 
ما مسقت الاشارة البه عن الاهتمام بالنثر والاعتماد عليه قبل الشعر لأنّه خال مما 
في الشعر من عنوب مر ذكرها ٠‏ 


(56) الدكتور ابراهيم السامرائي : النحو العربي نقد وبناء هلا ٠‏ 
(5) وفيات الاعيان ٠٠١/١‏ 2,2 بغية الوعاة ١/؟ه؟ ٠‏ 
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المل الاي 


الاستشهاد في النحو 


|| لفصل الثانى 
الاستشهاد ف النحو 
عدم وجود منهج موحد في الاستسهاد : 


لايد من الاشارة الى انه لا يوجد منهج معن ثبت في (الاستشهاد بالشواهد 
والقياس عليها) سار عليه النحاة البصرريون جمينا والتزموا تطبيقه حرفيا » كذلك 
كان حال الكوفين وغيرهم من النحاة » ومن يرجع الى كتاب الأنصاف يحد أن 
بعضا من البصريين يتفقون مع عامة الكوفين في بعض المسائل2'7 » وان بعض 
الكوفين يتفقون مع عامة البصريين في مسائل اخرى0"© » وان كونيا ريالف مذهب 
جميع الكوففين والبصريين”' ٠‏ وهكذا يجد في كثير من المسائل «طوائف من 
الآراء التشعة للنحاة والوانا من اتجاهاتهم المتباعدة أو المتقاربة » ريرى كذلك 
الشواهد التى يسوقونها ويرتضيها فريق منهم ويرفضها أو ينكرها فرريق منهم:220. 
والواقع «أن آراء النحويين عامة تتصف بالفردية وان كانوا موزعين الى .بصريين 
وكوفين(0) » وتوجد «مذاهب كثيرة نكاد عددها يتعسر على العادتين > اذ لكل 
امام في الحقيقة مذعب خاص به يخالف فه غيره ولو من بعض الوجدوء7 م 
فالخلاى « طويل جدا بين النحاة وقد يكون خلافا في كل سألة,2"7 > ففي اعراب 


؟1/١ج دمكه‎ 5955/١ انظر الانصاف المسألة رقم4١ ج١/ 150 وماج‎ )١( 
٠ هل١/5جكقتمعد وامقت ج؟/5ه5: وم0ءلاج؟/؟5ة رمام ج855 ه‎ 

(؟) أنظر الانصاف م5١‏ ج١/لاة‏ وامه١‏ ج1/1١‏ و ملا١‏ جره ١‏ وام١؟‏ 
ج١1/؟7١‏ رامذة ج١/ذله5؟ ٠‏ 

() انظر الانصاف م5 060/5 وم5م ج؟/لاحة وملالى ج355/5 1م5١١‏ 
م ويدف . 

(5) الترخص والتوسع في بعض القواعد النحوية » عبدالحميد حسن (البحوث 
والمحاضرات) 09 ٠‏ 

)0( النحو العربي نقد وبناء 59 ٠‏ 

() تاريخ علوم اللغة العربية ١١15١5١‏ ' 

(1) تعقيبات للاستاذ محيي الدين عبدالحميد (البحوث والمحاضرات) ٠ ١‏ 
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الاسماء الخمسة ‏ مثلا ‏ اننا عششر مذها(؟؟ » وقد صدق فهم قول الشاعر 99 : 
اذا اجتمعوا على ألف وواو 2 وياء هاج بهم جدال 

ويظهر ان السبب يعود الى ان اعتماد النحاة في اصولهم واقستهم كأن على 
السماع وقد سمعوا من قائل عدة تتتلف قيما ينها بعض الاحتلاف في اساليب 
النطق » فجاء ما سمعوه من النصوص مختلفا(” '؟ > كما اصاب الأضطراب بعض 
المرويات حيث دخل فها التغمير والوضع » فالشواهد التي يرتضيها فريق من 
النحاة وريضع القاعدة بموجبها لا يمراها بعضهم أو احدهم فعترض على القاعدة » 
وهذا آت من عدم وجود «مفهوم صحمح للسماع له اعتباره [عند النحويين] > ولهذا 
اختلفوا في تطبيقه فما يراه بعضهم سماعا محجورا يراه الآخرون قناسا سائف17١6م‏ 
ويرجع اختلافهم ايضا الى مقدار استقراء كل عالم لكلام العرب وسماعه > « فقد 
يتوفر لدى العالم من الاستقراء ما يكفي لتركيب القاعدة > فيجيز القاس »> ولا 
يبلغ الآخر مقدار ما يؤْخذ منه حكم كلي فقتصر الأمر على السماعء7" © , 

وأيا ما كان الأمر » كان نحاة المدرسة الواحدة وان كانوا مختلفين في بعض 
المسائل فهم متفقون في الخصائص العامة » فهناك سمة مميزة للبصريين في 
الاستشهاد بالشواهد والقاس علها » وأخرى مغايرة لها وسمت المذهب الكوفي ٠‏ 


تأثر البصريين بعلوم : اصول الفقه والكلام واللنطق : 


ان البصريين قد تأئرو! بعوامل جعلتهم يختارون المنهج الذى رأوء الحا في 
الاستشهاد > وبمعرقتها تنوضح لنا امور كيرة كحملهم الشاهد التحوي على 
الشذوذ » أو تخطيثهم أبناء اللسان أو القراء في قراءاتهم > أو نركهم الاستشهاد 
بالحديث الشريف الى غير ذلك ٠‏ واهم هذه العوامل هي تثئر رجال اللتحو 
(8) حاشية الصيان ٠ !/5/١‏ 
(6) هو يزيد بن الحكم كما ذكره في (خزانة الادب )55/١‏ * 
)2٠١(‏ ذهب الى هذا الرأي الشيخ محمد الطنطاوى في (نشسأة النحو ١؟١)‏ * 
(؟١)‏ القياس في اللغة العربية م5 * 
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المؤسسين له بملوم أخرى كعلوم الفقه والأصول والكلام والمنطق > وهذه العلوم 
كانت تزخر بها ب البصرة » ولا يخفى أن كثيرا من اللغويين والنحويين الأولين 
كانوا متضلعين في العلوم الفقهية » ومع التأثر انهم اتتسوا منهجهم في التفكير 
والتحلل ولهذا حاول الصريون «١‏ إدخال كل شيء ضمن فواعد ثابتة » وهم 
كالفقهاء الذين يستمدون منهم احكامهم يلجأون دوما الى القناس»99؟ عفمسن 
تأئرهم بعلوم الحديث وأصول الفقه ما ذكر عن وضعهم شروطا للرواية العلممة 
واخضاعهم اياها للسند والأسناد » وتقسيمهم الكلام الى رتب متفاوتة كقصيح 
وأفصح7*'؟  ٠‏ ونظير ذلك في علوم الحديث ذفيها صحبح وأصح م 5370 ف وين 
أقوالهم « اذا جاء السماع بطل القياس» 2١١7‏ > كما قال بعض الفقهاء : 
«اذا جاء النص بطل القياس»7" 2١‏ > «وكان طرازهم في بناء القواعهد على 
السماع والقياس والاجماع كما < نى الفقهاء استنباط احكامهم على السماع والقياس 
و ل » والمراد بالااجماع عند النحاة هو «اجماع نحاة البصرة 
والكوفة»7* "2 فان « اجماع النحاة على الأمور اللغوية معتبر خلافا لمن تردد فه» 
وخرقه ممنوع ومردودء”” "2 » لأنه م حجة على من لا يذالف النصوص والمقيس 
ا ون ٠‏ وقد جوازوا الاحتجاج بالاجماع لرد من ,يخالف ما اجمع 
عليه النحاة » من ذلك مثلا انكار ابي العباس [البر'د] جواز تقديم خبر ليس عليها ٠‏ 
فال ابن جني : «فأحد ما يحتج به عليه أن يقال هذا اجازة سيبويه وكافة اصحابنا 


(؟١)‏ تاريخ الادب العربي “2 ريجيس بلاشير ٠ ١١9‏ 
)١5(‏ انظر المزهر ٠ 7/5/١‏ 

٠ ١؟8/١ المزمر‎ )6٠6( 

(15) انظر خزانة الادب 5/ وده ٠‏ 

٠ خاص الخاص 0ه‎ ١0 

٠ 95 في اصول النحو‎  )16( 

٠ "4 الاقتراح‎ )19( 

زقة الاقتراح 6 ٠.‏ 

٠ ١89/١ الخصائص‎ )؟١(‎ 
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والكوون ايضا > فاذا كان ذلك مذهيا وجب ان ينفر عن خلافه.9" "2 ٠‏ وتال 
ابن الخشاب في المرتجل : « لو فيل ان (من) في الشمرط لا موضع لها هن الاعراب 
لكان قولا اجراه لها مجرى (إن ) الشرطبة ونلك لا موضع لها من الاعراب » لكن 
مخالفة المتقدمين لا تجوزء”""؟ » فقد أراد هذا النحوي أن يقس (من) على (ان) 
ويجعلها لا محل لها من الأعراب » ويكون قد تالف اجماع النحاة على ان (من) 
لها موضع من الأعراب فعدل عن ذلك رعاية للاجماع ٠‏ ومن تأثر النحاة بالفقه 
واصوله « تأليفهم كبا في اصول النحو كما ,يؤلف الفقهاء في اصول الفقه كما فمل 
ابن السراسء 47 ") » .وان «الناظر في هذه الاصول يرى النحاة قد ربطوا اصوليم 
بأصول الفقه » بل حملوها علهاء”* "2 » ومن يقرأ ما كتيه ابو الب ركاتالاماري في 
لمع الأدلة عن السماع من أهل البدع والاهواء( "2 » يجده لا يختلف عما يقوله 
علماء الو 1710 ٠‏ 

وقد ساعد قرب المصرة من البلاد الاجنسة على تأثرها بثقافات اهل تلك 
البلاد » ولبس ادل على ذلك انها كانت قل تمصيرها تدعى بأرض الهند(4"؟ ع 
ه وقد شهد أول القرن الثانى ظهور الحياة العقلة في البصرة حيث كاقت تضم 
ذوى الافكار والنزعات المختلفة : المعتزلة ورجال الكلام والفلاسقة والفرق الدينية 
الأخرىء7* "2 » ولقد كان المعتزلة «أول من استعان بالفلسفة الموةائية » وامتقوا 
تياك أنه ترعتي :270 تزتها بطائم اسلامي > فمن المملوم أن «الأعتزال 


٠ ١88-1488/١ 59؟) الخصائص‎ 

٠ 58 الاقتراح‎ 59 

(2؟) ابو علي الفارسي ©؟ ٠.‏ 1 5 

(6؟) هذا النحو ء أمين الخولي ٠‏ مجلة كلية الآداب المجلد // يوليو ١515‏ ص 
فكرة : 

(59) المع الادلة في اصول النحو 53لا8م ٠‏ 

96") انظر الكفاية في علم الرواية ٠ ١١١‏ 

(8؟) تاريخ الرسل والملوك 5ه/1/8؟؟ , معجم البلدان ١/؟9؟؟‏ * 

(9؟) من حديث الشعر والنثر 08" ٠‏ 

() ضحى الاسلام 98/5 ٠‏ 


-1١55 


منهج يستند الى تحكيم المقل مع المحافظة على الدرين وهو منهج في البحث والتجربة 
والاستدلال العقلى والسك والقباس»5 © » وقد كانوا مدافمين عن المقدة 
الاسلامة » وينزعون الى مجادلة الملل الاخرى من السريان والمجوس 50 
وغيرهم » وكان سلاحهم في الذود عن الدين الاسلامي الفلسفة والمنطق » وهو 
السلاح نفسه الذى اعتمد عليه اعداء الاسلام « فكان كثير من أئمة التحاة من 
المعتز له( *) وممن يوصف بالحذق في الكلام كالاخفش الاوسط2""9 > وأبي 
عثمان الماز ني الذى « كان اذا ناظر اهل الكلام لم يستعن بشيء من النحو » واذا 
ناظر اهل النحو لم يستعن بشيء من الكلام»9*؟؟ > وكان ابو نصر الفارابي 
ه يجتمع بأبي بكر بن السراج فبقرأ عليه صناعة النحو وابن السراج يقرأ عله 
صناعة المنطقء (5 *) ٠‏ وكان لابد لهذا العلم وهو في دور نشوله ونكوينه أن تتأثر 
اصوله بعلم الكلام كما تأئر بعلم اصول الفقه » كما « كان تعلم المنطق دا بدخول 
عنصر جديد هو القياس76 "© > «وسبق أهل البصرة الى الانتفاع بالمنطق لم يكن 
محض اتفاق » لان تأثير المذاهب الفلسفية ظهر في البصرة قبل ظهوره في غيرها » 
وكان بين نحاةالبصرة كثير منالشيعةوالمعتزلة الذينافسحوا [كذا] السيل للحكمة 
الاجنسة لكي تؤثر في مذاهيهم الكلامية 0*0 * والقياس اداته العقل > «وقد جر“ 
الاخذ به الى القول بالتعدل والتماس العلة في اثيات الاحكام والبحث عن 
(العامل) 247 > فالاعراب ‏ عندهم ‏ ه أثثر ظاهر أو مقدار يجلبه العإمل»67؟؟, 


٠ 9* في اصول النحو‎ )9١( 

(؟؟) فياصول النحو 95 ٠‏ 

(©6*) هراتب النحويين 58 , انباه الرواة 598/5 ٠‏ 
(5؟) انباه الرواة ١/58؟ ٠‏ 

(8؟) عيون الانباء في طبقات الاطباء ؟//1؟؟ ٠‏ 
(55) تاريخ الفلسفة في الاسلام ٠ 3١‏ 

96©) تاريخ الفلسفة في الاسلام 86 ٠‏ 

(58) الفعل زمانه وأبنيتهة 8م ٠»‏ 

(55) شرح ابن الناظم على الفية ابن مالك ٠ ٠١‏ 
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وصسموا المامل الى لفظي ومعنوي وسماعي وقاسي 7 4) » وهو لقوته يعمل 
ظاهرا او مقدرا متقدما او متاخرا » وبواسطة فلسفة العامل ووضعهم القواعد على 
ايك ا ل ا بين المضاف 
والضاف الى( ٠‏ وفي اوافم ان (العامل) شيء وهمي اخترعه اللحويون 
نشجة تأئرهم بالفلسفة الكلامية واصول الفقه » ولس أدل على ذلك من المناظرة 
التى جرت بين الجرمي والفراء » حول رافع المبتدأ » وعجزهما جميما أن يظهرا 
العامل أو يمثلاه في حوار طويل9؟؟؟ , 


الث 9؟؟ فى الحو : 

بدأ الأخذ بالقناس سكرا كما دلت الاخاز » فقد ظهرت النزعة اليه لدى 
بعض رجال الطبقة الثانية » من النحاة البصريين > فقد روي عن عبدالله بن ابي 
اسحاق انه « أول من بصج النحو » ومد القباس والعلل.7*؟؟2 » «وفراع 
النحو وقاسه»4*9؟ > والدليل على أنه كان شديد التجريد للقياس جوابه ليونس 
ابن حبيب حينما سأله عما اذا سمع أحدا يقول (الصويق) يعني السويق ؟ فال : 


(5) انظر العوامل المائة ١58و ٠‏ 

٠ احماء النحو 059؟‎ )5١( 

3 5/1 انظر الانصاف م6‎ ١ 

(55) . قال الانباري في (الاغراب في جدل الاعراب 508) القياس : هر حمل غير 
المنقول على المنقول اذا كان في معناه كرفع الفاعل ونصب المفعول في كل 
مكان وان لم يكن كل ذلك منقولا عن العرب ٠‏ وللقياس اربعة اركان : 
أصل : وهو المقيس عليه » وفرع : وهو المقيس و يكم وعلة جامعة ٠‏ وذلك 
مثل أن تركب قياسا في الدلالة على رفع مالم يسم فاعله قياسا على الفاعل , 
فالاصل : هو الفاعل »2 والفرع هو مالم يسم فاعله والحكم هو الرفع 
والعلة الجامعة هى الاسناد , ٠‏ والغاية من القياس هي محاكاة 
العرب في طرائقهم اللغوية » وصياغة الكلام على مقتضى كلامهم و'ساليبهم 
في الكلام 

(55) طبقات فحول الشعراء ٠ ١5‏ 

(56) هراتب النحويين ؟١ ٠‏ 
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« نسم “ عمرو بن تميم تقولها ٠‏ وما تريد ل لين الصو ره 
وينقائى.ء(435) * على اننا نقول مع من قال(47 : لم ييصل الينا شيء من اقوال 
هذا النحوي ا لنستدل بها على هذا النهج الجديد في مطلع 
القرن الاول الهجرى» 


ويظهر أن اوائل الواضمين للاصول النحوية من البصريين كانوا يقبسمون 
بقلة لانهم لم يكونوا قد فتحوا بعد باب القياش فتحا متسما » فقد كانوا من العرب 
الفصحاء ء الذين لم يتسرب الفساد الى السنتهم فوضعوا قواعد اللغة واستشهدوا لها 
بأفصح الكاوم من القرآن والحديث ومأنور الكلام العربي من شعر ونثر » وعلى 
رآسهم ١‏ بو الاسود الدؤلي وتلامذته الذين تلقنوا الضوابط النحوية عنه وتوسعوا 
فها كضبسة الفبل وميمون الأقرن وابنا ابي الأسود عطاء وأبو حرب وعبدالحميد 
ابن عبدالمجيد (الأخفش الأكبر) وربحبي بن «عمر ونصر بن عاصم > و كان اهتمامهم 
منصبا على السماع بغية استقراء كلام العرب لوضع الضوابط الاساسية له ٠‏ أا 
رجال الطقة الثانية من النحاة النصرييين فقد تفاوت مقدار اخذهم بالقاس »> فقد 
كان منهم من ينزع الى الماع والأخذ بالرواية كثيرا كأبي عمرو بن العلاء الذي 
«كان اوسع علما كلام العرب ولغاتها وغريبهاء7؟2 لعنايته بالسماع على حين كان 
«ابن أبي اسحاق أشد تجريدا للقئاس منه 24596 كما كان ليونس بن حيس 
هقاس في التحوء(' *) فقد « كان هناك فريقان من علماء العرسة ٠‏ فريق <اول 
فصر الناس على السمماع والتزامه والجمود عليه > فلم يكتب لمذهيه البقاء لمخالفته 


(5) طبقات فصول الشعراء ٠ ١١8‏ 

(51) عمو الدكتور الاسستاذ ابراهيم السامرائي في (النحو العربي نقد وبناءم 
ص ٠ "٠‏ 

(54) اخبار النحويين البصريين ٠ ٠١‏ 

(59) اخبار النحويين البصريين 2١‏ , نزعة الالباء ٠١‏ 

(0) اخبار النحويين البصريين 07" ٠‏ 


-١ة69‎ 


لبائع الاشياء»7١*؟‏ م فمن الفريق الاول مثلا الاصمعي الذي قال عنه ابن جني : 
«إنه لبس ممن ينشط المقايبس وتوفره على ما يروى ويحفظء2”"7 > على حين 
كان يمثل الفرريق الثاني الحدد كن ان كا يسدنه ابي جتن جني : و مسد قومه 
وكاشف تناع القداس في علمه»9؟*) فقد «استيط من علم النحو مالم سبق 
اليهه2”*0 ٠‏ + وكان غاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح القباسس, 0*7 م 
والخدل ٠‏ يعد بحق واضع النحو /١‏ لد 
ل ا 0 
وأقيسة » ونص على العبارات المهملة والاخرى الشاذة واحداث ما سري فه من 
تمارين غير عملية يقصد بها » الى التمرين والتدرييء7 "2 » فهو «متأئر بالعقلية 
البصرية » وهي عقلية لم تكن عربية خالصة »> بل كانت ملحتة يعقليات اجنسة 
شهدتها البصرة منذ تمصيرها وتتابع الهجرات اليهاء 2*5 ٠‏ وبظهور رجال افذاذ 
كالخلل وريواس ومسبويه والاخفش الذين كان لهم الفضل الاكير في تطوير 
النحو » تطورت هذه المدرسة واتتقلت بجهودهم الى طور آأخر بحيث صارت 
مدرسه «عنيت بالدراسة اللفوية النحوية عناية خاصه واخدت تهتم ,للغه إزاتها لا 
لأنها اداة للعمل القرآني > فاتخذت من القئاس والتعليل اصلا من اصول عملها 
اللفوي وعنيت بالعقل واحكامه عناية خاصة ولهذا نراها تهتم بالقواعد والاصول 
العامة وتغفل عن الشواذ التى لا تنطبق عليها تلك القواعد ا 7 


م نطور القباس على أيدي النحاة الذين جاعوا بعد سيبويه ممن سار على 


٠ 59 في اصول النحو‎ )0١( 

٠ 53/١ (؟5ة6) الخصائص‎ 

٠ 551/١ الخصائص‎ )05( 

٠ 525/١ انياه الرواة‎ )55( 

٠ ال٠ الفهرست‎ )66( 

(51) المدارس النحوية 5ه ٠‏ 

(990) الخليل بن احمد الفراهيدي "ال ٠‏ 
(54) الخليل بن احمد الفراهيدي لا" ٠‏ 


-١6٠ د‎ 


المذهب البصري من نحاة بغداد وتوسعوا فه يه حتى بلغ ذروته على بد أبي على 
الفارسي «المتوفى سنة لالاسبيء(05) الذي كان يقول : «لأن اخطيء في خمسين 
مسألة مما بابه الرواية » أحي” الي” من أن اخطيء في مسألة واحدة قباسة(2©00 , 
ولبس أدل على اعتماد هؤلاء النحاة ة على القياس كيرا من قول ابي السركات 
الأنناري المتوفى سنة لالاهى : « اذا بطل أن يكون النحو روايه ونقلا وجب ان 
يكون قامسا وعقلا 667 , ويفعول أشنا أن ابمكان: 
القياس في الحو لا يتحقق لان النحو كله قياس فمن انكر القباس فقد أنكر 
و7 مولس عن هذا ال نحاة البصرة هد جعلوا للققاس شسأنا 
كبيرا في الاحكام المتعلقة بأمور اللغة » » كما قعل البغداديونفيما بعد ٠٠٠‏ ولهذا سمي 
نحاة البصرة (أهل المنطق)»”"'2 : فكان من قوة لقياس - عنتمم - أن ما 7 
على كلام العرب نهو عندهم من كلام العرب”*2 > وكان ابو الحسن الرماني 
« المتوفى سنة 584 20*76 ين الغاية من وضع النحو هى : « تبيين صواب 
الكلام من خطئه على مذهب العرب بطريق القباس»2070, 


ان القياس وان كان ذا أئر في توسع النحو وكثرة تفرعاته وتفصيلاته » الا 
أنه من الجهة الثانية أضر باللفة » اذ ضبق عليها » فالمملوم أن اللغة ظاهرة اجتماعة 
لا تخضع للقياس دوما لانها تتطور ككل كائن حي « فهناك صب تنيت أهام القياس» 
ومن اجل ذلك تسسمى بالثاذة ٠.٠‏ وتسمى ايضا بالصغ القوية في مقابلة اصع 
الضعيفة أو العليلة النى تستلم للتنظم الذى يعرضه القياس »> وتبقى خارج 


(59ة5) وفيات الاعيان ٠ 5935/١‏ 

(60) معجم الادباء /505/1؟ ٠‏ 

٠ 99 لم الادلة في اصول النحو‎ )1١( 
٠ الاقتراح 8؟‎ )9 

(1) تاريخ الفلسفة في الاسلام 9ه ٠‏ 
(65) الخصائص ٠ ١١4/١‏ 

(19) بغية الوعاة 181/5 ٠‏ 

(33) الحدود في النحو 8/؟ ٠‏ 


-1١6١ 


الفاعدة » وشيوع استعمالها هو الذى يبقي عليها حية متداولة بين الناس » وتفرض 
ننسها بخصائصها الفردية(26 ٠‏ 


فكل ما خالف القباس فهو من الشساذ عندهم زان كان كثير!(204 > فلفرق 
بين الشاذ والنادر ان الشاذ ما يكون ,بخلاف القياس من غير نظر الى قلة وجوده » 
وان لم يكن بخلاف القياس”* 2١‏ » «فبين الشاذ والنادد عموم من وجه فما خالف 
اناس وقل” وجوده شاذ ونادر » وما خالف وكان كثيرا شاذ فقطء » وما قل" ولم 
يخالف تادر فقطع(1"7 , 


لم يسلم رجال النحو الذين كبلوا النحو بتود المنطق من اتتقاد النتقدين » 
حيث ادخلوا على النحو كثيرا مما لبس من طبعته واصله > ولاميما نحاة القرن 
الرابع الهجرى اللغداديين وذلك بمد أن ترجمت الكتب في المنطق والفلسفة الى 
العربية » «فقد كان العرب الذى بقوا على سليقتهم العرببة > غير متأئرين بالتقافات 
الجديدة » يرون ان المنطق افسد عقول كيررين » حتى اسرفوا في الندفيق في 
أمر اللخة 2110 3 ققد رأى هد لاء أن الحاة سلكوا صراطا لم سلكه الاولون 
نهجا بعبدا عن الغاية التي وضع م ناجلها » وادخلوا فيه من فود الفلسفة والمنطق 
ما حجفله عسيرا عل الدارسين > وصار النحو غاية لذاته > لا ومسلة لخدية اللغة 
والحفاظ علها » وها هو ذا الجرجاني يقول على لسان المنتقدين : «إنا لم نأب 
صحة هذا العلم » ولم ننكر مكان الحاجة اليه في معرفة كتاب الله تعالى » وانسا 
اكرنا اشاء كثرتموه بها » وفضول قول تكلفتموها » ومسائل عويصة تجثميتم 
الفكر ضهاء0""؟ م وقد أيدهم في انكارهم فتال : ٠‏ اما هذا الجنس قلسنا نعسكم إن 
37) اللغة ٠‏ فندريس ٠ 5١8‏ 
,0/8 شرح الشافية لنقرهكار 8 5 

(15) شرح الجاربردي على الشافية ٠ ٠١‏ 
)1١(‏ حاشية ابن جماعة على الشافية ٠ "١‏ 
)/١(‏ تاريخ الفلسفة في الاسلام 8ه ٠‏ 
4/9 دلائل الاعجاز ٠ 15١‏ 
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م تنظروا فيه ولم تمنوا به وليس هسنا أمره » فقولوا فيه ما شلتم » وضعوه حيث 
أردئمء(0؟ ٠‏ ولبس ادل على اشتداد الصراع بين أهل النحو ممن لم يكونوا 
يرغمون في الفلسفة وأهل الفلسفة من المناظطرة المشسهورة التى جرت بان أ :عد 
السيرائي النتحوي «المتوفى سنة 10-١‏ 9 وان لبيرت يو بن ,نونس 
القناني بحضور الوزير ابن الفرات2"*0 > وفيها نت الغلية وحصل الفوز 
معارضي المنطق على .يدي السيرافي » وقد أننى الوزير على السيرافي ئناءا عطر(0"3, 
مما يدل على ان هناك ساخطين على الناطقة من ذوي الفضل والسلطان ٠‏ وهناك 
صوت دوتى من المغرب العربي نادى بالغاء نظرية العامل9" "2 والتمادين غير 
لعي 2059 » والملل ال 3 والقنا 80 » ذلك هو صوت ابن مضاء 
القرطبي « المتوفى سنة «#ووهء17*؟ الذى وجه هحومه الى النحو البصري الذي 
كان شائعا من حوله > فانخذه مسر حالمعاركه مع النحاة9؟ "2 ٠‏ غير ان ذلك الصوت 
لم يسمع له صدى «٠‏ فلم يستحب له نحاة المشرق في العصور الوسسطى » وظل 
الناس وظلت الأجيال تعاني في قراءة النكو مقنقات ابل 29 أن 0 
فهو ستهدي آراء الظاهرية » ليه ظاهر ي العقيدة » ولذلك دعا الى الأحذ بظاهر 
الصوص دون تأويل أو دي (44) : 

(*ل/ا) دلائل الاعجاز ؟'" ٠‏ 

٠ 008/١ بغية الوعاة‎ )1/5( 

(هلا)» انظر المقابيسات 58-!ام ٠‏ 

(ثلا) انظر المقايسات لالم ٠‏ 

(1/0) انظر الرد على النحاة 84 ٠‏ 

(16) انظر الرد على النحاة ١1١‏ * 

(5) انظر الرد على النحاة ١354‏ * 

٠ ١هال_١55 انظر الرد على النحاة‎ )48١( 

٠ 558/١ بغية الوعاة‎ )4١( 

059,07 الرد على النحاة / مدخل للدكتور شوقي ضيف ١١‏ 0 

(89) الرد على النحاة / المدخل 49 ٠‏ 

(85) انظر الرد على النحاة / المدخل 59*99 ودزاسات في اللغة 40 والنحو 


- ١6" 


منهج البصرييبن العام في الاستشهاد بالشواهد 


منهج ابصربيين العام في تناول التسواهد والاستشهاد بها في النحو وضعته 
العقلية اليصرية التى نكونت نتيحة اتفاعل العقلية العربية والعقليات الاجنيه التى 
شهدتها بيثه البصرة مند تمصيرها » وهى عقلية المناطقة التى تؤمن بالتنظيم وانترتيب» 
فقد « اراد البصريون ان يشمُوا نغة يسودها النظام والمنطق > ويميتوا كن 
اسباب الفوضى من رواية ضعيفة أو موضوعة » أو فول لا يتمشى مع المنطق»7© ٠‏ 
ولذا حاولوا وضع اللغه ضمن فواعد ثابتة لا تحيد عنها في نظام منسق ٠‏ ولقد 
كان ما تقدام ذكره عن موقع البصرة على طرف البادية وارتحال العلماء البصريين 
اليها بكثرة بغية السماع من اهلها » ووجود المريد ملتقى الاعراب الفصحاء الى 
جانبها » ووفود الاعراب اليها بكثرة > أن جعل البصريين يحصلون على فيض واير 
من الشعر ومانور كلام العرب » بحيث مكلن لهم ذلك من رسم منهحهم في القياس 
على الاعم الاغلب والكثير الشائع على ألسنة الفصحاء » وهو الفصيح عندهم9'؟ , 
فقد «تحررى البصرريون ما نقلوه عن العرب ثم استقرأوا احواله فوضعوا تواعدعم 
على الاعم الاغلب من هذه الاحوالء9 > قال مسبويه : « وزعم الخليل انه سبع 
عربا يقول : ما آنا بالذى دل لك شيمًا ٠‏ وهذه لنة قللةء7؟ 2‏ ونا كانت لغة 
قليلة » فالبصريون لا يتسيون عليها > وهذا ما يفسره لنا قول مسسسيويه : «قلت 
للخلل : أفيقل : ما أن ,,لذى منطلق ؟ فقال الخليل : لا 7" عي كان مويه 
لا يقبل كل ما يسمع حنى وان كان راويه ثقة كشيوخه الا: أن يكون المسموع 
كثيرا في لسان العرب نهو يقول : ه وزعم يونس انه سمع اعرابيا يقول : ضرب 
من" منا + وهذا بعيد لاتتكلم به العرب ولا يستعمله منهم ناس كثيرء(؟ * ويقول 
)١(‏ ضكى الاسلام :593/1 ٠‏ 8 
(؟) انظر مناهج الكافية ١‏ . شرح الجاربردي على الشافية "؟ ٠‏ 
(90) في اصول النحو ١15‏ , من تاريخ النحو ٠لا ٠‏ 
(5) الكتاب ١/99؟ ٠‏ 


٠ 599/١ الكتاب‎ )( 
٠ 105/١ رت الكتاب‎ 


-3١8685 


ايا : ه والرفع في جمبع هذا عربي كثر في جميع لنات العربء"© > ومن هنا 
«فالقياس النحوي مبناه على الاكثرية » وهذا القول من سسويه قانون عام في اللفة 
من أتى بعدء”*) > فهذا ابو علي الفارسي يقول : ٠‏ ان الحمل على القياس والامر 
العام أولى » حتى يحوج الى الخروج عنه أمر مضطر الى خلافه » ويخرج عن 
الشائع الواسمء 7*) ٠‏ فالقناس على الاكثر سمة البصريين © فينيغي ان يعمسل 
عليه كما يقول ابن جني : ٠‏ لا على الاقل » وان كان الافل افوى قناما » الا ترى 
الى قوة قياس قول بني تميم في ( ما ) وانها ينيغي أن تكون غير عاملة في أقوى 
القياسين عن مسبويه ٠‏ ومع ذا فاكثر المسموع عنهم انما هو لغة الحجاز > وبها 
نزل القران ٠‏ وذلث اننا بكلامهم ننطق فينيئي أن .يكون على ما استكثروا مله 
يحمل » هذا هو تياس مذهيهم وطريق اتتفائهم»” '؟ > وقد كن البصسريون 
يمقتون القليل لدرجة نعتهم اياه بالخبث > يقول مسبويه : « وزعم يونس ان 
قوما من العرب .يقولون : آما العسيد فذو عبيد > واما المد فذو عد يجرونه مجرى 
المصدر سواء وهو قليل خبيث»7' 4 ٠‏ على ان البصريين لم يتمسكوا بالقياس على 
آلكين فق الجَازوا اانا لقنا عل القاتة + "قال الستوطي ‏ «لس :من حترك المقيسن 
عليه الكثرة فقد يقاس على التليل لوافقته للقياس > ويمتنع على الكثير لمخالفته 
له » مثال الاول : فولهم في النسب الى شنؤة شنئي»7" "2 > فقد اكتفى مسيبويه 
بهذا الشاهد الوحيد واتخذه » اصلا ناس عليه كل ما كان على صينة فعولة9؟١) ٠.‏ 


0 5 1 ٠» 3١٠١/١ الكتاب‎ )0 

(4) محاضر جلسات مجمع اللغة العربية في مصر * دور الانعقاد الرابع ١51951١‏ 
ص >1 5 

(9) الحجة في علل القراءات ٠ 375/١‏ 

٠ 5950/9: الخصائص‎ )٠١( 

٠ ١95/١ الكتاب‎ )00١( 

[فحلة الاقتراح ان 


-1١همه‎ 


فالقياس كما «فسره كثير من النحاة بأنه الحمل على انوارد الكثير » والكثرة فد 
تكون بمثال واحد اذا لم يسمع غيره في بابهه2'*7 » وريظهر من هذا جا أن 
القياس عند البصريين هو الاصل وان النص هو الفرع وانه تابع له » والمهم هو 
محمئه مواقا القرس » وهذا ما يوضحه ابن جني في (باب جواز القناس على ما يقل 
ورفضه فيما هو اكثر منه) بقوله : « هذا باب ظاهره الى ان تعرف صورته ظاهرة 
التناقض > الا أنه مع تأمله صحيح + وذلك ان يقل" الشيء وهو قياس > ويكون 
غيره اكثر منه » الا أنه ليس بقناس » الاول قولهم في النسب الى شنؤة : شنثي > 
فلك من بعد أن تقول في الاضافة الى قتوبة : قتبي » والى ركوبة : ركبي » والى 
حلوبه : حلبي > داسا على شنثئي وذلك انهم اجروا فعولة مجرى نلة » لمشابهنها 
اياها منعدة اوجه ٠٠٠‏ وانكان اكثر منشتءٌي فاندعند سيبويه ضعيف فيالقياس» 
فلا يجيز علىهذا يسعيد سعدي » ولا في كريم كرمي»نقد يرد فياليد منهذا الموضع 
قانون يحمل عليه » ويرد غيره البهه7*'؟ ٠‏ وعندهم ان المسموع المفرد الذى 
لا نظير له في الالفاك المسموعة > مع اطباق العرب على النطق به > يقيل ‏ كما 
يقول ابن جني ويحتج به ويقاس عليه اجماعا( "2 > فليس كل كثير يقاس 
عليه عند البصريين فان فعيل بمعنى مفعول مع كثرته غير مقيس 1١"!‏ > وسيبويه 
لا يقس فاعل وفمّل في النسي 2667 » كما ان الرماني لا يصوغ امم المنعول من 
« نفع » نحو : منفوع » والقياس النحوي يقتضيه”* "4 ٠‏ فقد تقدم القوك انه لا 
يوجد اتفاق نام بين انحاة المدرسة الواحدة في جميع المسائل فان ابية فسال 
ساحن در قة عبن :مقنسة: © لقلتها #'وان كات سعطها كيرا »هذا فلع ويه" 
قال : هلا يقال لصاحب الدقيق دقّاق » ولا لصاحب الفاكهة فكاه » والميرد يقس 
)١5(‏ الخصائص ١/ه١1 ١١5‏ * 

٠ 5880/١ الخصائص‎ )١1( 

0 “مرح الرهبي عل الكافية 57 50128 

٠ 50/5 الكتاب‎ )08( 


٠ 5١9/١ اليحر المحيط‎ )١9( 
٠ 90/5 (9؟) الكتاب‎ 


-١65 


100 د 5 
4 وقد كان عبسى بن عمر وابو زيد يقبسان على القليل ٠‏ من ذلك ثلا 
مستشهدين بشقول الفرزدق : 

فلو كان عد الله مولى هحوته ولكن” عدالله مولى موالا 


بال الرضي : ٠١‏ هي لغة قليلة للعرب.57"©) . 


ان النحاة في الواقع لم يتفقوا أبدا على الاممول الني .يقاس عليها » أو يوقف 
بها عند حد السماع > وقد صدق احد الماحثين الفضلاء”" "2 حينما قال : « وأنا لم 
اعثر الى الآن على قول صرريح في كلام النحاة بين لنا حد القساس وحد 
السماعء(؟") ٠‏ وهذا يؤيد ما سبق ذكره في اول هذا الفصل عن_عدم اتفاق 
النحاة جميعا على منهج معين سواء كان في السماع أو القناس ٠‏ 


تاويل السواهد : 


البصريون في سماعهم ‏ كما مر بنا ‏ كانوا متشددين > فلم ,يسمعوا الا 
من قبائل قليلة كانت في بوادي وسط وشرق الجزيرة العربية عدوها فصيحة » 
وقد دفعهم الى هذا حرصهم الزائد على حفظ اللفة وصياتها » فرأوا حفظها في 
ذلك التشدد > وسسب هذا التضصسق كان استقراؤهم اللغة ناقصا » حيث ذهب 
عنهم سماع كثير من كلام العرب »> فلما وضعوا احكامهم واقسستهم بمقتضى ذلك 
الاستقراء اعتزوا بها واستمسكوا ٠‏ ولا حاولوا أن يطبقوها على كلام المرب » 
وجدوا أنفسهم امام شواهد قصيحة صحبحة تخالف تلك الاحكام > وتهدمها , 
فماذا ,يصنعون ؟ هل يبتر كون أحكامهم واتسستهم وهم معتزون بها ؟ أم يتجاهلون 


إنفة شرح. الاشمو ني 1/5 ٠‏ 

(9؟؟) شرح الرضي على الكافية 01/١‏ * 

(59؟) هو الث لشيخ احمد الاسكندري ٠‏ . 

(5؟5) محاضر جلسات مجمع اللغة العر بية في مصر ٠‏ دور الانعقاد الاول ص 5ه ٠.‏ 


- ا١6إلا‎ - 


الشواهد الصادرة عن الفصحاء » المخالفة لها ؟ لا هذا ولا ذاك وائما «لجأوا 
للتأويل والتعليل ليردوا هذه المسائل الخارجة الى قواعدهم > ومن اجل ذلك أفادوا 
من منهج القياس القائم على التعليل وهو منهج المتكلمين الذين يحرصون على 
الاخذ ,العلل والاسباب > وهكذا طرحوا الشىء الكثير هما لم ريروا له وجها في 
قواعدهم فتأولوا ما وسعهم التأويل وحملوا على الخطأ مالم يستطعوا رداه الى وجهء 
كما فعلوا في تخطئة جماعة من اهل القراءات»”” "2 » «١‏ فلكلام النصح الذى 
لا يحتمل الشك في فصاحته ثم مع هذا لا يوافق اصولهم وفواعدهم يعمدون 
النه فتأولونه ويخرةجونه » وذلك اذا ورد في القرآن الكريم > أو دوي دواية 
محققة عن فصبح من فصحاء العرب الاقديين(53) 
الشعر أو يقدرون بعض كلماته لا يفتعلون على اللفة » ولا يقولون الشعراء 
مالم ,يقولوه » ولكنهم في هذا وذاك يجرون على سنن الاصول التى امتشنبطوها من 
العربية ومذاهب أصحابها في التعبير » ويحاولون أن ينزلوا على حكمها كل نص 
يجيء مخالفا لها » واكثر ما يكون ذلك في الشعر » وربما غلوا أو غلا بعضهم في 
الأويل والتقدير بش يتووط فق اللكدف أو يل عن القصدا من طول انقطاعة 
للصناعة وكثرة تمرسه بها وحرصه على أن يجد لكل مشكل تأويلا أو 
تقديراء17؟) » « فالتأويل وسسلة يذللون بها كل صعب للنسحم النص المروي 
وقواغدهم المقررةء(*"؟ > ولذلك دقل" أن محد تاعدة من قواعدهم 0 مله ع 
تراهم .يذكرون القاعدة » ويتبعونها بأمثلة ذارجة عليها » مخالفة لها > بأو" لوتها 
التأويل النافر » والتمحل البعيد » لكي تساير قاعدتهم وتساوق مذهيهم > وكأن 


» وبدو أن « الحاة اذ يؤولون 


(55) الند<و العربى نقد وبناء 5/55 ٠‏ 

(51) من اسرار اللغة ٠ ١9‏ 

90؟) الحجة في علل القراءات / مقدمة المحققين ؟959؟ ٠‏ 
(8؟) النحو العربى نقد وبناء ١؟‏ * 


ا4هةأا - 


الماعدة هي الاأصل © والكلام الور بي هو الفرعء50") 5 


ويظهر أن التحاة أخذوا يكثرون من التأويل هذ صار النحو صناعة لزاتها 
على ايدي الخليل ونلامذنه » وخرج عن كونه اداة غرضها خدمة القرآن الكريم 
وحمايته من اللحن وتنقويم اللسان » ولهذا كان الخلل يكثر من التأويل اذا كان 
الشاهد أو الثال لا يتمائى والقاعدة النحوية”' ") > ثم أفتن” به النحاة بعد الخلمل 
وسببويه حتى عرف عنهم ذلك الحكام » فقد ذكر الجاحظ أن محمد بن سلممان 
والي البصرة العباسي كانت له خطبة لا يغسّرها » وكان يقول : (ان الله وملائكته) 
فكان ير فع(الملائكة)» فقمل له فيذلك» فقال: خراجوا لها وجها ! ولم يكن يدعالرفم 
لكي لا يقولوا ان الامير لحن » فأولوه على أنه عدلف (ملائكته) على موضم(الله) > 
وموضعه رفع > فأجازهم7١‏ "2 ٠‏ وكانوا يؤواون الخارج على القاعدة ما استطاعوا الى 
ذلك سبلا » فتأويل النص لكي يتفق مع القاعدة اولى من حمله على الشمذوذ0؟"؟ , 
وعندما غضب الأمون على (ميمون) كاتب وزيره (اسحاق بن ابراهيم الصمبي) لأنه 
كنب له : (وهذا المال مالا) فلم يقبل لحنه » استعان الوزير ب (محمد بن قادم) 
النحوي على الخروج من الأزق > فقال : الوجه : وهذا المال مال ويجوز مالا ء ثم 
أوال ذلك التحويز بحيث صحح به لحن الكاتب > ام يرتض المأمون تأويله وقال : 
مر » كل شىء عندكم جائز ٠‏ ثم التفت للوزير اثلا : دعنى من يجوز ولا يجوز 


وخاطبني بدون لحن7© ٠‏ 


كان البصريون ومن حاكاهم في مذهبهم من النحاة المتأخرين يردون الشاهد 
اذا قل تأويلا قال ابو البركات الانباري : « واذا جاز ان حمل الببت على وجه 


(9؟) اللغة والنحو بين القديم والحديث 5951١‏ * 

* 5١5 095 5" الكتاب انظر مثلا ١/54؟" و‎ )٠( 

(*) البيان والتبيين ١/99؟؟ ٠*٠‏ 

؟*) انظر امالي المرتضى ٠ 15 2 375/١‏ 

(55) انظر مجالس ثعلب ١١/١‏ وطبقات التحويين واللغويين ؟6١‏ * 


-1١6هه4‎ - 


سات في العرببة فقد سقط الاحتجاج بهء17؟ > واذا ما علمنا ان البصريين كانوا 
قد اكتسسوا القدرة الفائقة على التأويل لتأئرهم ,أهل الكلام وأخذهم باسلوب 
المناطقة » ه وان” البيت الشعري اذا انفرد احتمل تأويلات كثير:.29 م علمنسا 
مقدار الشواهد التى استشهد بها الكوفون في المسائل التحوية التى خالفوا فنها 
البصريين » ثم ردتها البصرريون لانها قبلت تأويلا فأولوها على وجه آخر لا يكون 
عليه استشهاد » ومن برجع الى كناب الانصاف يجد مصداق هذا القول ٠‏ من ذلك 
مئلا استشهاد الكوفين على جواز نرك صرف ما لا ينصرف في ضرورة الشعر بقول 
الشاعر : 
وممن ولدوا عامر 2 ذو الطول وذو العرض 

قالوا : ه ترك صرف (عامر) وهو منصرف » فدل على جوازءء7"؟ > رد" البصريون 
هذا الشاهد مؤولين له بأن الشاعر لم يصرف (عامر) «لانه ذهب به الى القبلة » 
والحمل على المعنى كثير في كلامهي(!؟ ٠‏ 


ومن اقوالهم ايضا : «اذا دخل الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال»7*) 
وقد رد أبو حان بموجب هذه القاعدة كثيرا من الشواهد التى استشهد بها ابن 
مالك في مسائل بشواهد بعسدة التأويل منها استشهاده على قصر الاخ بقوله : 

اخاك الذى ان مدعه لملمة يحك بما تغي ويكفيك من تخي 


٠» 5١/١ الاتصاف‎ )١( 

(9) الاقتضاب في شرح أدب الكتاب 541/5 ٠‏ قال البطليوسي : ه وفي معرفة ما 
يتصل بالشاهد ما يجلو معناه ويعرب عن فحواه فانا رأينا كثيرا من المفسرين 
للابيات المستشهد بها قد غلطوا فى معانيها حين لم يعلموا الاشعار التى 
وقعت فيها ٠‏ لان البيت اذا انفرد احتمل تأويلات كثيرة» ٠‏ 

(؟) الاغراب في جدل الاعراب 59 » 

(5) الاغراب في جدل الاعراب ٠ 0*٠‏ 

(5) الاقتراح 8؟ ٠‏ 


-ا١56‎ 


«فانه يحتمل ان يكون منصوبا باضمار قل أي الزمء20 ٠.‏ 
لم يكن باستطاعة النحويين تأويل كل الشواهد فعضها لا يقل تأويلا 
ولا يخضع لا بريده الملماء من توجبه ستغونه وفق قاعدتهم » من ذلك ثلا انكار 
ابي عسدة مجيء (إن) بمعنى نعم > وتأويله ما استشهدوا به على ذلك من فوله : 
ويقلن شب قد علاك وفد كبرت فتلت إنّه 
« على أن الهاء لست للسكت وانما هى اسم ان والخبر محذوف اي كذلك » 
ويرد” هذا اتأويل فول آخر : 
قالوا أخفت ؟ فقلت إن" وخفتي 2 ها أن تزال منوطة برجائي 
لأنه لا يقبل تأويلاء2"؟ ٠‏ كذلك اذا كان الكلام المخالف لقواعد التحو لم يصدر 
عن فرد أو افراد قلائل وانما هو لغة قسلة معروفة من قبائل العرب » فلا يجوز 
تأويله عند جمهور النحويين ٠‏ وعلى الرغم من ذلك كان بعض النحاة متطرفين في 
افنستهم يحاولون اخصاع كل” مسمو ع ميلف للقاعدة بالتاو يل 6 متجاعلين أنه 
لغة قوم من العرب » فبؤولون الشاهد والثال لايراعون هذا الاعشار'» كأبي على 
الفارسي مثلا » الذى رد النحاة تأويله (لس الطيب الات المسك) على أن فيها ضمير 
الشأن » لان ابا عمرو بن العلاء نقل ان ذلك لغة نميهم227 » ومن ذلك ايضا تأويله 
لشاهد ورد شه الجر ب لعل" : 
فقلت : ادع أخرى وارفع الصوت جهرة2 أعل أبي المفوار ملت قريي0") 
«فكلة في تقدير البت بما لا مزيد عليه ٠‏ فقال : تقديره : لملّه لأبي المغوار 


| ٠ 98 الاقتراح‎ )0 

70) صرف العناية في كشسمف الكفاية 935؟ ٠‏ 

(8) انظر مجالس العلماء 5 وذيل الامالي والنوادر 59 وتسهيل الفوائد وتكميل 
المقاصد لاه والاقتراح 48 والمزهر ٠ ١9١54١59 /١‏ 

(9) البيت لكعب بن سمعد الغنوى من. كلمة رثى بها اخاه ابا المغوار (طبقات 
فحول الشعراء لال/ا١) ٠‏ 


اه 


جوار منك قريب على تخفيف لام لعل » فالمدد لامها الباقبة ولام لأببي وحذف 
اسمه الذي هو ضمير الشأن وحذف المبتدأ وهو جوار واقامة نمته وهسو قريب 
مقايف 27" 5 ده أوابيث مثل هذا التكلّف الذى يخرج الكلام عن معناء ؟ « مع 3 
تخفيف لعل" لم يثبت كما قال ابن هشام » وكذا اعمالها في ضمير الشأن على ما اله 
ابن آم فاسم المرادي © وفتح لام الجر" مع الظاهر في نحو الال لزيد اغفة 
شاذة 20١7.‏ * مع أن عقبلا يجرتون المتدأ ب ليل » قال ابن مالك : « ثابتة الاول 
أو محذوفته » مفتوحة الآخر أو مكسورته,2'57 > ه وممن روى الجر بها عن 
العرب ابو زيد والفراء والا<خئس وغيرهم من الائمة, 23١9‏ . 
حمل الشواهد على الضرورة : 

كان التحويون النصريون يلحأون الى حمل الشاهد الشعري على الضرورة 
اذا وجدوا أنه لا يقيل تأويلا أو تقديرا » وأعبتهم الحيل في توجيهه » فلضرورة 
عندهم وسيلة من وسائل التخلتص مما جاء مخالفا لضوابطهم وأقستهم مسن 
الشواهد الشسعرية قال ابن جني : «سألت أبا علي [ الفارسي ] عن قوله : 

أب أسري وا سني تدلكي وجهك بالعنبر واللسك الذكي 

فخضنا فنه واستقر الامر فه على أنه حذف النون من تستين > كما حذف الحركة 
للفزورة في فوله : فاليوم أشرب غير مستحقب ٠‏ كذا وجهته ممه » فقال لي : 
فكيف تصنع بقوله : (ندلكي) ؟ فقلت : نجمله بدلا من (نبيتي) أو حالا » فنحذف 
النون » كما حذفها من الاول في الموضمين » فأطمأن الامر على هذاء9 "2 ٠‏ فانظر 
كيف تكون حيرتهم في الشاهد الذى يأتي مخالفا للاصول > فبتيهون فيه متاهات 
شتى ثم يشولون آخر الامر الى الضرورة فترتاح انفسهم اليها وتطمئن > ثم حين 
)٠١(‏ صرف العناية في كشف الكفاية “58 ٠‏ 
)0١١(‏ صرف العناية في كف الكفاية 52819 - 
(؟1) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد 53 ٠‏ 


٠ 541 صرف العناية في كشصف الكفاية‎ )١©( 
٠ 588-588/١ الخصائص‎ )١5( 


-15ا- 


١ 


يرون أن الضرورة لا تفي بالغرض يردفونها بتأويل كما رأينا في المثال اللتقدم . 
ه وقد خطرت فكرة الضرورة الشعرية بأذهان اولئك النحاة الاول الذين وجدوا 
بعض الشواهد لا تنطيق على قواعدهم واصولهم » ففسروها على ان الناظم قد اضطر 
اضطرارا لسلوك المسلك المخالف > خضوعا للوزن والقوافي الشسعرية » ثماستنبطوا 
لنا عدة ظواهر تلك الضرورة جعلوا بعضها مباحا سائما قبلوه واطمأنوا اليه * يسبب 
شسوعها في اشعار القدماء » وجعلوا البعض الآخر هو الضرورات القسحة الواجب 
اجتنابها»0* "2 > فمما جمله ابن جني من قبيح الضرورة قول رويشد بن كثير 
الطائي : 
يا أيها الراكب المزجي مطيّته ١‏ مائل بني أسد ما هذه الصوت 

قال : انما أنثه [أي الصوت] لأنه أراد الاستغائة » وتأنيث المذكر من قبيح 
الضرورة ٠‏ ثم بين سبب القبح وهو : خروج عن اصل الى فرع ع وانما المستجاز 
من ذلك رد التأنث الى التذكير » لأن التذكير هو الأصل » بدلالة أن (الشي») مذكر 
وهو يقم على المذكر والمؤنت!١١؟‏ > ومثئل هذا لا يمد ضرورة ‏ كما يبدو - ولكن 
ابن جني وغيره من النحاة تحيروا في أمر الشواهد التى جاءت مخالفة للكثير 
الشائع على ألسنة العرب » فأولوا ما استطاعوا تأويله ٠‏ وما لم يمكنهم تأويله أو 
تله وكان شعرا قالوا عنه ضرورة » اذ أنهم لم يذهبوا الى القول بتطور اللغة 
فقد فرروا مثلا ليب المذكر على المؤنث اذا اجتمعا نحو : ( الرججالء والنساء 
حاضرون) لأن المذكر في رأيهم أقوى ١7‏ > ثم برد عليهم « شيء يشكل وهو 
فوله تعالى :(ومن آياته الكل والنهار والشمس والقمر > لا تسحدوا للشميس 
ولا للقمر » واسحدوا ل الذى خلقهن)47١2‏ > فجمع هنا بين المذكر والؤنث 


٠ هن اسرار اللغة 0ه©؟‎ )١6( 

* ١5١5/١ سير صناعة الاعراب‎ )١5( 

* 568 انظر مقدمة في النحو لخاف الاحمر‎ )١0 
* سورة فصلت من الآية /ا؟‎ )16( 


-*5#ا- 


وغلب المنث ٠‏ فال خلف الاحمر : وهذا غير ما أملاه التحوريون»59'؟ » وفي 
مئل هذه الحالة يلجأ النحاة للتعيل والتأويل لكي تستقيم القاعدة » قال خلف : 
ه علته عندى إنه أراد جلت قدرته بذلك الآيان»7 "2 > وذهب الزمخشسري الى 
هأن حكم ما لا يعقل حكم الأنات 2517 » ولكن الذى لاشك فه ان التآنيث حتى 
عصر النبي (ص) لم يكن في حالة من الاستقرار لان « العربية لم تستقر لمهد 
القرآن على وجه نهائي > وان القرآن [الكريم] كان سسا فعالا لتهيئة هذا الاستقرار » 
واعداده على الوجه الأكمل وهضم المتخلفات»9""؟ » حيث جمع العرب على 
لغته التى نزل بها اذ اندمحت اللهحات العربة كلها في لفته » وهى في 
غالنها لغة فريئن ١ ٠‏ 


ان ضرورة الشمر كانت ذريعه للنحويين في دهم مالم ير يدوه من الشواهد الى 
لا فق مع القاعدة » ه وقد سقط الاحتحاج بمجموع غير يسير من شعر القبائل 
المعتد بها والمعتمد عليها في الشاهد » من جراء الانكاء على الغسرورة في المنمء0؟"؟ . 

انالضرورة ف الشواهد شيء غير متفق عليه بين النحاة شأنهم مها شأنهم قِ 
الامور الاخرى 3 فريما خص"” نحوي شاهدا بالضرورة و3 3 انكرها غبره »> 
وهذا مألوف وكثير في كتب النحو ٠‏ خذ مثلا مثلا هذا الشاهد : 

: ع . 3 0) 
لولا فوارس من نعم واسرتهم20 يوم الصليفاء لم يوفون بالجار 


« الذى استشهد به ابن مالك على أن (لم) قد تهمل فلا تجزم بقلّة » وخصه 


(19) مقدمة في النحو 98 ٠‏ 

٠ 95 عمقدمة في النحو‎ )٠( 

٠. 5915/9 الكشاف‎ )5١( 

(؟؟) هقدمة لدرس لغة العرب ٠ ١8٠‏ 

(59؟) نظرات في اللغة والنحو 5©؟ ٠‏ | 

(55) قال العيني : البيت لم يسم قائله » والفوارس : جمع فارس على غير قياس 
وقوله (من نعم) يروى بدله (من ذهل) ٠‏ (شرح شواعد المغني ؟/015) ٠‏ 


-54ا- 


0 


غيره بالضرورة » وعليه الفارسي وابو حبان » وذكر ابن جني في مسر الصناعة : 

ان هذا على تشسبيه لم ب لاء”” "2 ٠‏ كما ان هذه الضرورة طالما استخدمت الغرضين 

فكما كانوا يتخلّصون من الشاهد ويدفمونه بأنه ضرورة » اذا خالف الأصول » 

كانوا يقبلونه للضرورة » حسبما يتراءى للنحوي وفق مايقرره من مذاهب نحويه. 

قال ابو علي الفارسي ف (الغدادريات) : درن" شي ييكون ضعفا 3 بحسن 
: (5) 1 1 

للضرورة » 9 


والضرورة الشعرية في الغالب اخطاء لغورية وعروضية » ذلك ٠‏ أن القصصدة 
المربية الجاهلية كانت في طور.التكوين من الناحية الفنية علا 16617018 


.وانها منتقله من مرحلة الى اخرى وني كل مرحلة من هذه المراحل ستضد شما 


لاستكمال عناصرها الفنةء(""؟ , 


وقد حاول ابن مالك تضسيقها بأن قال مخالفا جمهور النحويين : «ان الضرورة 
مالبس للشاعر عنه مندوحة بأن لم .يمكنه الاتيان بعبارة الخرىء2"90 ٠‏ ولذا لم 
يعد فول الشاعر (صوت الحمار اليجداع) من الضرورة الشعرية «لتمكنه من أن 
يقول : صوت حمار يجداع.2"17 ٠‏ أما جمهور النحويين فذهب «الى ان الضرورة 
ما وفع في الشعر مما لا يقع في النئر » سواء كان للشاعر عنه مندوحه آم لا( ؟), 
فال ابن جني : « إن المرب هد تلزم الضرورة في الشعر في حال السمة انسا بها 
واعتادا لها > واعدادا لها عند وقت الحاجة الها » الا ترى الى قوله : 


فد اصبحت آم الخبار تدتعي 2 علي ذنا كلّه لم أصنع 


(5؟) شرح شواهد المغنى 11/5/19 ٠‏ 

(5؟) الاشباء والنظائر 5١1/١‏ * 

90؟) دراسات في اللغة ٠ 50١56‏ 

(4؟) عهممع الهوامع كلوة١‏ : 

(59) حاشيه الامير على مغني اللبيب ١ 58/١‏ 

() صرف العناية في كشف الكفاية /اع . خزانة الادب ١٠5/١‏ , الضرائر وما 
يسوغ للشاعر دون الناثر ع 


-١568 - 


فرفم للضرورة » ولو نصب للا كسر الوزن.7١2 ٠‏ وقال ابن عصفور : « الشعر 
نفسه ضرورة وان كان يمكنه الخلاص بعبارة اخرى > وأيده بعضهم بأنه ليس في 
كلام العرب ضرورة الا ويمكن ديل تلك اللفظة ونظم شيء مكائهاء7 15 , 
ومن هذا تنضح لنا آراء جمهور النحاة في الضرورة » ولهذا لم يأخذ النحاة الذين 
أنوا بعد ابن مالك برآيه ه ولم يسمعوا لقوله واصروا على تفسيرها بما .بقعم في 
اننظم دون النثر »> كانهم احاطوا علما بانثر كله من جمع اطرافه > هذا جاءهم 
شعر بسذلفه فالوا : هذا ضرورة»ء”' '١ا٠‏ وكان «ابو حبان اول معترض على 
تفسير ابن مالك للضرورةء”” '٠اء‏ فال في شرح التسهيل : «لم .يفهم ابن الث 
معنى فول النحويين في ضرورة الشعر ثقال في غير موضع : ليس هسذا الييت 
ضرورة لان فائله متمئن من أن يقول تذا > ففهم ان الصرورة في اصطلاحهم 
هو الانجاء الى التىء نل : أنهم لا يلجاون الى ذلث اذ يمكن ان يقولوا ذا » فعلى 
زعمه لا توجد ضرورة اصلا لانه ما من ضرورة الا ويمكن ازالتها بنظم تر السب 
اخر غير ذلك التراشب » وانما .يعون بالضرورة ان ذلت من ترا ثمبهم الوافعه 
في الشعر المخنصة به فلا تقع في للامهم الننري وانما يستعملون ذلت في اشعر 
خاصه دون الحلام ولا .يعني النحوريون بالصرورة انه لا مندوحة عن النطق بهذا 
. اللفظء”” ٠ ٠"‏ و كذا قال الدمامني” ") في شرحه على التسهيل” ' '* > وعد ابو 


٠ *05-505/9 الخصائص‎ )51١( 

(؟55) الاقتراح ؟١ ٠‏ 

(59) نظرات في اللغة والنحو 9؟ ٠‏ 

(5؟) المواعمب الفتحية ٠ 35١/١‏ 

(50) الاشياه والنظائر --519 ١‏ 

(57) هو محمد بن ابي بكر بن عمر بن ابي بكر القرشي المخزومي الاسكندراني 
بدر الدين المعروف بابنالدماميني المالكي النحويالاديب , ولد بالاسكندريه 
سنة لاه وتفقه وعانى الآداب ٠‏ ففاق في النحو والنظم والنثر والخط 
ومعرفة الشروط توفي سنة لاكمره وقيل 858 ه (بغية الوعاة )1١/١‏ ' 

٠ 50/١ المواهب الفتحية‎ )590 


كك - 


اسحاق الشاطبي كلام ابن مالك باطلا2'*7 ٠‏ فأبو حمان قد ببخس حق ابن مالك 
وجار عله في وصفه بعدم فهم معنى الضرورة » وابن مالك لا يفوته ثىء كهذا » 
ولا .يقول جزانا » فقد استند الى «ماهو ماخوذ من كلام سسبويه وغيره المبسوط 
في شرح نظم الفصيح لابن الطيب انفاسي» كما ذكر الآلوسي 5" 2 والى هذا 
ذهب ايضا محقق كتاب التسهيل7 ؟؟ , 


حمل السواهد على الشسنوذ(١)‏ : 


اذا كان الشاهد مالفا للقياس وكان فائله من الفصحاء وورد في روايه 
صحيحة لا ريب فيها » ولم يقبل تأويلا » وليس فيه ضرورة فهو من الشساذ » 
فقد جعل علماء العرببة البصريون هما فارق عليه بابه وانفرد عن ذلك الى غيره 
شاذا حملا لهذا الموضع على احكام غيرءء”" +2 ٠‏ قال ابن السراج في الاصول : 
فمتى سمعت حرفا مخالفا لاشك في خلافه لهذه الاصول فعلم انه شزء9*؟ , 


البصريون لا يستشهدون بالثناذ ولا يفون عليه وريطرحونه طمسرحا ء 
وتوالى آفوال ائمتهم وتصريحاتهم مؤائدة ذلك ٠‏ فال سيبويه ؛ «فلا ينبغي لك ان 
تقس على الشاذ امنكر في القِاسء48؟؟ ٠‏ اذه ليس البيت الناذ والكلام 
المحفوظ ‏ كما قال ابن السراج في الاصول ‏ بادئى حجة على الاصل المجمسع 


(508) انظر خزانة الادب ٠ ١5/١‏ 

(59) الضرائر وما يسوغ للشاعر دون النائر 3 ٠‏ 

(-5) تسهيل الفوائد / تمهيد المحقق 58 * 00 

)5١(‏ قال ادن جني في (الخصائص )51-135/١‏ : اصل مواضع (شذذ) ف 
كلام العرب : التفرق والتفرد ٠»‏ والشاذ المتفرق 2 وجممع شاذ شذاذ هذا 
أصله في اللغة , ثم قيل ذلك في الكلام , فجعل اهل علم العرب ما فارق 
ما عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك الى غيره شاذا . حملا لهذا الموضوع على 
احكام غيره ٠‏ وانظر لسان العرب (شذذ) 5955/5 * 

٠ 90/١ الخصائص‎ )55( 

٠ ١١9/١ المزهر‎ ):6 

٠ 598/١ الكتاب‎ »)55( 


-157ا- 


عليه في كلام ولا نحو ولا فقه » وانما يركن الى هذا ضعفة اهل النحو ومن لا 
» و فاذا جعلت النوادر والشواذ غرضك » واعتمدت عليييا في 
مقاييسك كثرت زلانك» كما يقول المرو( *2 ٠‏ قال السسبوطي : « اتفقوا على ان 
النصريين أصح قاسا لانهم لا يلتفتون الى كل مسموع.ولا يتسسون على 
الشاذء”"*؟ ٠‏ وسار النحاة انذين حاكوا البصريين في مذهيهم مراعين هذه القاعدة 
في الاستشهاد بالكثير الشائع والقياس على المطّرد تاركين ما يتخلف من القليل 
والشاذ ٠‏ فال الزجاجي: «إنالثىء اذا اطرد عليهبابه» فصح” في القياس وام ني المعقول» 
ثم اعترض عليه شيء شاذ نزر فليل ء لعلة تلحقه » لم .يكن ذلك مبطلا للاصل » 
والمتفق عليه في القياس المطرد » ومثل هذا موجود في جميع العلوم حتى في علوم 
الشرائع والديانات غ444 , 


ححة له 


الشاذ ممقوت لدى البصريين والقائلان بمذهيهم » وهم يفضلون اللشفة 
الضسفة عده في حالة وجود تعارض بنهما » قأل ابن عصفور : داذا تعارض ارتكاب 
شاذ أو لغة ضعصفة فارتكاب اللغة الضعيفة اولى من الشاذء67؟؟2 + وبقي هذا شأن 
النحاة حتى ال تأخرين منهم مراعين منهحهم في القناس على الكثرة وترك الشاذ » 
فابو حان يقول : « القاعدة لاتنبت بمثال أو مثالين وانما يشت هسذا باستقراء 
جرنات كوه ست تن و لذ الاستقراء #انون كلّي يغلب على الظن أن 
الحكم منوط بذلكء”: ”أ ٠‏ وخلاصة القول : ان الشاذ لا يميره البصريون اهماما 


(5:) الاقتراح 58 ؛ المزهر ١/9؟١ ٠‏ 
(57) الاشباه والنوادر 49/5 ٠‏ 
(50) الاقتراح ٠ 8١‏ 

(5) الايضاح في علل النحو ٠ ١١17‏ 
(55) الاقتراح 1/3 ٠‏ 

٠ ١954 منهج السالك‎ )60( 


د فكاه 


وان كر ٠‏ فال ابن هشام : « واللفات الشاذة لا تحصى وآنما تعمل على ما عله 
الفصحاء المونوق بلغتهمء 2"١(‏ , 
البصريون بين السماع والفياس : 

السماع ‏ كما مر بنا ‏ هو الطريق الصحيحة الى فهم خصائص اللفة 
والتوصل الى كشيف أسرارها فهو أهم وسيلة في الثقافة اللغوية » ولهذا هو ركن 
مهم من أراكان النلحو » وقد يدىء العمل به في النحو واللغه فيل القماس > اذ 
كيف سستطاع القاس عل مالم لصم 0 ٠‏ وقد اولاه النصرريون عنايه قائقة لانيه 
«أقرب سبيل الى ضبط العربية » حين يخفى ما يمكن ان .يكون علّة جامعة»7 ”,م 
ولأن ه من اللغة كما يقول ابن جني ما لا يِوْحْذ الا بالسماع > ولا يلتفت فه 
الى القياس > وهو البابٍ الاكئرء2”"2 ٠‏ فالسماع لابد من مراعاته وعدم الاغفال 
لا يستغنى في الجمع والتانيث عن السماع فان الاشرف والاظرف لم يقل فهما 
الاشارف والشرفى والاظارف والظرفى كما قيل في الافضل والاطول وكذلك 
الاكرم والامسجد ثيل فيهما : الاكارم والاماجد ولم يسمع هما الكرمى 
والمحديى 87 ا 6 والسماعضرورىجدا اذ لايد للقباس من مسد من السماع كما 
اشار السيوطي الى هذا0*2) » ولهذا هان النصريين بصورة عامة - «كانوا 
ييقدمون السماع على انقراس 7 ولا يصيرون النه الا اذا اعوز نهم الحاجة الشديدةء» 
وربما توقفوا عن العمل بانقياس في بعض المسائل اذا لم يؤيدء شاهد » وهون عليهم 


(١ه0)‏ شرح شذور الذهب 89 ٠‏ 

(؟0) هقدمة لدرس لغة العرب ٠ ١91‏ 

(؟5) المنصف : شرح تصريف المازني ١/؟‏ * 
(05) شرح التصريح على التوضيح ان . 
(هه) الاقتراح ه ٠‏ 


-4واا- 


ذلك كثرة جمهور العرب الفصحاء بالبصرة وقربها من عامر الادية كنوع (05) 
مثلا ٠‏ وكان قياسهم يسستند على سماعهم من العرب الموثوق بعربيتهم > وهذا امام 
مدرستهم يقول : « ولو ان هذا القياس لم يكن العرب الموثوق بعربيتهم تقوله لم 
يلنفت البهء"" 7 وهم يؤيدون قياسهم بالسماع ٠‏ قال الانبادي ردا على الكويين 
تجويزهم جمع العلم المختوم بالناء جمع مذكر سالا : « والذى يدل على صحة هذا 
القياس [ يعني قاس البصريين] انه لم يسمع عن العرب في جمع هذا الاسم أى 
العلم المختوم بالتاء ‏ او نحوه الا بزيادة الالف والتاء » كقولهم في جمع طلحة 
(طلحات) ٠‏ ولم يسمع عن احد العرب أنهم قانوا : الطلحون ولا الهبيرون » ولا 
في شيء من هذا النحو .لواو والنون » فاذا كان هذا الجمع مدفوعا من جهة 
القاس معدوما من جهة النقل فوجب أنه لا يجوزء”**2 ٠‏ وكان السيرافي يقول : 
« ان القياس من نحوين : نحو أده السماع » ودل” عليه الطباع » فالقول حسن» 
٠ ٠:3‏ فان تعارض فاسان > فلبصريون ياخذون بارجحهما 
وهو الذي يؤيده دليل آخر من سماع أو فاس”7: ١‏ + يقول ابو اسحاق الشاطبي 
في شرحه على الفية ابن مالك : « ان القياس عند اهل اللسان تابع للسماع فالسماع 
هو الحاكم لا المكسء7'؟ ٠‏ اما أبو علي الفارسي الذي عرف عنه توسعه في 
القياس فكان لا يغفل امر السماع » بدليل قوله : ٠‏ ان الغرض شما ندونه من هذه 
الدواوين ونقننه من هذه القوانين انما هو للحق من لس من آهل اللغة بأهلها 
ويستوى من ليس يفصبح ومن هو فصيح > اذا ورد السماع بشىء لم ببق غعرض 
مطلوب وعدل عن القباس الى السماع»7"'؟ ٠‏ وكان تلميذه ابن جني مائرا على 


والمصير اليه جائز» 


(3ه0) تاريخ اداب اللغة العربية 2 احمد الاسكتدرى 989 * 

٠ ؟؟7/١ الكتاب‎ )690 

(054) الانصاف م؟ ج١/؟5 ٠‏ 

(59) البصائر والدخائر م؟ القسم الثانى / /ا١١ا‏ * 

(3) المع الادلة في اصول النحو ١١8‏ , الاغراب في جدل الاعراب 11 * 
)١(‏ المواهب الفتحية ٠ "9/١‏ 

(65) خزانة الادب 9/ 9هه ٠‏ 
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هذا المذهب فهو يقول : «واعلم انك اذا اد"اك القياس الى شيء ما » ثم سمعت العرب 
عد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيره > فدع ما كنت عليه الى ماهم عليده50©, 
خضي من هذا الى ان البصريين كانوا يولون السماع اهمية اكثر من القباس » 
«وان الاستعمال اذا ودد شىء اخذوا به وتركوا اقباس > لان السماع يسطل 
القماسع(3514) ٠‏ وهذا دنون عام سار عليه اغلب البصريين والتزم به المتأخرون 
ممن سار على مذهيهم ه فال الاشمو ني عند كلامه على ساس مصدر الفمل الثلاني 
المنعدي : « المراد #لقاس هن : انه اذا ورد شيء ولم يعلم كيف تكلموا بمصدره 
فانك تقيسه على هذا » لا انك تقبس مع وجود السماعء”/1 ٠‏ 


١‏ اما الشواهد والامئله التى سمعت من العرب واطرادها سماعا وشماسا فقد 


و30 تو لين رالا سياه 


(؟1) الخصائص ١/ه؟١ ٠‏ 
(55) خزانة الادب “كمه ٠‏ 
(16) شرح الاشمونى 5210-5147/5 ٠‏ 
(3) اصل مواضع (طرد) في كلام العرب كما ذكر ابن جني في (الخصائص 
01/١‏ : «التتابع والاستمرار 2 هن ذلك طردت الطريدة » اذا اتيعتها 
واستمرت بين يديك » ومنه مطاردة الفرسان» ٠‏ وفي (اللسان طرد 
)2 : ه اطرد الشىء : نبع بعضه بعضا وجرى ٠‏ واطرد الامر : اسستقام 
واطردت الاشياء اذا تبع بعضها بعضا ٠‏ وأطرد الكلام اذا تتابع» ٠‏ وقد 
«عيروا عن الكثير المستفيض بالمطرد ٠‏ أو الاغلب , أو الغالب », أو الاكثر , 
أو الاصل , أو الباب ٠‏ أو أصل الباب * أو القاعدة , او نحو ذلك ٠»‏ قال 
صاحب جامع العلوم الملقب بدستور العلماء ص4؟١‏ من الجزء الاول طيعة 
حيدر آباد : المراد بالاطراد : الشيوع والكثرة ٠‏ وقال في ص؟8؟ هن 
الجزء الثالث : المطرد : الشائع الكثير الوقوع الغالب ٠‏ فسوى بينه 
وبين الغالب» ٠‏ (محاضر جلسات مجمع اللغة العربية في مصر ٠‏ دور 
الانعقاد الرابع ٠‏ قياسية جموع التكسير ص8 , )1٠‏ * 
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* - مطرد في القاس شاذ في السماع ٠‏ 
© مطرد في السماع شاذ في القباس ٠‏ 
- شاذ في القياس والسماع جميا0© , 


الضرب الاول وهو المطرد في القباس والسماع » فلا جدآل بين الملماء في 
وله «وذلك ها لا غاية وراءه > نحو منقاد اللغة من النصب والجر بحروق الحر 
والجزم بحروف الحزموغير ذلكمما هو فاش في الاستعمالقوي فيالقماس:(04), 


الثاني المطرد في القياس الشاذ في السماع : فمثل هذا النوع عند البصريين 
يحفظ ولا يقاس عله » لان السماع يقدم على القباس ٠‏ فال ابن جني : «فان 
كان الشىء شاذا في السماع تحاميت ما تحامت العرب من ذلك » وجريت في 
نظيره على الواجب في امدله فمن ذلك استعممل أن بعد كد > نحو قولك : كاد 
زيد أن يقوم » هو تليل شاذ في الاستعمال » وان لم يكن قبيحا ولا ميافي 
القناس»7+'؟ > ومثله «استعمال مقعول عنبى اسما صريحا > نحو قولك : عبى 
ززيد قائما م هذا هو القناس »2 غير ان السبماع ورد يحظره ء والافصار على ترك 
استعمال الاسم ههنا » وذلك قولهم : عسى زيد أن يقوم و : (عسى الله أن يأني 
بالفتيم)(: ا ٠‏ وعد جء عنهم شيء منه > أنششدنأ أبو علي : 

اكثرت في العذل ملحا دائما لا تعذلن إني عسيت صائما 


ومنه المثل السائر : (عسبى الغوير ابؤسا) ٠ "١7.‏ والبصريون لا يقبسون على 


50) المنصف : شرح تصريف المازنى ٠ 51/7/1١‏ 
(4) الخصائص ٠ ١53/١‏ 

٠ 3٠٠١-99/١ الخصائص‎ )39( 

(/) سمورة المائدة من الآية هه ٠‏ 

٠0 9851/١ الخصائص‎ )ال١(‎ 
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مثل هذا النوع ء فال ابن جني : «فان صح عندك ان العرب لم تنطق بقياساك انت 
كنت على ما أجمعوا عليه التدء؟") ٠‏ وقال ابو البركات الانباري : ٠‏ فاما قولهم 
في الثل : (عسى الغوير أبؤسا) فهو من الشاذ الذى لا يقاس علهء2©""9 ٠‏ وذلك 
لأنه لا يجوز أن ,يكون معمولها الا" (أن) مع الفعل وبه ورد السماع الكثير ٠‏ 


الثالث ‏ المطرد في السماع الشاذ في القياس : النصرريون يقفون من هذا 
الضرب عند السماع فبحتجون بالمجمع على وروده ومخالفته القباس في ذلك الوارد 
؛ ٠‏ يوضح هذا ابن جني بقوله : «واعلم ان الشيء اذا 
اطرد في الاستعمال وشذ عن القناس » فلابد من اتباع السمع الوارد به فنه نفسهء 
لكنه لا يتخذ اصلا يقاس عله غيره ٠‏ آلا نرى انك اذا سمعت : استحوذ واستصوب 
اديتهما بحالهما لم تتجاوز ما ورد به السمع فهما الى غيرهما ٠‏ ألا تراك لا تقول 
في استقام : استقوم ولا في استساغ : استسوغ ء أو لم تسمع ديمًا من ذلك قاسا 
على قولهم : اخوص الرمنء7*"؟ ٠‏ وهذا القسم ٠‏ يمثل قدرا كبيرا من اصاليب 
مروية عن الفصحاء » وقد ضلء البصريون في تفسيرها > واحتالوا عليها بالتأويل 
حينا » أو الحكم بشذوذها حبنا آجرء2"77 . 


بعبنه ولا يقسسون عليه(" 


الرابع ‏ الشاذ في القداس والسماع : وهو مرذول مطرح عند البصريين » 
لا يؤولونه ولا يلتفتون الله ٠‏ فال أبو علي : « والشاذ في القباس والاسستعمال 
جسما مسله في هذا مسيل من قال : (قام زيدا)»2""7 ٠‏ وكل ما كان هذا شأنه 


؟/ا) الخصائص ١/55١01؟١ ٠‏ 

(9/) الانصاف نكن : 

٠. ١٠6-15 الاقتراح‎ )/5( 

(0ا) الخصائص 99/١‏ وانظر ١١10‏ * 

(5) من اسار اللغة ٠ "١‏ 

9/0) المنصف : ششرح تصريف المازني ١/74؟-للا؟ ٠‏ 
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فلا يسوغ القياس عليه كما يقول ابن جني - ولا رد غيره اليه » » ولا يحسن 
ايضا استعماله فما استعملته فه الا على وجه الحكاية(2)"2 , 


حقيقة الشواهد الشاذة : 


ما هي حقيقة الواهد التى دعاها البصريون شاذة » وتركوآ القاس عليها ؟ 
وهل كان 'نمّة شذوذ في اللغة ؟ ٠٠٠‏ أن مثل الشاذ في اللغة كمثل المخلفات الائرية 
بين الموجودات الحديئة » فان لغتنا العربية التى لا نعرف عن طفولها شسمًا مابنا » 
وقد قل فها الشعر الجاهلى > فد سلخت قرونا عديدة من عمرها في النشوء والنمو 
والتطور حنى وصلت الى ما هي عليه وم دوتها العلماء » فوضعسوا القواعد 
والضوابط لها » « فلس هن شك في أن اللغة قد بدأت ساذجة سسطة قريبة من 
الفطرة نم اخذت نمو رويدا رويدا وتطور فتمنتث ممردات و بحبي مفردات 
و تنقى الفاظا وتحتفظ. بجمعها الى غير ذلك مما تقنضيه سكن النشوء والارة لاك 
لتأخذ مثلا ه اسماء الافمال الم رتجلة فما هى الا (افعال قديمة جامدة) » ومنها ماهو في 
دور التطور من الجمود الى التصرف الابتدائي مثل (هلّم يا رجل) : أى تعال ٠‏ 
يستوي فيه الواحد والجمع والمنث في لغة اهل الحجاز كقوله تعالى : (والقائلين 
لأخوانهم هلم الينا)7” "2 > وأهل نجد كانوا يصرافونه فبقولون الأثنين (هلما) 

- ب - 5 و لق ٠‏ 
وللجمبع (هلسّوا) وللواحدة (هلمي) وللنساء (هليّن ) » 2417 ٠‏ ويمضي 
الزمن فيقدتر للهجة الحجاز ان تغلب على بقية اللهجات العرية الى كانت 
سائدة في شبه الحزيرة العرمة » وكل ٠‏ لغة غالة تأخذ عدة مفردات وعبادات 
من اخواتها المغلوبة أو المادة»299 ٠‏ فهذه العربية « ورثمت خحصائص شتى » 
وعناصر مختلفة ٠‏ اما من لغات عربة متوغلة في القدم عفت ودرست » وأما من لغات 
(6لا)» الخصائص ٠ 59/١‏ 
(1/9) تاريخ النحو ء لمحمد اسعد طلس ٠‏ مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق 

المجلد ١5‏ الجزء ؟ , شباط ١953‏ ص"؟لا ٠‏ 
(48) سسمورة الاحزاب من الآية ٠ ١4‏ 
)8١(‏ المباحث اللغوية في العراق ه 1 
80) كيف نشأت العربية , ك٠‏ نلينو ٠‏ مجلة الهلال الجزء ١‏ السنة "١‏ 
اكتوبر ١91١1‏ ص55 ٠‏ 
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مجاورة كان بنها وبين العربية احتكاك وصراع واختلاطدء9 "2 وهكذا فان «الورائة 
اللغوية أنناء هذا التكّف قد زالت مؤنا ولكنها لم تزل تماما » فهى لا تلث أن 
ترز سواه فى الضوت أو التصريف والمفردات » وهكذا فان آنارها تظهير في 
التصوصض الشعرية التى جمعها اللغوويونء”**؟2 » وقد تمثّل ذلك في الشواهد 
التى امتلأت بها كنب النحو » والتى دعاها الملماء (نادرة أو تللة أو شاذة) مخالفة 
للياب الذى بوابه النحاة للكنير من ذلك الضرب ٠‏ 


« ان هذه اللغة خضعت ككل شيء لناموس التطور العام » ثم شرفت بنزول 
القرآن الكريم بها » وان القرآن تناولها وهى بين .بدي التطور > لم تستقر بعد 
على اكمل الوجوه > وقد ظهر هذا جليا في كل باب ومن علائمه _وجود الكثرة 
المخالفة للا يقرره العلماء من قوانين في البناء أو الاعراب أو الاعلال أو الافمال أو 
الجموع أو تخصيص الموازين أو همز الممل أو التذكير والتأننث » بل كان لها 
ظواهر في كل ما من العرببة في جوهرها وطبيعتها » وفي التمدءي واللزوم ظاهرة 
اخرى من ظواهر فلق العربية وعدم استقرارها » وقد غمض على علماء العربية 
السابقين وجه مطلهء9**؟ » لهذا لحأوا الى التأويل أو القول بالضرورة والندرة» 
أو حمل الشاهد على الشسذوذ ان لم .يجدوا للتأويل سبلا » وكان عملهم هذا لكي 
يعالجوا ما في اللغة من بعض الاضطراب أو الاختلاف الحاصل من جراء التطور 
أولا » ويجعلوا فواعدهم مطردة سير على سنن واضحة منسقة في نظام بديع 
اننا ٠‏ « فكل ما سماه النحاة شاذا أو خارجا على الةواعد النحوية أو سماعا يعتبر 
انرا قديما بفي في اللغة بمثابة الرواسب » التى تبقى في بعض فروع النهر بعد أن 
تجف » وتتحول جميما الى مجرى واحده!! 7 > ٠‏ فلم يفكر واحد منهم ان هذه 


(*8) فى اللهجات العربية واصولها اختلافها 2 للدكتور عبدالحليم النجار ٠‏ 
مجلة كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة م6١١‏ ج١‏ سنة ١908‏ ص50 ٠‏ 

05 تاريخ الادب العربى 0 بلاشير ٠ه‏ . 

(486) مقدمة لدرس لغة العرب ماخص ص ”17 ؟ و ص 5 5 >" بتصرفا * 

٠ ٠٠١ اللغة والنحو‎ )485( 
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الشسواهد يمكن ان تكون رواسب قديمة وثرائا للغة العرب ,بوم كانت مضطربة وفي 
شبه فوضى » لم توحد لهجاتها ولم تستقر وتطرد ضوابطها » ولكنهم فهموا أو 
اعثبروا على الاقل ان اللغة العرية وجدت كاملة ناضحة > وان العربي معصوم 
لا يخطىء « 0 862 وفي اأواقع أنه لسى ثاذا ولا غلطا الا انهم ارادوا وضع 
قواعد » واللغات جمسعا لا تلتزم القواعدء2**7 > كما ه حاولوا أن يخضعوا الاحوال 
الغالبة لها » ولكنهم لم يفلحوا الفلاح المطلوب فقد حملوا على الشذوذ كل مام 
يستطعوا القول فه > أو انهم قالوا أن ذلك خاص بالششعرء7؟*2 ٠‏ وما ذلك الا 
لانهم « لم يتقّدوا بالاستعمال ونطور هذا الاستعمال في اللغةء7 "2 > لان اللغة 
عل رأييهم كيين 3 ولهذا نظروا المها أنها ف حالة كمال نام 6 وثايتة لست 
خاضعة نكن 3 ومن تكن هذه نظر نه للغه 6 8 ويذهب الى أنيا توشيئف 
أوائها موحاة الى آدم » الى غير ذلك من الآراء » لا يؤْمن بالاستعمال > ولا يعتد 
بالتطور العامل في القضايا الطببعية والاجتماعةء9""؟ ٠ ٠‏ والواقع خلاف ذلك » 
فاننا لا ننطق الات بما نسمعه من الذين حولا » ونحن لا نتكلم بالعربية الا لأنا 
نشأنا بين قوم يتكلمونها ٠٠٠‏ واللغة كما هو معلوم عرضة للتغيير والانفعال نحتا 
وابدالا وقلا واستعارة فما نتفاهم به الآن يختلف دلالة ولفظا عما تفاهم به 
آباؤنا وما سستفاهم 6 كيين ولس أدل“ على تطور اللغة من انها حينما 
ضيطها العلماء بالقواعد » سلكت مسلا لخر هو نطورها في اللهحات الدارجة حيث 
لم تجد بعد الضبط غير هذه السبيل ٠‏ 

٠ ١١5 اللغة والنحو‎ )80( 

(86) ضحى الاسلام 585/1 ٠‏ 

(85) النحو العربي نقد وبناء /ا851١ ٠‏ 

(60) دراسات في اللغة ٠ ١5١‏ 

٠١1-١١5 انظر الصاحبي ه والمزهر ج١ صرة وما بعدها وارشاد الفحول‎ )9١( 
٠ م١ (؟9) انظر اللغات السامية 2 نولدكهة‎ 


(355) الخليل بن احمد الفراهيدىي ٠ 6١‏ 
(95) الفلسقة اللغوية 5١١‏ 


كلاا- 


منهج الكوفيين العام فى الاستشهاد بالسواهد 


مرا بنا ان الكوفيين توسّعوا في السماع من العرب فسمعو! هن المناطق النى 
سمع. منها البصريون » كما سمعوا من مناطق لم يعد البصريون بفصاحة أهلها » 
ثم اخذوا عن اعراب كيين لم .يوق بعضهم البصريون > كذلك توسعوا في 
الرواية فقبلوا كل ما وصلهم عن العرب من نصوص صحت روايتها عندهم » فمن 
هذا المداً رسم الكوفيون منهجهم العام في الاستشهاد بالشواهد والقئاس عليها » 
فقد. اعتداوا يكل المرويات التى سمعوها وصحت روايتها عندهم دون أن يكلفوا 
انفسهم مشقة تأويلها » فاستخرجوا قواعدهم من ظاهر الكلام > تأياحوا القياس 
على كل ما روي لهم عن العرب سواء كان كثيرا أو تلبلا أو نادرا » قامسا أو شاذا 
(في نظر البصريين) دون مالاة بتعدد القواعد والاصول > ومضوا على هذا المنهج 
في الاستشهاد » فكانوا يلون ما ينفرد به العربي مخالفا قسلته ويقسسون عله » 
وهم على صواب , ذلك ان العربي الاصيل قد يبتكر ويجدد وعلى هذا الابتكار 
والتجديد فامت لغته وعليها عاشت ونمت وارتقت > فمضى الكوفون في الامتشهاد 
بالشواهد والقياس عليها غير آبهين بطعن الطاعنين في شواهدهم التى رويت لهم » 
أو القائلين بعدم صحتها أو وثاقتها لاشتهار رواتها بالكذب أو الوضع 2 أو كان 
الشاهد منتحلا مصنوعا » فقد استشهدوا بالشاهد المروي بروايات مختلفة 
وبالمجهول قائله بل وحتى بالمصنوع » وبالليت الواحد > وينصفب بست © وقد مر 
بنا تفصيل ذلك في فصل سابق7١؟ ٠‏ فلم يلاحظوا قاسية الشاهد أو شذوذه » وكان 
ابن الانباري .يقول ‏ كما نقل عنه الزجاجي «إن الشواذ في كلام العرب غير 
مدفوعةء("2 ٠‏ وقد مر” ذكر كثير من الشواهد التى استشهد بها الكوفيون ورداها 
البصريون لانها عندهم ؛ اما مروية بروايات مخالفة لما استشهد بها الكوفيون > أو 


٠ 3١5 انظر (شواهد الكوفيين) ص‎ )١( 
٠ 5١ (؟) انظر الايضاح في علل النحو‎ 


-17- 


شاذة لا يقاس عليها("2 ٠‏ والحق ان الكوفين «يفسحون المجال للاستسال > وقد 
يكون الشاذ موضع بحث عوضا عن أن يكون موضع استنكارء7*؟2 > ٠‏ فلا يكادون 
يرون في الاسالب المروية شدوذا » بل طرها متباينة لنا ان نتذير منها مانشاء وان 
نترسم منها ما شاء9*؟ > ولا يهمهم بعد ذلك من تغير الاصول التى وضمت 
سابها لكي تتفق مع الشواهد المسموعة حين يتءارض السماع مع القاس » على 
حين كان البصريون لا يغيرون الاصول وانما يحاولون جاهدين تأويل الشواهد 
لكي تتلاءم مع الاصول »6 فان خضعت للقاس فبها والاا فهي ضرورة أو شاذة 
لا يقاس عليها » «فما كثر من الامور الاربعة التى تخدّفت عن القئاس عند 
البصريين من اتأويل والشذوذ والاضطرار والاستكار قد قدت عند 
الكوفين»27 » من ذلك مثلا ذهابهم الى قاس (مفعل ومفعال) مثل ؛ مثتى واثلاث 
الى النسمة مع أنه لم مسمع عن العرب الا" من واحد الى اربعة9" > قال الرضي: 
ه وقد جاء فال ومفعل في باب المدد من واحد الى أربعة اتفانا وجاء فعال من عشسرة 
في فول الكميت ١‏ 
ولم سستريئوك حتى رميت 20 فوق الرجال خصالا عشارا 

والكوقون همسون عليها الى السمة نحو حياس ومخمس وسداس ومسدس » 
والسماع مفقودء”*2 » وها ذكره الرضي من فقدان السسماع مناه عدم اعترافه 


(؟) أنظر الانصاف 5947/١‏ 500/509 واسرار العربية ١١6‏ مثلا ٠‏ 

(5) تاريتم الادب العربي , بلاشير ٠ ١١9‏ 

(ه) هن اسرار اللغة ٠ "٠‏ 

(53) نشأة الحو م١١ ٠»‏ 

401 قال ابن الدهان في (شرح اللمع الورقة ١*0‏ وجه) : واعلم ان احاد وثناء 
ومثنى وثلاث ورباع معدول من واحد واحد واثنيل اثنين وثلاثة ثلاثة وبعض 
الناس يقيسه الى عشرة ويستدل عليه ببيت الكميت : 

فلم يستريئوك حتى رميت قبيل الرجال خصالا عشارا 


وبعضهم يقف عل المسموع وهو من احاد الى رباع ويعتبر البيت بالشذوذه ٠‏ 
لك شرح الرضي على الكافية . 


-4لاا- 


| 
5 


دما رواه خلف الاحمر انهم صاغوا من هذا الناء منستا الى عثار » لان ما أنقده 
عليه عزي الى انه موضوع منه كما ذكر الحريرى في درته0"؟ > وقد انشدها ابو 
حان في شرح التسهيل لخلف الاحمر”' '© » والابات هى : 


فل لعمرو ا ابن هند لو زعت اليوم 
لرات غناك مهم كل” ها كنت تمنتى 
اه 
وثلائا ورباعا وحماسا لأطنا 
وصساععا وعشارا فأصنا وأصنا 
واليصرريون لا يعترفون بهذا ولا يقسمون عليه » فال الممرآد : «هذه الابسات لخلف 
الاحمر نحلها بعض الاعرابء7١'؟‏ » وذكر غيره أنها مصلوعة لا تقوم بها 
ححة("'2» ولهذا تعرتض المتنبي لوجوه منالطعن فيقوله: أحاد أم سداس في أحاد 
فقالوا : « ان سداس غير مروية عن العرب » وانما روي احاد وثناء وثلاث ورباع 
وعشار » وهذه معدولات لا سشحاوز بها السماع ولا يسوغ فيها الا00© ٠‏ 
والمتنبي كما هو معلوم كوني المذهب ولهذا استغمل ما جوزه الكوفيون > وقد اجاب 
المعترضين بأنهذا البناء «حكاه أبو عمرو التسباني وابن السكيت» وذكره ابو حاتم 
(5) درة الغواص "9 ٠‏ 
)06٠١(‏ المزهر ٠ ٠١8/١‏ 
)١١(‏ البصائر والذخائر المحلد ؟ القسم ؟/لا١ ٠‏ 
09 المزهر ١/١‏ قال الشهاب الخفاجي فِ (شرح الدرة ص١19١)‏ : م هذه 
الاديات موضوعة ورائحة الوضع تفوجح منها ١‏ وكان خلف الاحمر متهما 
بالوضع» ٠‏ 
)٠*(‏ الوساطة بين المتنبي وخصومه 59 ٠‏ 


-١الك-‎ 


في كاب الأبل » وهؤلاء 'نقات لم ييحكوا الا" ما علمواء9؟ ٠ 2١‏ وقد نمك البصريون 
بأصولهم في هذه المسألة » فلم يقبلوا من هذه المعدولات الا ما سمع منها » والقرآن 
الكريم وهو أفصح كلام وابلفه > ليس فيه كما ذكن السيوطي - من الالفاظ 
المعدولة ال الفاظ المدد «مننى وثلاث ورياعء9*'؟ ولهذا كان البصريون ومن 
سار على مذهههم من المتأخرين يوجهون النقد الى قاعدتهم في الاستشهاد بالشمواهد 
والقياس عليها » لاحتلاثها البسن عن فاعدتهم ٠‏ فال الشاطي في شرح الالفة : 
« وللكوفين تاعدة ينون عليها القياس > وهى أنهم قد يعتبرون اللفظ الششاذ فقفون 
عليه ونون على الشمر الكلام من غير نظر الى متقاصد المرب ء ولا اعتار بما كثر 
أو فل.2267 ٠‏ والبك مثالا آخر ,بوضح اختلاف الكوفين والبصريين في الاستشهاد 
والقناس : ذكر السبوطى ان الفراء كان يحز كسر النون في (شان) تشبيها ب 
(سيان) ٠‏ نم قال : «وهو خطاً ,الاجماع > فان قبل : الفراء ثقة ولعلّه مسبعه ٠‏ 
فالجواب : ان كان الغراء اله قاما فد اخطأً القناس > وان كان سمعه من عربي 
فان الغلط على ذلك العربي لانه خالف سائر العرب واتى بلغة غير مرغسوب 
فيك 9؟١)‏ 1 


ان منهج الكوفين العام «يقوم على الاعتماد على المسموع من كلام العرب » 
والميل عن محكيم المقايبس المقلة في القضايا النحوية.(4١؟2‏ > وهو « في جملته 
متي من منهج اصحاب الحديث 6 ورواة الادب ٠٠٠‏ مما جعلهم يحتكمون 
الى الرواية اكثر مما يحتكمون الى فضايا المنطق ».وأصول علم الكلامء17 2١‏ > وقد 


٠ 401 الوساطة بين المتنبي وخصومه‎ )١5( 

* الاتقان في علوم القرآن 5/ 08؟‎ )١5( 

٠ 5555/١ المواهب الفتحية‎ )17( 

1 + 915/5 المزهر‎ )١9 

٠ 5595 مدرسة الكوفة ومنهحها 3 دراسة اللفغة والنحو‎ )١48( 
٠ 5١8 اللمصدر نفسه‎ )١69( 


هعها- 


في المجالس والحلقات التى كانوا يلتقون فيها » حيث كان كل فرريق يدلي بما عند 
من شواهد وححجج وبراهين لتأبيد واسناد مذهه » نقد امتاز الكوفون سعد 
الشواهد الكثيرة والاستعانة بالنقل كيرا في أغلب المسائل ولكتهم عدموا القدرة 
الفائقة التى برع بها البصريون في التأويل والتخسريج » اذ ان النصريين كانوا 
يستطبعون رد أي شاهد لا ينفق مع القاعدة وتأويله اذا امكن ‏ واذا ما علمنا 
ان البيت اذا انفرد احتمل تأويلات كثيرة»7 "2 وان أغلب الشسواهد أبسمات 
منفردة > علمنا مقدار ما أوله البصريون منْ شواهد الكوفين وردوها لقبولها 
التأويل واذا لم يمكنهم تأويله حملوه على الضرورة أو السذوذ الذى لا يقاس 
عليه عندهم ٠‏ ومما يدل على ضعف الكوفين في تعليل الاشياء وعدم ”توجيههم الكلام 
كما كان يفعل البصريون الذين حذفوا صناعة الحدل وبرعوا في التمليل » ما ذاكره 
الزجاجي من أنه .يذكر الاجوبة عن الكوفين على حسب ما سمعه مما ,يحتج به من 
ينصر مذهيهم من التأخرين » ومما قاله : ه لانا لو تكلفنا حكاية ألفاظهم بأعبانها 
لكان في نقل ذلك مشقة علينا من غير زيادة في الفائدة » بل لمل” اكثر الفاظهم 
لا يفهمها من لم ينظى في كتبهم > وكثير من الفاظهم قد هذبها من نحكي عنسسه 
مذهب الكوفين » مل ابن كسان » وابن شقير » وابن الخباط » وابن الانباري » 
فنحن انما نحكيعللالكوفيين على الفاظ هؤلاء ومن جرى مجراهم معانه لا زيادة 
في المعنى عليهمءولا يخس حظ جب لهم" "4 على أنه وانكانفي فول الز جاجي بعض 
الممالغة نتسجةالمنافسة بين المصر بين والكوفين » التى اذكى اوارها ابو الاس (المبر'د) 
البصري المتوفى سئة «خاى > وابو العاس (تسلب) الكوفي المتوفى منة واي 
وبقيت آنارها بعدهما مدة طويلة » الا أن فيه دلالة كافية لما تقدم ذكرء من عدم 
براعة الكوفين في التعليل وتخريج الكلام كالبصريين » «لآنهم التهجوا هجا باجراء 
الكلام في الغالب على حسب الظاهر » والتخفف والتقلل من صور اللحذف والتقدير 


(1؟) الايضاح في علل النحو ١57-151‏ © 
941 -ه 


والتهوين من شأن العامل » وهو المنهج الذى اتنتهيجه استاذهم الكسائيء 59 ") ,3 
فمن امثلة تخففه من العامل وعدم الاخذ به دائما اجازته حذف الفاعل9؟'2 تيخدصا 
من التأويل والتقدير كما في التنازع عند اعمال الثيل 0 * ومن اقواله 
النحوية أن (ليس) اجريت في النسق مجرى لا » أي تكون حرف عطف » وقد 
رد بعض البصريون قوله هذا ٠‏ قال احمد بن فارس : ه وخطأ (رأيت زيدا لبس 
عمرا) لانه عندهم ٠‏ كلمحال اذ لا يكون فمل ,بدون فاعل»”* "2 ٠‏ ومن ادليّة اخذه 
الكلام على ظاهره وعدم تعمّقه العلل النحوية جوابه لمن سأله في مجلس يونس بن 
حبيب : لم لا يقال لأضرين” أيهم قام ؟ فقال : (أي” كذا خلقت)2577 + وسار 
الكوفيون متأئرين بخصائص منهج استاذهم العامة في النحو > فقد كان الفراء 
يذهب الى أن (حشا) فعل لا فاعل له » ولم يقبل البصريون ذلك ٠‏ قال السيرافي : 
«هو كالمل » لأن الفعل لا يكون بغير فاعل»7' "2 ٠‏ كما كان الفراء احانا يرك 
التقدير وذلك عند اعرابه (أحد) في فوله تعالى : (وان احد من المشركين استجارك 
فأجره)7""؟2 فأعراب أحد عنده آنه مرتفع بالعائد الذى عاد اليه » وهو ضسير 
الفاعل الذي في استجارك » ولس بفعل محذوف يفسره المذكور ‏ عند النصريان - 
والتقدير : وان استحارك احد من المشسركين استحارك فأجره7''؟ + ومما قبل 
عن (تعلب) وهو امام كبير من ألمتهم أنه ه لم يكن يعلم مذعب البصريين > ولا 
مستخرجا للقباس » ولا طاليا له » ون يقول : فال الفراء » وفال الكّسائي » 
0-1 


(؟؟) الكسائي » للاستاذ كمال ابراهيم , مجلة الاسستاذ - كلية التربية ‏ جامعة 


بغداد المحلد ١‏ سمئة ١933‏ (ص6١‏ مستلات) ٠‏ 
(9؟) شرح شذور الذهب ٠ 5١‏ 
(5؟) شرح الرضي على الكافية 5//ا5 ٠‏ 
(5؟) الصاحبي في فقه اللغة ٠ ١5١‏ 
(5) الخصائص 595/59 ٠‏ 
90؟) البصائر والذخائر المجلد ؟ القسم ٠ 559/١‏ 
(؟) سمورة التوبة من الآية 5 ٠‏ 
(59) انظر شرح المفصل ٠ 85/١‏ 


هما - 


فاذا سثل عن الحجة والحقيقة لم يأت بنسيء » أو لم يغرف في النظرء79 95 
وليس ادل على أن الكوفين لم يكونوا كالبصريين يتقنون أساليبٍ الحسباج 
والجدل مما دار بين (تعلب) و (المبر“د) من حوار في احدى المجالس التى ضمتهما » 
فقد سدّل علب عن همزة بين بين ماكنة أم متحركة ؟ أجاب : لا ساكنة ولا 
متحركة ٠‏ فال المبرآد : ان قوله لا ماكة قد أفر" انها متحركة > وقوله : ولا 
متحركة قد أفر” بأنها ساكنة » فهى ساكنة لا ساكنة متحركة لا متحركة ! فرد 
عليه تعلب : فلم سميت بين بين ؟ فأجابه المرآد : لأنها خففت فقد سملت بين 
الهمزة وبين ما منه حركتهال'؟؟ ٠‏ ومن هذا يتبين لنا الفرق بين تفكير الكوفين 
والنصريين ونظرتهما الى مسائل النحو واللغه » وما ذلك ال" لاختلاف العقلتين 
البصرية والكوفية » ه عقل مصبوغ بالصبغة الفلسفية المطقية > وعقل لا ب تفع 
الى هذه المنزلة الا في حدود ضيّقة.7" © ٠‏ فالنداء والمنادى : يرفم وينصب بلا 
عامل عند الكو فين (؟5) » كما ذهو الى أن المتداً والمخر مترافعان7؟ "كل 
وفد رد عليهم البصريون متائرين بفلسفة المامل بأن ما ذكروه يؤدي الى 
محال( "© 0 

ان هذا المنهج الذى سار عليه الكوفيون من عدم التعمق في التمليل والتخنئف 
من العامل وأحذ الكلام على ظاهره > والاستعانة بالشواهد الكثير: » دون ناويلها » 
جمل بعض اللباحئين المحدثين يذهبون الى «أن عناية الكوفين فد اتجهت منذ 
شأنون الى خم اللغات والنصوص اكثر من ملاحظة الظواهر اللغويةه )"90‏ 


(0) طبقات النحويين واللغويين ١971٠68‏ + انباه الرواة على انياء النحاة 
٠: 0‏ 

(51) مجالس العلماء ؟؟١ ٠‏ 

(؟5) المدارس النحوية ١9؟؟ ٠‏ 

(6*) الموفي في النحو الكوني ١5‏ ' 

(5؟) شرح الاششموني ا 

هع) انظر الانصاف م8 + ّ 

0 8 الادب ال بر وكلمان كرةك؟ا١‏ . 


-ا١849-‎ 


والى «أن أهمينهم بوجه خاص في جمع الاشعار اقديمة والتعبيرات العسة 
النادرة » اما النحو بمعناه الدقيق وتنظيمه وتعليل ظواهر الصغة والتركيب فقد 
كانت عناريتهم به فلدلة» 0*7 > ه فكانت مدرستهم مذرسة آداب اللغة العربية على 
الاكثر دون بقية العلومء*'؟ ٠‏ وهذا صحيح اذا ما نظرنا الى النحو كما ينظره 
البصريون ولاسيما اللتآأخرون منهم وفكرنا بعقليتهم وقلنا « إن النحو كله قياس 
فمن انكر القياس فقد انكر النحو كما يقول الانياريء7" 2 ٠‏ اما الواقع فان 
نحاة الكوفة «يمتازون بيفهم العربية فهما حقيقيا لا يستند الى تكهنات تعملية 
وفلسفات عندية تملي على العربية ولا تأحذ منها ,244 , 


تأثر الكسائي مؤسس المدرسة النحوية الكوفية وهو احد القراء السبعة 
ه بمنهج القراءة الذي طبع عليه منذ نشأته الاولى من الاخذ بالرواية المتقولة 
كثيرة كانت أم قليلة » مادامت صحيحة الاسناد » ولا يرى طرح هذا القليل كما لا 
يراه سائر القراء » ورأى ان النحو شغي ان يساير هذا النهج الذي سار عليه 
القراء 24106 » وقد تأئر الكوفيون تأثرا كيرا باستاذهم فساروا على منهجه » 
ه فخصائص منهحه الدراسي هى نفس الخصائص في المنهج الكوفي بوجه عام » 
فالكوذون الذينتكونت بهممدرسةالكوفة انما همتلامذه > الآخذون عنه » المناثرون 
به » وهم جميعا متفقون على الاسس العامة التى ابنى عليها مذهيه > بالرغم من 
تعارض_وجهات النظر عندهم:احيانا » واختلافهم في بعض الأصول والمسائل»9 *؟ م 


4570 مقدمة الانصاف , كوتولد فايل ه ٠‏ 

(؟) تاريخ الكوفة /ا؟١١ ٠‏ 

٠ *8 الاقتراح‎ )5( 

7 ٠» ١8-٠ هقدمة لدرس لغة العرب‎ )5٠( 

)5١(‏ الكسائي رئيس مدرسة الكوفة النحوية ٠»‏ للاستاذ كمال ابراهيم » مجلة 
الاستاذ 2 كلية التربية ‏ جامعة بغداد المجلد ١‏ سنة ١9533‏ (صص8 
مستلات) ٠‏ 

(55) مدرسسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو 599 * 


-185- 


ومثل هذا الال تتلااف حاصل في المدرسة النصرية ٠‏ درأى الكسائي ان هده اللغة 
انما هي ما نطق به أهلها » على أي صورة كان » كيرا كان ذلك في الاستعمال 
أو قليلا » مادام هذا الناطق أو الناطقون من ذوي الفصاحة الموئوق بفصاحتهم » 
دلم يداخل الفساد لفتهم » ولا خالطوا من اختلت السنتهم أو خادت ملائقهم » 
ودأى ان للغة ذوقها الخاص وطبيعتها المتميزة » فينبفى الرجوع الى ذلك > 
والتقيد به » ههي التى تقيدنا باستعمالاتها » ولس من حتقنا نحن أن نقتدها 
ونحصرها في قوالب نتواضع عليها نحن هي غير ما تواضع عليه اهلهاء(”؟2 > وهذا 
ما جعله عرضة لنقدات الصريين الذين اعشروا عمله هذا افادا للنحو » تال ابن 
درستويه : « كان الكسائبي يسمع الشاذ الذى لا يجوز الا في الضرورة فجمله 
اصلا ويقيس عليه تأفسد بذلك النحوء7*؟2 > وهو في الواقع لسن بافساد وانما 
هو اختلاف وجهتي النقر فيما يقاس عليه وما لا .يقاس > لأن الكسائي اتبع منهجا 
يختلف عما اعتاده البصريون في القياس > فقد خالفهم بأخذه بظاهر النص وعدم 
لجوئه الى تأويل الشواهد » وتقليله من التقدير والحذف > وبذلك يعتير الكسائي 
ه اول هن فتح ابواب التبسير في النحو » وشق طريقا جديدة كانت موضع بحث 
ونان لمن بجا هد الى البعومع(*؟) 5 


وكما كان النصريون يقسسون احبانا على النادر جاعليه في حكم الكثير اذا 


اه ا ا (45) 

كان لا نظير له » وقد أطبق العرب على النطق به ولم يأت عنهم ما ييخالفه” 2« 
1 : د ا 7 0 

كذلك كان الكوفيون يتسسون احانا على الكثرة التى إيرتضيها البدمرييون 


(59) الكسائي . للاستاذ كمال ابراهيم . مدلة الاستاذ المجلد ١١‏ سنئة ١9357‏ 
ر(صه١‏ مستلات) * 

(55) بغية الوعاة ١91/1‏ * 

(ه:) الكسائي ٠»‏ للاستاذ كمال ابراهيم . مجلة الاستاذ المجلد ١‏ سمنئة 1١935‏ 

٠» 5٠ والاقتراح‎ 586 » 1/١ ا والخصائص‎ 2) 

50) انظر الانصاف 5-555/9؟01 ما ٠‏ 


-١468 


ولاسيما الفراء الذى تأثر بالبصريين كثيرا فكان متششددا في السماع ريحب القباس 
على الكثير » فهو يقول : « وذلك عربي كثير في الكلامء”*'2 ٠‏ وقال ايضا عند 
كلامه على الجمع بين صيغة الافعال والباء في قراءة من قرأ : (يكاد سنا برقه يذعب 
بالابصار)3>؟؟ ٠‏ قال : ه ولست استحب ذلك تلت( © ٠‏ 


الكوفيون بين السماع والقياس : 


اهتم الكوفيون بالسماع الكثير كما اخذوا بالقاس بصورة وامعة » فقد 
فاسوا على كل ما وصلهم عن العرب مما صحت روايته عندهم » ولم يلوا بالنادد أو 
الشاذ كما اسلفنا واذا ما عرفنا ان ه اهل الكوفة قد ذالفوا أهل البصرة في طائفة من 
أسس الاستنباط والقياس في الفقه والتشريع والكّلام » كان خلاتهم واياهم على 
هذا الاساس فى النحو واللغة ايضا ٠٠٠‏ ويمكننا ان نقول ان القياس النحوي 
لدى الكوئين كان اكثر شمولا واطلانا من الفاس لدى البصريين لانه يسمل 
القياس على الغالب الشائع وغير الغالب الشمائع من كلام العرى 019 6ن فريها 
اكتفوا بالشهد الواحد ناستنيطوا منه تاعدةعامة» وبالغوا فيالافسةالنظريةء50*ك, 
فمن أقوال الكسائي : 


إنما انحو قاس يبع 2 وبه في كل أمر ينتفع0”*) 


ومما يدل على أخذ الكسائى بالقباس كيرا ما ذكره الفراء حيث قال : « وزعم 


٠ 51١/١ معاني القرآن‎ )54( 

(59) سمورة النور من الآية 57 ٠‏ 

: ٠ ١9/١ همعاني القرآن‎ )50( 

)5١(‏ مدزسسة الكوفة النحوية , محاضرات للاستاذ كمال ابراعيم على طلية 
الماجستير ٠ ١9381951‏ 

(؟5) منطق ارسسطو والنحو ٠‏ للدكتور ابراهيم نيومي ٠‏ مجلة الازهر المجلد 
*5 حي ٠ 5١ص ١905/٠١‏ 1 

(؟ة) تاريخ بغداد ١١/؟١5‏ 2 معجم الادباء 1١91/1‏ . كتاب الورقهة ©8؟ ٠‏ 


دكها - 


الكسائي انه سمع : إما يفعل هذا الا خصيصاء القوم ٠‏ وكذلك فيضوضاء بنهم) ٠‏ 
مسمع في هذا المد والقصر واجاز المد فيه على القباس:7* "2 ٠‏ ولم يقيل الفراء ناس 
الكسائي هذا وقال : ه لم يسمع احد من العرب يمد شيئا من هذا ولم بيجزء(*©, 
وكذلك ما جاء في نوادر (أبي مسحل) الاعرابي ١‏ ه يقال : ولدت المرأة بكرها » 
وننيها » وواحد بطنها وائني يطنها ٠‏ وقال الكسائي : يجوز ثلاثة بطنها > وأربعة 
بطنها في القياس »> ولم نسمعه منهمء7٠‏ ”أ ٠‏ فالكسائي « إعتمد القياس المطلق » 
على كل ها سمع من كلام العرب » غاليا أو قليلا » وأخذ به » وعداء فصيحاء6”"2. 
وصواب فول من فال انه ه كان من الحق الا ينساق الكسائي في سلوك هذا 
الطريق [آي القياس] وذنئلانه من اصحاب الروايةفهو احد اللسعةفي القراءات » 
والفراءة تعتمد على الرواية » ومعنى هذا أنه دن ينغي ان يمتمد على السماع 
ولا ياخذ نفسه بالأقئسة التى تبتعد شيا فنسيئًا عن طبيعة اللغةء2*47 > ولكن ريما 
سلك الكسائي هذه الطريق متآثرا بمنهج آهل العربية القائم على القياس © فقد 
« كان يحتذبه منهجان متبايذن » منهج مقيد بالنقل زليس للعقل من سلطان عليه» 
وهو منهج أهل القراءة > القائم على الرواية ٠6٠‏ ومنهج مقيد بالعقل > ويحاول 
اخضاع النقل لاحددمه ما استضاع إلى ذلك مسلا » وهو منهج اهل العرية » 
القائم على القياس»7*”) ٠.‏ 


وقد سار الفراء في آثر استاذه الكسائي في « تنسير النحو فزاد عله كيرا 
ووسع من دائرته » ولكنه من الناحية الأخرى توسع في التعليل كما كان يفمل 


(5ه8) المنقوص والممدود ٠ ١١‏ 

زهه) المنقوص والممدود ١5‏ + 

(5ه)» نوادر ابي مسحل الاعرابي 59١/١‏ * 

(61) الكسائي رئيس مدرسة الكوفة النحوية , للاستاذ كمال ابراميم المجلد 
(صلا مستلات) * 

(مه) الفعل زمانه وأبنيته 8م * ١ ١‏ 

(59) مدرسية الكوفة ومنهجها ف دراسة اللغة والتئحر ٠ ١١/1١55‏ 


لاما - 


البصريونء”: '؟ ‏ كما كان ه يسلك في الفاظه كلام الفلاسفةء267 > ويتوسع 
في القياس > فمن توسعه فيه فوله في حديثه على جمع كلمة (الخمبس) : ه وكذلك 
الأخاميس > والخمس » على الباب كما تقول : قميص وأقمصة > ولم اسمعه من 
العرب »59١؟ ٠‏ وقال أيضا : « ويقال : جمادى » والتثنية : جماديان » والجمع: 
جماديات ٠‏ هكذا جاه عن العرب بضم الحيم لاغير » ولو جاء جماد » بالكسر » كان 
صواباء7""؟ > ولتوسّعه في القياس » كان متشددا في السماع ‏ احائا ‏ لهذا كان 
ينظر الى القراءات نظرة تختلف عن نظرة جمهور الكوفين فهو ينظرها من 
الزاوية التى ينظر اليها النتحوي القناس على أنها كانت بتخير واجتهاد القراء » 
لا أنها ستّة يأخذها الاول عن الآخر حتى تنتهى الى رسول الله (ص) » ولهذا كان 
يردد فوله في بعض القراءات : « ولست اشتهي ذلك 247 > أو يقول : ٠‏ ولو 
قرأ قاريء كذا لكان صواياء26"7 » الى غير ذلك مما مسأتي ذكره منصلا في 


+٠ موضعة‎ 


لقد توسع الكوفيون في القياس لدرجة انهم كانوا يسّمدون عليه احيانا 
دون السماع ٠‏ فالحق ان الكوفيين وان كانوا في كثير من المسائل التى اختلفوا 
فبها مع البصريين يستشهدون بكثير من الشواهد © ويعتمدون فيها على السماع 
(0) الكسائي , للاستاذ كمال ابراعيم » مجلة الاستاذ م؟١91731/1١‏ (مستلات 
ص١ ٠ )١‏ 
)١(‏ الفهرسست ٠١5‏ انظر تعليله الضم في (أيهم) في قولهم : (سسل أيهم قام) 
في معاني القرآن ٠ 50/-537/١‏ 
(؟3) الايام والليالى ؟ ٠‏ 
(37) الايام والليالى ٠ ٠١‏ 
(55) انظر معاني القرآن ١/5؟١‏ و568١‏ و؟9/؟ة * 
(60) انظر معاني القرآن ٠ 501/920923١١١/١‏ 


اهمها - 


03 لمأ 5 . 5 
وحده »او السماع والقياسى 2١92‏ , إلا انهم كانوا في بعضها يعتمدون على 


القباس فقط » من ذلك مثلا (المسألة اللاسمة) وهي : القول في تقديم <بر البتدأ» 
سد منع ذلك الكوفيون محتجين ,القباس 6 وأجازه البصريون معتمدين على 
السماع والقياس * فالالانباري : دواما البصريونفاحتجوا بأن قالوا : انما جوزنا 
ذلك لانه فد جاء كثيرا في كلام العرب وأشعارهم > فأما ما جاء في كلامهم فقولهم 
في الئل : (في ببنه يؤتى الحكم) أو قولهم : (في اكفانه لف" الميت) و : (مشسنوء من 
يشنؤك) ٠‏ وحكى مسويه : (تميمي أن) فقد تقدم الضمير في هذه المواضم كلها 
على الظاهر » لان التقدير فيها : الحكم يؤتى في بيته ....220 ٠‏ والحق أن 
البصريين هد استشهدوا بجملة صالحة من شواهد النثر كما تقدم » ومن الشعر 
ايضا ء أما الكوفمون فقد اكتفوا بالقباس > فلم يحالفهم التوفق في هذه المسألة ٠‏ 
ان الكوفين في توسعهم في القياس كانوا يأخذون احيانا بالقياس النظري 
حين لا يجدون شاهدا » من ذلك على سبيل المال ها ذكره الرضي. والاشموني 
من. أن. الكوفبين والاخفش اجازوا لتوكيد المثنى المذكر : اجبعان, ٠‏ ابصمان. 
أبتعان والمثتى المنث : جمعاوان » كتعاوان ٠‏ ,بصعاوان ٠‏ بتعاوان ٠‏ كقولهم : جاء 
الزيدان اجمعان ‏ والهندان جمعاوان ٠‏ قناسا معترفين بعدم السماع0؟'؟ ٠‏ ومن 


(35) انظر الانصاف 0958/١‏ مم و ١/لاكلة١٠‏ م4١‏ ب 533/١‏ 531 
م و ا/كلا 57 م5 و ١/4اك580‏ م5 د 593-535/١‏ مو؟ 
لك ا ا ا الم ل التي لت 1[ انفلك 
م رو ءالا م51 ور 560559 ملاه و 15١-550/5‏ 
موك 1 م و 5/؟ة:1-؟ 5١‏ م١٠‏ د ؟رفزه كله مام 
مكلا ٠‏ 

390) أنظر مثلا المسألة ١1:‏ و59 و ا" و69“ ر6؟ ر١:5‏ و١5‏ و 5ه و هه 
ودر الار؟لار ١٠م‏ ركمر 856 ولاذمر 55و 56و ١٠٠و ٠١‏ 
و89١٠‏ و ١٠؟٠١‏ من الانصاف ٠‏ 

(65) الانصاف ١/6١اا‏ * 

(39) شرح الرضي على الكافية 509/١‏ 2 شرح الاشموني ؟//ا*1 ٠‏ 


كهمأا - 


ذلك ايضا تتجويزهم عطنف المفرد ب (لكن) بعد الاثيات قياسا على (بل) > ولس 
لهم به شاهد » وام يقبله البصريون لانه لم يسمع عن العرب7” "2 ٠‏ كما ذهيوا الى 
جواز : « ما أكون زيدا لاخيك » وحكى عنهم ابن السراج والزجاج : ما أكون 
زيدا وائما » في التى لتعحب » ولم بأت بنه ماع30 ٠‏ ولاشك ان السماع أصل 
من اصول النحو كما ذكرنا » وان الضوابط والاصول يجب آن نوضع موافقة 
لواقع اللغة محاكاة لنطق أهلها » فمن الواجب ان يقدم السماع على القباس > وقد 
كان البصريون يقولون « إن السماع بطل القنائنء 9" "2 © :ووبيا كأن احتحذ 
الكوىين بالقياس النظارى انهم تابعوا في ذلك صنع _بعض أئمة النحويين البصريين 

كعس بن عمر ويونس والاخفش » فقد كانوا احانا يقسون بلا شاهد » فتد ذكر 
الرضي أن يونس والاخفش » اجازا اعمال (لكن) مخففة وعدم الفائها ٠‏ نم 
قال : « ولا أعرف به شاهداء9""؟ > وقال المازني : « وكان أبو الحسن الاخفشس 
يجبز أن تبني على ما بنت العرب » وعلى أي مثال سألته » اذا قلت له : أبن لي 
من كذا مثل كذا » وان لم يك كن من امئلة العرب » وريقول : أنما سألتتي أن أمنثل 
لا ا ا "© ٠‏ الكوفيون كما ذكرنا 
في (التمهيد) تلقتوا دراستهم الأولى في انحو على أئمة البصريين فأخذوا عنهسم 
0 تأئروا بهم في هذا الصدد © أما الاخفش الذى 
كان كما يذكر ابو الطب اللفوي - معظما في التحو عند البصريين 
والكوفين(”"2 > فقد قرأ الكسائي عليه كاب سببويه مرتين كما ذكر المبراد 


٠ ١6 شرح الرضي على الكافية 5615/1 2 شرح شذور الذهب‎ )20٠١( 
٠ ١١1ل١١6/:” شرح التصريح على التوضيح‎ )7١( 

زقفة خزانة الادب ؟/وهه ٠.‏ 

١ شرح الرضبي على الكانية نتن‎  )7/9( 

(15) المنصف : شرح تصريف المازني ٠ ١80/١‏ 

ره/ا) هراتب النحويين 58 ٠‏ 


- ا9٠‎ 


سماعا من أبي حاتم2"7٠‏ وقد عاش الأخفشس حاته الاخيرة في بغداد » ح.ث 
غادر البصرة اليها بعد رجوع سبيويه خئبا في الخاظرة الشهورة مع الكائي , 
وذلك للانتقام اسيبويه من الكوفيين ورد اعتباد البصريين9""© » غير أن علاته 
توئقت بالكسائي فطلب اليه تعليم أولاد.("2 ٠‏ وكان الكوفبون يحلونه » تقد 
كان نعلب ,يفضل الاذفش ويقول : « كان أوسع الثابن عل 53 الخد ول د 
العلافة الوثيقة بين الاخفش والكوفيين لابد أن ,تحدث تبادلا في الافكار » وتأثيرا 
متادلا في الآراء » وكد ظهر هذا واضحا في كثير من المسائل التى وافق فها 
الاخفش الكوفبين » على أنه لا يمكن الجزم بأن الآراء التى خالف بها الاخفنشس 
البصريين ووافق فها الكوفين فيها هي آراء خاصة للكوفيين فمن اللمحتمل أنها 
آراؤه وقد صادفت هوى من الكوقبين ٠‏ كما أن من المحتمل ان تكون مما توافق 
الكوفيون والاخفش قبل أن يكون هذا اللقاء بين الطرنين ٠‏ 

وربما كان ما ذكر سابقا عن قلّة الاعراب الوافدين الى الكوفة لعدها عن 
البوادى العرببة في جزيرة العرب > سنا آخر لاندفاعهم الزائد نحو التوسسع 
في القياس واخذهم بالقناس النظري » واليه ذهب بعض الباحئين7” "2 » وقد كان 
الاجدر بالكوفيين وهم الذين عرفوا يأنهم أهل (سماع) أن لا يركنوا الى هذا 
المذهب في اللحث » لأنه يبعد اللفة عن واتعها ويعطي لها صورة مخالفة لهاء 
فالقواعد توضع بموجب الشسواهد الصحيحة الفصيحة ولا توضع بدونها ٠‏ 


٠ 519 الفهرست‎ )195( 

/7/ا) طبقات النحويين واللغويين ال ٠‏ 

(8/) طبقات النحويين واللغويك الاءانباه الرواة ؟/ ٠ 56٠‏ 

(1/6ا) اخبار النحوييل البصريين ٠» 5١‏ 

(4) الشيخ احمد الاسكندري في (تاريخ الادب العربى) ص50 والشيخ محمد 
الطنطاوي في (نشأة النحو) ص١١١ ٠‏ 


-1او١‎ 


بعض المآخذ على النحاة جميعا فى استشهادهم بالشواهد 


كانت غاية واضعي النحو الاولين من البصريين حفظ لتنا العريبة وصماتهاء 
فوضعوا النحدو وسيلة لحفظ الكلام العربي من اللدن والفساد > وصانة مناه من 
الخلل ٠‏ ولكن هذا النحو الذى وضع في الاساس لخدمة اللغة صار بمرود السئين 
وبتأئر أئمته الذين ظهروا في تاريخه بالعلوم الاخرى كأصول الفقه والفلسفة 
والمنطق قدا لهذه اللغة يتحكم ها وفي السنة متكلميها من العمرب الخلّص » 
فانحرف عن الغاية السامة التى وضع من أجلها ولاسيما بعد ان :رجمت الكتب 
في الفلسفة والمنطق في القرن الرابع » حبث «اجرى النحاة صناعة العربية 
مجرى العلوم ,بحا وقطعوا النظر عن التفقه في تراكيب كلام العرب » الا أن أعربوا 
شاهدا أو رجحوا مذها من جهة الاقتضاء الذهنى لا من جهة محال اللسسان 
وتراكسه تأصبحت صناعة العربة كأنها من جملة قوانين المنطق العقلية أو الجدل 
وبعدت عن مناحي اللسان وملكته » وما ذلك الا لعدولهم عن البحث في شواهد 
اللسان وتراكه وتمسسز أمالسه.17؟ > فأدخلوا على النحو أشياء ليست مسن 
طبه ولا من أهدافه > فهذا ابن الاثير يقول : ٠‏ فاذا نظلرنا الى ضرورته 
وأقسامه المدونة [أى النحو] وجدنا اكثرها غير محتاج اليه في افهام المعائي»7"؟ ‏ 
«فطسعة النحو أن تَؤْخذْ احكامه من الاستعمالات العربية النصبحة » ويكون الاساس 
في القواعد العرببة والاحكام اللفوية أن يرجع فيها الى الاستممال العربيء9" ء 
فتؤخذ منه الشواهد الفصيحة الى لا تحتمل ضرورة » وتوضع الاحكام النحوية 
بموجبها » ولكن الندة ه لم ينهجوا في دراستهم النحو منهجا لغويا » ولم يدركوا أن 
الاحكام النحوية لا تستنبط من خارج الدرس النحوي »2 ولكنها تستتيط مسن 


٠ 05١ همقدمة ابن خلدون‎ )١( 
٠ 3٠١/١ المثل السائر‎ )5( 
* تعقيبات للاستاذ محمد على النجار ص19‎ ٠ البحوث والمحاضرات‎ )29( 
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الدرس النحوي نفسه » ومن الاستعمالات الى توجه النحو نوجبها لغويا لا رشني 
على منطق العقل»(4)٠‏ 


ان اللغة العربية لغة واسعة تضم متكلمين من قبائل متعددة » وهذه القبائل 
وان كانت تنكلم بلغة أدببة موحدة » الا أن هذه اللغة لا تخلو من عناصسر أو 
مفردات أو اساليب مما أمبت أو انصهر فها من لنات » ثم أنها قد مر“ت في ادوار 
عديدة من التطور » وهذا فد ظهر أثره في وجود الاختلاف في الجموع والتذكير 
والتأنث وفي الشواهد المخالفة للكثير الشائع وغير ذلك ٠‏ وكان الواجب مراعاة 
ذلك وتمليل هذا الاختلاف تعللا #اريخا وصفا ومعالحته » لا التخلص منه 
بحمله على الشذوذ » ويتم هذا بالاستقراء الكثير للغة والبحث عن جذودها 
التاريخية ٠‏ ولم يمد الصواب من وصف طريقة النحاة بأنها «طريقة استدلالية 
ضعيفة جدا » لانها نوع من الاستقراء يعتمد الشاهد والشاهدين ليصوغ 3 
ويقرر منهما مذاهب متقسعة » وعنه نشأ تزيّد الاقوال في المسألة الواحدةء7*؟ 2 
على حين « انسم التفكير اللغوي في العصر الحديث بموضوعية البحث » واقتتع 
اللغويون بأن يكونوا وصافين للظواهر اللغوية لا مفلسفين لهاء20 » وينظروا الى 
الشواهد المخلفة للكثير الشائع نظرة ناريخية آخذين تطور اللغات بنظر الاعتبار ٠‏ 

إن البصريين وان « كانوا اكثر حرية وأفوى عقلا » وان طريقتهم [كانت] 
اكثر تنظما وأقوى سلطانا على اللغةء2"9 » وان مذعبهم «أصح قباساء47؟ وأتقن 
دراية » الا «أنهم في تشددهم وتحكيم قوانينهم » ضيئقوا على العرببة وامسا في 


٠ ١٠69 نقد وتوجيه‎ ١ ١ 
٠ ف (مقدمة لدرس لغة العرب ص©)‎ 0 0 
٠ دراسات نقدية في النحو العر بي / المقدمة نه‎ )3( 
* 5911/1 ضحى الاسلام‎ )0 
* 8١ الاقتراح‎ )6( 
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كتير من المواطن التي تتطلب السعة » حتى لقد ضاق النحو الذى قداروه بمقاييسهم 
على أن يسع نفسه » وهو في ريعان شبابه » ونعومة اهابة » فوقصوا في تلحين 
خاصنهم وكبار أثمتهم » فقالوا لحن سيبويه في كنابه » ولحن فلان وفلان وهم من 
أنمة هذا الشأن,27؟ ٠‏ ولهذا لا أتفق مع الاستاذ سعد الافناني الذي ذهب مذهب 
القياسين ونظر الى التناسق والتماسك في اصول البصريين النحوية7 © م ولم 
ينظر الى المقدار الضخم من الشواهد التي أوالت أو اهملت وعدت : ضرورة أو 
نادرة أو شاذة » والعدد الكثير من العلماء الذرين خطبُوا وعلى رأسهم مسبويه وغيره 
من الائمة » وجمع من أفاضل القراء وعديد من فحول الشعراء بسيب هذا التتسيق 
والتمامك الذى أعجب به الاففاني ٠‏ أما الكوفيون « الذين كانوا أقل حسرية 
وأشد احتراما لما ورد عن العربء7١١؟2‏ > ومذهيهم « اكثر تشعبا وأوسع 
روايةء”"'؟2 > ٠‏ فلملهم من هذه الوجهة » كانوا أقرب الى الانصاف الملمي 
التاريخي » اذ كانوا يرون أن العرب أولى وأحق بلغتهم » فلهم أن يسلكوا في 
التمير ما تميأ لهم من وسائل » وان يكينفوا لهجاتهسم طبقا لما تقضي به نواميس 
الاختلاف القبلي وما يتبمه من عوامل مادية ومعنوية تختلف بسببها ألسنتهم وعلى 
اللغويين أن يسجلوا ذلك ويجمعوه اذا حرصوا على التعرآف الى العرية المطلقة » 
كما على. النحويين ان يتمعوا ذلك كله ويحصوه بضوابطهم ومقايسهم(15) 6 
ولاشك في أن منهج الكوفين فيه تبسير للغة وقواعدها وتمكين لها على التجدد 
ومسايرة الزمن : ه وان في نحوهم آراء كثيرة تفضل آراء الصريين(014) » وهذا 


(5) نظرات في اللغة والنحو ؟١ ٠‏ 

٠ ١98 في اصول النحو‎ )٠١( 

٠ 593/15 ضحى الاسلام‎ )1١( 

ز؟١)‏ نظرات في اللغة والنحو ؟١ ٠‏ 

(؟٠)‏ في اللهجات العربية واصول اختلافها , للدكتور عبدالحليم النجاد » مجلة 
كلية الآداب جامعة القاهرة المجلد ١١8‏ ج١/9805١‏ ص58 * 

٠ 8 المباحث اللغوية في العراق‎ )١4( 
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هلا يعني أن النتائج التى توصل الها الكوفيون صحبحة كلهاء("29 ٠‏ 


اما القياس الذى أخذ به التحويون البصريون منهم والكوفبون وسواهم ‏ 
على تفاوت مقدار الاخذ » وعد اصلا من أصول هذا العلم » فقد كان الغرض منه 
هو اخضاع ما جاء مالفا للقاعدة التى طرادوها في جميعالباب » وكأنما اللغة شىء 
يمكن التحكم به كما يتحكم الانسان بشيء يممله بده » فلس من طييعة اللغات 
الخضوع للقياس » لان لها نظامها الذي تسير .عليه » ومنطقها الخاص بها » فهي 
ظاهرة اجتماعية شأنها شأن أية ظاهرة في هذا الكون » ولهذا تخضع لموامل 
وظروف معبنة تأئر بها » كما أنها تتطور كما تنطور حاة المخلوقات » نمو 
و توسع » وتتشأ كلمات واستعمالات جديدة وتموت كلمات وتترك استعمالات 
ويحدث في كلماتها تحوير وتغير تدريجي لا يفطن اليه الا على المدى الطويل » 
ومع ذلك «لم يسعفهم القباس بكل ما كانوا يريدون » فلا زالت الكثرة الكائرة 
من المسائل التى يستعصي عليهم اندماجها في احكامهم العامة » فلجأوا الى التأول» 
والتأول المعد الذى يخالفه الظاهر مخالفة بعدةء7١'©‏ > وبتطر”ف النحويين في 
القراس » وصيرورة النحو علما قياسيا «لم يسلم النحو العربي ‏ ككل علم قباسي 
من خطر الاستداد بالحاة الواقعية م وأكراهها في وضع فواعده.2'"7 » فبتطرف 
النحويين في القياس أعملوا شواهد فصيحة صحبحة صدرت عن العرب باعتبارها 
ضرودة أو نادرة أو شاذة لانها لم تخضع للقياس ٠‏ وربما حكوا اشياء لم تصدر 
عن العرب طردا للقئاس » قال سسبويه في إباب اضمار المفعولين اللذين تعدى اليهما 
فعل الفاعل ) : ه فان بدأ المخاطب قل نفسه فقال : أعطاكني أو بدا بالغائب قبل 
نفسه فقال : قد اعطاهوني فهو فيح لا تكلم به المسرب ولكن النحويين 
4 وض عرفا ومسا دراسة اللغة والنحو 9 ٠‏ 
05١‏ مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسية اللغة والنحو 18 ٠‏ 
)١70/(‏ العربية ٠ ١١‏ 
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م بان كلام السرب ١‏ أعطاك أياي > واعطاء أيني959© , 
وسيبويه يرجع الى الاستعمال ويأخدذ بالسماع » ولهذا لم يقبل قاس النحويين 
هذا بدليل قوله بعد ذلك : « وأما قول النحويين قد اعطاهوك واعطاهوني فائما هو 
شيء فاصوه لم تكلم به العرب » فوضعوا الكلام في غير موضعه > وآئاس هذا لو 
تكلم به كان هيناء2 "2 + وكثير مما وضعه النحويون قاسا لم نقله العرب ٠‏ ثال 
سسبويه : « هذا باب استكرهه التحويون وهو قسح فوضعوا الكلام فيه على غير ما 
وضعمت المربء7١"؟ ٠‏ وتجد كثيرا بين “نايا كتب النحو واللغة مما حكاه العلماه 
قاسا مما لم يمدر عن العرب > تال ابن الاعرابي : « يقال نهار وأنهر وقال ابن 
دريد : النهار الذى هو ضد الليل المرب لا ”تجيعه > وانما جيعه اللتحسويون 
قباما لا سماعاء" "2 » ومن ذلك ما دعوه ب (بدل الغلط) وهذا لم يرد في القرآن 
الكرهم ‏ كما قال أبو البركات الانباري ‏ ولا كلام فصيح2""؟ » وقد وضعوه 
سالكين سبيل الفقهاء الذين يفترضون أثساء لا يتصور حدوثها في الواتع > كما 
أتى التحويون بأمثلة لم يقلها عربي قط كقولهم : « ما أتاني الا عمرا الا بشمرا 
أحد. ”29 ٠‏ وهي كيرة جدا لا يشسع المجال لعرضها » وكان بعض النحويين 
لا يرضى عن مثل هذه الافتراضات والاقسة ان لم يرد بها سماع كما مر" بنا من 
فول سسبويه عن قياس النحويين ٠‏ قال أبو حان : ه زعم بعض اصحابنا انه يجوز : 
هذا اطبب بسسرا منه رطا > وهذا الذى ذهب اليه هذا الذاهب حسن في القاس 
ان وافقه سماع من العربء7*"؟ ٠‏ ولا ريب ان السماع في اللفة ركن أول 


٠ 585/١ الكتاب‎ )14( 

٠ ؟لك/١ الكتاب‎ 5 

٠ "85/١ الكتاب‎ )0( 

٠ 1958-151//١ انظر الكتاب‎ )1١( 

(5؟؟) اعراب ثلائين سورة من القرآن الكريم 91 ٠‏ 

(*5) اسسرار العربية ١١‏ قال الاشموني في (شرحه ؟/558) : ورد المبرد وغيره 
بدل الغلط , وقال : لا يوجد في كلام العرب نظما ولا نثراء» ٠‏ 

(*؟) الكتاب ١/*ل/ا" ٠‏ 

(5؟) هتهج السالك ٠ ٠٠9‏ 


كوا 


جب الاعتماد عليه بالدرجة الاولى ٠‏ واذ كان الكلام ,صدد القباس وضرره 
على اللغة » فلابد من الاشارة الى أن اخذ الكوفين بالقياس النظري احمانا » ذلك 
القياس الذى لم يسنده نقل من كلام العرب حين لا يجدون نصا من السماع 
يؤدي الى اعطاء صورة غير حقيقية لواقع اللغة وريشمواه معالمها الصحبحة » وقد كان 
الاجدر بالكوفيين وهم الذين عرفوا بتوسعهم في السماع واحترامهم كل ما وصلهم 
عن العرب ولم يتزمتوا في الاستشهاد ان لا يسلكوا هذا المسلك الذى سمدهم ان 
يكونوا أهل سماع » « فليست اللغة فلسفة يتعحكم فيها ميزان المقل والدراية » 
والتشداد في القياس الذى يؤدذْنَ بصحة نظائره حتم لازم » والغاء القياس النظري 
في اللغة مستقيم مع الواقمء0"؟ ٠‏ 

0 ان للنحويين عللا واقئسة ومنطقا واحتجاجات أيعدت النتحو عن غايته التي 
رسميها النحاة الاولون ٠‏ قال ابو ححان : « وكثيرا ما شحنت الكتب بالافسسة 
الشبهية والعلل القاصرة ٠٠٠‏ والنحويون مولعون بكثرة التعاليل » ولو كانوا 
يضوون مكان التعاليل احكاما نحوية مسندة للسماع الصحح لكان اجدى 
وأنفع .9" ٠‏ وقد جر النحاة الى هذا اخذهم بأساليب المنطق واعتمادهم على 
فلسفة العامل » وهو شىء وهمي اخترعه النحويون » وكان من نتيحة الاخذ به 
ايجادهم ابا مختلقا في النحو دعوه يباب (التناز ع)40") ١‏ 


وخلاصة القول : ان الواجب يقضي بابعاد التعاليل والافسة النطقية عن 
النحو » وتنقيته من الشواهد الضعيفة المحتملة للضرورة » والاعتماد على الشواهد 
الفصحة ولاسمما النثرية منها » ولدينا القرآن الكريم خير مصدر للنثر الفصيح » 
وهو العين الذى لا ينضب للشواهد الصحيحة للفة العربية ٠‏ 


(59) نشأة النحو ٠ ١١١‏ 
20590 منهج السالك 9؟55١٠9؟؟ ٠‏ ا 
(54) انظر الكتاب 58/١‏ و55 و 50 * 
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الفلا الت 


الاستشهاد بالقرآن الكريم وقراءاته 


| لفصل الثالن 
الاستشهاد بالقران الكريم وقراءاته 


القرآن الكريم والشسواهد : 


لا ريب في أن القرآن الكريم افصيح كلام عربي » يبل هو قمة الفصاحة 
العربية » تتحلى فصاحته في ايجاز لفظه واعجاز معناه » فلن ترى لفظا أفصح ولا 
أجزل ولا أعذب من ألفاظه » ولا نظما أحسن تنسيةا من نظمه > وأما معاننه فقد 
بهرت ذوى الاللاب > «مدحة الله تصالى بالبيان والافصاح » ويحسن التفصل 
والايضاح وبجودة الافهام » وحكمة الابلاغ » وسماه فرفانا » وقال : (عربي 
مبين)2'7» » وأسا الفاظ القرآن ٠‏ فهي لب كلام العرب » وزيدته 
وواسطتهة وكرائمه » وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في احكامهم وحكبهم 
واليها مفزع حذااق الشعراء واللغاء في نظمهم ونثرهم » وما عداها وها عدا 
الالفاظ المتفرعات عنها والمتقاة منها هو بالاضافة المها كالقشور والنوى بالاضافة 
الى اطايب الثمرة » وكالحدلة والتين بالنسية الى لوب الحنلةء9"؟ ٠‏ فالحق ان 
ان لغة القرآن « تعرض > من حيث هي أثر لنوي > صورة فذة لايدانيها أنسر 
لغوي في العرببة على الاطلاق»7") «ففي القرآن لاول مرة في تاريخ اللشفة 
العربة » ينكشف الستار عن عالم فكري » نحت شعار التوحيد ء لا تعد لغة 
الكهنة والعرافين الفنة المسجوعة الا نموذجا واها لهء 7؟؟ ٠‏ ولقد انفقت كلمة 


)١(‏ الييان والتبيين 5١/١‏ قال العلوي ني (.لطراز ؟5/؟١5)‏ : وان فصاحة 
القرآن وبلاغته أظهر من أن تكشف» ٠*٠‏ 

(؟) المفردات في غريب القرآن 55 

٠ 5 العربية‎ )9( 

(5) العربية ه ٠‏ 
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العلماء على اعجازه (*) » ولكنهم اختلفوا في سر هذا الاعحاز(ة) » وتاهوا في 
لجج من الآراء”"؟ ٠‏ قل أبو سليمان الخطابي  :‏ واعلم ان القرآن انما صار ممسزا 
لانه جاء بأفصح الالفاظ في احسن نظوم التأليف مضمنا أصح المانيء247 , 

وقد برهن العلماء بأدلّة كافية »م شافة وافة(5) ' بأن القرآن الكريم هو 
النص الوحيد اللوئوق بصحته كل الوثوق الذى (لا ياتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه)!” ') » فلم .يدخله الوضع أو التجريف أو التزوير » وقد نقل 
تقلا متواترا بخلاف الحديث واللغة والشعر (''؟ ٠‏ وهو يمتير «اقدم أثر من 
آثار النثر العر بي»(5 3 »ءه واصدق مراة للعصر الحاهلى» د » فهو « اقدم نص 
يمكن أن نطمئن اليه.40'؟ في الاستشهاد في المسائل النحوية »_واسستخراج 
الشواهد الفصيحة الصحيحة منه > لانه يشر المصدر الاول والافضل للدراسات 
التحوية واللغوية ٠‏ 

اما آراء علماء اللغة وائممة النحو شه > فقّد اتفقت كلمتهم ‏ على اختلاف 
مذاهيهم اننحوية ‏ على أنه الينبوع الصافي والممين الذى لا ينضب .للشب واهد 


(5) انظر دلائل الاعجاز لاك لم؟ 2 والطراز ١/8؟١ ٠‏ 

(3) انظر الفصل في المال “ه١١ ٠‏ 

(9). انظر النكت في اعجاز القران 59 وبيان اعجاز القرآن ١5‏ ء ومختصر كتاب 
الفرق بين الفرق ١:‏ ودلائل الاعجاز 54ه5 و 5١19558‏ والطراز 
؟/ 505-5٠5‏ 0 

(8) بيان اعجاز القرآن ٠ ١9‏ 

() انظر صحيح اليخاري ٠١1/5‏ وفتح الباري سكيد وفضائل 
القرآن 5 ٠»‏ 

. 5 فصلت من الآية ؟5 ٠‏ 
20 0 لمع الادلة فى اصول النحو 85 والاقتراح 51-59 والمزهر 5١-١‏ 
وارشاد الفحول دين 

٠ "“ العربية‎ )١6؟(‎ 

(؟١)‏ في الادب الجامل ١لا‏ * 

٠ "8 من حديث الشعر والنثر‎ )١5( 
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الصحيحة الفصيحة > وقد اطروه بما يستحقه وقالوا فبه بما هو أهله ٠‏ فالقرآن 
الكريم « أعرب وافوى في الحجة من التسسعرء”*'؟ > وانه ٠‏ نزل بأتضصح 
اللفات»” ') » وهو« محكم لا لحن فيه » ولا فيه شيء تتكلم العرب بأجود منه في 
الاعراب.7 23 > «وقد أجمع اناس جميعا ان اللغة اذا وردت في القرآن فهسي 
أفصح مما في غير القرآنء40'؟ » ه فكلما ورد انه فريء به جاز الاحتجاج به في 
العرببة سواه كان متواترا آم آحادا أم ثاذاء ٠ 2١9(‏ وقد حكى ابو عمر الزاهد 
في كتاب (اليواقيت) عن تعلب »> أنه قال : ه اذا اختلف الاعرابان في القرآن لم 
أفضل اعرايا على اعراب » فاذا خرجت الى كلام الناس فضلت الأقوى7 "© ,وه 
فهذه جملة من اثوال العلماء تبن بوضوح آراعهم في هذا الكتاب الكريم من حيث 
صحة الاستشهاد به ٠‏ 


وقد كان بامكان العلماء » وهذه آراؤهم فيه ان يعتمدوه ممدرا أول في 
استقاء الشواهد منه > ولو فعلوا لما جاءت فواعدهم مضطربة متنافئضة >2 ولكن 
النحاة لم يستفيدوا الفائدة المرجوة في الاستشسهاد » اذ اعتمدوا اعتمادا كليا على 
الشعر لاسيما الجاهلى منه بما فه من عيوب وامقام مر ذكرها » وكان خطأ 
اعتمادهم على شعر «لم تدون قصائده » قبل نهاية العصر الامسويء7١"؟‏ > وبقي 
عرضة للتلاعب قبل أن يسون في الكتب « ولاشك أن صحف القرآن الكريم هي 
أقدم صحف مدونة كاملة وصلت الينا عن اللغة العربية قل أن تصل الينا قصائد 


1 ٠ ١5/١ كاله الفراء في معانيه‎ )١6( 

* ؟١ قاله احمد دن فارس في الصاحبي في فقه اللغة‎ )١3( 
* 85١/5 قاله الزجاج في معانيه (المواهب الفتخية)‎ ١10 
* )١251/١ قاله ابن خالويه في شرح الفصيح (المزهر‎ )١48( 
٠ ١5 قاله السيوطى في الاقتراح‎ )١5( 

(١٠؟)‏ البحر المحيط 1/5 * الاتقان في علوم القرآن ١/9؟؟‏ * 
)5١(‏ تاريخ اللغات السامية » ولفنسون ١٠١٠١‏ » 


أد ## ا 


مدوانة عن الشسعر اللجاهلي»7؟؟) ' ومن هنا كانت الشواهد القرآابة «٠‏ أقدم 
الشواهد مسجلا وأصحتها وأقراها »”""2 ٠‏ على أن من غير المعقول عقد مقارئة 
بين القرآن والشعر من حيث صحة الاستشهاد بأى منهما » فآيات القرآن انوم 
واكمل وأفضل بكثير من الشعر الجاهلي أو الاسلامي ٠‏ 


استسهاد البصريين بالقرآن الكريم : 


استشهاد البصريين بالقرآن الكريم لاا يختلف عن استشهادهم بسائر 
النصوص الاخرى » فمع اعترافهم التام بأن القرآن مصدر مهم للشواهد 
الصحيحة الفصبحة » ورغبتهم القوية في الاستشهاد بآيانه البيئّنات > اعتزوا بأفسستهم 
وأصولهم وقدموها على كل نص » وهذا الذى جعلهم لا يستشهدون بآية الا اذا 
تأيدت بالسماع شعرا كان أو نثرا » كما كانوا لا يحمزون القياس عليها اذا كانت 
فريدة في بابها » انطلافا من منهجهم العام في الاستشهاد > الذى يقضي بالاستشهاد 
بالكثير الشائع والقياس عليه في اغلب الاحيان ‏ » من ذلك مثلا تتجسويزهم 
مجيء خبر الفمل النافص ماضيا « « لكثرته في كلام العرب نظما ونثرا كنرة ة توجب 
القاس ‏ كما يقول السبيوطي قال الله 0 (ان كان قسيصسه 00 
و(ان كنت قلته 6٠.2)6”'؟‏ و ران كلتم امنتم) و (اد لم نكونوا افسمتم) 
قال الشاعر : 


زفققة تاريخ اللغات السامية . ولفنسون ٠'/ا١ا ٠.‏ 
(؟9؟) المباحث اللغويه في العراق ؟" * 

(55) سسلمورة يوسلف هن الآية د5٠‏ 

(6؟) سلمورة المائلدة من الآية ٠ ١١5‏ 

(56) سورة ة الانفال من الآية ٠ 5١‏ 

4559 سورة ابراهيم من الآبية 55 ٠‏ 


تي مان 


وحكى الكسائي : (اصبحت نظرت الى ذات التنائير) يعنى ناقتده(254 , 


وان جاءت آية مخالفة للقاس اذضعوها للتأويل والتقدير لكي تصح” 
اصولهم وتبت من جهة » ولم يفتهم الاستشهاد بالقرآن من جهة أخرى » فلس 
اهام البصريين غير هذه السبيل ماداموا معتزين بأفستهم لا يستطبعون تغيرها » 
فماذا يقولون عن الآية التى لاتنفق وقياسهم ؟ هل يذهبون الى انها من الضرورة أو 
مجهولة القائل أو مصنوعة كما هو قولهم في الشمعر المخالف للقياس ؟ ام يقولون 
انها مروية بالمعنى كما قالوا في الحديث ؟ لا هذا ولا ذاك » وانما يلحأون في مثل 
هذه الاحوال الى التأويل ٠‏ فمن أمثلة ذلك عدم تجويزهم تقديم الصلة على 
الموصول فال الم رد : ه فكما لا يجوز ان تتقدم حروف الاسم بعضها على بعض لم 
يجز ان تتقدم الصلة على الموصولء67 "© » فلما اعترضت تاعدتهم آيات من كناب 
الله » كقوله تعالى : (وقاسمهما اني لكما من الناصحين)3' "2 » و (أنا على ذلكم من 
الشاهدين)0 "2 و ( شروه بنمسن بخس دراهسم معدودة » وكاتوا فه من 
الزاهدين)7" "2 علحأوا الى التأويل والتقدير 9" > ومما قل في تخريج الآية 
الأولى آن (لكما) لس داخلا في الصلة > والتقدير : اني ناصح لكما من 
الناصحين (4 *) * قال الاشموني : «واما نحو : (وكانوا فيه من الزاهدين) ففيه 
متعلق بمحذوف دلت عله صلة آل لا بصلتها والتقدير : وكانوا زاهدين 
فيه من الزاهدين»(*؟) 


٠ 


٠ ١١5/١ هجمع الهرامع‎ )548( 

٠ ؟هر/١ الكامل‎ )55( 

٠ "١ سسمورة الاعراف آية‎ )٠( 

(١؟)‏ سسمورة الانبياء من الآية 5ه ٠‏ 
(59) سمورة يوسف آية ٠ 5١‏ 
(9؟) انظر الكامل ٠ 59/١‏ 

(85؟) تفسير القرطبي ا/9/ا١ ٠‏ 
(56) شرح الاشموني ١/8؟ ٠‏ 


د 765 سه 


0 ومن ذلك ايضا انهم قرروا عدم جواز حذف. (أن) المصدرية > فلما سمعوا 
فول العرب (تسمع بالمعيدي خيد من أن تراه) حفظوا هذا التص ولم يقبسوا 
عليه "؟ م لكن ل! - 5 5 2 . 
3 هدا يرده » فوله تعالى : (ومن آياته بريكم المرق خووا 
طعنا)(""؟ م كما أن سه ١ ١‏ 
و نل « من سيتئن العرب الاضمار » اثارا للؤننف > وقة بنفهم 
المخاطيس > فمن ذلك اضمار أن وحذفها من مكانها » كما قال تعالى : (ومن آيانه 
يريكم ٠00‏ الآية) أى : أن ,بريكم البرق > وقال طرفة : 
الا ايهذا الزاجري احضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 
فأضمر (أن) اولا » ثم اظهرها ثانيا في ببت واحد وتقديره : الا ايهذا الزاجري 
ان احضر الوغى»(8*) » ومن هذا .يظهر ان « حذف أن غير ممتنع»0© > وكان 
الحق يقضي على البصريين أن يقسموا على الآية ولا يستضعوها لاأويل لان 
« ارتفاع منزلة القرآن في الفصاحة » واخذه بأحسن طرق البان أن يجسرى 
حذف (أن) المصدرية كما ورد في الآية مجرى ها يصح القئاس عله(" ؟© ٠‏ 
ومن ذلك منع جمهور النحويين تقديم الحال على صاحبها المجرود يحرف 
الجر > فلم يجيزوا : فول القائل : مررت وانفا برجل ٠‏ فال الرضي : « ان كن 
ذو الحال محرورا فان انجر” بالاضافة البه لم معدم العدال عليه اتفاها سواء كانت 
الاضافة محضة أو لا ء لان الحال تابع وفرع لذي الحال » والمضاف اله لا يتقدم 
على المضاف فلا يتقدم تابعه ايضا > وان انجر ذو الحال فسيبويه واكثر البصريين 


(55) انظر دراسات في العربية وتاريخها 5١‏ ومن اسرار اللغة ٠ ١9‏ 

5590) سمورة الروم من الآية 5؟ ٠‏ 1 

(58) فقه اللغة ٠ 5١9‏ ومن اقوال الامام الشافعي في حذف أن المصدرية وابقاء 
عملها قوله : «ثم تنصرف المحروسة قبل تكمل الصلاة ٠٠٠١‏ (انظر الرسالة 
ص 10؟) وقوله : «قبل بحل عليك »٠٠٠‏ (انظر الرسالة ص585) وله ايضا 
اقوال اخرى (انظر ص5 من الرسالة) ٠‏ 

(9؟) كما قال السكاكي في مفتاح العلوم ص؟5 ٠‏ 

220 دراسات في العربية وتاريخها ٠ "١‏ 


-5-068 


يمنعون ايضا تقدمها للعلة المذكورة ٠6٠‏ ولعل الفرق بين حرف الجر والاضافة 
ان حرف الجر معد للفمل كالهمزة والتضعيف فكأنه من نمام الفعل وبعض 
حروفه » فاذا فلت : ذهت راكية بهند فكانك قلت : أذعيت راكة م 
وذهب ابو على الفارسي » وابن كيسان وابن برهان » الى الجواز 59 *) » محتحين 
بقوله تعالى (وما ارسلناك الا كافّة للناس)2؟؟ » وورد في كثير «ن اشعار العرب 
تقدم الحال على صاحبها المجرور »> منها : 

قول الشاعر : 


اذا المرء اعبته السادة ناشثا فمطلبها كهلا عليه شديد 


0#“ ااا 


وقوله 5 
حلفت لها بالمشعررين وزمزم وباله فوق الؤلقين رقب 
لثن كان برد الماء حر انصاديا - إلي” حبيا انها لحب(؛؛) 


وقال: فان تنك اذواد أصبن ونسوة << فلن يذهنوا فرغا بتتل حال(43) 


وقال: تسلّيت طرا عنكم بعد بسكم بذكراكم حشى كأنكم عندى400) 


1 ٠ ١89/١ شرح الرضي على الكافية‎ .)4١( 
: )01؟/١ قال ابن عقيل في (شريه على الالفية‎ ٠ ١894/١ المصدر نفسه‎ )59( 
٠ وتابعهم ابن مالك . لورود السماع بذلك‎ 

(559) سورة سميأ من الآية م؟ ٠‏ 

(55) يروى هبمان بدل حران * 

(56) قرغا : بفتح الفاء أو كسرها مع سكون الراء : أى باطلا هدرا لم يطلب 
به ٠‏ والذوذ : القطيع هن الابل الثلاث الى التسع ٠‏ وقيل اكثر من ذلك 
والجمع اذواد ٠‏ (اللسان فرغ 557/8 وذود )١38/“9‏ وحبال : يكسر 
الحاء : ابن اخي الشاعر , والشاعر هو طليحة بن خويلد الاسدي ' 
(شرح الاشموني ١/ص‏ 5594 مع الهامش للمحقق) * 

(53) هنهج السالك ١95‏ , شرح الاششموني ١/59-558؟‏ * 
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فلم يأبهوا بهذا السماع الكثير » وذهيوا الى أن «جواز ذلك مخصسوص 
بالشعرء > 7"؟؟ » وذهبوا الى تأويل الآبة تأويلات عديدة ومختلفة > فمما قالوا : 
دان كافة حال من الكاف » والتاء للمبالغة لا للتأنيث أى كافا لهم عن المعاسيء(48, 
وقال الزمخشسري : « كافة صفة مصدر محذوف ٠‏ أى ارسالة عامة للناسىء(؟4» م 
وفال الازهري : «١‏ كافة منصوب على الحال وهو مصدر على تاعله كالمائية 
والعافية»7' ”2 » وقال التفتازاني : « كافة في نحو : جاء القوم كافة : هو في الاصل 
اسم فاعل من كنف بمعنى منع كأن” الجماعة منعوا باجتماعهم ان ييخرج منهسم 
احده7١*؟ ٠‏ ومثل هذه التأويلات والتقدريرات كما مر لآية فصيحة واضحة تخرج 
الكلام الفصح عن فصاحته وتجعله سمحا » فثستان بين قوله تعالى (وما ارسلناك الا 
كافّة للناس) وتقديرهم : ارسالة كافة للناس > أو : الا شديد الكف لهم من 
الشسرك ٠‏ واذا كان البصريون لم يستشهدوا بهذه الآية الكريمة وحجتهم 
كما نقل صاحب المواهب الفتحية ‏ عن ابي اسحاق الشاطبي : « انها محتملمة 
ولا نظير لها في ذاتها وان القرآن قد يأتي بما لا .يقاس عليه وان كان قصبحا 
وموجها في القباس ين » فححتهم مردودة لانهم لم يراعوا باعدتهم 
دوما فيما سمعوا عن العرب 2 فقد جوزوا القباس على المسموع المفرد الذى لبس 
له نظير في كلام العرب كما مر بنا من قباس مسبويه على (شني) ٠‏ 


ان هذا اللأويل والتمحّل للآيات القرآية لا ينفق مع ما تقدم ذكره من 


اقوال أثمة النحو وآرائهم في القرآن الكريم » فقد اتفقت كلمتهم على أنه افصح 
كلام عربي ومع هذا عزلوا جانيا كبيرا من آيانه بحجة انها غير قيامسة أو 


٠ 519/١ شرح الاشموني‎ )59 

(1:4) شرح درة الغواص 9/١‏ , وشرح الاشموني ١/49؟‏ * 
(9؟) الكشاف ٠ "1٠١/9‏ 

(50) شرح درة الغراص الا ٠‏ 

٠ ١ا/ا//؟ حاشية الصبان‎ )6١( 

٠ 555١/١ المواهب الفتحية‎ )09( 
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محتملة للتأويل أو لا نظير لها > ه فمن الحق ان مكانة القرآن الكريم المتناهية 
في الفصاحة والبلاغة تتمضي بالاحتجاج به في كل حال.2*"9 » وقد ذهب احد 
الباحثين الى أن مبل البصريين الى اكراه النص القرآني على ثبول معنى خاص 
والتمحل في حمله على مطابتة فواعدهم ظهر عندهم يسبب وجود بعض الممتزلة 
والخوارج بين أثمته (4*) » وهذا .يؤيد ها ذكر سابقا عن تأثير بعض الملوم 
كأصول الفقه وعلم الكلام في العقلية النى كونت منهج اللمصيريين المسام في 
الاستشهاد ٠‏ 


الواقع « ان القرآن نزل بألفاظ العرب ومعانيها ومذاهيها في الابجاز 
والاختصار والاطاله للتو كد والاشارة ان لذ 7 واغماض بعضص المعاني حنى 
لا يظهر عله الا اللقن واظهار بعضها وضرب الاشل لا ذفىء(*"2 ٠.‏ « نفى 
القرآن مثل ما في الكلام العربي من وجوه الاعراب » ومن الغريب والمعائي»7*, 
قال الامام الشافعي : ه ان جميع كتاب الله انما انزل بلسان العربء7"*؟ ٠‏ وقال 
ايضا : «والقرآن يدل على ان لس من كتاب الله شىء الا بلسان العريء(9*8 ٠‏ 
فريما استغرب العلماء تصيرا ورد فبه أو اساليب لم يألفوها فأنكروا صدورها عن 
العرب لانه د لم يكثر مجئها في كلامهم»7” *4 » أو لعدم سماعهم اياء > فتحايلوا 


(0*9) القياس في اللغة العربية 5١-59‏ + 
(65) همقدمة الانصاف »2 فايل ه ٠‏ 

(5ه5) القرطين 9١50/١‏ + 

٠ ١8 48/١ (كده)» مجاز القرآن‎ 

٠ 2٠ 90ه6) الرسالة‎ 

٠ 5" الرسالة‎ )5( 

(53) النظر رسالة الملائكة م؟590_5؟ ا ٠‏ 


ساخء7” -ه 


عليه بالتأويل والنمحل » من ذلك ما ذكروا عن آيان (50) جاءت في القرآن الكريم 
مخالفة للهجة الادببة وللقاس النحوي » التى قال عنها بعضهم انها لحن أو انها من 
غلط الكانب » والحق الذى لا يقبل الشنك والجدل ان ذلك بعد وقوعه » وان 
لاختلاف لهجات العرب وعدم خلو القرآن منها دخلا كيرا في مسجئها9© , 
ويظهر ان اكثار النحويين من تأويل الآيات المخالفة للقياس جاء نتيجة نقص في 
استقرائهم اللغة 2١7‏ > فجاء نحوهم ضيقا لا ينسع لتك الآيات أولا » « وانهم فرروا 
بعص تواعدهم » وحرروا بعض ضوايطهم ثبل ان يستقروا القرآن الكريمء7) 
ثانا ٠‏ همن ذلك مثلا في موضوع الاشتغال انهم اشترطوا للاسم المتقدم على الفمل 
خمس حلات » منها ترجمح نصه اذا كان النعل للطلب » وهو الامر والنهي 
والدعاء » وترجيحهم النصب (١‏ لان الرفع يستلزم الاخبار بالجملة الطلبية عن 
المتدأٌ وهو خلاف القئاس ء لانها لا تحتمل الصدق والكزيء9*"؟2 > وقد جاءت 
ا.يتان مخالفتان لقاعدتهم هذه وهما فوله تعالى : والسارق والسارثة واقطمسوا 


(6) من هذه الآيات قوله تعالى : (ان هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم ٠.٠٠‏ 
الآية) ه سمورة طه آية 85 *2 وقوله تعسالى : (ان الذين آهنوا والذين 
هادوا والصابثون والنصارى ٠٠٠‏ الآية) «سدورة المائدة آية 39» . وقوله 
تعالى : (وانفةوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي احدكم الموت فيقول رب 
(ولا اخرتنئي الى اجل قريب فأصدق واكن من الصالحين) « سورة المنافقون 
آية ٠ »٠١‏ وقوله تعالى : (لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمسنون 
يؤمنون بما انزل اليك وما انزل هن قبلك والمقيمين الصلاة والمتون 
الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر اولئك سسدؤتيهم أجرا عظيها) «ه سورة 
النساء آيه لاكل, ٠‏ 

)6١(‏ انظر مشرح المفصل ؟8/9؟١‏ والصاحبي ٠١‏ واعراب القرآن للتحاس 
الورقة ١1١‏ وجه وهمم الهوامم ٠ 5٠/١‏ 

(؟6) انظر التمهيد ص8١‏ * 

(*3) نظرات في النحو واللغة ٠ ١8‏ 

(35) شرح قطر الندى ٠ ١95‏ 
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0ن » وقوله تعالى : (الزانية والزائي فاجلدوا كل واحد منهما مالة 

جلدة)2'77 فانه مشابه لقولنا : محمدا وزيدا اكرم اخاهما » ولكن القراه السعة 

اجمعوا على الرفع في الآآبتين 90 6) فماذا يعملون؟ هل يخطئون القراء السبعة كلهم 

في موضع واحد ؟ هذا محال ولا يعقل حدوثه » أم يضربون القاعدة التى وضعوها؟ 

لا هذا ولا ذاك ٠‏ لحاوا الى التمحل والتاويل واحتلفوا ف اعراب الآيتبى (14) ٠‏ 

فال ابن الحاجب : « الفاء بمعنى الشرط عند المسرد » وجملتان عند مسويه » والا 

المختار النصبء(15) ٠‏ وقال الرضي : ٠‏ جميع الشرائط فيه حاصلة في ,بده النظر 

لان ما بعد الفاء قد يعمل قبما قبلها كما في نحو قوله تعالى : (وربك فكبتر)7: ") 

الا أن القراء لما اتفقوا فبه على الرفع » الا ماروي في الشاذ عن عسى بن عمر أنه 

فر بالنصب » والنصب مع الطلب مختار كما تقدم > والقرآن لا يجوز على غير 

المختار » تمحّل له النحاة وجها يخرج به عن الحد المذكور أثلا يلزم منه غير 

المختار»7١‏ "2 ٠‏ فماذ! لو عدل البصريون شيا من قواعدهم ؟ وقالوا ه باختياد الرفع 

في مثل الآيتين » وهو ما كان الطلب فيه عاما غير خاص » مع اختار اللصب في 

الخاص »> مثل : زيدا اضربه م وهو ما ذهب الله ابن السيد ليان 

بابشاذء9؟"2 > ه وذلك إن فل الامر اذا اريد به معنى عام وقع في ممنى التشريع » 

(365) سسورة المائدة من الآية م9 ٠‏ 

(33) سسورة النور من الآية ؟ ٠‏ 

(719) شرح قطر الندى ٠ ١95‏ 

(14) انظر الكتاب 750١/١‏ ومجاز القرآن ١1/١‏ وآمالي ابن الشجري 
/١‏ الا والكشاف ٠ 5/١‏ 

٠ ١؟ الكافية‎ )39( 

٠ 9 سورة المدثر آية‎ )١( 

* ١95١31/١ شرح الرضي على الكافية‎ .)9١( 

(/) ههمو ابو الحسن طاعر بن احمد بن باب شاذ (ومعناه الفرح والسرور) 
النحوي المصري ورد العراق تاجرا في اللؤْلرٌ » واخذ عن علمائها » ورجع 
الى مصر , واستخدم في ديوان الرسائل ٠‏ ومن تصانيفه : شرح جمل 
الزجاجي , المحتسسب في النحو ٠‏ شرح النخبة وتعليق في النحو , توي 
سنة 179ه وقيل سمينة 505ه (بغية الوعاة ؟1//ا١) ٠‏ 

(97/9) احياء النحو هه١‏ 


- #56١ 


وكان حكما قياسه الخبر » وكان الاسم المتقدم متحدثا عنه حكمه الرفعء2"*7 ٠‏ 
ان شيئًا من ذلك لم بجر وبقي البصريون متمسكين بقواعدهم » وسماعهم > كأن 
ما أمملوه شي لا يمكن تشيره ٠‏ 

استشسهاد الكوفيين بالقرآن الكريم : 


ان الكوفيين الذين تقدم أنهم كانوا يعتدون في الاستشهاد بكل مسموع عن 
العرب صحت روايته عندهم ولو كان من القليل أو النادر أو الشاذ » فان القرآن 
الذى لا يضاهيه كلام في فصاحته وبلاغته وحسن انه ووانوق روايته ونزوله بأنصح 
لغات العرب » كان اعتمادهم عله في الاستشهاد اكثر من البصريين » وقد كانوآ عند 
استسهادهم بآياته ‏ كدابهم في النصوص الاخرى ‏ يؤثرون في غلب الاحوال عدم 
التأويل والتقدير » ويأخذون بظاهر الآآيات ٠‏ من أمثلة ذلك ذهابهم الى تحويز 
اضافة الثىء الى نفسه اذا اختلف اللفظان2"*9 مستشهدين بالآيات الكريمة : (إن 
هذا لهو حق” اليقين)17"؟ ' و (لداد الآخرة خير)7""؟ و (جنسات وحب” 
الحصد)2"90 ه قال الفراء : « قوله : (ولدار الآخرة)(؟"؟ : أضيفت الداد الى 
الآخرة » وهي الآخرة » وقد تضف العرب الشىء الى نفسه اذا اختلف لفظه 
كقوله : (إن” هذا لهو حق البقين)3: 20 والحق هو اليقين ٠6٠‏ وجميع الايام تضاف 
الى أنفسها لاختلاف لفظهاء7١"؟2 ١ ٠‏ فاذا اتفقا لم تقل العرب : هذا حق الحق » 


(5/ا)4 احياء النحو ١68‏ * | 
(هلا) الانصاف 854/9 2 الموفي في النحو الكوفي ٠ ٠١‏ 
010/3 سورة الواقعة آية 980 ٠‏ 

4/7/0 سمورة النحل من_الآية لساء 

(6ا) سورة ق من الآيه ؟ ٠‏ 

(9/ا) سسمورة بوسف من الآية ٠١9‏ * 

(8) سورة الواقعة آية 98 ٠‏ 

* 855058 عمعاني القرآن ؟/‎ )8١( 


5 االفذد 


د ”م 0 2 

ولا بقن المقين»( ٠ ١‏ وايد الكوفيون استشهادهم بما ورد في ثلام العرب من 

شعر وشثر » كمول الراعي : 

وف راب جانب الغربي” يأدو مدب" البسل واجتلب الشسعار!9؟8) 
دوقول العرب : (صلاة الأولى © وسمحد الجامع 3 وبقله الحمقاء) الوا : والأولى 
فيالمعنى هي الصلاة » والجامع هو المسجد » والبقلة هى الحمقاء وقد اضافوها 
إليها »2447 ٠‏ أما البصريون فلم يجوزوا ذلك(**26 » وعللوا منعهم « بأن الاضافة 
انما يراد بها التعريف والتخصص » والشىء لا يتعرف بنفه » لانه لو كان قنه 
تعريف كان مستغنيا عن الاضافة » وان لم يكن فيه تعرريف كان باضافته الى اسمه 
أبعد من التعرريف » اذ يستحل ان يصير شيمًا آآخر باضافة اسمه الى اسمه » فوجب 
ان لا يجوز كما لو كان لفظهما متفقاء17*؟ ٠‏ واجابوا عما استشهد به الكوفيون 
من آيات وشعر واقوال بأنه «محمول على حذف المضاف الله واتقامة صفته 
مقامهء9*؟ ٠‏ قال ابو جعفر التحاس عند تفسيره قوله تعالى : (وما كنت ببجانب 

الغربي2*49 : ه اقيمت الصفة مقام الموصوف أى بجانب المكان الغربيع480؟ , 

وقال العكبري عند كلامه على الآية نفسها : «أصله أن يكون صفة : أي بالجانب 

الغربى » ولكن عدل عن ذلك وجعل صفه المحذوف ضرورة امتناع اضافة الموصوف 
الى الصفة اذ كانت هي الموصوف في المضى » واضضافة الثىء الى نفسه خطاء 

(485) معاني القرآن 5/١‏ . 

(485) الانصاف 5517/5 يصف الشاعر حمار وحشس , ومدب السيل : موضع 
جريه » والشعار : الشجر الملتف , وقيل : هو ما كان من الشجر في لين 
ووطاء من الارض يحله الناس يستدفئون به ني الشتاء ويستظلون به في 
القيظ (اللسان دبب/شعر/١/511) ٠‏ 

1 ٠ 55/9 الانصاف‎ )65( 

(85) انظر مسائل خلافية فى النحو ١١١‏ والكافية ١8‏ والانصاف ؟/55593 ٠‏ 

٠ 1558/1: الانصاف‎ )85( 

(80) الانصاف 558/5 

(84) سورة القصمص من الآبة 55 ٠‏ 

(89) اعراب القرآن الورقة ١5‏ ظهر ٠‏ 
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لقن من ف لاه 0 . 
والتقدير : جاب المكان الغر بي» » وال الزمخشمري : « ولا ,يجوز اضافة 
الموصوف الى صنته ولا الصفة الى موصوفها » وقالوا : دار الآخرة وصلاة الأولى 
ومسرحد الجامع وجاانتب الغر بي ويثله الحمقاء على تأوريل دار الحماة الآخرة وصلاة 
ع ان الكوقين كانوا سمشلهدون غاليا بظاهر الآيات دون أن يمنوا أنفمسهم 
بتاويلها » فكانوا اذا وجدوا شما لا يتفق مع فواعد العرنة حاولوا ايحاد وحمه 
صحمح له في العربسة ٠‏ ولناخذ مثلا آخر قول اشراء في تفسير فوله تعالى : (وقالوا 
لاخوانهم اذا ضربوا في الارض)520*) : ه كان ينغي في العربية ان يقال : وقالوا 
لاخوانهم إذ ضربوا في الارض > لأنه ماض كما نقول : ضربتك اذ قمت »© ولا 
تقول : ضربتك اذا دمت ٠‏ وذلك جائز والذى في كتاب الله عربي حسن لان 
القول وان كان ماضيا في اللفظ فهو في معنى الاستقبال»2""7 » ومن هذا ٠‏ يدو أن 
البصريين كانوا يرجعون القرآن الى فواعد النحو » والكوفين بالتكس(4©©) , 
ولهذا كش استشهادهم به » فاعتمدوا على آيانه شواهد في وضع بعض اصولهم 
التحوية ٠‏ منها مثلا : تجويزهم وقوع الفمل الماضي الا(" مستشهدين بقول 
الله تعالى : (او جاءوكم حصرت صدورهم)0! "© قال الفراء ه اذا قلت : قد اضطرب 
فلان » فهو مثل قولك : مضطرب فلان ٠‏ وتنشدوا: 

أم” صبي” قد حبا أو دارج 19 *) 
قال الله عز وجل : (أو جاءوكم حصرت صدورهم) » فبعلاء قد حصرت » لأن 
الماضي لا يكون حالا الا بقد » وقد قرا الحسن (د) : (حصرة صدوره).(4'؟ , 
(10) املاء ما هن به الرحمن ١78/5‏ * ْ 
(91) المفصل ١‏ وانظر الكافية ١4‏ تجد لابن الحاجب ما يشيبه هذا الكلام ٠‏ 
ك3 سورة آل عمران من الآية كمه -. 
(95) مماني القرآن 559/١‏ * 
(95) مقدمة الانصاف , فايل ٠ ٠١‏ 
زه الإنصاف 52/١‏ : خزانة الادب ١/كمه‏ 1 
(95) سسمورة النساء من الآية 9٠‏ * / 
990) هذا الرجز مجهول قائله (المقاصد النحوية ؟5/؟/7١) ٠‏ 
(94) شرح القصائد السيع الطوال 51ل8؟ * 
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« والعرب تقول : اتاني ذهب عقله » يرريدون كد ذهب عقله » وسمع الكسائي بعضهم 
يقول : فأصبحت نظرت الى ذات التنائير»297 ٠‏ واهتمام الكوفيين بالقسراءات 
جعلهم سنْدون شاهدهم القراني بها ء» فاستشسهدوا عل صحة تقديرهم بشقسراءة 
الحسن البصرى ويعقوب الحضرمي والمفضل عن عاصه2"© التى ذكرها الفراء » 
ثم عضدوا ذلك بالسماع من العرب » فأيدوا وجهة نظرهم بقول ابي صخر 
الهذلي : 
واني لتعروني لذكراك نفضة 2 كما انتفض العصفور بثله القطر 

على ان : بلله فمل ماض وهو في موضم الحال7؟ ٠‏ ولم يجوز البصريون ذلك 
وأوجبوا أن يكون مع الماضي (قد) لأنها نقرآب الماضي من الحال7*؟؟ ٠‏ وأولوا 
| الآية على أربعة أوجه » منها”*؟2 : :ان (حصرت) صفة لقوم الملجرود في أول 
الآية » وهو قوله تعالى : (الا الذين يصلون الى قوم)0؟ > أو آن تكون (حصرت) 
صفة لقوم مقدر ويكون التقدير : او جاءوكم فوما حصرت صدورهم (") » أو أنه 


٠ 585/١ .معاني القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن 585/١‏ »2 شرح القصائد السبع الطوال 58 والانصاف 5095/١‏ 

(؟) الانصاف 505/١‏ , خزانة الادب 505/١‏ ويروى (هزة) بدل (نفضة) 
وهو الاشهر (انظر شرح ابن عقيل ١8/5‏ وأوضح المسالك 15/9 وشرح 
الاشمونى 5١3/١‏ والخزانة ٠ )059/١‏ 

(5) انظر الانصاف ١/08؟ ٠‏ 

(0) انظر الانصاف ١/00-555؟ ٠‏ 

(3) والآية حي قوله تعالى : (الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او 
جاؤكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم وذو 
شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم 
السلم فما جعل الله لكم عليهم سسبيلا) «الآية 48 هن سسورة النسا» ' 

٠ 555/١ الانصاف‎ )0 
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دعاء عليهم كأنه قال : (قاتلهم الله)2*7 و (قتل الانسان ما اكفره)3*؟ ٠‏ الى غير ذلك 
من التأويلات والتقديرات التى برع بها البصريون » «والانصاف ان الاستدلال 
بنفس الكلام الوارد عن العربء”' '؟ ٠‏ يقول ابو حبان : ٠‏ الصحيح جواز ذلك 
لكثرة ها ورد منه بغر فد وتأويل الشسيء الكثير ضميف جدالأنا انما ني 
المقاييس العربية على وجود الكثرة » فمما جاء من وقوع الماضي بغير فد قوله تمالى : 
(أو جاءوكم حصرت صدورهم) وتأويله على أن يكون دعاء أو نما لموصصسوف 
محذوف أي قوما حصرت صدورهم ضميف جدا ويدل على الحال قراءة من فر : 
(حصرة صدورهم) وفال تعالى : (هذه بضاعتنا رد تالين70' ')لى مردودق9١3),‏ 

ومن ذلك ايضا ذهابهم (أي الكوفيين) الى ه ان اسماء الاشارة كلها يجوز 
ان تستعمل موصولات»7؟ 2١‏ مستشهدين بقوله تعالى : (ثم انتم هؤلاء تقتلسون 
أنفسكم)8* "2 > وفوله تعالى ١‏ (وما تلك بيمينك يا موسى)0*١؟ ٠‏ قال الفسراء : 
«السري "قندد مدهت هذا وذ الى الندئ #افسيولوة © ومين 
ذا يقول ذاك ؟ في معنى : من الذي يقول ذاك ؟ ٠.66.‏ وقال ايضا: 


(4) سورة المنافقون من الآية 5 ٠‏ 

(9) سورة عبس آية ١7‏ والتأويل الثالث هو تأويل المبرد وقد دفعه ابو علي 
الفارسي بأنه لا يجوز ان يدعو عليهم بهذه الدعوة بل يقول : اللهم الق 
بأسهم بينهم (انظر آدالي ابن الشجري ٠ )581-556/١‏ وقال الزمخشري 
فى (الكشاف )188/١‏ : «ان التأويل الثاني الذى هر ذكره هو تأويل 
المبرد» ٠‏ والصواب ما ذكره ابن الشجري (انظر خزانة الادب ٠ )585/١‏ 

٠ ؟95/١ الانتصاف من الانصاف‎ 06١ 

٠ 56 سسورة بوسف من الآية‎ 4)١١( 

٠ 5١5 نهب السالك‎ 

00 حر اللعت لادن الدهان الورقة ١96‏ ظهر , همع الهوامهع 84/١‏ »2 حاشية 
الصبان ١5١/١‏ » 

(015) سورة البقرة من الآية 88 ٠‏ 

. سمورة طه آية باا‎ )١6( 

(015) مماني القرآن ١/8؟١ ٠‏ 
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وقوله : (وما تلك بيمينك يا موسى)!"'2 معنى (تلك) هذه وقوله : (بسمينك) 
في مذهب صلة لتلك» لأن تلكوهذه توصلان كما توصل الذي > ؤالالشاع 04): 
عدس ما لعبّاد عليك امارة أمنت وهذا تحملين طلبق 
يريد الذى تحملين طليقء”' "2 » ونقل عن نعلب قوله في الآية الأولى : (ثم أنتم 
هؤلاء )..٠‏ ه هؤلاء في معنى (الذين) و (تقتلون) في صلتها كأنه قال : ثم انتم 
الذين تمنلون انف كمع كما فال ابن مفرغ .هم ذكر الببت 
الناهد”' "© ٠‏ ولم يجواز البصريون ما جوزء الكوفيون الا في ( ذا ) 
وحدها اذا مسبقها ( ما) الاستفهاصة باتفاق أو ( من) الاستفهامة 
باختلاف7١‏ "2 ٠‏ قال الزمخشري : ه لم ينبت سببويه هذا يمعنى الذى الا في قولهم 
ماذا »”" "© ٠‏ والكوفيون لم يسترطوا شروط في ذا لكي تعد موصولة”"'؟ كما 
تقدم > ثم انيع البصرريون سبيل التأويل في الآيتين واعر بوهما اعرابا ينفق مع ها 

منعوه ولا .يخدم وجهة نظر الكوفين” ٠2"‏ 


٠ ١ا/ سسورة طه الآية‎ 4١0 

(148) البيت ليزيد بن مفرغ الحميرى ٠‏ 
ويروى : (نحوت) بدلا دن (أمنت) : انظر (الشعر والشعراء )١١4‏ و 
(الاغاني 70/١1/‏ بولاق) ٠‏ 

(19) معاني القرآن ؟/لا/ا١ ٠‏ 

٠ 5١5/١ اعراب القرآن منسدوب للزجاج‎ )٠( 

(١؟)‏ انظر البحر المحيط 577/15 ٠‏ 

٠ ١55 المفصل‎ )56( 

9؟) اوضح المسالك ٠ ١١5/١‏ 

(5:؟) كال العكبري ف (املاء مامن به الرحمن )58/١‏ + ادانتم ميتدأ وف خبره 
ثلائة اوجه : )١(‏ تقتلون ٠‏ وف هؤلاء وجهان : احدهما قي موضع نصب 
باضمار اعني » والثاني منادى خلافا لسيبويه (؟) ان الخبر : هؤلاء ويكون 
بمعنى الذين وتقتلون صلته » وضعفه البصريون (*) الخبر هؤلاء على 
تقدير حدذف مضاف وتقديره : ثم انتم مثل هؤلاء » وانظر ايضا : شرح 
قطر الندى /ا١٠‏ وشرح الاشموني ٠ 75/١‏ 


-5١5- 


ومن الاصول الكوفة التى اعتمدت على الشواهد القرانية تجويزهم استعمال 
(من) لابنداء الغاية في المنان والزمان7 أ ممتشهدين يقوله تعالى : (المسسيحد 
انس على التقوى من اوأل يوم آحق: ان تقوم فه)7؟) » وقالوا : ان (أول يوم) 
من الزمان » وهال تعلى : (اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 90.6٠‏ "؟ وعضدوا 

لمن الديار بقنّة الححر افوين من ححج ومن اده (54) 

اما البصريون فقد منعوا استعمال (من) في الزءان وجوزوا استعمالها في 
المكان م وكان ردهم على الكوضين ان في الآبتين حذفا » والمحذوف فيهيا هو 
المضاف > ود اتيم المضاف اليه مقامه واتقدير في الآية الاولى مثلا : من تأسسس 
أو و50" فاكيا ردوا دواية البت الشاهد وطعنوا فيها وقلوا انه مصنوع7 ©), 
ثم اوالوه على افتراض صحة روايته «يوجود حذف فه > والتقدير فبه : من مر” 
حجج ومن مر دهر ٠‏ فحذف امضاف واتيم المضاف اليه مقامه7١؟)‏ * ومما تقدم 
يبدو ان البصريين كانوا يسلكون طرفا محتلفة من التأويل والنقدير في سسيل 
الابقاء على مقايبسهم وعدم المساس بها « ويظهر ان الكوفيين أسد” رأيا وأصوب 
منهجا » ذلك انهم اعتمدوا استعمالات بنوا عليها رآيهم » وهذا وجه علمي صائب ٠‏ 
اما البصريون فانهم تمسكوا ,بجدل وأسلوب منطقي واعتمدوا على اسسستعمالات 
اصطنعوها هم أنفسهم ولم يعتمدوا على أمثلة مسنقرأة في الثابت من اللصسوص 


(5؟) الموفي في النحو الكوفي ١١51‏ , الانصاف 510/١‏ , اسرار العربية ٠١8‏ , 
خزانة الادب 5/لا؟١ ٠‏ 

(53) سورة التوية من الآية م١٠ ٠‏ 

90؟:) سسمورة الجمعة من الآية 9 ٠‏ 

(58) الانصاف ١/517١ا؟‏ . خزانة الادب ٠ ١593/14‏ 

١ ٠ 5025/١ الانصاف‎ )59( 

(؟) انظر ص 588 دن هذه الرسالة ٠‏ 

٠ "اه/١ الانصاف‎ )5١( 
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والاستعمالات»0""؟ ٠‏ ولهذا ذهب بعض البصريين كالاخفش والمسر”د وابن 
(متترية حتعيق أي عت لا29903 > كنا دعب اله مطل التاحرين” كارن 
مالك27؟؟ وابن عضاء0*) والاعسموني290 . قال ابن فال : 
بعض وبين وابتديء في الامكنة ١‏ بمن » وقد تأي لبدء الازمنة(9؟) 

وكذلك اورد ابن مالك شواهد كثيرة من السعر على استعمال من في الزمان(9"), 
وما ورد في احاديث رسول الله (ص) كهذا الحديث الذى ذكر انه تضمسن 
استعمال من في ابتداء غاية الزمان أربع مرات : (مثلكم ومثل اليهود والتصارى 
كرجل استعمل عمالا ٠ه‏ فقال : من يعمل لي الى نصف نهار على قيراط قيراط؟ 
فعملت اليهود الى نصف النهار على قيراط تيراط ٠‏ ثم قال : من يعمل لي من 
نصف النهار الى صلاة العصر على قيراط قبراط. ؟ فعملت النصارى من نصف النهار 
الى العصر على قيراط تيراط ثم فال : من يعمل لي من صلاة العصر الى مغرب 
الشمس على قيراطين فيراطين ؟ الا فأنتم الذين تعملون من صلاة العصر الى مغرب 
النسمس ٠‏ الا لكم اجركم مرتين)277 + وعقب ابن مالك على الحديث بقوله : 
ه وهو ما خفي على اكثر النحويين فمنعوه تقليدا لسويه( ٠24‏ 


: على أن البصريين لم يكونوا أقل اندفاعا من الكوفين في الاستشهاد بالقرآن 


(؟5؟) دراسات في اللغة ٠ ١8٠‏ 

٠ ١5/1: مغني اللبيب‎ )59( 

(55) انظر شرح ابن عقيل ٠ ١8/1‏ 

(5؟) مغني اللييب ٠ ١/5‏ 

(53) شرح الاشموني 81/95؟ ٠‏ 

59590) الفية ابن مالك (المتن) 8" ٠‏ 

(58؟) انظر شوامد التوضيح ٠ ١15155١‏ 
(59) شواهد التوضيح 9؟١ ٠‏ 

(+*5) المصدر نفسه ١٠؟١ ٠‏ 


0 


الكريم > فقد كانوا كثيرا ما يستشهدون بآياته الببنات ٠‏ اما في وضع بعضص 
(41) 1خ : ْ 

اصولهم » اورد ححج الكوثيين وابطال ما ذهيوا الله في المسائل الىنتاز 

8 : زفتق 3 5 0 : 5 

فها ببنهم » مما يضيق المجال عن ذكره » لدرجة ان تمسسك بعضهم كالمبرد 

مما لم يرد فه > كانكاره ان يقال : لولاي ولولاك » لعدم وروده في اللنزيل الا 

ضميرا منفصلا » وكان يصر. على تخطيء من خالفه وان الصواب أن يقال : لولا 

000 7 - 5 . 5 7 ع 2 : 

انت”"** نمسكا بقوله تعالى : (لولا أنتم لكنّا مؤمنين)”؛ *2 » كما ان الكوفيين وان 

كانوا قد استشهدوا بالقران كثيرا راغترفوا من معنه الذى لا بنض2؟!؟؟ ' إلا 

انهم لم يفيدوا منه الفائدة التامة » فيعتمدوا عليه الاعتماد الحَلي في تقعيد فواعدهم 

٠. انظر الانصاف ١/لالم م١١ و 5/؟كه مالا و اركلاه ملا‎ )5١( 

(؟) انظر الانصاف ج١/09348م5و5لام١٠9١8م١١ا‏ و 55م5١51١١ام:١‏ 
وا م9١1‏ ,ر8!ا١م؟5؟‏ و 50١‏ م١؟ر‏ 5355 م55 رج؟5/ 1:35 م15 ر 
١‏ ملا والاحه ملالا و زمره امءزم و50 م86 ور كشت م كر 5م 
مغو ره5:٠لامؤذكر "٠6٠‏ م5١٠‏ و /الالا دلبل ٠‏ 

(59) انظر الكامل ٠ 5١9-508/1‏ قال ابن الانباري في (الانصاف 3595/9) : 
ه لا خلاف بأن مجيء الضمير بعد لولا منفصلا اكثر في كلامهم وأفصح ' 
وعدم مجيء الشسمير المتصدل في التنزيل لا يدل على عدم جوازه , الا ترى انه 
لم يأت في التنزيل ترك عمل (ما) في المبتدأ والخبر نحو (ما زيد قالم) , 
وان 'كانت لغة جائزة فصيحة , وهي (غة بني تميم» ٠‏ والمبرد محجوج بنتقل 
الثقات كسيبويه . فقد انشد في (الكتاب )588/١‏ قول يزيد بن أم الحكم: 
وكم موطن لولاي طحت كما هوى 20 باجرامه من قلة النيق منهري 
وممن رد على المبرد ابو حيان في (منهج السالك 5؟1؟) واتى بشواهد أخرى 

0 ك5 و اك مطمط د تكثمكم 
انظر الانصاف 511/١‏ مه وا:/ثه: م4١‏ در 3 6 

(5:0) ف ١‏ وا له لعي ل د ف 
و .4+م0ة 4م5١١‏ وغيرها كالمسائل التى ذكرت بتفصيل في اعلا 


-"ا١9‎ 


وتأصيل اصولهم > فقد سلكوا احانا سلك البصريين فاتئعوا القاس وتجاهدوا 
آيانه » ومن امثلة ذلك ذهابهم « الى ان (ما) النافة في لغة اهل الحجاز لا تعمل 
في الخبر وهو منصوب يحذف حرف الخفض [الجر باصطلاح البصرريين] » «وذهب 
البصريون الى أنها تعمل في الخبر وهو منصوب بهاء7 ؟؟ ٠‏ واحتج الكوفيون 
بأنها حرف غير مختص كتحرف الاستفهام والمطف > والحروف غير المختصة 
لا تعمل » ولهذا اهملت في لغة بني ميم » وهو القياس("*؟ قال الفراء : «قوله 
(ماهذا بشرا)*”**؟ : نصبت (إيشرا) لان الماء قد استعملت فيه فلا يكاد اهل الحجاز 
ينطقون الا بالاء » فلما حذفوها احبوا ان يكون لها آثر فيما خرجت منه فنصيوا 
على ذلك » الا ترى آن كل ما في القرآن اتى بالناء الا هذا » وقوله : (ما هن" 
امهاتهم)0* *2 > واما اهل نجد فبتكلنمون يالاء وغير الياء فاذا اسقطوها رفعوا » 
وهو اقوى الوجهين في العربة ٠‏ انشدني بعضهم : 

لشستان ما أنوي وينوي بنو أبي 2 جميما فما هذان مسنويان!” ”ا 
ورد البصريون بأنه وان كان القراس يقتضي عدم عملها » الا انها شبهت بلس 
في لغة اهل الحجاز إذ كان المعنى واحدا > وهي لغة القرآن » قال الله تبارك وتعالى: 
(ماهذا بشرا) وكال تعالى : (ما هن” امهاتهه) ١7‏ *) ول ابو حان : « وام يحفظ 
ذلك من كلامهم الا في بت من الشعر » قال : 

ابناؤها متكتفون أباهم حنقو الصدور وما هم اولادها 
ثم قال : ولا نبالي بكونه لم ينقل الا قليلا اذ قد انيت ذلك في كتاب الله تعالى » وفد 


(57) الانصاف ١168/١‏ وانظر اسسرار العربية 51 ومنهج السالك ٠ 1١‏ 
50) النظر الانصاف ٠ ١16/١‏ 

(54) سورة بوسف من الآية ١؟ ٠‏ 

(59) سمورة المجادلة من الآية ؟ ٠‏ 

(60) معاني القرآن :59/1 ٠‏ 1 

* 08 واسرار العربية‎ 157/١ والانصاف‎ 58/١ انظر الكتاب‎ )0١( 
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يكون سبب عدم كثرة الثقل اشتهار ذلك في لنتهم.9 © . 


ان النحويين جميعا لم يتفقوا أبدا في وجهة نظلرهم نجه آيات التنزيل » 
كما كان حجة لدى البصريين لا يعتد به الكوفون ولا يأخذون به » ومثال ذلك 
ذهاب البصريين الى عدم جواز العطف على الضصير المرفوع في اخشار الكلام الا 
بفصله إما يضمير منفصل أو غيره(””؟ مستشسهدين بيات وردت في التنزيل كقوله 
تعالى : (فاذهب” انت وربتك فقاتلا)0؛ *2 > و لإسكن انت وزوجك)2**© و (كتتم 
انتم وآباؤكم)00) »ه وقالوا : انما قلنا انه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع 
المتصل وذلك لأنه لا يخلو : إما ان .يكون مقدرا في الفمل أو ملفوظا به » فان كان 
مقدرا فيه نحو (قام وزيد) فكأنه قد عطف اسما على فمل »> وان كان ملفوظا به نحو 
(فمت وزيد) فالتاء تنزل بمنزلة الحزء من الفعل > فلو جوازنا التطف عله لكان 
ايضا بمنزلة عطف الاسم على الفمل » وذلك لا يجوزء”"*؟ > وقد جسواز 
النصريون العططف دون فاصل في الشعر 2”49 ٠‏ أما الكوفيون فقد جوزوا العطف 
في اختبار الكلام دون الفصل بفاصل ء فال صاحب التبان : « حجنا ما جاء في 
الكتاب العزيز وفي اشعار العرب : فمما جاء في الكتاب العزيز فوله تعالى : (ذو 
مرة فاستوى يد وهو بالأفق الأعلى)77*؟ فاستوى ؛ جبريل ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام » فعطف على الضمير المستكن في استوى > فدل” على جوازه ٠‏ وقال 
الشاع 09) : 


(؟6) منهج السالك 32١‏ 
0) انظر الكتاب 540/١‏ والكامل 59/5 والانصاف ؟/70؟ والتسهيل 
“لاا ٠‏ 
(05) سورة المائدة من الآية 85؟! ٠‏ : 
(هه) سسمورة البقرة من الآية 0" وسورة الاعراف من الآية ١5‏ * 
(5ه) سسورة الانبياء آية 05 ٠‏ 
200 الانصاف 5177/9 ٠‏ التبيان في شرح الديوان 515/١‏ * 
 )66(‏ شرح السيراني على الكتاب ٠ 590/١‏ 
0 5 النحم آنة 5 ولا ٠‏ 
0 0 ابي ربيعة (المقاصد النحوية 5/5 ٠‏ 


اففذد 


فلت إذ افبلت وزهر تهادى 2 كتاج الفلا تسسّفن رملا 
فعطف [زهر] على الضمير المرفوع في اقلت > ونال الآد 2019 , 
ورحا الأضطل من سفاهة اراية 8 ميان واصد واب له لبنالا 


فعطف : واب على الضمير المرفوع في يكون دل رار جوازه»2""7 + وانمسك 
البصريون بمذههم في هذه المسألة ولجأوا الى التأويل » فأو'لوا الآية على «ان الواو 
فيها واو الحال > لا واو العطف » والمراد به جمريل وحده استوى بالقوة في حالة 
كونه بالافق » وقيل : فاستوى على صورته التى خلق عليها في حالة كونه بالاثق » 
وانما كان قبل ذلك يأنى النبى (ص) في صورة رجل»2297 ٠‏ كما جعلوآ ما أنشيده 
ا يقاس عليه > أو انه جاء العطاف فيه 
لضرورة الشعر وقد جوزوهء(؛ '© ٠‏ وهكذا يتضح جدا أن الفريقين لم يسكونا 
متفقان أبدا في الاستشهاد باريات القرآن الكريم » كما هو شأنهم في في اللصسوص 
الأخرى » التى مر" ذكرها » فالملاحنك في استشسهاد النحويين بالقرآن الكريم ان 


* )05+/4 هو جرير يهجو الاخطل (المقاصد النحوية‎ )1١( 

(565) التبيان في شرح الديوان ١11//١‏ قال ابن ام قاسم المرادي في (شرح الالفية 
الورقة 87 وجه) العطف على الضمير المرفوع كثير في الشعر , ومع كثرته 
فهو ضعيف ٠‏ فان قلت فهل يطرد مم ضعفه أو يختص بالضرورة؟ قلت : 
نص المصنف [اي ابن مالكع على انه يجوز في الاختيار مع ضعفه كقول بعض 
العرب : سسواء والعدم حكاه سيبويه ٠‏ لان العطف في البيت السابق 
[بيت عمر بن ابي ربيعة] ونحوه ليس بفعل مضطر لامكان النصب * 

٠ 277/5 الانصاف‎ 09 

(55) الانصاف "5//الاء ٠‏ قال ابن مالك في (تسهيل الفوائد /ا/1١)‏ : 
ه ويضعف العطف عل ضير الرفع المتصل مالم يفصل بتوكيد أو غيره » 
أو يفصل العطف ب (لا) وضمير النصب المتصل في العطف عليه كالظاعرء 
ومثله في الحالين الضميران المنفصلان» * 
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الكوفين حسما يستشسهدون بآية أو بآيات شري لهم البصريون معسارضين 
ومؤولين للآيات > وقد يحدث المكس »2 وكان الحق ,يقضي عليهم ان يجمعوا على 
الأستشهاد بآيانه ٠‏ 


كان حريا بالنحاة وهم يعلمون مبلغ فصاحة القرآن وسمو لفته » الا” بيحملوا 
آياته البينات موضع أخذ ورد » وان لا يخضعوها لتأويل والتقدير » بل يحملوها 
اصلا في الاستشهاد فستشهدون بها ويقسسون عليها سواء كانت موافقة للقئاس أو 
غير موافقة + قال بدر الدين الدماميني في (آخر الباب السابع من هنديته) : « إن 
العربية تؤخذ من القرآن » المعجز بفصاحته ٠‏ وقول من يقول : (مثله لم .يجيء عن 
العرب مشيرا الى أنه أحاط بجميع كلام العرب) فيه تحجير واسع ٠‏ وكيف يجوز 
الاحتجاج والأخذ باقوال نقلها عن العرب من لا يعمد عليه » لجيله » أو لعدم 
عدالته م أو لجهالة علمه وعدالته > ويترك الأخذ والتمسسك بما ثبت تواتره عمن 
نبتت عصمته عن الغلط » وهو سيدنا ومولانا رسول الله (ص) افصح العرب»(5١20.‏ 
والواقع ان أغلب النحويين لم يعتمدوا القرآن الكريم مصدرا فاضا من اصفى 
وأنقى مصادر الشواهد النحوية » فاعتمدوا على الشعر بالدرجة الاولى » فاستشهدوا 
بالتشمر المصنوع والمجهول القائل في كثير من مسائلهم النحوية » قال فخر الدين 
الرازى المتوفى سنة 4٠جه‏ : ١‏ اذا جوزنا انات اللغة بشعر مجهول > فحواز 
ائباتها بالقرآن العظيم أولى » وكثيرا ما نرى النحويين متحيرين في تقرير الالفاظ 
الواردة في القرآن » فاذا استشهدوا في تقريره سيت مجهول > فرحوا به > وانا 
شديد التعجب منهم > فانهم اذا جعلوا ورود ذلك البيت الجهول على وثقه دالا على 
صحته » فلأن يحملوا ورود القرآن دلبلا على صحته كان 0" * وين 


٠ 014/١ المواهب الفتحية‎ )76( 
٠ ١9*/* تفسير الرازى‎ )3( 


رو - 


عليهم ان ,يضعوا القرآن بي المكان اللائق ببه » وويجعلوه ‏ كما هو مصدرهم الأول 
في استقاء الشواهد منه > فايانه البنئات اقصح من أي بست شعر أو كلام 9" ء ولو 
فعلوا ذلك لا جاءت فواعدهم مضطرية ولا كان فيها هذا الاختلاف الكثير ٠‏ 


(10) دعا كثير هن الباحثين المحدثين الى الاعتماد على القرآن الكريم في المسائل 
اللغوية والنحوية وجعله اصلا من الاصول النحوية في الدرجة الاول 2 
كالشيخ محمد الخضر حسين في (القياس في العربية 59) و (دراسات في 
العربية وتاريخها ١؟)‏ والدكتور ابرامميم أنيس في (اللهجات العربية 
89) و (من اسرار اللغة 54) والاسستاذ ابراهيم مصاطفى في (احياء النحو 
)١190-7‏ والدكتور مهدى المخزوهي في (مدرسسة الكوفة ومنهجها في 
دراسة اللغة والنحو 940؟) والدكتور ابراهيم السامرائي في (دراسات في 
اللغة )١7‏ و (النحو العربي نقد وبناء 98) و (التطور اللغوى التاريخى )08٠5‏ 
والاستاذ عباس حسن في (اللغة والنحو بين القديم والحديث )٠١9-6٠١8‏ 
والدكتور احمد عبدالستار الجوارى في (ن<و التيسير 5) والدكتور 
عبدالعال سالم مكرم في (القرآن واثره في الدراسات التنحوية  1١١1/‏ 151) 
طبع دار المعارف بمصر سسنة ١1954‏ ها ٠‏ 
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الاستشهاد بالقراءات القرآنية 


سبب نسوء القراءات وعلاقته بلهجات القبائل العربية : 


من جملة العلوم التى تفرعت من القرآن الكريم : علم القراءات » «فالقرآن 
هو الوحي المزال على محمد (ص) للبان والاعجاز ء والقراءات احتلاف الفاظ 
الوحي المذ كور في الحروف او كيفتها » من تحتف وتلديد وغبرهماء7١)‏ « 
٠‏ فالقراءات هي : الطرق والروايات القرانة النابتة بالامناد والممة لا المتدعة في 
تلاوة القران ورسمه » فالروابة والاسناد جزء مصّر في تعريف القراءات مطلقا » 
سواء كانت الرواية متوائرة او مشهورة أو آحادا أو شاذة.او موضفوعة او 
٠. 00‏ 

كان اختلاف لهحات العمرب سسب نشوء القراءات القرانية واحلافها > نم 
تطورها حتى مارت علما قالما بذاته » ولا يخفى ما يذله علماء القراءات في 
دراستها » وطر يتنهم اهذة قي رواتها وتافلها معّمدين على السند والاسناد > 
نمين أصح الطرق في النقل » حيت لم يكتفوا بالسماع طريقا في قبول القراءة 
وروايتها فحمب » بل اعتمدوا على التلقي والعرض > كما لا تنكر عناية القراء 
بالط والاتقان وحسن الاداء عناية لا مزيد عليه » وبهذا تأني القراءات فيالمرية 
الثانة سد التنزيل ان لم تكن في مرتبته من جههة انوليقها وصحتها ٠‏ 

ان القراءات معدر من مصادر الشواهد النحوية » والاعتماد عليها في 
الاستشهاد من شأنه ان يغني اللغة > اذ بمداها بفيض غزيز من الاستعمالات 
وبمحتلف الاساحب » لعلافتها الوئيقة باللهجات العربية > فان ه كثيرا من 


)2000 الإتقان 53/١‏ . 
9) فى قراءات القرآن . لندكتور عبدالحليم النحار ٠‏ مجلة كلية الآداب ل 
جامعة القاهرة المجلد ٠ ٠١ا١ص ١954/٠١‏ 
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اختلافات القراءات ‏ ان لم يكن اكثره ‏ راجع الى اتلاف اللهجات»9؟ > ولهذا 
٠‏ إن كتب القراءات تعتبر وانائق هامة لدراسة اللهجات العربية» 249 > ويقول احد 
المستسرفين : « والحققة الثابنة ان بعض هذه القراءات يطابق تماما اللهجات التى 
كانت شائمة عند العرب في القرن الاول بعد الهجرة فهي صلخ عربية كانت 
منتشمرة في شمال بلاد العرب في عصر ظهور الاسلام»9*؟ > « فما اشتملت عليه 
القراءات القرآنية » من صفات صواية يمكن ارجاعها الى بعض اللهحات العربة» 
وتنتمي هذه الصفات الصوتية الى اشهر القبائل وأوسعها انتشارا » ولذلك وجدت 
كل العناية بين القراء وروعنت في قراءاتهم ٠6٠‏ ولكنها لم تمل على كل الصفات 
الصوتية التى رويت عن اللهجات العربية » لان بعضها لم يكن من الشدوع بحيث 
رأى القراء اهمال القراءة يهع0؟ ه 


من المعلوم ان « الوحدة التى صادفها الاسلام حين ظهوره > وقوتاها فرآنه 
بعد نزوله لا ضفي ظاهرة تعدد اللهجات عمشا قبل الاسلام ويقاءها بعد9"؟ ٠‏ 
وهذا حاصل في جميع اللغات ٠‏ فمن النادر أن تتجد لغة تخاطب > وهي على 
مساحة متسعة من الارض » تحافظ على شكل واحد »> والاشكال المختلفة التى 
تخذها هذه اللغة في بقاع الارض المختلفة التى يتكلم بها ساكئوها هي اللهجات 
لهذه اللغة م وان احدى هذه اللهحات » وان ارتفمت الى مستوى لغة دينية أو 
أدببة أو سياسية > وهو ما ييحدث غالا » فان مائر اللهجات الاخرى تعيش وتكون 
كثيرة في معظم الاحانء297 » وكان هذا حال اللغة العربة في صدر الاسلام > 


(5) في اللهجات العربية واصول اختلافها , للدكتور عبدالحليم النجاد 2 مجلة 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة مه ج١ ٠ ها١ص ١965‏ 

6 تاريخ الادب العر بي . بلاشير ق/ ٠١‏ 

[فنه تاريخ اللغات السامية ٠‏ ولفنسون 8١؟ ٠‏ 

٠ 09-54 في اللهجات العربية‎ )١( 

0) دراسات في فقه اللغة ٠ 016٠‏ 1 

(8) تأملات في اللهجات العربية , للاستاذ ج ٠‏ فانتينو , مجلة المجمع العلمي 
بدمشق ٠م6١‏ ج؟ و 5 سنة ١9510‏ صل١5١‏ * 
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فلقد بقبت بعد نزول القرآن الكرريم بعض الخصائص في اللهحات الختلفة التى 
تعذر على اصحابها ان «تخلصوا منها » كاختلافهم في اخراج حروف الكلمسة 
الواحدة المستعملة عند الكثير منهم شما يتصل بابدال الحروف وثلها الى حروف 
أخرى واختلافهم كذلك بالامالة والفتح والتفخيم والترقيق والتقديم والتأخير 
والزيادة والحذف ٠‏ ذكر أبو حاتم السحستاني : «ان اعرابا بالحرم قرا : 
(طيبى لهم وحسن مآب) فقال : قلت له : طوبى » فقال الاعرابي : طببى > [فأعاد 
عليه القول دون جدوى] ٠‏ ققال السجستاني له : طوطو » فقال الاعسرابي : 
طى ليء7؟؟ ٠‏ وقد أذن رسول الله عليه الصلاة والسلام لهؤلاء أن يقرأوا 
القرآن بلهحاتهم تبسيرا عليهم بعدما تنين له أن ذلك لا يمس قدسية القرآن ولا 
يؤثر في معناء7 2١‏ > وقد شت في الصحيح حديث نزول القرآن على مسيعة 
)001 


احرف > روي مرفوعا الى النبي عن ابن عباس وغيره » وفد تواترت 


روايته7؟ )2 » حيث ورد من رواية جمع من الصحابة9؟١)‏ » مع ذكر ا<تسلاف 
فراءات بعض المسلمين وافرار الرسول (ص) فراءات المختلفين وتصويبها 
جسعا”؟ 2١‏ > من أمثلة ذلك ما روي عن انكار عمر بن الخطاب (رض) قراءة 
هشيام بن حكيم > لانه قرأها على غير ما اقرأه رسول الله اياها وتصويب الرصول 
(ص) قراءئهما » وقوله : «ان القرآن انزل على سبعة احرف فاقرأوا ما تبسر 


٠. “6 158 


(و) الخصائص ١/هل/ا‏ الا ٠‏ 

)2.0220 ١انظر‏ الف باء البلوي ١/١1١95؟١؟‏ * 

* صحيح البخارى 5 » فتح البارى‎ 4)١١( 

(؟١)‏ غيث النفع في القراءات السبع ؟ ٠‏ 

)١(‏ ذكر السيوطي اسماءهم فكانوا واحدا وعشرين صحابيا (انظر الاتقان 
١5ل ٠‏ : ْ 

)١5(‏ انظر مثلا مقدمتان في علوم القرآن 5١١‏ والابانة عن معاني القراءات 
ااه ٠‏ 

٠ ٠١5/١ الموطا‎ )06( 
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آختلف العلماء في تفسير هذا الحديث على بساطة مغزاه ووضوح عارته 
«على نحو من اربعين قولاء10١) ٠‏ والرأي الصحيح هو ما ذهب اليه اكثر اهل 
العلم الى انها اوجه من القراءات تمئل فها لهجات العرب واماليب نطقهم وكيفية 
ادائهم الحروف2"7؟ > «ححث يقرأ كل قوم بلغتهم وما جرت عليه عادتهم ‏ 
فالهذلي يقرأ : (عنتى حين) يريد : (حتى حين)240؟ م والاسدى يقرأ : تعلمون » 
وتعلم » و (نسود وجوه)77١؟‏ بكسر حرف المارعة » والتميمي يهمز والقرشي 
لا يهمز ...7" » وهكذا كانت الداية الاولى لنشوء القراءات ٠‏ 

وقد ذكر الاقدمون من العلماء بعض صور هذا الاختلاف في لهحات العرب 
الذى ظهر واضحا في القراءات7١‏ "2 > كما نسسوا قسما من القراءات الى لهحاتها 
عرضا(""؟ » واغفلوا القسم الاكبر منها » وكانوا في كثير من الاحيان نشسيرون الى 
انها لغة مكتفين بذلك > كاختلاف القراء في قراءة (الصراط) مثلا على لغات 
اربع0؟؟) » ولو قد فعلوا ذلك لادوا خدمة جليلة للاحئين في اللهحات العرببة » 
أو القراءات القرآنة » وكان في استطاعة الباحث « ان يب كل قراءة تصل 
بلهجة من اللهحات الى قسلة من القبائل » ويتعرتف مدى دوران كل لهجة مسن 
هذء اللهجات المختلفة في القراءات»9؟ "2 ٠‏ والواقع ان معرفتنا باللهجات بصورة 


(1) غيث النفع 5 , وانظر الاتقان ٠ ١91١/1١‏ 

)١7(‏ -انظر الابانة عن معاني القراءات 55 وفضائل القرآن 5/ا-ه/ا وارشاد 
الفحول ١؟ ٠‏ 

(14) سورة المؤمنون من الآية 5ه , سسورة الصافات من الآية 5/ا١‏ و ١18‏ 2 
وسورة الذاريات من الآبة 55 ٠‏ 

(019) سورة آل عمران من الآية ٠ ٠١5‏ 

(0؟) تأويل مشكل القرآن +" ٠‏ 

(١؟)‏ انظر الصاحبي في فقه اللفة 5١-١4‏ والبيان والتبيين 9//ا51١8-1؟١ ٠‏ 

(؟؟) انظر مثلا الكامل ١99/١‏ وسر صناعة الاعراب 5/8/١‏ والمحتسسب ١11/١‏ 
واللغات فى القرآن “؟؟" و 59 ٠‏ 

(؟؟) انظر اعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم 59-54 * 

(4؟) في الدراسات القرآنية 19 ٠‏ 
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عامة غير كافية » وما يحده الباحث مما تنائر هنا وهناك في كتب اللقة والقراطات 
عن اللهجات ١‏ لا يمكن ان يفيد فائدة تامة في هذا الصد(*؟) » فالمصادر لاتمين 
على هذاه لامور عده مها : 

)١(‏ هله المصادر التى بايدينا لنتيين الصورة الواضحة للغة العربة في لهحاتها 
وناريخ نطوارها ٠‏ وان شيا كثيرا من هذه الاسائيد قد ضاع وعفى عله 
الزمان ٠‏ 

(0) سوء تحري الرواة للهجات العربة مقيدة بالبيئة أو الاقليم ٠‏ 

(6) ارساء العربة على هبأة لغة الصدر الاول للاسلام ممثئلة بالقرآان 
والحديث واعنمام المسلمين بهذه اللفه غيرة عليها وعصا كيل » فقد كان 
اعتمام الملماء منصبا على لغة القرآن وهي لغة الدرين الحنيف ».ولس أدل على 
المذمومة)”' ٠"‏ > والرديء المذموم وانها اقبح اللغات2"40 ل 

كانت البلاد الاسلامية مقيلة على نهضة علمة عامة في كافة المادين > وازداد 
عدد سكانها من عرب وموال » فأخذ الموالي مع العمرب يدرسون القسراءات 
ويلمون صادءها عن العلماء » فكثر القراء » وكثر الاختلاف في القراءآت > ولكن 
الملماء الممنيين لم يتركوا اختلاف القراء دون ضبط ومراقية » لحرصهم على 
حماية القرآن من كل تحريف » فاعتنوا بجمع القراءات الصحيحة والشاذة 
وبحئوا عن سندها الى «أن استقرت منها سيع طرق مصنة تواتر نقلها بادائها(؟") , 
(ه؟) في الدراسات القرآنية 39 ٠‏ ش 

(53) دراسات في اللغة ٠ 7٠١‏ 

[ففقة انظر (باب اللغات المدمومة) في الصاحبي #ك'كللا؟ ٠.‏ 

(4؟) انظر (النوع الحادى عشر) في المزعر دقن . 

(9؟) هنذا رأي ابن الحاجب وتابعه ابن خلدون , ورد رأيهما هذا 2 وهي متواترة 
عند جمهور العلماء » وقيل مشهورة (انظر النشر 50/١‏ 159 وغيث النفم 
5 والبحر المحيط 621/1 ٠‏ وقد نقل السيوطي ف (الاتقان ١/92ي25)‏ :. 
د انها متواترة عن الائمة السبعة , اما تواترها عن النبي (ص) ففيه نظو , 
فان اسسنادهم بهذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات وههى نقل 
الواحد عن الواحكه , ٠‏ 


- ”9”96- 


اختصت بالانتساب الى من اشتهر برواينها من الجم الغفير نصارت هذه القراءات 
السبع اصولا للقراءةع”” ٠ ٠'‏ وذلت في نهايه القرن الثالث الهجري تقريبا حث 
الف ابن مجاهد”' ٠'‏ على راس اداته الثالئة كتاب القراءات السيعة/' "© » واقتصر 


شه عل سيعة فراء” 7 0 » وببهدا نهو ريعتير «اول من صببع | : ا 3 5-5 


صرق 
دحيو 


زقفة 
0 


مقدمة ابن خلدون 8517 ٠‏ 

هو ابو بكر بن مجاهد ولد سمنة 40؟ه وانتهت اليه رناسة الاقراء ف 
بغداد فتان واحد عصره في معرفته بالقراءات وعلوم القرآن توفي سنة 55م 
(الفهر ست 06 2 غاية النهايه في طبقات القراء اتسيف » 

٠ 53/١ النشر‎ 

الابانه 38 ٠‏ والقراء السبعة هم : امام المصرة ومقرؤُها أبو عمرو بن العلاء 
المازني ولد سمنة 18 أو ٠لاف‏ وكان اعلم الناس بالنران وانعربية مع 
الصدق والثقة والامانة والدين , اخذ عن جماعة من التابعين وهو ثاني 
اثنين عرب من بين القراء السيعة احدهما ابن عامر ونانيهما أبو عمرو ٠‏ 
توفي سمنة 55١اه‏ (اخبار النحويين 5١‏ 2 نزهة الالباء ٠١‏ , غاية النهاية 
51/1 ' النشر 52 ) وامام اهل الشام عبدالله بن عامر اليحصبي ٠.‏ 
كان عالما نقة حافظا من التابعين ومو عر بي صراح توفي بدمشى سينة 
6ه رالفهرست 60-54 , عاأية النهاية 255/١‏ , معرفة القراء اللبار 
)١0/ , 5‏ وامام مكة في القراءة ابو معيد عبدالله بن كثير ولد بمكة سمنة 
هه واصله من فارس , وهو من التابعين توفي سنهة 5١‏ اى (التيسير 5 , 
غاية النهاية 555/١‏ , النشير ٠ )١5١/١‏ وامام المدينه ومقرؤها ابر 
رويم نافع بن عيدالرحمن الليثي مولاهم المدني ولد سنة ٠/اهف‏ تقريبا , 
اصله من اصبهان واجمع عليه الناس بعد التابعين * اقرأ اكثر من سبعين 


سمنة توفي سسنة ١79‏ ىه (التيسير 5 * النشر 2١١1/١‏ غاية النهاية 


اا الا وشسخ الاقراء بالكوفة عاصم دن بهدلة بن ابي 
النجود انتهت اليه رياسة الاقراء بعد ابي عبدالرحمن السلمي :وف سمنه 
4 اه (التيسير 5) ٠‏ وابر عمارة حمزة بن حبيب الزيات ٠‏ كان امام 
الناس في القراءة بعد عاصم والاعمش في الكوفة وكان نقة حجة رضيا 
قيما بكتاب الله » لقب ب (حبر القرآن) توفي سنة 51١1اه‏ (معرفة القراء 
الكيار 95 »> غاية النهاية 531/١‏ » النشر ١153-1١75 /١‏ ,؛ سسراج القاريء 
6 وابو الحسن علي ين حمزة الكساني امام الكوفيين بالعربية والقراءة 
كان صادقا ثقة , من موالي بني أسد ٠‏ توفي سلةة كلاه ٠‏ (غايه 
النهاية /١‏ اهمه النشر )١75/١‏ * 


(5؟) غاية النهاية ١69/١‏ , النشر ١/؟؟١‏ * 


كوف 5 


وجه نظرء في قراء الملاد الاسلامية ودرس سند فراءاتهم فاختار من ينهم من 
اشتهر بالثقة والامانة وطول العمر في ملازمة القراءة » واتفاق اهل بلدهء على 
الأخذ منه واجماعهم على عدالته فيما نقل وثقته فمما قرأ وروى > وارتحال الناس 
اليه من بلاد اخرى » فلم تخرج قراءته عن خط مصحف بلده7* "2 ٠‏ وقد اجتمع 
الناس على هؤلاء القراء واعتمدوا «على ما صح عنهم فيما دووه ورأوه من 
القراءات:30؟؟ , 


ان القراءات السبع وان كانت اصح القراءات الا انها لم تكن وحده في 
المدان2""؟ > فقد ذكر العلماء الى جانسها قراءات اخرى تضاهها بحودتها وصحة 
سندها كقراءة ابي جعفر 27" > ويعقوب الحضرمي(""؟ > وخلف الكوفي(: ؟) 
وغيرهي 27 » فالعبرة في القراءة ليست بسعيتها(”*؟ > وانما بصحة نقلها عن 
رسول الله (ص) » والقراءة لا تكون بالرأي او الهوى او الاختار > وانما حي 
«اسلة مشعة كدعا الاول عن الأخر » كما روي ذلك عن ١‏ بعض الص- 5 
(ه؟) انظر الابانة 57 والاتقان 554/١‏ واتحاف فضلاء البثر ؟ ٠‏ 
(55) فضائل القرآن ١م ٠‏ 
90:؟) انظر غيث النفم '"' ٠‏ 
(4؟) عوابو جعفر يزيد بن القعقاع المدني قرأ على بعض الصحابة كاين عباس, 
وكان تابعيا جليل القدر , انتهت اليه رياسة الاقراء بالمدينة توفي سنة 


[فضف هو امام البصرة القن 2 بعقوب اق 000 مو لاهم البصري » 
توفي سمنة 56٠‏ ه (النشر 04/١‏ 

(*2)5 هو خلف بن هشام بن ثعلب البزار 2 قرأ على افاضل القراء منهم سليم 
صاحب حمزة : وكان خلف اماما كبيرا عالما ثقة زإهدا عابدا توفي بيغداد 
سمنة 59؟95ه (الْتم لتمسير /ا 2 النشر ١/5ل) ٠»‏ 

٠ ؟؟9/١ والابانة عن معاني القراءات 9 والاتقان‎ 5/١ انظر النشعر‎ )5١( 

(0:) انظر النشر ١/96؟ ٠‏ 


3 ال 


ا 6409 5 
والتابعين » ه ومن ثم امتنعت القراءة بانقاس امطلت 11142 , 


القراءات ونحاة البصرة الاوكون : 


كان النحو في بدئه متصلا اتصالا وثيقا بالقرآن > فالغرض من وضع النحو 
كما مر في التمهيد ‏ انما كان لأجل حماية القرآن من اللحن الذى وقع فيه 

بعض الناس وصاتته من 3 » فكان النحاة الأولون » اما من القراء أو 
ممن اشتغل بالدراساتالقر آنة (* أ ه فكان رجالمدرمة النحو منذ النشاة الاولى 
ويما يشتهرون به هم رجال مدرسة القراءات لأن مرحلة التخصص العلمي لم 
نكن بعد » فسعت هذه الى أداء القرآن » وتجويد متنه وأدائه » واقرائه » وضبط 
تلقيه وتلقينه » وتريله ترتيلا » وسمت الاخرى الى اعرابه » وضبطه » وتفسير 
معجمه مستعينة .بحفظ اللغة والرواية عن الاعراب»7 ٠ ١2‏ ثم مر" التحو ككل 
كائن في مسّة اللمو والارتقاء فتطورت دراسته على ايدى علماء ظهروا في تاريخه 
حيث بدأوا باستعمل القياس وتعليل الظواهر اللغوية ععبدالله بن أبي امسحاق 
وعسبى بن عمر النتقفي » فاخدذت العلاقة ين الدراسات اللنحوية والقرآنة نر 
بالتدريج كلما توسع النحاة في القباس «حتى جاء الخليل © فانفصلت الدراسة 
النحوية عن الدراسة الفرآنية » واخذ يعنى باتحو لذاتهء7'** » ولهذا لم يكن 
هناك من نقد وجهه أوائل اننحاة الى القراء » واذا وجد شيء من هذا فهو 
0 (موة 


فلل جدا بحبث لا يتخذ ظاهرة عامة » فكان كما دعاه احد الباحثين موقفف 


59) الابانة ؟6© 2 غاية النهاية 500/١‏ , النشر ١//ا١ ٠‏ 

٠ ١ال/١ النشر‎ )55( 

(565) انظر مثلا غاية النهاية في طبقات القراء ١98/١‏ و ذلا١‏ و هلا؟ ,ر 865/ار 
81 وه 5ر555 ر١٠:95؟١اا‏ د 0 اليا امرض كيده 

(51) ابو على الفارسي اا . 

(/51) الخليل احمد الفراعيدي , اعماله ومنهجه 55٠‏ 

(548) مهمو الدكتور ابراهيم انيس ٠‏ 


ا 


مهادنة) ولا يعرضون للقراءات بخير أو ءا (46)) , 


وبانفصال الدراسات النحوية عن القرانة صار كل منهما علما متميزا فائما 
بداته له رجاله المتخصصون به المقتصرون عليه » لكل منهما منهج يختلف 
اختلافا كليا عن الآخر » «منهج عماده الرواية والسند الصحبح » والاسناد الاصل 
الاعظمء”” *2 وذلك هو منهج مدرسة القراءات > «ومنهج عماده القياس > والبحئ 
في علل الأليف » ولا يعني بالرواية الا بمقدار ما يستفيد منها في تأيد اصوله 
0*؟ ع وذلك هو منهج المدرسة التحوية النصرية » ومن هنسا 
انسعت شقة الخلاف بين رجال المدرستين لاختلاف منهجيهما الدراسي » فبدا 
النحاة يوجهون اللقد الى القراء » فادعوا ان (العربسة) صاعة ء لايفهم القراء 
اسرارها » ولا يدرون ماهي”' *؟ > ويوضح جواب المازئي لاحد السائلين الفكرة 
السسئة التى صار النحاة يحملونها عن القراء » فقد مثل عن اهل الملم » 
قال : ه اصحاب القران فيهم تخليط وضمف » واهل الحديث فيهم حشسو 
ون » وربما يمكن ان يمد مسويه الحد النفاصل بين مودفين مخلفين 
للنحاة البصريين > موقف ,تسم بعدم التعرآض للقراء » وموفف يتعرآض لهسم 
بالنقد والتجريح ويحاول اخضاع فراءاتهم المستندة الى المشافهة والمنقولة بسند 


وانشسيت فواعدء» 


صحيح تقلا مسلبلا حتى رسول الله (ضص) »> للقياس انحوي 3 اما مويه فقد 
ه كان مترددا بين هدرسة القراء ٠٠٠‏ وبين مدرمة القاس ء وهو الى مذهب 


ااا 0 

(59) من اسار اللغة ١5١‏ ولا اوافق الباحث الفاضل على نعته موقف النحاة 
الاول من القراء ب (لمهادنة) لانه لم يكن هناك خصام سابق بين 
الطرفين ثم توقف , وكل ما في الامر ان النحاة الاولين كانوا ممن اشتغل 
بالقرآن , ثم مضوا لسبيلهم فجاء تلاميذهم ثم تلاميذ تلاميذهم الذين طوروا 
النحو وكونوا منهجا مخالفا لمنهج القراءات ولهذا حصل بينهم عدم الوفاق٠‏ 

(٠م‏ مدرسة الكوفة ومنهجها ١؟١ ٠‏ 

١ه‏ المصدر نفسه ٠؟١ ٠‏ 

(؟ه) انظر البحر المحيط ٠ "1١/15‏ 

(عم) بغية الوعاة 5316/١‏ * 


ل 0# 


'نقلسى ومدرسته أقرب»ء2”*7 > فقد كان يقول : ١‏ أن القرات الا انكف لانها 
الستةء7” 22 > فهو بهذا يسنرف بان للقراءة منهجا تآنما على "تلفي والرواية شبتة 
بالاسايد الصحيحة الطيرة اموصولهة برسول اله (ص) » ولكن ذلات لم يتنه 

تان اليس الصحح - في رايه ‏ دون أن يجل القارىء من السلعفين أو 
الواهمين أو اللاحنين كما فمل من جاء سدم من التحاة كلكازني ولليرد والزجاج 
وغيرهم ٠‏ من ذات ملا كلامه على العف على الضمير للجرور » ققد إن مقحب 
البصرءين القاضي يعدم جوز العطف على الصمير السجرور في سر الا باعدة 
حرف الجر » مجوازا ذات في الشعر عند الضرووج/” *؟ 
قرات (حمرّة “لزيات) : (واهوا لله الى اساعلون به والار م0" *) ياجحسسر 


طار 2*4 م اتى ا ا ا ذعب 


»> دون أن يعر م 


الصرون ا از انتصل هن 0 لحي ا يه 
انجر في ضرورة اشعر”* “© > دون أن يت رات اين عنسر > لإفى فولادهم 


ع ركتهم)7” 2 بصي أولادهم وجر "شر 
ااه وكام ع نا شال اخرنت افو ارداتها حون كر 
اشريء كد في وله 2ه ف قوله عز وجى : ( كن عيء حَهه يهى” ' 
اهما ء عل : زيها ضربته وهو عرءي كير » وقد قرا بحضهم وس سوه 


- #2 رسم لصحف وبالاحتباح به في القرهات‎  )55( 

و© )26‏ لكعلي كارعلا - 

و25 الكتب 56١ل"‏ - 

35 سورة اقتسة من اآية 1١‏ - 

([34) التبسير 35> التثر 520/5 , اتحاق عضاك لبت 991 - 
(8ه) لكل ١اإكه١؟-‏ 

0-2 عورة الاتسقم صن “لآية ١1997‏ - 

662 بير 100 > التثر 5952195 - 

065 سورة لخر آية 56 - 


ا ع 


فهديناهم)00) » الا أن القراءة لا تخائف لانها الستة (68) ٠‏ وفال في موضع 


آخر حول الآية : ٠‏ والنصب عربي كثير والرفع اجود .20*07 . ومسن ذلك 
ايضا تضعيفه قراءة ابن عامر : (كن فيكون)”''2 بالنصب22"9 » دون أن ,يذكره 
بسوء حيث فال : « وفد يجوز النصب في الواجب في اضطرار الشعر ونصبه في 
الاضطرار من حيث انتصب في غير انواجب» 2147 > وبمد ان بين ما نصب في 


الشعر اضطرارا فال 0 وهر ضصسف قي الكلامء170) 6 واحانا رسن رداءة المراءة 


ناظرا اليها من خلال اقبسته النحوية ذاكرا اسم الجهة انتى قرأ فراؤها بها دون ان 
يصراح باسم قارىء معين أن يفول : « وقد يلت ان فوما من أهل الحجاز من ذهل 


8 


النحقيق ريحنقون نبي * وبريئه وذلت مدل رديى7: ' ٠‏ 


وفي الكتذب شدو البوادر الاولى للنحاة في تخطيء القراء الذين فراوا خلاف 

(؟5) سسمورة فصلت من الآية /ا١ ٠‏ 

(35) الكتاب 5/١‏ وفي النسخة التى حققها الاستاذ عبدالسلام محمد هارون 
ه لان القراءة السنة» , الكتاب ١58/١‏ هارون . قول سييوية بأن 
القراءت سمنة / لاجماع القراء على تراء: مخالفة لما قرره النحويون »2 فق 
اجمع البصريون على ان رفع (كل) في قوله تعالى : (انا كل شيء خلقناه بقدر) 
أجود , لعدم تقدم ما يقتضي اضمار ناصب ٠‏ وقد اجمع القراء على نصيه 
وان كان نصيه في الظاهر خارج عن القياس ٠‏ (أمالي اين اللسمجري 
)0 : 

(66) الكتاب 55/١‏ ذهب سسييويه الى جودة الرفع لانه وقم بعد حرف الابتداء 
القراءات ٠‏ قال النحاس : «السلامة عند اعل الدين ؛ اذا صحت القراءتان 
الايقال : احداهما اجود , لانهما جميعا عن النبي (ص) فيأثم من قال ذلك, 
وكان رؤسماء الصحابة ينكرون مثل هذاء ٠‏ (الاتقان )559/١‏ 

رح سورة البقرة من الآية لا١١ ٠»‏ 

610 التيسير 7 , النشر 5 . اتحاف فضلاء البشر ٠ ١/815‏ 

008 الكتاب ١/9؟5‏ * 

٠ 299/١ روت الكتاب‎ 


5598 ب 


اليس اتحوي كقول مسويه : دواما اهل الدينة فنزلون (هو) ها هنا بمنزته بين 
العرلتين > ويجسلونه تصلا في هذا الموضع > وزعم يونس أن أيا عمرو رآء لحا 
وهال : ه إحتبى ابن مروان في عنه في اللحن.(١"2‏ . 

ومن يرجعم الى كب مسويه يلحظ نافضا بن قوله الدى يوحي باضعه 
الرواية وانقل أن انقراءة سن > وبين اقواله التي مرت من "ضمفه القراءة > أو 
تحوايت نوجه مها > كتونه ٠:‏ ونوا فرأوها : وان هذه امكم امة واحدة كان 
جدء72 5 > وقوله :اه ونوافرثت وإن الماجد رز بكسر همزة ان ) هه كن 
0 » قلذي يع انس والآئر لا يقول : ونواقريء كنا نكان جيدا > أو 
يجواد وجها لم ضرا ابه على قراءة مشهورة(** ؟ > لانه يمرك أن القراءة بست 
من اجتهاد القراء وباحدرهم لكي يهَرأوا ولوجه الافوى والاحن »> وقد لاحظط 
مل هنا التهض احد الحتين وأشنر الء9*"؟ > وله ابدى عدم استطاعته 
سير هذين اموتفين اتخضين > انم ارجح آخر الامر أن مويه كان يتخسير 
اتقراءات على متاعب اعربةء7 "أ وهو واف أعلم - صواب © فسبويه ٠‏ في 
احتحجه للقراءات اه اراد أن يحريها على متايسن أأعرية » ومن هنا راينا أنه 


زا الككتلب 5917/١‏ يشير سييويه للى قراءة نصب (اطهر) من قوله تعاللى : 
| (عؤلاء بناتي عن أطهر لكم) : هود من الآية 74 وقرات التصب تعد من 

الشواذ وقد قرا بها اين مروفن وعيمى بن عمر (مختصر شواذ القرآن )٠١‏ 
وها عو ذا الليرد ف (لغتضب 5/75 )9١‏ إبردد أقوال سيبويه وبوسعها في 
الطمن بالقر!- قيقول : لاما قرات اعل لمدينة (مؤلاء يناتي عن أطهر لكم) 
فهو لحن فاحتى , وانما هي قرا ابن مرولن ٠‏ ولم يكن له علم بالعربية»- 

٠ 265/١ ركلا الكتلب‎ 

٠ 532/١ صم الكلب‎ 

(*لا) اتنظر الكتلب 29/١‏ - 

(700) عو الدكتور عبدالفتاح شنبي في (أبر على الفارسي) ١١5‏ * 

رالا ابو عني التفرسي ١1©‏ - 


لكالا - 


زكان] لا سْحر اج ان ربصف كلا من القاريء والقراءة بالضعف » لأنهما لم يتفقا 5 
ما انتهى اليه من قباسن.2999 .ل 


اممتشمهاد البصردين بالقراءات : 


ان البصريين الذين لم يتوقفوا عن اخضاع نصوص القرآن لاصولهم وأفيستهم 
كان يسيرا عللهم أن يحتجوا للقراءات ويجروها على مقاييس العرية » فكانوا 
- على العموم ‏ يستشسهدون بالقراءات ويقيلونها اذا جاءت موافقة للقباس © أو اذا 
نايّدت بالسمماع من كلام العرب المنظوم او النتور 3 فبسويه ‏ مثلا ل كان 
ستشهد بالقراءات كيرا فتخذها شواهد يعم بها ححته واشت الاحسكام الى 
توصلها بقباسه » وهو لا يردتها اذا وافقت قاسا أو سماعا7*"؟ » كقوله : « زعم 
يونس أنه سمع رؤبة يقول : ما جاءت حاجتك فرفع » ومثل قولهم : ما جاءت 
حاجتك اذ صارت تقع على مؤنث قراءة بعض القراء : (ثم” لم تكن فتنتهم إلا ان 
فالوا)0"") و : (نلتقطه بعض السارة)3 *2 وربما قالوا في بعض الكلام : ذعبت 
بعض اصابمهء ٠)‏ أو يقول : « واعلم أن“ كفى بنا فضلا على من" غيرنا اجود 
وفه ضمف الا أن يكون فيه هو » لأن هو من بمض الصلة وهو نحو : مررت 
أيهم افضلوكما قرأ بعض الناس هذه الآية9"*؟2: (تماما علىالذي أحسن)»0؟*2, 
أو يقول : « وحدانا هرون أن الكوفين يقرآونها : (ثم لننزعن” من كل شيمة 
(97) رسسم المصحف والاحتجاج به في القراءات 031 ٠‏ 
(م/) انظر الكتاب 559/١‏ و5500 زر 470 ٠‏ 
(40) سورة يوسف من الآية ١٠١‏ * 
ركم الكتاب ١/9؟ ٠‏ 0 
89) سورة الانعام من الآية ٠ ١95‏ 
والرفع » فمن رفم وهي قراءة يحيى بن يعمر وابن ابي اسحاق - فعل 
تقدير : تماما على الذى هو احسن ٠‏ قال المهدوي : وفيه بعد من أجل 
حذف الممتدا العائد على الذى ٠٠-١‏ ومن نصب فعلى انه فعل ماض داخل في 
الصلة , وهذا قول البصريين , واجاز الكسائي والفراء ان يكون اسسمما 
نعتا للذى واجلزا مررت بالذى اخيك ٠‏ وهذا محال عند البصريين لانه 
عت للاسم قبل أن يتم» * 
5 


أيهم أشد” على الر حمن ين وهعي لغه جبدة نصبوها كمسا جراوها حين 
قالوا : امرر على أيهم افضل فأجراها هؤلاء مجرى الذي اذا قات : اضرب الذي 
أفضلء”"2 ٠ ٠‏ وسببويه يكثر في كتابه من المفاضلة والاحتسباج لبعض القراءات 
التى فرئت بها شواهده من القرآن الكريم ٠‏ واكثر معوّله في ذلك على العربة 
وسلم القراءة التى يءعرض لها من الموافقة للكثير الشائع من الاساليب واللغات » 
وعلى تحليل النص لابراز معناه وايضاح ما قد يكون ينه وبين اشاهه منفروى,059, 
كقوله : «وحدانا من نثق به انه سمع من العرب من يقول : ان عمرا لمنطلق » 
وأهل المدينة يقرأون : (وان كلا لا ليوفيتهم ربك اعمالهم)7؟2 ٠‏ يخنضون 
وينصبون كما فالوا : 
كأن ديه حتتان 

وذلك لان الحرف بمنزلة الفعل » فلما حذف من نفسه شيء لم يفير عمله كما لم 
يغير عمل لم يك ولم ابل حين حذف:2*0 ٠‏ 


والنصرربون بعد الا ربهمهم امر القراءة » اذا كانت مؤيدة للقاس ان 
تكون في السبعة أو العثيرة أو شاذة » فهم يستشهدون بها » من ذلك منسلا 
استشهاد الرماني 2١7‏ بقراءة يعقوب الحضرمي على ان ياء الاطلاق تقع في الشعر 


)03 سورة مريم آية 59 وفي المصحف رسمت (ابهم) بضم الياء : 
(؟) الكتاب ١/لا9؟ ٠‏ 
(؟) المحتسب/ مقدمة المحققين 9 ٠‏ 
65 سدورة هود من الآية .1١1‏ 
(5) الكتاب 585/١‏ استشلهد البصريون بقراءة من قرأ هذه الآية بالتخفيف 
وهي قراءة نافع وابن كثير (التيسير )١53‏ على اعمال (ان) المخففة من 
الثقيلة النصب في الاسم »2 على حين أعرض الكوفيون عن هذه القراءة 
السبعية ولم ياخذوا بها واحتجوا بالقياس على تجويز ذلك (انظر 
الانصاف ١95/١‏ م55) ٠‏ 
)١‏ همنازل الحروف 08 ٠‏ 


5 


وفي اللفواصل تال : ه هي تقع في اطلاق القافة في الشعر » وفي الفواصل كتوله 
تعالى ‏ على قراءة يعوب الحضرمي ‏ (واياي فارهبوني 9"؟ » وايّاي فائقو ني 440 , 
ومن ذلك رد الانباري على الكوفين قولهم بأن الدلل على أن افعل في التعسحب 
اسم تصحيح عبنه في (ما أقومه > وما أببعه) مستشهدا بقراءة الحسن البصري » 
تقال : « التصحيح حصل من حبث حصل التصغير » ولا :رجه عن أن يكون 
مصححة في انحو فولهم : اغيلت المرأة » تال اله تمالى : (استحوذ علييسم 
النيطان)7'؟ » وقد فرأ الحسن البصرى : (حتتى إذا أخذت الأرض زخرفها 
وأزينت)7: "© على وزن أفملت ٠ 22١7‏ ومن ذلك استشهاد البصريين بالقسراءة 
الساذة في تدعيم افيستهم ورد مذهب الكو فين كما ف رداهم عليهم تجويزهم عمل 
(أن) المصدرية محذونة من غير بدل بقسراءة ابن محيصن : (لمن اراد ان يتم" 
الرضاعة) التى رواها ابو بكر بن مجاهد برفع الفعل » على اعتبار عدم عملها تشسها 
لها ددن ٠‏ ومثل ذلك يدن 2« كاستشهادهم ثراءة علي (كرام الله 
وجهه) : (ونادوا يا مال ليقض علينا ربك)49 2 على ترخيم الرباعي الشالث 
الساكن بحذف حرف واحد لا حرتين كما ذهب الكوفيون(*"© , 

وكانوا يسّنون ما في القراءة من ضعف أو يصفوتها بالرداءة أو الخطأ 
)4 سمورة البقرة من الآية 5٠‏ 2 
(8) سورة البقرة من الآية ١؟؛ ٠‏ 
(9) سسورة المجادلة من الآية ٠ ١9‏ 
66١‏ سورة يونس من الآية 4؟ * 5 د 
)١(‏ انظر الانصاف ١515/١‏ ذهب الكسائي في هذه المسألة مذهب البصريين 

وخالفه جمهود الكوفيين ٠‏ 

0 انظر الانصاف 055/9 ٠‏ 
06 انظر الانصاف ١/م١7,‏ 231159 259159058642358 005/5 ٠‏ 


05 سورة الزخرف من الآية لالا * . 
(06) الانصاف 517/١‏ وانظر شرح الاشموني ؟:1/١!49‏ و5906 ٠‏ 


إاثلا - 


اظرين اليها من خلال مقابيسهم النحوية كما مرا بنا من تضعفب سببويه قراءة 
ابن عامر : (كن فيكون)7'؟ بنصب النون0١)‏ » وتضعيفهم قراءة ابي جعفر : 
(للملائكة اسجدوا)”*'؟ بشم التاء وصلا اتباعا لحركة الجيم57 ٠ 2١‏ ومن اقوالهم 
في هذه القراءة قول الزجاج : « هذا غلط من أبي جعفرء7” "© » وذهب المكبري 
الى أنها ضعيفة جدا > وقال : ه ان احسن ما تحمل عليه ان يكون الراوي لم 
يضبط على القاريء » وذلك ان القاريء اشار الى الضم تنبها على ان الهسسزة 
المحذوفة مضمومة في الابتداء » ولم يدرك الراوي هذه الاشارةء7١"؟ ٠‏ وأما ابو 
علي الفارسي فقال : ه لم يكن مصسا من قرأ ذلكء2"'؟ » ٠‏ لان كسرة الناء كسرة 


اعراب» وانما بحوز اذا كان ما قبل الهمزةساكنا صحمحا نحو : وقالتاخرس2"0, 


٠ ١١ا/ل سمورة المقرة من الآية‎ )١5( 

)١0‏ وقال العكيري في (املاء مامن به الرحمن )1١/١‏ متابعا سييويه : د هو 
ضعيف (وجهين : احدهميا ان كن ليس بأمر على الحقيقة اذ ليس هناك 
مخاطب به ٠‏ الثانى ان جواب الادر لابد ان يخالف الاءر اما في الفعل أو 
في الفاعل أو فيهماء ٠‏ 

(14)' سورة البقرة من الآية 85" ٠»‏ 

(19) كان ابو جعفر يقرأها في خمسة مواضع : البقرة آية 54 والاعراف آية ١١‏ 
والاسراء آية 5١‏ والكهمآية ٠ه‏ وطه آية ١١5‏ (اتحاف فضلاء البثر؟8)* 

* ١99/١ البحر المحيطظ‎ )٠( 

(١؟)‏ املاء ما من به الرحمن 5١/١‏ * 

(؟؟) الحجة في علل القراءات ٠ 54/١‏ 

59) البحر المحيط ١/5؟89١‏ * 


540 س 


وفال ال زمختسري  :‏ لا يجوز لاستهلاك الحركة الاعرابية بحركة الاتباع الا في 
لغة ضحيفة كقولهم : الحمد يِّم(؟") . 


كما أنالقراءة كانت تخضعلتأويل البصرييناذا كانتمخالفةللقياس» فاذا قبلت 
ناويلا قبلت > والبك مثلا فسراءة الحسن : (صاد والقرآن)(*© بكسر 
الدال7' "© > فقد قبلها البصريون مؤولين لها ٠‏ قال الميرد : ٠‏ لم ,يجملها الحسن 
حرفا ولكنه فمل ء انما اراد : صاد بالقرآن عملك > وهذا تفسير الحسن > أي 
عارض بالقرآن عملك » من قولك : صاديت الرجل : أي عارضته » ومنه : 
(نأنت له تصدتى)2" "2 أى لابين ٠‏ اما المكمري فقد ذكر لها وجهين : 
احدهما : هي كسرها التقاء الساكنين والثاني كالوجه الذى ذكرء المروال؟"؟ , 


(*؟) الكساف "5/١‏ لاحق للنحاة في تخطيء ابي جعفر أو تضعيف قراءته 
لانها مسمتندة الى الرواية الصحيحة . ولها وجه في العربية ومجازما 
الاتباع أو الحمل على الجوار وهو وان كان قليلا وليس على الوجه الانصم 
الا أنه سمع عن العرب (انظر الكتاب ١/19؟‏ واسرار العربية 5؟١١)‏ 
ومرادهم بذلك «١‏ ان يناسبوا بين المتجاورين في اللفظ وان كان المعنى عل 
خلاف ذلك» (شرح القطر /541) قال الثعالبي في (فقه اللغة 5057) في فصل 
الحمل عل ِل اللفظ والمعنى للمجاورة : « العرب تفعل ذلك . فتقول : هذا 
جحر ضب خرب , والخرب نعت الجحر لانعت الضب , ولكن الجوار حمل 
عليه . كما قال امرق القيس : 

كان ثبيرا في عرانين وبله 2 كيير أناس في بجاد مزمل 

والمزمل نعت (للشسيخ) لانعت للبجاد 2 وحقه الرفع 2٠‏ ولكن خفضه 
للجوار» ٠‏ د ويلعب الانسجام بين اصوات اللين دورا هاما ف هذه المسالة» 
(فى اللهجات العربية 58) ثم ان هذه القراءة لغة لازد شنؤة (النهر الماد 
1 ا 

(ه6) سورة ص من الآية ٠ ١‏ 

(د؟) قراابي بن كعب والحسن وابن ابي اسحاق صاد يكير الدال (مجمم 
البيان 454/7 والبحر المحيط 585/1 واتحاف فضلاه البثير ١؟) ٠‏ 

)4 سورة عبس آية 5 ٠‏ 

٠ ٠ 599-598/١ (4؟) المقتضب‎ 

9؟) آملاء ما من به الرحمن 5208/9 وانظر الكشاف ؟/2١" ٠‏ 


- 7541١ - 


اما اذا كانت القراءة خارجة على الألوف من كلام العرب ولم تقبل تأويلا 
فكانوا يرفضورنها ولا يستثهدون بها » ويتبروتها بالشذوذ » حتى اذا كانت 
فراءة صححة ثابتة بالاسانيد الممشرة * وبعملهم هذا فانهم الاتفاع من مصدر 
هام من مصادر الشواهد كان في ١مكانهم‏ ان يفيدوا منه في وضع القواعد وتأصيل 
الاصول واغناء اللفة بأساليب وأوضاع تفتقر الها ٠‏ وقد احتلفوا في مستكرها » 
كما ذكر المعري : « فكان بعضهم يجتريء على تخطئة المتقدمين » وكان بمضهم لا 
يقدم على ذلك ويجمل لكل شيء وجها وان كان بسدا في العربية م واحتج مسن 
اجاز غلط الرواة بأن الذين نقلوا القراءة كان فهم قوم قد ادركوا زمن الفصاحة 
فجاءوا بها على ما يحب وفوم مسقتهم الفصاحة ولم يكن لهم علم باس العرية 
فلحقهم الوهم الذى لا يتعرتى منه ولد آدم (ص)»7 © » واذا كان هذا مو 
اعتقاد هسم من النحاة في القراء فلا عجب ان وجهوا حملتهم نحوهم يرمونهم 
بالنتيق رج10) 8 وبالوهم وعدم الضبط ثارة الم 8 
رمي النحاة رواة القراءات بقلة الضبط أو الوهم : 


كان بعض البصريين يذهب الى هذا عندما تقضي فواعدهم بشيء © ثم يروي 
القراء عن فاريء كير ما يخالفها » فكبر صدورها عنه > فلا يذهب الى تخطشه 
فيرمي راوي القراءة بعدم الضبط أو الوهم » كما مر بنا من فول المكبري في 
قراءة ابي جعفر ٠‏ وكثيرا ما وجهوا مثل هذا الطعن الى رواة فراءة ابي عمرو بن 
العلاء لاجلالهم له واكبارهم ان تأتي قراءته مسخالفة القاس كأنما القراءة ذوق 


ٍ-- - َ. . امرض 
واختار لاممّة واتماع ٠‏ من ذلك مثلا ان فواعدهم قضت يعدم جواز ادغام © 


٠. "٠٠ رسسالة الملائكة‎ )©( 

زحرضة انظر عل سبيل المثال سر صتاعة الاعراب 1/١‏ . 1 

(؟*) انظر مثلا الحجة في علل القراءات السبع 50/١‏ واسراز العربية ١18‏ 
واملاء ما من به الرحمن ١/١؟ ٠‏ 1 

[فففلة الادغام : ان تصل حرفا بحرف مثله من غير أن تفصل بينهما بحركة أو 
وقف فينبو اللسان عنهما نبوة واحدة (اسرار العربية )١19‏ * 


17497 


حرفين مثمائلين شلهما حرف ماكن غير لين نحو (شهر رمضان)17*) » هلما روي 
عن ابي عمرو انه «كان يدنم الاول في الثاني منهما سواء سكن ما قله أو تحرك 
نحو قوله تعالى : (فيهدهدى)7* "؟ و (انه هو)22377 ء و (لا ابرح حتى)590) و (شفع 

عنده)27"؟ و (شهر رمضان) ...06" انكروه وجملوه اخفاءا(” ؟2 ثم وجهوا 
الطمن الى الراوي ٠‏ فال ابن جني : ٠‏ وفول القراء ان هذا مدغم سهو منهسم 
وفصور عن ادراك هذا الامرء(*؟ ٠‏ وقال الرضي : ٠‏ واما ما نسب الى ابي عمرو 
من الادغام نحو : (خذ العفو وامر)"؟؟ و (شهر رمضان)2*'9 فلس بادغام 
حقيقي بل هو اخفاء اول المثلين اخفاط يشبه الادغام » فبجوز باطلاق اسسم الادغام 
على الاخفاء فريبا منه.2؟؟؟ ٠‏ ومن ذلك ايضا انهم فرروا عدم جواز ادغام الراء 
فبما يليها من الحروف » وعلّلوا ذلك بأن في الراء زيادة صوت وهو التكرير 
وأذغافهاة فىاغررها تمن" التشروف الها نافها من الكر ير 2953 2 وعتديا .ززيت 
فراءة ابي عمرو بادغام الراء في اللام في قوله تعالى : (نغفر لسكم -خطاياكم) 7 4؟ 
اتكروا قراءنه » ووجهوا طفهم الى راوي القراءة » قال ابن جني : « فأما قراءة 


(8*) سسمورة البقرة من الآية ٠ ١468‏ 

(ه) سورة المائدة من الآية 5؟ ٠‏ 

(0) سورة الشعراء من الآية 5٠2٠١‏ وسسمورة البروج من الآية 99 ٠‏ 

00 سسورة الكهف من الآية ٠» 5٠‏ 

زذيللة سورة المقرة من الآية هة؟ ٠‏ 

(9؟) انظر التيسير ٠ "٠١‏ 

)5٠0(‏ الاخفاء او الاختلاس : هو أن ياتي القاريء بثلثي الحركة , وذلك باضعاف 
الصوت قليلا عند النطق بالحركة بحيث يكون الباقي منها اكثر من الذاهب 
(سراج القاريء والارشادات الجلية “059) ٠»‏ 

* 18/١ سم صناعة الاعراب‎ )4١( 

)2 سورة الاعراف من الآية ٠ ١99‏ 

(©5) سورة البقرة من الآية ٠ ١88‏ 

(55) شرح الرضي على الشافية 11؟ ٠‏ 

(ه5) سر صناعة الاعراب ٠5‏ 06 »2 أسرار العربية ٠ ١5/8‏ 

(35) سورة البقرة من الآية م65 ٠‏ 
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ابي عمرو : إيغفر لكم) بادغام الراء في اللام » ُمدفوع عندنا » وغير معروف عند 
اصحابنا > انما هو شيء رواه القراء » ولا قوة له في القاس»4392) وح يوا 
الغلط الى راويها ٠‏ قال أبو البركات الانباري :دولل ابا عمرو أخفى السراء 
فخفي على الراوي فتوهمه ادغاماء447) ٠‏ وحصل مثل هذا عندما روى الاصمعي 
قراءته : (الصراط المستقيم)67؟؟ الزراط بالزاي الخالصة » حيث لم يردثوا 
القاريء الكبير > وانما ردوا على راويه متهمين اياء بالوهم » رغم انه كان ممن 
اشتهر يسعة الرواية اللغوية والأدبية عن المسرب ٠‏ فال ابو بكر بن السسراج 
بعد ان بسن ما روي عن الأوجه المختلفة لقراءة هذا الحرف بالسين والصاد 
والمضارعة بين الزاي والصاد وبالزاي7 *2 قال : ه واما الزاي فأحسب الاصمعي 
لم يضبط عن ابي عمرو » لأن الاصمعي كان غير نحوي » ولست أحب ان تحمل 
القراءة على هذه اللغة » واحسب انه سمع ابا عمرو 0 للزاي فتوهمها 
زاياء0*؟ ٠‏ وقال ابو حاتم : «ليست الزاي الخالصة بمعروفةء(؟*؟ ٠‏ وقال ابو 
على : ١‏ فأما القراءة بالزاي فليس بالوجه9؟*؟ ١‏ ثم اذ يسن ذلك متبعا 
سيل القياس ٠‏ 


وفي فراءته باسكان (بارئك)7؟*؟ مخالفا قاعدة البصريين الفاضية بصدم 


اسكان حرف الاعراب الا في ضرورة الشمر(**2 »يل عد من أفضبح 


597) سير صتاعة الاعراب ١/5١؟‏ * 

٠ ١548 أسرار العربية‎ )54( 

(59) سموزة الفاتحة من الآية 5 ٠‏ 

(-0) انظر الحجة في علل القراءات السبع ٠ 51/١‏ 
)6١(‏ الحجة في علل القراءات السبع ٠ "17/١‏ 
(655) المصدر نفسة ١/!1؟ ٠‏ 

(09) المصدر نقفسة 59/١‏ - 

(65) سورة البقرة من الآية 8ه » 

(56) انظر الكتاب :91//1؟ ٠‏ 
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5 . 9 5 . ٠. 5١. ٠. 
الضرورة” ” » ولهذا لحن بعضهم أبا عمرو”""؟ > وأراد آخرون نفي تهمة‎ 


اللحن عن أبي عمرو كسيبويه » الذى مر" بنا ان موقفه من القراء كان مرئا لبس 
فيه عنف ع ولا تقريع فقال : ه ان منهم من لا يشبعون الحركة بل ييختلسونها 
اختلاسا كقولك : يضربها » ومن مأمنك يسرعون اللفظ » ومن ثم قال ابو عمرو 
(لى بارئكم)»87* ٠‏ وذهب بعض النحاة مذهب مسويه بعدم اسكان ابي عمرو » 
وانما كان يختلس الحركة فلم يضبط الرواة عنه ذلك » فرووا الاسكان > قال 
ابن جني : ه اختلسوا الحركات تخفيفا عن السنتهم » واخفوها فلم يمكتنوها في 
اماكن كثيرة فلم يشبعوها » الا ترى الى قراءة ابي عمرو وله تعالى : (فتوبوا الى 
باريكم)”**؟2 محتلسا غير ممكن كسر الهمزة » حتى دعا ذلك من لطف عليه 
تحصيل اللفظ > الى ان ادعى أن أبا عمرو كان يسسكن الهمزة » والذي رواء 
صاحب الكاب احتلاس هذه الحركة > لاحذفها اله م وهو اضبط لهذا الامر 
من غيره من القراء الذين رووه ماكنا » ولم يت القوم في ذلك من ضعف امانة » 
لكن أنوا من 0 ال ٠‏ وهال ايضًا : درواها القراء عن ابي عمسرو 
بالاسكان > ورواها مسسبويه بالاختلاس > وان لم يكن كان ازكى فقد كان أذكى > 
ولا كان بحمد الله مزانا بريبة » ولا مفموزا فى و9030 ٠‏ ومغزى كلام ابن 
جني ٠‏ ان الاسكان لا وجه له في العربية » ولو كان القراء على دراية بذلك 


(51) تحصيل عين الذهب 5917/9 , العمدة ؟5/5/!؟ ٠‏ 

(/ا6) قال ابو جعفر النحاس في (اعراب القرآن الورقة 55 ظهر) : ٠‏ اما اسكان 
الهمزة فزعم ابو العباس [المبرد] انه لحن لا يجوز في كلام ولا شعر لانها 
حرف الاعراب» ٠‏ 

رمه) الكتاب ؟//ا9؟ ٠‏ 

روه) سورة البقرة من الآية 88 * 

٠ 5/5/9 الخصائص‎ 0 

(1) المصدر نفسه 540/9 ٠‏ 
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لترددوا في دواية الامكان»”"'2 + ومثل هذا كثير ونيه الكفاية للدلالة ع! 
الموضوع > كما سيمر” بنا شيء من اقوال النحاة في رمي رواة القراءات بالوهم 
وعدم الضبط في :ضاعيف كلامهم برد القراءات ٠‏ 


نخطيء القراء السبعة : 


ثم بلغ الامر يبعض النحاة البصريين أن دفعهم تمسكهم بالقاس النحوي 
وتحكيمه في القراءات ورغبتهم الملحّة في أن تسير اللفة وفق فواعد ثابتة وعلى 
سنن مستقيمة الى تخطيء قراءات لا ريرقى الشلك الى صحتها رواية واداء منسوية 
الى أئمة كيار ممن اشتهر بالضيط والاتقان والصدق والدراية كالقراء السبمة » 


(1) الخصائص ١/هامش‏ ص؟/ للمحقق ٠‏ والرد على من انكر اسكان ابي عمرو 
يأن قراءته بالاسكان 'ابتهة في السيعة وقد رواها علماء القراءات 
المحققون , قال الشيخ ابو محمد قاسم بن فيرة المعروف بالساطبي في 
(الشاطبية) : 
واسكان بارنكم ويامر لم له ويامرهم ايضا وتامرهم علا 
وينص ركم ايضا ويشعر كم وكم ١‏ جديل عن الدوري مختلسا نلا 
وشرحهما ابن القاصح العذري في (سراج القاريء ؟55١)‏ دوله : «١‏ الهاء 
في له عاند على ابي عمرو : يعني ان اسكان الكلنم الست اذ ثررة في 
البيتين لابي عمرو , ويريد اسكان الهمزة من بارنكم في الموضعين واسكان 
الراء فيما بقي حيث وفع وجملته اثنا عشر موضعا وهو (ينصركم) و 
(يامركم) و (يامرهم) و (تأمرهم) و (يشعركم) ٠‏ وقال ابن الجزرى في 
(النشر 15١5/95‏ ؟١5)‏ : قرأ ابو عمرو باسكان الهمزة والراء في ذلك 
تخفيفا . هكذا ورد النص عنه وعن اصحابه من اكثر الطرق وبه قرأ الداني 
في رواية الدوري عن قراءته بذلك على ابي طاهر بن أبي هاشمء» ٠‏ وانظر 
ايضا (التيسير »ا واتحاف نضلاء اليشر 858 واليدور الزاهرة ٠؟)‏ تجد 
اتفاقهم على نيوت رواية اسكان حرف الاعراب عن ابي عمرد ' 
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ت#لى : (كذلك ننجي المؤمنين)”'2 بنون واحدة وارساله الياء فيها على مسال 
فل (") ٠‏ على اعتيار « انه لا يجوز في مضارع فمّل اذا ابتدأ بالنون ان تحذف 
النون الثانية الا7 في شذونء9؟) ٠‏ كما ضعفوا قراءة حمزة مقريء الكوفة واستاذ 
الكسائي قوله تعالى : (وما انتم ببمصر خي(4) بكسر الاء7*؟ » حيث جملها ابو 
عسدة غلطا(١) ٠‏ وانكر الاخفش ان يكون سمع من المرب أو من النحويين 
مشيلا لها”") » وشارك الفراء البصريين في الطمن بهذه القراءة ورمي القراء ,الوهم 
بقوله : ٠‏ ولملها من وعم القراء طبقة يحبى [يعني به .يحيى بن وثاب] فانه قل” 
من سلم منهم من الوهم > ولعله ظن ان الباء في (مصرخي) خفضة للحرف 
كلي ١30‏ » غير انه ذكر ما يؤيدها من السماععنالعرب: رد سمعت بعض العرب 
يشد: 


فال لها هل لك ياتا في 25 قفالت له ما أنت بالمرضي0*) 


٠ صورة الانبياء من الآية 6م‎ )١( 

(؟) تأويل مشكل القرآن 55 ١»‏ الحجة في القراءات السبع 500 وقد قرا بها ابن 
عامر كما في (التيسير 66 قال القرطبي في (تفسيره 0١‏ اووخطها 
ابو حاتم والزجاج وقالوا : هو لحن , لانه نصب اسم مالم يسم فاعله , 
وانما يقال : نجي المؤمنون , كما يقال كرم الصالحون» ٠‏ 

(9) ششيرح التصريح عل التوضيح 5/٠و‏ : 

(5) سسمورة ابراهيم من الآيه ؟؟! ٠‏ 

(5) قرأ بها : الاعمش ويحبى بن وثاب وسليمان بن مهران وحمران بن أعين 
وجماعة من التابمين (اعراب القرآن للنحاس الورقة ٠١9‏ وجه » التيسير 
++ 2 النشر ١/ا١ا ٠‏ مجمع البيان ب للق 0 البحر المحيط 55/6 
اتحاف فضلاء البشر ١136‏ , اليدور الزاهرة ٠ )١9/١‏ 

٠ ١488 غيث النفع‎ )5( 

زفقهة اعراب القرآن للنحاس الورقة الا وحه ٠‏ 

(8) معاني القرآن ؟/ دلا ٠‏ 1 

رو ممعانى القرآن 7/1 وفي هذا دليل على اعتماد النحاة على الشعر بالدرجة 

او ب كان 31 بالقراءة لا عكس ما وقم فملا ٠‏ 

الاولى , والحق ان الشمر يجب ان يصحح بالقر وقع 
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على ان الزجتاج لم ,يقبل هذا الشاهد لأنه ‏ على رأيه ‏ لا يعرف قائله » ولا هو 
مما يحتج به في كتاب الله تعالى » ورأيه في القراءة انها رديئة مرذولة عند جميع 
النحويين”: '؟ » وهكذا تتوالى اقوالهم بتضعيف هذه القراءة * وها هو ذا المكبري 
يجملها ضعصفة ويمال ضعفها بثقلها(! '2 » وقال ابو جعفر النحاس : « وويجب على 
من كسرها ان يقرا : هي عصاي بكسر اللاء ٠٠‏ فقد صار هذا باجماع لايجوز » 
وان كان الفراء قد نقض هذا باشاده شاهدا لها » ولا ينغي ان يحمل كتاب 
الله على الشذونء59١) ٠‏ وقال الزمخشري مضعفا القراءة ومرددا ما قاله الزجاج 
عن جهله الشاهد الؤيد له01؟"2 ٠‏ 


كذلك غلطوا حمزة في قراءته : (ومكر السيء)7؟' > باسكان الهمزة 
وصلا9* 2١‏ حتى «تجرأ بعضهم فقال انها لحن » وحجتهم بأنه حذف حركة الاعراب 
وهو مما لا يجوز في نثر ولا شعر لانها اجتلبت للفرق بين المعاني وحذفها مخل” 
بذلك»7"؟2 ٠‏ قال الزجاج : ه وانما صاد لحنا لأنه حذف الاعراب منهء9" "9 
وقد اعظم بعض النحويين أن يكون الاعمش قرا بهذا » وفال : « انما كان ريقف 


٠ خزانة الادب 99/9؟‎ 2 1١94/0 البحر المحيطظ‎ )٠١( 

* ١58/1: إملاء ما من به الرحمن‎ )١١( 

(؟١١)‏ اعراب القرآن الورقة ٠١9‏ وجه ٠‏ 

٠ 5٠00/95 الكشساف‎ )١6( 

٠ سورة فاطر من الآية ؟؟‎ )١5( 

)١6(‏ التيسير ١86‏ , غيث النفع ه/ا» , النثر :561/9 اتحاف فضلاء البثشر 
556 > البدور الزاهرة ؟١؟ ٠‏ 

)١3(‏ غيث النفم في القراءات السبع 1؟ وانظر اعراب القرآن للنحاس الورقة 
/ام١‏ وحه ومجمع الميان فذلدن واملاء ما من به الرحين "١١/5‏ 
وتفسير القرطبي ٠ 588/١5‏ 

٠ اعراب القرآن الورقة لام١ وجه‎ )١7( 
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0 1 م 1 2 « .8 1 5 
سد من ادعى عنه» ١8‏ ه اما الز مخشسري فوضع اللوم على رواة القراءة حمسث 
“ال : ٠‏ ولمل حمزة اختلس » فظن سكونا أو وقف وقفة خفيفة تم ادا 


ولا يحق. 0157 ٠‏ 

وكذلك لحنوه يي قراءته قوله تعالى : (واتقوا الله الذى نساءلون به 
والارحام)7: ") بحر الأرحاء7١")‏ »> فقد فضت مقا يسع وفواعدهم ببعدم المملة 
على الضمير المجرور الا" باعادة الجار الا في ضرورة الشمر لأنه عندهم بمنزلة 

التو .")2 خلما ىأ > ررب ” لا او ا 

يبن 0ه غلما هرا (حمزة) قراءته * وهي مخالفة للقاعدة ضعفها اكثر 

النحويين ‏ كما فال المازني ‏ وقد رد ابو الماس المبرد هذه القراءة > وقال : 

ه لا تحل القراءة بهاء7؛ "2 » ونقل عنه قوله 00 لو صلّيت لف امام .يقرا 

(ما انتم بمصرخي") و (انقوا الله الذي تساءلون به والارحام) لأخذت نعلي ومضيت ٠‏ 

أو لقطمت صلاتي»”” "2 ٠‏ وأما الطبري فقال في تفسيرء : ٠‏ فمعلف بظاهر على مكني 

مخفوض وذلك غير فصبح من الكلام عند العرب » لأنها لا تنسق بظاعر على مكني في 
الخفض الا في ضرورة الششعر > وذلك ليق الشعر ء واما الكلام فلا شيء يضطر 

٠ اعراب القرآن الورقة لالم١ وحه‎ )١4( 

٠ 2908/9 الكشاف‎ )019( 

٠ ١ سعورة النساء من الآية‎ )6٠©( 

)9١(‏ التيسير 58 , النشعر 511/15 , اتحاف فضلاء البشر ١١١‏ 2/ اليدور 
الزاهرة "لا ٠‏ 

(؟؟) انظر الكتاب /١‏ 545591 وشرح السيرافي على الكتاب 591/١‏ ومجالس 
العلماء 551-5٠١‏ واعراب القرآن للنحاس الورقة 55 وجه ٠‏ 

(؟؟) هى ايضا قراءة ابن عباس والحسن وابراهيم النخمي وقتادة والاعيش 
ورويت عن مجاهد (انظر اعراب القرآن للنحاس الورقة 154 وجه وتفسير 
الرازي ١95/*‏ وشرح الاشموني 550/9) ٠‏ 

(4؟) شرح للفصل 8/5/ وانظر الكامل 59/9" * 

(560) تفسير القرطبي 2 . درة الفواصض 50 رد اين يعيش على المبرد قوله 
هذا فقال : «وهذا القول غير مرضي من ابي العباس , لانه قد رواها امام 
ثقة > ولا سبي( الى رد نقل الثقة مع انه قد قرأتها جماعة من غير السبعة 
كاين مسعود وابن عباس والقاسم وابراهيم النخعي والاعمش ٠‏ والحسن 
(شرح المفصل 0/8/5 * 
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اللكلم الى احشار المكروه من المنطق » والرديء في الاعراب :500) ٠.‏ هواحتج 
الزجاج على فساد هذه القراءة من جهة الممنى بقوله (ص) : (لا تحلفوا بآبائكم) » فاذا 
عطفت الأرحام على المكني عن اسم الله اقتضى ذلك جواز الحلف بالارحام2"77 . 
وفال الزمخسري : «والجر على عطف الظاهر على المضمر > ولسن بسديد» ٠‏ وبعد 
ان علل ذلك قال : ه وقد تمحل لصحة هذه القراءة بأنها على تقدير تكرير 
الجار 3 ونظيرها 5 
فما بك والأيام من عجب» اليلق ٠.‏ 

وفال ف مفصله : «١‏ وقراءة حمزه لست 0 ليون 5 والغر يب في الآأمر 
ان الر ضي ذهب الى ان حمزة «حواز ذلك بناه على مذهب الكوفين » لأنه 
كوفي»7' "© > وها هو ذا الفراء الكوفي يشارك النصريين فجعل المظف على 
الضمير المخفوض وقد كني عنه فيه قبح > وهو مما يجوز في الشعر لضيقه!""6. 


اوكان الحق يقضي على التحاة ان لا يترَستوا فيقفوا سل هذه الوقفة التصلبة 


(57) جامع البيان عن تأويل آي القرآن 019/1 ٠‏ 

4110 تفسير الرازى ١15/5‏ واجيب يأنه حكاية عن فعل كانوا يفعلونه في 
الجاملية لانهم كانوا يقولون : اسألك بالله وبالرحم » وحكاية هذا 

1 الفعل عنهم في الماضي لاتناني ورود النهي عنه في المستقبل ٠‏ 

٠ ؟1١/١ الكشاف‎ )50( 

٠ ١؟5 المفصل‎ )59( 

)6٠(‏ شرح الرضي على الكافية 543/١‏ واني لا أقر الرضي على قوله ومتابعة 
الدمياطى له في (الاتحاف )١١١‏ بأن حمزة انما قرا قراءته لانه كوفي وقال 
بمقالة الكوفيين الذين يجوزون العطف على الضمير المجرور دون اعادة 
الجار , واتفق مع الدكتور مهدى المخزرمي الذى ذهب الى ان المكس هر 
الصواب (مئرسة الكوفة ؟:91؟) فالكوفيون هم الذين قعدوا قاعدتهم 
مستشهدين بقراءة حمزة , لا أنه قرأ متبعا قاعدتهم , لانه لم يقرأ حرفا 
من كتاب الله الا بأثر (معرفة القراء الكبار 90 >2 النشر ١353/١‏ / غاية 
النهاية ٠ )575/١‏ 

٠ ؟959؟01؟5/١ معاني القرآن‎ )5١( 


تك +70 سه 


محكلمين فباسهم في القراءات > بل يمدالوا شيئا من اصولهم ويوسموا من افيستهم 
الضسقة بحيث تستوعب نلك القراءات المتصلة اتصالا وثيقا بلغات العمسرب » 
والنقولة سند صحبح عن رسول الله (ص) » وبذلك يكون نحوهم اكثر تمشلا 
لوافع اللغة » ولكنهم استمروا على مودفهم اللتصلب ازاء جميع القراءات كموقفهم 
من جميع النصوص » فشملت حملتهم كافة القراء حتى اعلاها ندا » فناقع بن ابي 
نعم مقريء المدينة ليس له علم بالعربية كما قال المازئي ومن بعد الممبرو2؟25 م 
لأنه قرأ (معائس) بهمز الياء"© في قوله تعالى : (ولقد مكناكم في الأرض وجملنا 
لكم فيها معايش)7؟ © ٠‏ فال الزجاج : ه جميع نحاة البصرة تزعم أن همزها 
خطأ ولا أعلم لها وجها الا التشبيه بصحيفة وصحائف » ولا ينغي التعويل على 
على هذه القراءةء(* "2 > وجعلها ابن خالويه وأبو جعفر النحاس ل1937, 
والطبري عاذة19؟) ٠‏ ثم آنوالت اقوال العلماء بتلحين ناقع ورد قراءته وتضسفها 
عبر العصور(*5© » لأن حرف المد في المفرد اصلي »> وما كان كذلك امتنع فليه 
همزة » وائما يهمز اذا كان زائدا كمدائن وصحائف ووظائف ٠‏ 


(9؟) قال ابو عثمان المازني في : (المنصف : شرح تصريف المازنى )5١1/١‏ : 
ه فأما قراءة من قرأ من اهل المدينة (معائش) بالهمز فهي خطا ٠‏ فلا يلتفت 
اليها , وانما اخذت عن نافع بن ابي نعيم 2 ولم يكن يدري ما العربية , 
وله أحرف بقرأها لحنا نحو من هذا » ٠‏ وقال المبرد في (المقتضب :)١929/1١‏ 
ه من قرأ (معانس) فهمز فانه غلط , وانما هذه القراءة منسوية الى نافع 
بن ابي نعيم » ولم يكن له علم بالعربية» * 

(59) غيث النفم 1 ,اتحاف فضلاء اليشر ٠ ١١8‏ 

(8؟) سسورة الاعراف من الآية ٠ ٠١‏ 

ره البحر المحيط 5/١!ا؟ ٠‏ 

(+) اعراب ثلائين سورة من القرآن الكريم 49 , اعراب القرآن للنحاس 
الورقة ؟/ا ظهن ٠‏ 

(/51) جامع البيان ؟1١/]ا١؟‏ * 

م4 انظ املاء ما من به الرحمن 539/١‏ والشافية 189 والمفصل 585 
والكشاف 0/1 والمثل السائر ١/١‏ والطراز 5/١‏ : 
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ومع ذلك غلا أفر من رمى نافما بالجهل من النحاة فهو ه من اكبر القراء 
لد » وقراءته « أوئق القراءات واصحها سندا 
وأفصحها في العربية» (' *؟ > على ان قراءته هذه المخالفة للقناس النحوي لم ينفرد 
بها وحده > فقد «رويت عن ابن عامر وفراً بهما ايضا زيد بن علي والاعمش, 
والأعرجء7/؟ > ولها وجه في العربية سيأتي ذكره ٠‏ هما ضر” لو اخذ النحساة 
اليصريون بها وصححوا تاعدتهمبمقتضاها «وعملوا علىالافادةمن هذه القراءة التى 
تعد احدى القراءات المشهورة(45) ه وبذلك يزيد مذهيهم احكاما وانسجاما مع 
اصوله التى اهمها البناء على السماع الصحيح ٠‏ وآأي” سباع أصح من قرامة نافع 
وابن عامر والأعرج والأعمش وزيد بن علي رواية عن عثمان عن النبي (ص) ؟ 
وهؤلاء الرواة فصحاء بمنابتهم > علماء بتحصيلهم سليقيون عاشوا ولم يتطراق 
الفساد الى ملكاتهمء”” 22 ٠‏ ولكنهم أعرضوا عنها كدأبهم في الاعراض عن كل 
فراءة خالفت القاعدة المقررة > وان روريت عن افاضل العلماء وفصحائهم > فلم 
ينورتعوا عن تلحين آئمة كبار لا يرقى الشك الى فصاحتهم لهم مكاتهم المرموقة 
يبن القراء كالعربي الصراح (عبدالله بن عامر) مقريء اهل الشسسام وفاضي 
دمشق 4*7 » أو ممن كان له باع طويل في علوم اللفة والنحو وضرب بسهم وافر 
في الرواية عن العرب كأمام اهل البصرة في القراءة ابي عمرو بن العلاء » الذي 


السبعة قدرا > وأفحمهم شاناء 


٠ ١0/١ المثل السائر‎ )5( 

(5) الابانة عن معاني القراءات ٠ 8٠‏ 

(41) اعراب القرآن للنحاس الورقة *١ا‏ ظهر 2 حاشية ابن جماعة على شرح 
الجاربردي للشافية 56١‏ وانظر اليحر المحيط 1/١9؟ ٠‏ 

(؟5) النحو العربي نقد وبناء ٠ ١١9‏ 

(59) في اصول النحو 54-59 ٠‏ 

(54) التيسير في القراءات السبع 6ه ٠.‏ 


كان له نصيب في تثببت دعائم علم النحو » أو مقريء الكوفة ومؤسس مدرستها 
النحوية علي بن حمزة الكسائي الذى خطيء في قراءته قوله تالى : (وليثوا في 
كهفهم ثلثمائة سنين)”"؟2 باضافة اثلثمائة الى سنين [أي بحذف التتويدع30 4م 
وقد أنحى ابو حاتم على هذه القراءة”"؟؟ » وقال المبرد : ه وهذا خطأ في الكلام 
غير جائز > وانما يجوز مثله في الشعر للضروري(*!؟ , 


اما تلحين ابن عامر. ققد قرر” البصريون عدم الفصل بين المضاف والمضاف 
اليه اختارا «لأنه من مامه ومنزل منه بمنزلة التنوينء7١4؟‏ » الا في اضطرار 
الشعر حمست جوزوا الفصل بالظرف وحرف الجر كقولنا : ان في الدار زيدا م وان 
اليوم زيدا قائم7 *؟ » فلمًا قرأ فوله تعالى : (وكذلك زيّن لكثير “من المشمركين 
فل اولادهم شر كائهم)10*) بتصب دال (اولادهم) وخفض همزة (شركائهم) 
بإضافة (هّل) اليه وهو قاعل ف ا » وحجاءت فراءته مخالفة لا فرروه لقت 
معارضة عشفة علهم "6 وشاركهم فها الفراء الكوفي يل دعو الذي فتح ايتداء باب 
القدح على قراءة ابن عامر» ‏ كما قال اللغدادي9؟*؟ ‏ > حبثتعر“ض لهذه القراءة 


(55) سمورة الكهف من الآية ه؟" ٠‏ 

(57) غيث النفم ١65‏ , التيسير ١57‏ 2 النقنر 5٠١/9‏ , البدور الزاهرة ١85‏ 
وهي قراءة حمزة ايضا ٠‏ 

٠ ١١9/5 البحر المحيط‎ )590 

٠ ١/١/9 المقتضب‎ )54( 

(59) هيم الهوامم "'/؟ه ٠‏ 

(60) انظر الكتاب 85/١‏ » 5/2291“ والمقتضب 01/14" وشرح 
السيرافي على كتاب سيبويه ٠ 585/١‏ 

* ١1/ سورة الانعام من الآية‎ )0١( 

(9؟6) التيسير و١٠‏ , النشر 55 , البدور الزاعرة ٠ ٠١9‏ 

(6*ه) خزانة الادب 905/19" ٠‏ ش 


ث#م” - 


في مكانين من ممانيه في سورتي الانمام وابراهيم7 "2 > فوجه تقده لها ومما قاله : 
ه ولبس فول من فال (مخلف وعده رسله) ولا (زيئن لكثير من المشركين قتل 
اولادهم شر كائهم) ين ٠‏ ولم قبل فول من اراد ايسحاد وجه لقراءة ابن 
عامر وانشاده شاهدا لها بقوله : « ولبس ول من قال : انما ارادوا شل كول 
الشماعر : 

فح حتها 2 ا لك زج القلوص ابي 0 


بشيء ٠‏ وهذا مما كان يقوله نحويو أهل الحجاز » ولم نجد مثله في العرببة»2*19, 
وهو «باطل والصواب : 


زج القلوص نو 7 كيين 
وقال الطبرمي : ه فرقوا بين الخافض والمخفوض بما عمل فيه الأسم وذلك في 
كلام الهرب فسح غير فصبح 6 ٠‏ وتكلم فها غير واحد من المفسرين 


(05) انظر معاني القرآن ١‏ اه و"رافمكم ٠0‏ 

٠ 8١/9 معاني القرآن‎ )56( 

(<ه) -هذا من الشسواهد التى دونها العلماء على حواشي الكتاب , فأدخلها 
التنساخ ضمن شواهد سسيبويه بمرور الازمان , وهو مما أنشده الاخفش , 
كما ذكرنا قٍِ هامس 0590 صلا8 من هده الرسالة » وبرروى صدره : 
فزججتها بمزجة “2 وعجزه : زج الصعاب ابي هزادة ٠‏ والشاهد فيه انه 
اضاف المصدر الى الفاعل وفصل بينهما بالمفعول * 

(619) معاني القرآن ؟4/1ه» ٠‏ 

(48هة) ععاني القرآن 85/15 ٠‏ 

(09) جامع البيان عن تاويل آى القرآن ١58/١5‏ * 
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والنحويين كابن عطية ومكي بسن ابي طالب وابن جني والنحاس والفسارسي 
والزمخسري » وفالوا : ان ذلك لا يجوز في النثر(١4 ٠‏ ال احمد بن حمدان 
النحوي : « قراءة ابن عامر لا تجوز في العربية » وهي زللة عالم » واذا زل” العالم 
لم يجز اتناعه » ورد وله الى الاجماعء(01) ٠‏ وفال ابو علي الفارسي : « هذا 
فح في الاستعمال > ولو عدل عنها (يني ابن عامر) كان أولى لأنهم لم .يجيزوا 
الفصل بين المضاف والمضاف اليه بالظرف في الكلام مع اساعهم في الظطرف وانما 
اجازوه في الشعرء”"'؟ ٠‏ وتابمه تلميذء ابن جني حيث جعل الفصل بالظرف 
وحرف الجر فببحا مع كثرته في الشعر عند الضرورةء229 ٠‏ وني النثر وحال 
السعة صعب جدا » لامسما والمفصول مفعول به (كقراءة ابن عامر) لا ظرف.(1١2,‏ 
ومضى النحويون ممن مار على المذهب النحوي البصري يهاجمون هذه القراءة 
السبعية » قال ابن خالويه : «الفصل بين المضاف والمضاف اليه فح في القرآن » 
وائما يجوز في الشعرء2*"'؟ ٠‏ واما الزمخسري فقال عنها : « فئيء لو كان في 
مكان الضرورات وهو الشعر لكان سمحا مردودا كما سمج ورد" : 
زج الملوص ابي مزادة 

فكيف به في الكلام المنثور ؟ فك به في القرآن العجز بحسن نظمة وجزالته ؟ 
والذي حمله على ذلك (حمل ابن عامر على قراءته) ان رأى في بعض اللمصاحف 
شركائهم مكتوا بالياء » ولو قرأ بجر الاولاد والشركاء ء لان الاولاد شركاوهم في 
اموالهم » لوجد متدوحة عن هذا الاريكاب, 2١١7‏ + وقال في (المفصل) : « وما بقع 
في بعض سخ الكتاب من فوله : 

فزججتها بمزجحكه- زج القلوص ابي مزادة 
(16) انظر غيث النقع 1١0‏ وتفسير القرطبي 45/1 ٠‏ 
)8١(‏ تفسير القرطبي /ا/؟؟9 ٠‏ 
(59) المحر المحيط 90/5"؟ ٠‏ 
36 الخصائص 590/9 ٠‏ 
(384) الخصائص 1 7 


(36) الحجة في القراءات السبم 8؟١‏ *. 
رده الكصاف 59/9 ٠‏ 


ب ©ه7990- 


فسيبويه بريء من عهدتهء2"7 ٠‏ والظاهر ان كلام التحويين هذا ربوحي بعسدم 
نسليمهم بتواتر القراءات السبع » وفد صراح بهذا الرضي حيث قال : ه قراءة ابن 
عامر ليست بذاك » ولا نسلم نواتر القراءات السبع»”9'؟ » واحسن رد على اقوال 
النحاة في هذه القراءة المثوائرة ما قاله البغدادي : « وهذه الأقوال كلها لايشغي 
ان يلتفت اليها لأنها طعن في المتواتر » وان كانت صادرة عن أئمة أكابن9© . 

وان تعحب فعحب فولهم بتلحين ابي عمرو بن العلاء امام النحو واللفة 
والرواية > وثاني ائنين عرب من القراء السبعة ‏ أحدهما ابن عامر ‏ الذي قال 
فيه يونس بن حبيب : «لو كان احد ينبغي أن يؤخذ بقوله في كل شيء كان ينغي 
ان يؤخذ يقول أبي عمرو بن العلاء كله في العربيةء2!7 ٠‏ فقد حكي عن ابي 
الماس امبرد انه قال : دما عرفت أو علمت ان أبا عمرو بن العلاء لحن في صميم 
العرببة ال في حرفين : أحدهما : (عادا الاولى)0*؟ ء والآخر : (يؤده الك)0), 


)١(‏ المفصل ١٠١9١١١‏ ذكر الزمخشري هذا عن الشاهد « لان سييريه لا يرى 
الفصل بغير الظرف والجار والمجروز فكيف يحتج بما يخالف مذهبهى, ٠‏ 
(المفضل في شرح ابيات المفصل )٠١*‏ وعو مما انشده الاخفش من الشواهد 
في هذا الباب , انظر عامشس (605) ص9805؟ ٠‏ 

(؟) شرح الرضي 57١/١‏ قال السيد الشريف (في حاشيته على شرح الرضي على 

الكافية ١/١7؟)‏ : «١‏ مهنم الرضي تواتر القراءات السيع موافقة 
للزمخشري في هذه الزلة وجمهور المحققين ذهبوا الى ان القراءات السيمع 
. متواترة » ذكر ذلك المولى التفتازاني في شرحه على الكشساف » * 

5) خشزانة الادب 501/195 ٠‏ 

(5) طبقات فحول الشعراء 2١1١©‏ نزهعة الالباء ٠ ١١6‏ 

(6) سورة النجم من الآية 0٠‏ وقد قرا ابو عمرو ونافع وآبو جعفر ويعقوب بادغام 
التنوين في اللام بعد نقل حركة الهمزة اليها وصلا (التيسير 0 2 اتحاف 

فضلاء البشر 05-* , البدور الزاهرة 05 * 

(7) سورة آل عمران من الآية 0/ا وقرأ ابو بكر وابو عمرو وحمزة (يؤده اليك 
ولا يؤده اليك ونؤته منها) في هذه الآئة والآية ١156‏ في الموضعين وفيٍ سورة 
النساء آية ١١8‏ (نوله ونصله) وفي سورة عسق آية ١؟(تؤته‏ منها) باسكان 
الهاء فى السبعة (التيسير 89 , البحر المحيط 594/59 '2 البدور الزاهرة 
00 3 
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وانما صار لحنا لأنه ادغم حرفا في حروف > فأسكن الأولى » والثاني حكمه 
السكون » وانما حركة عارضة » فكأنه قد جمع بين ساكنين » وأما (بؤد”ء) فلا يجوز 
اسكان الهاء الا في الضرورة عند بعض النحويين ومنهم من لايجيزه البنة»9"؟ ٠‏ 
وقال الزجاج عمن قرأ الآية الثانية وفيهم ابو عمرو : «٠‏ وهذا الاسكان الذى روي 
عن هؤلاء غلط » لأن الهاء لا ينغي ان تجزم واذا لم تجزم فلا أن تسكن في 
الوصل » واما ابو عمرو فأراه كان يختلس الكسرة فغلط عليه كما غلط عليه في : 
(ارئي)*) » وقد حكى عنه سببويه وهو ضابط لل هذا انه كان يكسر كسسرا 
خضيفاء7"؟ ٠‏ ولقد لحنتّه بعض النحويين في قراءته باسكان (بارئكم) مسخالفا قاعدة 
البصريين القاضية بعدم اسكان الحرف الا" في ضرورة الشعر 3" "2 > بل عد مسن 
اقبح الضرورة2'67 » قال النحاس : ٠‏ اما اسكان الهمزة فزعم ابو العماس [اي 
الممرد] انه لحن لا يجوز في كلام ولا شعر لأنها حرف الاعراب 6 وقد اجاز ذلك 
التحويون القدماء الأثئمة وانشدوا : 


اذا اعو جحن فلت عاخن كد 3 


وقد مر بنا أن بعض النحويين كسسبويه نفى انهمة اللحن عن ابي عمرو > وذكر 
أن أبا عمرو اختلس الحركة فنقل الرواة عنه انه اسكن ٠‏ 

وبمد ٠‏ فان ما تقدم ذكره عن تلحين النحاة أئمة القراء ورمي قراءاتهسم 
الصحيحة المتوائرة بالشدوذ » ورواتهم بالوهم هو غيص من فيض تر كت الكثير 


290 نزهة الالباء ؟ ٠ 5١‏ 

(4) سسمورة المقرة من الآية 5ه ٠‏ 

(9) البحر المحيط 599/15 ٠‏ 

٠ /ا5؟‎ , 55/١ انظر الكتاب حملت والمقتضب‎ )٠١( 
. العمدة 505/5" 2 تحصيل عين الذهب كلد‎ )١١( 

(؟١)‏ اعراب القرآن ابو جعفر النحاسس الورقة 51 ظهر ٠‏ 


لاهلا - 


منه لضيق المجال » ولذا لا يقبل قول الدكتور شوقي ضيف الذى حاول 
التهوين من أمر الحملة التى شنها البصريون فزعم ٠‏ أن بصربي القرن الثالث هم 
الذين طمنوا في بعض القراءات » وهي امثلة قلبلة لا يصح أن تتخذ منها ظاهرة 
ولا خاصة عامة»”" "2 ٠‏ فهل ما ذكرناء لا يعد ظاهرة عامة ؟ وتتخطيء النحاة للقراء 
ماليء كتب النحو ! نم هل كان النحاس والعكبري وأبو علي الفارسي وابن 
جني والزمخشري وابن خالويه ممن مر'ت اقوالهم في الطعن بالقراءات السبعة 
وتلحين قارثيها من نحاة القرن الثالث ؟ 


ومن الجدير بالذكر أن الوزد في ذلك لا يقم على عاتق البصريين 
وحدهم © بل يقع على بعض الكوفيين > فالواقع ان جمهور الكوفيين وان عرف 
عنهم انهم لم يردوا قراءة او يلحنوا قارثا > حيث فلوا القراءات واعتدوا بها في 
الاستشهاد » كما سبأتي تفصيل ذلك » الا ان (الفراء كان له نصيب من الحملة 
ضد القراء ٠‏ فلا نكران لاستشهاده بكثير من القراعات الصحيحة والشاذة9 9ع 
التي كانايضا يظهر صوابها(*١2‏ > بل يفضلها ‏ احبانا ‏ على قراءة سسعية 2377 , الا 
ان مفاضلته يبن القراءات كانت تقوم على نظرته اللها من خلال المقاييس النحوية » 
والأسالبب العربية » ولهذا كان يحاول اخضاعها للقياس النحوي » كما كان 
البصريون يفعلون » والأدلة كثيرة على ذلك »> فقد كان يقول عن قراءات يراها 
مخالفة للقاس منها قراءات سعة : « لست اشتهي ذلك:7١22‏ أو يقول : ان 


٠ ١9 المدارس النحوية‎ )١؟(‎ 

٠ مثلا‎ 9٠00و‎ 1١85و‎ ١505/١ معاني القرآن انظر‎ )١5( 
٠. 0/١ ههعاني القرآن‎ )٠١5( 

+ "48/١ عمعاني القرآن‎ )١( 

٠ "/5ة‎ 2 ١١8/١ ععاني القرآن‎ )١6 
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الكسر 60 ) أو النصب0*") أو الرفع”' "2 أحب” الي" ٠‏ ولهذا السبب كان يفترض 
على القاريء الأوجه التي يراها صالحة عربة(١'؟2‏ كتوله في قوله تمالى : (إلا” أن 
يكون مبنة)”" "6 : ه في اللبنة وجهان : الرفع والنصب » ولا يصلح الرفع في القراءة» 
لأن الدم منصوب بالرد على (المبتة) وفيه الف تمنع من جواز الرفعء0"؟ ٠‏ وما لم 
يصلح عند الفراء قرأ به ابن عامر7* "2 ٠‏ فشتان بين القراءة والقاس » لأن 
القراءة لا تجوز بالقئاس المطلق ع وانما تؤْخِذ بالسند والرواية واتباع الأئرا٠‏ 
« والملاك العام عند الفراء الاعتداد بالشساذ وتصويب القراءة مادامت موافقة لوجه 
من وجوه العربة»”*'2 ٠‏ ولهذا لم يتورع عن رمي قراء كار كأبي عمرو بن 
العلاه وحمزة ويحيى بن وتاب بالوهم "١7‏ » واسمع قوله في قراءة حمزة (الا أن 
يخاف) في قوله تعالى : (إلا- أن يخافا آلا يقما حدود الّه)0"") ه لا يعجني 
زلك.7*"؟ ٠‏ وقد مر” بنا قوله بمدم تجويز قراءة حمزة بجر (والأرحاء) وجعله 
العطف على الضمير المجرور دون اعادة الحار مما لا يجوز الا” في الشعر لقبحه » 
كذلك طعنه في قراءة ابن عامر لفصله بين المضاف والمضاف اليه ٠‏ 


(14) هعاني القرآن ك/لاه؟ ٠.‏ 

(19) معاني القرآن 59/9 ٠‏ 

(؟) ععاني القرآن 585/5 ٠»‏ 

٠ 50١ 5/كلا‎ 55١ 25١١١/١ عممعاني القرآن‎ )؟١(‎ 

(9؟) سمورة الانعام هن الآية ١50‏ وتمام الآية : (قلل لا أجد في ها اوحي الي 
محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون هيتة او دها مسفوحا او لحم خنزير 
فانه رجس أو فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك 
غفور رحيم) ٠‏ 

(9؟) معاني القرآن ٠ 90/١‏ 

(5؟) التيسير 31٠١4‏ - 

(5؟) ابو علي الفارسي 515؟ ٠‏ 

(5؟5) انظر معانى القرآن "/ ةلا ٠‏ 

/0) سمورة البقرة من 3 9 ولم ينفرد حمزة بهذه القراءة بل قرأ بها 
ايضا ابو جعفر المدئي ويعقوب الحضرمي وهما من القراء العشرة (التيسير 
م , البحر المحيط 191//19 / البدور الزاهرة 48) * 

(8؟) مماني القرآن ٠ ١58/١‏ 


- 764 


ان مل هذا الموفف الذى وففه الفراء من القراء دقع احد اللاحثين الى 
القول بأن الفراء ٠‏ كان مع البصريين > بل انه سيق البصريين جميما فكانوا 

معه» "١7‏ مسكدا الى ما قاله الغدادى : إن الفراء ه هو الذي قح ابتداء باب القدح 
على قراءة ابن عامر(7؟) ٠‏ وايا ما كان الأمر فاللهم في الموضوع ان الفراء شارك 
بعض المساركة مع البصريين في تخطيء القراء «كما كان للكسائي مشاركة في 
ذلك.7١؟‏ م نقد قل : إنّه : فال : من قرا (فد سمع)7" "2 فّن الدال عند السين 
فلسانه أعجمي ليس يعربي ٠‏ وقال ابو حبان ؛ ولا يلتفت الى هذا القول فالجمهور 
عن انان 57 وود كرد أبن عمرو الداني ان بيان الدال من القراءات السبع 
حبث كان ابن كثير وقالون وعاصم يظهر ون الدال(؟؟) ٠‏ ويظهر ان الكسائي 
كتحوي ينسى امور القراءة وأحكامها فيستيقظ فيه الجانب البصري ويظهر امسر 
دراسته النصرية فقول بالقاس ٠‏ 


تخطيء القراء خطا عظيم : 


ان تخطيء القراء ورميهم ,الوهم أو الجهل أو اللحنورد قراءاتهمالتواترة » 
لاسيما قراءات صحبحة مشهورة كقراءات القراء السبعة خطأ عظيم وضمف في 
المنهج » للا اشتهر به القراء من ضبط في التلقّي والعرض » وعناية فائقة في الأداء » 
فلم يكتفوا بالسماع طريقا لأخذ القراءة فحسب > بل اشترطوا تلقنها عن 
البيوخ وعرضها عليهم » وبذا يتم ضبطها على احسن الوجوه واكملها » قرب 


(9؟) الدكتور احمد مكي الانصارى في كتايه (ايو زكريا الفراء ١55؟) ٠‏ 
(0) لخزانة الادب 2904/19 ٠‏ 

٠ ١١١ المقتضب/ مقدمة المحقق‎ )١1( 

؟؟) سورة المحادلة من الآية ٠ ١‏ 

(59) البحر المحيط 4/؟99؟ ٠‏ 

(*؟) التيسير 59 * 


سامع حرف لا يستطع تأدية نطقه على الوجه الصحبح » ولهسذا قالوا : « ان 
التحديث بالقراءة يفد شوتها ولا يسح القراءة بها » بخلاف القراءة فانه يفد 
اوت واباحة القراءة بها » ولهذا نجدهم يجبعون بين التحديث والقراءة ء 
فقول من تعراض منهم لاثبات القراءة : حدثني فلان بقراءته لفلان » ثم يقول : 
وقرأت بها القرآن كله على:فلان»2©*7 ٠‏ وفي هذا مافبه من حرص زائد على اللقل 
السحيح واحكام الضبط ما يعده من إحكام » ومن ألم” بعلم القراءعات عرف ما كان 
عله القراء من « غاية الاعتناء ونهاية الاهتمام في حفظ القرآن وضبطه حتى مقادير 
الدناث وثناوت الأبالات بورق عالق من مره الشانة ماق متت الاتالتيك 
والرواية » حفظ وكتثابة ومن وفور الاحتياط وعظيم اللثيت عند ادائها وتبلينها 
للامة»77؟؟ ٠‏ وكان الحق يقضي «على النحاة ان يستفيدوا من هذا التشدد في 
التقسّد » وويصرفوا جل عنايتهم الى الاستعانة بتلك القراءات الى تنمثل فبها أفصح 
لغات العرب واسماهاء2©؟ > بدلا من الاعراض عنها وعدم الامتشهاد بها » بله 
تضصفها وتلحين قارئيها ورمي رواتها بالوهم وعدم الضبط ٠‏ 


أن دمي رواة القراءات بالوهم وعدم الضبط مردود من أسامه الاشتهارهم 
بمكس مارموا به » ولو استعرضنا بعض من اصابهم هذا الطمن لوجدنا أنه يعد 
ان يصدق عليهم هذا الزعم > فالاصمعي الذى روى قراءة ابي عمرو (الصراط) 
بالزاي > كان من كيار رواة اللغة والشعر » وقد أخذ العلماء بكثير مما روى > كما 
عرف بقوة الذاكرة حيث كان يحفظ كثيرا من النسعر والرجز والنوادد » فكيف 
يتوهم بروايه حرف من القراءة له انصال بالدين ؟ واذا رجعنا الى القراءة المذكورة 


باب 
د تاريخ القرآن والمصاحف ؟5؟ ٠‏ 
10 نظرات في اللغة والنحو ١١‏ ' 
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وجدناها قراءة صحبحة وفصبحة2247 > قاسا وسماءا » فالتقارب ما بين السين 
والزاى والصاد لانها حروف الصفير » وتقارب مخارجها يحمل اللأثر اقادل 
ينها ممكا”'© ٠‏ ومما يؤيد قراءة ابي عمرو ويجملها فصبحة قول مويه : 
«وسمصا العرب القصحاء يحسلون الصاد زايا <الصة » كما جسلوا الاطباق ذاهيا في 
الادعام » وذلك فونك في اتصدير : اتزدير > وقي القمد:الفزد» وقي 
اصدرت : ازدرت > وان دعهم الى أن يقريوها ويبدلوه أن يكون عملهم من وجه 
واحد > ولمستعملوا آلستهم في ضرب واحدء7 *ا ٠‏ وسمع المبرد ام الهيئم تقول: 
«جاء فلان يضرب اصدريه وازدريه وامسدريهء7*؟؟ ٠‏ وروي ٠‏ ان اعرابين 
تشاجرا قال احدهما ستر > وهال آخر : صقر » #احتكما الى أعرابي شخ لهما 
كير تقال : عو زكرء7 *' ٠‏ كل عدا ,يؤيد ان قراعة ابي عمرو فصيحة واردة في 
نسان العرب > كلب شنب اين مع ةف اخصة زايا > تيقولون في سقر : زثر 
وفي (مس سقر)57<+ : ممى زور”* 20 » ه وحكى سلمة عن الفراء فال : الزراط 
بخلاص الزاي : ننه بمدذرة > واكفب » وبي انقين > هل : وهؤلاء يقولون في 
اصدق : ازدق وقد واوا : الأزد في الآى ٠62‏ 

اما ذثراوي أدني اندي كان ممن أدوله النقد ورمي قله انضيط والوهم 
بهو آبو محمد اليزيدي” “* نروايته ادعام الحرعين امماللين ال (إشهر رمضان) 


ره انر الابانة عن مماني التراءات 4لا ٠‏ 

(55) انظر متقدمتان في علوم القرآن ١58‏ - 

(-*) الكتلب 2561/9 - 

- 55 الماضل‎ )2١( 

(؟5) الابيال والساقية 59058 * 

(؟5) سورة القمر من الآية 54 - 

(255) سير صلاعة الاعراب ١/ه١؟ ٠‏ 

) تفسبر الرطيى ١/8؟١‏ - 

1 حو هم اليزيدي اليصري النحوي + وعرف باليزيدي لاتصاله 
بيزيد بن منصور خال اللهدى . وكان ثقة علامة قصيحا سفوها ٠‏ بارعا . 
اذ عن الخنيل وغيره (مسرفة القراء الكبار )١68‏ * 
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واسكان الحرف كما في (بادئكم) عن أبي عمرو » فهو ايضا ممن لا تتطرق اله 
التهمه ولا تحوم حوله الشكوك » فقد كان «الغاية في قراءة ابي عمرو »> وبروايته 
يقرأ اصحابه(؟؟) , , وهو انقة امين مقدم مكين.247 » وفد أجمع العلماء على أنه 
«ثقه صدوق لا يدقع عن سماع ولا بيرغب عنه في شيء.(2*5 فمئله , ما كان 
ليرمي باساءة السمع » وقد روى أدق من هذا وأمنع عن ابي عمرو » فقد ذكر ان 
ابا عمرو كان يسم الهاء من (إيهدي) والخاء من (يخصمون) شيا من الفتح » 
وهذا من اللطف بمكان »(:0) وفال ابن مجاهد : «وانما عولنا على اليزيدي 
وان كان سائر اصحاب ابي عمرو اجل منه لأجل انه انتصب للرواية عله 
ونجراد لها ولم يشتغل يغيرها وهو اضبطهم»22'7 ٠‏ والحق ان اسناد الوهم الى 
حفظة القرآن وقراله وروائه لأمر عظيم يدعو الى التأمل > لأن دستور الاسلام 
الذى هامت عليه الشريمة الاسلامية السمحة هو القسرآن ٠‏ وآياته اللبنات 
جاءننا عن طريق اولك الرواة الحفاظ »> ان رميهم بالوهم وترديد قول عدم 
ضبطهم لا قرا القاريء معناه ان ما جاءنا عنهم غير مضبوط > وهذا خطأ عظيم كان 
ينبغي على النحاة اجتنابه » ومثل هذا الاعتقاد في رواة القراءات باطل كما قال 
الصفاقسي « لأنا لو أخذنا بهذه التجويزات العقلية في حملة القرآن لأدى ذلك الى 
الخلل فيه بل المظنون بهم التثت التام والحرص الشديد على تحرير الفاظ كتاب 
الله وعدالتهم وخشسيتهم من الله عز وجل تمنعهم هن التساهل في تحمله لاسيما فيما 
فيه مخالفة الجمهور فمندهم فيه مزيد اعتناء وهم اعلم بالعربية وأشد لها 
استحضارا وأفرب بها عهدا ممن يمترض عليهم وينسبهم للوهم والغلط بالتجويزات 


(151) اخبار النحويين البصريين ١؟ ٠‏ 

(54) مراتب النحويين 58 ٠‏ 

(59) غاية النهاية في طبقات القراء 95/5" * 
609) الخصائص ١/مامش‏ ص؟/ للمحقق ٠‏ 
)0١(‏ غاية النهاية في طبقات القراء ؟//ا/ا" * 
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العقلية » ولم يكن يتصدر في تلك الأزمان الفاضلة لأقراء كناب الله ال من هو 
أعل لذلك.9 "© ٠‏ 


ونعود الى ها رواه اليزيدي عن ابي عمرو وانكره عله النحاة كالادغام 
الذى جعلوه اخفاءا » فقد نبت رواية عن ابي عمرو » وكان الرواة علىالعموم لا 
يغفلون عن أمور كهذه بل نقلوا ما هو ادق واخفى من هذا » واذا كان 
البصريون لم ,يجوزوه فليس معناه انه غير موجود في لسان العرب » ه فان لسان 
العرب ‏ كما يقول ايو حان ‏ لبس محصورا ضما نقله البصريون تقلط ء 
والقراءات لا تجيء على ما علمه البصرريون ونقلوه ٠٠٠‏ وفد اتفق على نقل ادغام 
الراء في اللام كير البصريين وراسهم ابو عمرو بن العلاء ويتقوب الحضرمي 
وكبراء اهل الكوفة الرواسي والكسائي والفراء واجازوه ورووه عن المرب 
فوجب فبوله والرجوع فه الى علمهم ونقلهم اذ من علم حجة على من لم 
ين و د قول ابي حمان ان الفراء ذكر هذا الادغام عند كلامه على 
(شهر رمضان) وتطرقه الى قراءة الآية2”*7 > وقال السسوطي : ه الذين رووا 
الآدغام عن ابي عمرو آئمة ثقات ومنهم علماء بالنحو كأبي محمد اليزيدي وغيره 
فوجب قبوله!**ا . 

اما ما رواه من اسكان ابي عمرو حرف الاعراب الذى جعله البصيريون 
اختلاما , فهو صحمح نقلا وقياسا > فقراءة ابي عمرو بالاسكان ثابتة » وقد ذكر 
ابو عمرو الداني روايته للاسكان > وبه قرا على شيخه الفارسي كما تقدم2"00 , 
ولهذه القراءة وجه في العريية صحمح» ووجهها هو التخفيف لتوالي الحركات 7" *), 


(؟ه) غيث النفمع /ا/ا؟' ٠‏ 
(05) البحر المحيط ؟35-555/5؟ ٠‏ 
(65) انظر الايام والليالى والسهور 05 ٠‏ 
(60ه5) ممم الهوامع ٠ "1١/1‏ 1 
(1ه) انظر هامش (؟31) ص55؟ من هذه الرسسالة ٠‏ 
(59) المحتسسب ٠ ١١1١١١9/١‏ الحجة في القراءات السيع 55 وانظر شرح 
القصائد السيم الطوال ٠ ١١-٠١‏ 
-554 - 


وهو من ه أجراء المنفصل من كلمتين مجرى المتصل من كلمة تمسو ابل 
5 (28©» - 4 
وعضدء”*”* » وقد حكى ابو زيد : (بلى ورسلا لديهم يكتبون)7' 2 يسكون 


سيروا يني العم هالاهواز منزلكم 2١‏ ونهر تيرى فلا تسرفكم العرب 


يريد تعرفكم ٠‏ ومن اببات الكتاب : 


قاليوم اشرب غير مستتحقب انما هن الله ولا واغل 


اي أشري5:2) « واذا جاز اسكان حرف الاعراب واذهابه في الأدغام فاسكانه 


وابقاؤه أولىء7١'؟‏ . وهو [أي الاسكان] « لغة بني أسد وتميمء2" 2١‏ » وبذلك 
سقط ماوع ابه انو متحسه الوريدى يمن الوهم وعدم الضيطة 6 وبر ي# ابو عسوو 
من نهمه اللحن التي الصقت به » وجازت قراءته رواية وقياسا وعريسة ٠‏ 

اضافة الى الضبط الذى اشتهر يه القراء وعنايتهم الفائقة بتنافل القسراءة 
ودوايتها » فان القراءات « مروية عن الصحابة وفراء التابمين » وهم جميما ممن 
يحتج بكلامهم العادي بله فراءاتهم التى تحرو ضيطها جهد طاقتهم كما سمعوها 
من رسول إللهء9"٠١ ٠‏ ولهذا كان يعض النحاة المتاخرين يخطئون الذين عابوا 
القراء ونسبوهم الى اللحن » لثبوت قراءاتهم « بالأسائيد المتواترة الصحيحة التى 
لا مطعن فيها وثنيوت ذلك دليل على جوازه في العربية.7*'؟ > وكان بعض العلماء 
ممن سار على المذهب البصري يتجِثسّم متاعب التأويل البميد في سبيل عدم الطعن 


(654) النشر 5١١/5‏ وانظر املاء مامن به الرحمن ١/ا؟‏ * 
(69) سور الزخرف من الآية ٠ 8١‏ 

. ١٠١ المحتسب‎ )59( 

٠ 0٠ غيث النفع‎ )1١( 

زفق4 الصاحبي في فقه اللغة ١9‏ , غيث النفع 60 * 

09 في أصول النحو 58 ٠‏ 

»* ١8 الاقتراح‎ )38( 


- 568 


بهؤلاء القراء الكبار » قال السكاكي بعد أن اول قراءة ابن عامر : (قتل اولادهم 
شركائهم) ٠ ٠.٠‏ وما ذكرت وان كان فيه نوع من اللعد فتخطثه الثقات والفصحاء 
أبسد, "20 » كما ه ان قراء القرآن كانوا في نفس الوقت علماء بالعربة270 م 
يحثون الناس على طلبها ٠‏ فال عاصم بن ابي النجود : « من لم يحسن من العريبة 
الا وجها واحدا لم مين ا 000 ٠‏ وان منهم من كان علما في اللفة والنحو 
عالا في القراءات كأبي عمرو بن العلاء والكسائي مثي(2690 . 


ويظهر ان بعض النحاة ذهوا الى رد القراءات الذرحة على الشسائم امشهور 
وتضعفها او تلحين قارئها ‏ لأن بعضهم ربما ظن أن القراءة من اجدهاد القاريء 
واخساره فا انها ايت بالرآي غير موقوقة عل كك اران »> قال ابن انير 
الاسكندري في بعض ردوده عل ال مخشمري لانكاره بعص المراءات 00 وهد تعدم 
الانكار عليه في مثل هذا القول فانه .بوهم ان القراءات موكولة الى راي الفصحاء 
واجتهاد اللغاء فتتفاوت في الفصاحة لتفاوتهم فيها وهذا منكر شنيع » والحق 
انه لا يجوز لاحد أن يقرأ الا" بما سمعه فوعاه متصلا يفلق7 "أ فيه (ص) منزلا 
كذلك من السماء فلا وفع لفصاحة الفصح وانما هو اقل أكنيرى.7١‏ "ا ٠او‏ لذهاب 


بعضهم الى عدم نواتر القراءات السيع” ٠"‏ » او شَول الاخرين بانها منوائرة 


٠ ١١ مفتاح العلوم‎ )16( 

(33) هقدمة الانصاف , فايل ١‏ قال ابن قتيبة في (المعارف /17؟5) : كان عبدالله 
ابن مسعود يسأل زر بن حبيش عن العربية ٠‏ 

(31) همعرفة القراء الكبار هلا ٠‏ 

(348) في اصول النحو 55 وانظر مقدمة الانصاف , فايل ٠ ١‏ 

(39) الانتصاف ١‏ اين المنير الاسكتدرى 5195/15 + 

٠ أكذا في الاصل ء ولعلها : بما نطق يه‎ )1٠١( 

(١لا)‏ الانتصاف ؟/كة؟ ٠0‏ 

(؟/) انظر شرح الرضي على الكافية ١//91؟ ٠‏ 


- 55م - 


فيما لم يكن من قبل الاداء كالمد والامالة وتتخفيف الهمز والأدغام والاخفاء كما 
ذكرء ابن الحاجب في اصوله9؟"؟ ٠‏ وقد اجاب العلماء عن هذا الرأى مفترضين 
صحة ماذهب اله ابن الحاجب » فمما وله الدمايني في آخر الباب السابع مسن 
هنديته في هذا الصدد : «فان فلت القراءات السبع متواترة فيما لم يكن من قبيل 
الاداء ٠.٠‏ قلت : نعم » لكن لا يكون نقل القراء هذه الاشساء أفل من نقل ناقلي 
انعربية والأشعار والأقوال » فكيف يطعن يما نقله القراء الثقات بأنه لم يجيء مثله 
ولو نقل نافلون عن مجهول الحال لقبلوه فقبول هذا أولى.7؟"2 ٠‏ وقد تقل 
الصفاسي عن ابن الحاجب ما معناه : « اذا اختلف النحويون والقراء كان المصير 
الى القراء أولى لأنهم اقلون عمن ثبت عصمته من الغلط ولأن القراءة ئبتت تواترا » 
وما نقله النحويون فأحاد » م لو سلم ان ذلك ليس بمتواتر » فانقسراء أعدل 
واكثر فالرجوع اليهم اواك » وايضا فلا ينعقد اجماع النحويين بدونهم لانهم 
شاركوهم في تقل اللغة وكثير منهم من النيحويين»0*"؟ > ومن البداهة أن القراءات 
لم تكن بتخبر من القراء أو اجتهاد منهم وانما هي « سسنّة ياخذها الآخر عن 
الاول ٠.٠‏ ولذلك كان كثير من أئمة القراءة ككافع وابي عمرو يقول : لولا أنه 
ليس لي أن أقرأ الا بما قرأت لقرأت حرف كذا كذا وحرف كذا كناء0 "2 ٠‏ 
فالقراءة كما يوضحها المعرءى : ه سماع وقياس واحتبار فاذا سمع الحرف وكان 
السامع له من اهل المعرفة فاسه على نظائره بعد صحة الخبر فيه فاذا وضح له انه 


٠ 50/١ علا) النشر‎ 

(5لا) المواهب الفتحية ٠ 05/١‏ 

ر(ه/ا)» غيث النفم 18 ٠‏ 

(5ل) النشر ١١/١‏ وانظر 599/19 وانظر معرفة القراء الكبار 6 وغاية 
النهاية في طبقات القراء 599/١‏ * 


5 شااد.ه 


الوم - 


مستقيم كان الاختبار بعد ذلك الله > ولم يطالبوا يأن ,يحملوا القراءة على ما يجوز 
في كلام العرب كما لا يلزمهم اذا كان في الحرف من الكتاب لغتان أو ثلاث ان 
يستعملوا ذلك كله بل فراعاتهم مردودة الى الرواية.7""؟ ٠‏ ولهذا كان القراء 
يخالفون لهحة بيشتهم التي نشأوا فيها وتعوادتها ألسنتهم » متبمين سبيل الرواية 
«كمسخالفة ابن كير بيئته في تسهيل الهمز وميله الى تحقيقه وهو مكي © ومخخالفة 
عاصم ينه في الامالة والادغام رغم انه كوفيء2"49 > فمال الى الفتح والاظهار (0"5, 
قال الدكتور ابراهيم أنبس : ٠‏ اما ميل ابن عامر لاصحاب الادغام وهو من البئة 
الشامية وميل يعقوب لاصحاب الاظهار وهو من البيئة العراقية فمسسن الصعب 
تعلله .244:7 6 وتطليله غير عسير اذ أنه يثبت بأن القراءة رواية لا تخضع لقانون 
صوتي أو لغوي » ولس فبها اختبار للقاري» الا" ما تلقاه في رواية صحبحة عن 
شيوخه وقرأ بها عليهم وهو أبلغ دليل على أن القراءة لا تمتمد على القياس وائما 
على النقل والأئر ٠‏ والدليل على هذا ما ذكره كثير من النحاة عن جواز أشساء في 
العربية لم تأت بها القراءات > فلم يسستطيعوا تعليل ذلك غير أن قالوا : بأن القراءة 
سمّة » نذكر من ذلك مثلا ماقاله أبو علي الفارسي بأن «الامالة في (مالك)2917 في 
القياس لا تمتتع » لانه ليس في هذا الاسم مما يمنم الامالة شيء > وعقب فاثلا : 
«وللس كل ما جاز في قياس العربمة تسوغ التلاوة إبه حتى ينظم الى ذلك الاثر 


الاو رسسالة الملائكة ١84‏ - 

(48/) في اللهجات العربية الا ٠‏ 

(9/) انظر في اللهجات العربية كلا ٠‏ 
(8) في اللهجات العربية ؟لا ٠‏ 

٠ 5 سورة الفاتحة من الآية‎ )48١( 


يخ - 


المستفض بقراءة السلف له » وأخذهم به لان القراءة سنّة 2*7 ٠‏ وما قاله ابن 
خالويه : إنه ه يجوز في النحو (مالك يوم الدين)9؟*؟ > بالرفع على معنى هو مالك» 
ولا يقرأ به لأن القراءة سنة ولا تحمل على قياس العربسةء(؟*2 ٠‏ وقال ايضا : 
٠‏ فلو قرأ فاريء (فلنظر الأسان)2**؟2 بكسر اللام لكان مائغا في العربية » غير 
أنه لا يقرأ به اذ لم يتقدم له امام » والقراءة منّة يأخذها آخر عن اول ولا تحمل 
على فياس العربية»2*7 ٠‏ وفي قوله تعالى : ( ومن" يقنط من رحمة ربّه الاه 
الالون)9"*) قال ابن هسام : ٠‏ قرا الجمبع بالرفع على الأبدالك من الضمير في 
(يقنط) ولو فريء (الضالين) بالنصب لجاز » ولكن القراءة ستة متبعية 0.. 
ومرجعها الرواية لا الرأي,2**7 > «١‏ فالقراءة لا تنيع العرببة بل العرببة تتبع 


القراءة لأنها مسسموعة من أفصح العرب باجماع وهو نيتنا (إص)959©.ء 


ورب قائل يقول اذا كان النحاة يعلمون بأن القراء منّة بدليل ترديدهم 


(860) الحجة في علل القراءات ٠ "594/١‏ 

(86) سورة الفاتحة من الآية 5 ٠‏ 

(85) اعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم *“8؟ ٠‏ 
(46) سورة الطارق من الآية 06 - 

(85) اعراب ثلائين سورة :51 ٠‏ 

(890) سورة الحجر من الآية 85 ٠‏ 

(88) شرح قطر الندى 5186 ٠‏ 

(489) غيث النفم 88 ٠‏ 


- فكلا - 


لهذه العبارة > فما الهم تجاهلوا ذلك حينما وججهوا طمنهم الى القسراء وعابوا 
قراءاتهم التى فيها بعد في العربية ؟ الواقع أن مثل هذا السلوك من النداة قولهم 
بأن القراءة سنّة من جهة » ثم تخطيئهم القراء ورد القراءات من جهة اخرى فيه 
بعض التناقض » والظاهر ان احدهم «كان لا يقول بأن القراءة سسّة الا" حين لا 
يستطيع أن يجري مقايبس العرببة » على قراءة من القراءات المروية7 "2 , 

كل ما قريء من القراءات التى خطأها النحاة ظهر له وجه صحيبح في 
العرببة او جاء على لفة من لغات العرب » أذكر مثلا قراءة حمز:817) 
(بمصرخي) 267 يكسر ياء المتكلم عند الاضافة » التي عببت من قبل كثير مسن 
اللحاة كما مر » قد صوبها (القاسم بن ممن) كما « قال الفراء في كتايه (في 
التصريف) » وكان كما قال عنه ‏ انقة بصيرا ٠‏ كما نقل عن قطرب انها لغة بني 


بربوع يزيدون على باء الاضافة باءا واشيد ُّ 


ماض اذا ما هم بالمضي-2 قال لها هل لك يانا في” ؟ 


قالت له ها أنت بالمرضيت 2859 , 


(9) رسسمم المصحف والاحتجاج به في القراءات ٠ ٠٠١‏ 

)9١(‏ لم ينفرد بها حمزة بل قرأ بها الاعمش ويحيى بن وثاب وسليمان بن 
مهران وحمران بن أعين وجماعة من التابعين (اعراب القرآن للمحساس 
الورق ٠١9‏ وجه, مجمع البيان 51١/١5‏ , النشر 599/5) * 

(:9) سورة ابراهيم من الآية ؟؟ ٠‏ 

(95) مجيع البيان 7١/؟١؟‏ 2 شَزانة الادب 599/15 * 


لاا ب 


«اراد في ثم اشيم الكسرة للأطلاق > وأنشأ عنها ياء!ا نحو منزلي وحوملي:07) : 
فال ابن جني بعد أن روى الشاهد السابق ذكره عن قطرب : «٠‏ وروينا عنه ايضا : 


و: ان ني صية صيقيون أفلح من كان له ريصون 


فخفض الاء من علي” في الشاهد الأول منهما » والياء من بني في النائيء»2؟؟ ٠‏ وقد 
اجاز هذه القراءة وحسنها ابو عمرو بن العلاء7؟؟ » فهي دلغة وان شذت وقل” 
استممالهاء9*؟ ٠‏ وقد ذكر ابو حبان : « انها باقية شائعة ذائعة في أفواه اكثر الناس 
الى اليوم » يقولون : ما في” افعل كذا » ويطلقونها في كل ياءات الاضافة المدغم فيها 
فيقولون : ما علي" منك ولا امرك الي » وبعضهم مالغ في كسسرتها حتى تصير 
ياءا»27 » اضافة الى انها لغة فان لها وجها في النحو ه فالححة لمن كسر انه جمل 
الكسرة بناءا لا اعرابا » واحتج بأن العرب تكسر لالتقاء الساكنين» 7" , 


اما فول الزجاج ومن بعده الر مخشسري بأنهم استشيهدوا لها بست مجهول 
وهو الست الذى رواءه قطرب : قال لها ما أنت و فمردود من وجهين : 


٠ 59/9: المحتسب‎ )١( 

(؟) البيت الشاهد للنابغة كما نسبه في (البحر المحيط ٠ )55١/0©‏ 

9) المحتسب 19/1 - 

(5) انظر رسالة الغفران 558 , زعم المعرى ان ابا عمرو لم يقل بتحسين 
القراءة الا متهزأ (رسالة الغفران 557) وهذا لا يعقل , اذ لا يتصور أن 
ابا عمرو وهو القاري الكبير يستهزيء بقراعة سبعية » وهو يعلم حق العلم 
طرق القرهه في نقل القراءة , والا لقال قولا صريحا بتخطسيء 
القراءة ٠‏ 

(ه) خزانة الادب ؟/9ه؟ ٠‏ 1 

(7) البحر المحيط 5١9/080‏ وما يزال الكثيرون من ابناء الملاد السورية 
ينطقون بها في لهجتهم العامية الى يومنا هذا ٠‏ 

59 الحجة في القراءات السبمع 8لا١ ٠‏ 


7 المان كك 


الأول رد ابي حبان أنه لبس بمجهول وانه للاغلب المحلي (4) » وهو 
ب (1 0300 و أ 
راجز مخضرء ( )»وقد ذكر النغدادي رؤّته الست في اول ديوان الأغلن 70 23 


الثاني : ان مثل هذا القول ,يدل على اعتمادهم الزائد على الشعر » وفي ذلك 
ما فيه من ضمف في النهج النحوي » لان القراءة الصحيحة اذا ثبتت لا يستشهد على 
صحتها بست شعر » وانما تصحح بموجبها القواعد والاصول مادامت منقولة نقلا 
صحبحا عن رسول الله (ص) ٠‏ فال ابو نصر القشيري في تفسيره : « فمسا لبت 
بالتواتر عن النبي (ص) فلا يجوز ان يقال : هو خطأ أو قبح ورديء > بل في 
القرآن فصيح وفيه ما هو افصم 20١02‏ , 

اما قراءة عاصم : (وكذلك نجي المؤمئين)9" 2١‏ > بنون واحدة > فوجهها 
انه حدذف النون مخفنا » «والتحويون يقولون : وهد يفعل ذلك اي التخفيف 
بالحذف ‏ بما تصدر فيه نونان » فالأصل ننجي »> ولذلك سكن آلجرءء29, 
وهكذا القول في أي قراءة رفضها البصرريون ٠‏ ولس أدل على ذلك من قراءة ناقع 
(معايئى)2*١؟2‏ بهمز الباء » تلك القراءة التى لقت رفضا فاطعا وهوجم قارئها 
بعنف > جوزتها بعض العلماء » وأوجد لها آخرون وجوها صحيحة في العربية 


٠ 5١9/65 البحر المحيط‎ )48( 

(9) هو الاغلب بن عمرو بن عبيدة بن حارثة من بني عجل ٠‏ كان جاعليا ‏ 
اسلاميا » وعمر عبرا طويلا . كان في الجاهلية خير شاعر لقومه يمدحهم 
وبرثيهم وبعد ايامهم ووقائلقهم / ثم ادرك الاسلام وحسن اسلامه ٠‏ قتل 
ف واقعة نهاوند سنة ااه (طبقات فحول الشعراء ١١5‏ , الشيعر الشسعراء 
٠. 6‏ 

٠ 509/9 خزانة الادب‎ )٠١( 

* خزائة الادب "روه؟‎ )١١( 

(؟١)‏ سورة الانبياء من الآية 44 وهي قراءة اين عامر ايضا كما في التيسير ٠١50‏ 

05 شرح الاشموني 5/ 89465 وانظر الحجة لابن خالويه 5928-)2؟؟ ٠‏ 

٠ "٠ وسمورة الحجر من الآيه‎ ٠١ سورة الاعراف من الآية‎ 4١5( 


7 


فقد حكى ابو عمر الجرمي ان ذلك جائز 200 ء وهذا الفراء يقول بما يؤيد 
تجويز الجرمي : « وربما همزت العرب هذا وشبهه > يتوهمون انها فسلة لشسيهها 
بوزتها في اللفظ وعدد الحروف » وقد همزت العرب المصائب وواحدتها مصية > 
شبهت بفصلة لكثرتها في الكلام»0 2١‏ » وقال ابن خالويه : « من العرب من يهمز 
ما لا يهمز تثسيها بما يهمزء”"'؟ ٠‏ ولم تكن هذء الكلية عى الوحيهة التى 
همزت وخولف فها القاس > فمن ذلك همز المرب (شائر) و (مزائد) و 
(مصائب) وفاسها : مناور ومزاود ومصاوب247 ٠‏ قال ابن السكّيت : ويقال : 
ه اصابتهم مصبة » فالجمع مصاوب ومصائب57© , 


وفل مثل ذلك في القراءات السبع أو العثر النى خطأها النحاة م فان انت 
أنعمت النظر فيها وجدتها لم تخرج عن كلام العرب في شىء لان القراء كانوا 
يتوحّون سلامة اللفة ويحرصون عليها كحرص النحاة”' '؟ » ولهذا ٠‏ جاءت 
القراءات ‏ كما قال الملماء ‏ السبع بل العثسر ثابتة » وموافقة قواعد العربية١؟)‏ 
وها هو ذا ابن خالويه .يصنف كتايه (الححة في القراءات السبع) قبن فيه حجة 
كل فراءة فرائت مخالفة للقاس » وريظهر وجهها الصحيح في العربية » وهو يمول في 


(6) رسالة الملائكة هلاا ٠.‏ 

)١7(‏ ممعاني القرآن ١/7/5576؟‏ وانظر قولا لابن الانبارى مشابها لقول 
الفراء في (شرح القصائد السبم الطوال 056) ٠‏ 

٠ 86 اعراب ثلاث سسورة من القرآن الكر دم الكريم‎ )١7( 

٠ 959-558/١ انظر الخصائص‎ )164( 

٠ ١1٠ اصلاح المنطق‎ )19( 

٠ ؟؟9/١ انظر الانتصاف على هامس الكشساف‎ )٠( 

(١؟)‏ المواهب الفتحية "/ام ٠‏ 


ا 


أول كتابه المذكور : ٠‏ وبعد فاني تدبرت قراءة الأئمة السبعة من أهل الأمصار 
الخمسة » المصروفين بصحة النقل » واتقان الحفظ » المأمونين على تأدية 
الرواية واللفظ > فرأيت كلا منهم قد ذهب في اعراب ما انفرد به من حرف مذها 
من العربة لا يدفم » وفصد من القياس وجها لا يملع فوافق باللفظ والحكاية 
طريق النقل والرواية غير مؤئر للاختار على واجب الأآنار.؟ "2 , 


لا نكران في أن قسما من هذه القراءات فيها بمد في العرببة أو لم تكن على 
الوجه الافصح او الاكثر شسوعا في اللفة » وهذا لا ضير فه > فلبس من شروط 
القراءة الصحيحة أن تكون على أفصح الوجوه » بل ان صحتها في النقل وثبوتها 
في الائر هو الاصل ٠‏ قال ابو عمرو الداني في كتابه (جامع البان) : « وأئمة 
القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الافشى في اللشة والأقبس في 
العرببة » بل على الأنبت في الأئر والاصح في النقل » والرواية اذا ئبنت عنهم لم 
يرداها فياس عربة ولا فشو لغة » لأن القراءة سّة متعة > .يلزم قبولها والمصير 
الها 599) 1 


.ليست القراءات السبع أو العشر المخالفة للقاس النحوي هي التى أوجد 
لها الطلماء وجوها في العرببة فحسب »> بل حتى القراءات الشاذة ذكر لها العلماه 
الوجوه الصحيحة » ومن يرجع الى كتاب (المحتسيب) يجد مصدّفه ابو الفتح ابن 
جني لايني يجد وجها صحبحا في اللنة للقراءة الشاذة مخالفا من يتجاهل تلك 


(9؟) الحجة في القراءات السبمع 859" ٠‏ 
(59) النشثر ١5/١‏ 


7/6 


القراءة اورادا علل.(4") » من ذلك مثلا رده على مسسويه لكو نه عندما مدل عن 
تنووين عسى بن عمر (تقوى) من قوله تعالى : (على تقوى من الله)!* "2 قال لا أدري 
ولا أعرفه ٠‏ قال ابن جني : « فأما التنوين فانه وان كان غير مسموع الا في هذه 


القراءة فانقياسه أنتكونألفه للالحاق لا للتأنث٠وكانالاشبه‏ بقدر سسويه الا يقف 


في قاس ذلك والا يقول : لا أدري ٠‏ نم يملق ابن جني على الحكاية : ولولا ان 
هذه الحكاية رواها ابن مجاهد وروياها عن سخا ابي بكر لتوففت شها ٠‏ فاما 


أن يقول سيبويه : لم يقرأ بها أحد فجائز يمني ما سمعه » لكن لا عذر له في أن 


اقلق 


)6( 


المحتسب انظر مثلا ١/؟5‏ و5383 و5 و ؟لا و ١59‏ من الملاحظ أن ابن 
جني في كتبه النحوية واللغوية كالخصائص وسر صناعة الاعراب غيره في 
(المحتسب) ففي المحتسب ينبري مدافما عن القراء , يجهد نفسه في ايجاد 
الوحجه الصحيح للقراءة الشاذة التي يتنكر لها النحاة 2 وهناك تقول 
بالقياس »2 ويحكمه في القراءات »© ولذلك تراه يضعف القراءات حتى ولو 
كانت سبعية 2 ويخطيء القراء الكبار ٠‏ وقد مر بنا شيء من ذلك عند 
الكلام على تخطيء النحاة للقراء ٠‏ وقد لاحظ مثل هذا التغاير في موقف 
ابن جني من القراءات والقراء الدكتور عبدالفتاح اسماعيل شبلي وأشار 
اليه في : (ابو علي الفارسي 75*) , وعزا السيب : أما لاستئناس ابن 
جني بالآراء الموثقة للشواذ من القراءات ١‏ أو : لاسستقراره الذهني أثر في 
رحابة صدره نحو المذاهب النحوية واللغوية المختلفة , وقد رجح السبب 
الاول 2 وهو والله اعلم ‏ صواب , اذ ان ابن جني أعرب في (مقدمته 
للمحتسب ١/9؟)‏ عن اعتقاده بقوة الشاذ وجوازه رواية ودراية ٠‏ كما 
لاحظ مثل هذا التناقض أيضا في موقف ابن جني من القراءات محققو كتاب 
(المحتسب لابن جني) واشاروا اليه دون ان يذكروا السبب (انظر المحتسب 
/ مقدمة المحققين /ا١) ٠‏ 


سورة التوبة من الآية ٠ ٠١9‏ 


- ه596 - 


بقول : لا أدري » لأن قاس ذلك أخف وأمهل.2'57 ! ومن ذلك ايضا ما ذكرء 
ابن خالويه في شواذ سورة يونس أن أبا حيوة قرأ : (ان” المزةة لل)2""7 بقح 
الهمزة » وان ابن قشبة هال : من فت ان” ها هنا فقد كفر ٠‏ فيرداه أبن خالويه : 
هله وجه عندي ذهب على ابن قتة : ينصب أن ,تقدير فعل غير القول ٠‏ والتأويل : 
ولا يحزنك فولهم انكارهم أن" المزةء2"47 ٠‏ ومثل هذا ايضا تلحين ابن مجاهد 
من قرأ : (ثلاث عورات)17 "2 ٠‏ قال ابن خالويه : ه فان جمله لحنا وخطأ من قل 
الرواية » والا" فله مذهب في العربية : بنو نسم تقول : روضات وجوزاتوعورات» 
وسائر العرب بالاسكان وهو الاختار لثلا :تقلب الواو الفا لتحركها وانفقساح 
ما قلهاء9 "© ٠‏ ومئل هذا كثير(35"؟ + وكان بعض النحويين كأبي حجان لا 
يرضون للملماء اللجوء الى تغليط القراء بل يتطلبون لقراءاتهم وجها(" "© » ولس 
أدل” على أن لكل قراءة فرئت ظهر لها وجه مقبول في العربية مما ذكره ابو 
حان في قوله تعالى : (ان البقر تشابه علينا)0"؟ ان في (تشابه) اثننا عنسمرة 
فراءة » أوجد أبو حان لكل قراءة وجها سائنا في العربة » حتى قراءة ابن أبي 
اسحاق (تشسابهت) بتشديد الشين الى قبل أن لا وجه لها » فانه أوجد لها 


أوجها صحمحة لا وجها ! منها : أن اصله اشابهت والتاء هي تاء البقرة واصله ان 


٠ 305/١ المحتسب‎ )13( 


41559 سورة يونس من الآية 56 * 

(4؟) مختصر في شواذ القرآن لاه ٠‏ 

(9؟) سورة النور من الآية 4ه ٠‏ 

* ٠١“ مختصر في شواذ القرآن‎ )٠( 

(51) انظر مثلا الكشساف 5١5/59‏ وتفسير الرازى ؟5//اه والبحر المحيط 1١1/5‏ 
(59) انظر البحر المحيط ٠ 5١5/8‏ 

60) سورة البقرة من الآية ٠لا ٠‏ 


لل 


البقرة اشابهت علبنا ٠‏ ويقوتي ذلك لحاق اء التأننث في آخر الفعل47*؟ »> واذا 
كانت بعض القراءات فد لخفيت على العلماء وجوهها ولم يعرفوها > فليس ممنى 
ذلك انها غير صحححة » لأن اللغة واسعة » ولا يستطيع احد الادعاء بأنه قد احاط 
بها علما » ففي قراءة (ضللًا)0* "2 قال الفراء : ذكر عن الحسن وغيرء أنه قرأ 
(صللنا) بالصاد حتى لقد رفعت الى علي (ع) خفيت هذه القراءة على الفراء فقال : 
«ولست اعرفها » ال ان تكون لغة لم نسمعهاء70؟) ٠‏ وقال ابن جني مثل هذا 
القول في قراءة من قرأ : ( ولبلبسوا عليهم دينهم)0"" بفتح الياء(4؟؟٠‏ وكان 
بعض النحاة اذا سمع قراءة تخالف الشائع المشهور ولم يجد لها وجها سارع 
الى تلحين القاريء ورفض قراءنه » فهل استقرى النحاة جميع كلام العرب لكي 
يلحنوا فارئا مشهورا كابن عامر وابي عمرو بن العلاء وحمزة وناقع مثلا ويردوا 
فراءاتهم الصحبحة الثابتة ؟ والجواب ان ذلك لم. يكن بدليل سماع ابي زيد 
عمرو بن عد يقرأ : (فومئذ لا يسأل عن ذه أنس ولا جأن)9" "© وقوله .: 
ه ظننته قد لحن » حتى سمعت العرب تقول : شأبة ودآبةء7 © ٠ ٠‏ وهذه الحكاية : 
مع دلالتها على مذهب النحاة في تقديم ما يرويه العرب على ما يقرا .به القراء تشير 
الى أن كلام العرب لم ينقص- كله كما تدل على صحة .ما رواء القراعم0؟؟ ٠‏ 


(5؟) انظر البحر المحيط ٠ 585/١‏ 

(ه؟) سورة السجدة من الآية ٠ ٠١‏ 

ردح عمعاني القرآن "9١/5‏ * 

59) سورة الانعام من الآية ٠ ١11/‏ 

(8) انظر المحتسب ١/١9؟؟ ٠‏ 

(59) سورة الرحمن آية 9" ٠‏ ْ 

(5-0) المنصف : شرح تصريف المازني 5841/١‏ , سير صناعة الاعراب ٠ 85/١‏ 
)51١(‏ ابو على الفارسي ؟5؟ ٠‏ 


لله 


مما تقدم يظهر ان اللحاة الذين لحنوا القراء وخطئوهم واعرضوآ عن 
القراءات واعملوها ولم يتخذوا منها شواهد للنحو كانوا محانبين للصواب > 
وفيما ذكر كاف للدلالة على ذلك ٠‏ «فقراءات القرآن جميمها ححة في العربة 
.متوائرها وآحادها وشاذها » وأكبر عب يوجه البهم عدم استيمابهم اياها ٠‏ واضاعتهم 
على انفسهم ونحوهم مات من السواهد المحتج بها » ولو فعلوا لكانت فواعدهم 
أشد احكاماء( *2 > لأنهم يكونون قد «أفادوا من أوجه الخلافات في القراءات 
وذلك لأنها لون من ألوان اللغات الخاصة وهو ما ندعوه ب (اللهحات) > ويهنا 
يكون فد تم لهم علم لغوي تأريخي متطور في الفاظه وتراكييه.9؟؟؟ م , فقد 5 
النحويون مواعدهم على كلام تلقوه من العرب لم يبلغ في الصحة مبلغ القراءة 
الشاذة ولا قاربها وقبلوا من ذلك ها -خرج عن القياس كقولهم استحوذ وقياسه 
استحاذ كما تقول : استقام واستحاب وكقولهم : لدن غدوة بالنصب والقياس 
بالجرء7؟*2 ٠ ٠‏ وعهدنا بهم يستشهدون الروايات المختلفة في الببت الواحد » 
فكف لا يحتجون بالقراءات المختلفة في الآية الواحدة»7* 24 > وهذه نقطة ضعف 
في منهج البصريين يؤاخذون عليها » وقد كان جمهور الكوفين أسلم منهم منهجا 
وأصوب رأيا حنم' جملوا من القراءات مصدرا من مصادر شواهدهم النحوية ٠‏ 


(59) في اصول النحو ٠ 1٠‏ 
(59) التطور اللغوى التاريخي /ام ٠‏ 
(55) غيث النفع ١١1/‏ ينصبون (غدوة) بعد (لدن) على التمييز » واستندوا في 
ذلك الى شاعد مجهول القائل » هو قول الشاعر :- 
ومازال مهري مزجر الكلب منهم 2 لدن غدوة حتى دنت لغروب 
(55) نظرات في اللغة والنحو ١6١5‏ - ات 


-خ7؟ - 


استشهاد الكوفيين بالقراءات : 


ان منهج جمهور الكوفين سليم ودأيهم صائب حينما اعتدوا بالقراءات 
فجطلوها مصدرا من مصادر شواهدهم النحوية » يستشهدون بها في شت وتأبيد 
منعبهم النحوي » كما كانوا يقيسون عليها » أقاموا بعضا من اصولهسسم مستندة 
اليها » وريما كان لضاية الكوفين ‏ كما مر بنا في التمهد بالقراءات منذ تمصير 
مدينتهم » واشتغال بعض رجال نحوهم بالقراءات أثر في ذلك » فان مؤسس 
مدرستهم النحوية (الكسائي) كان احد القراء السبعة كما تقدم »> كما كان للفراء 
اختمار في القراءة » وعناية بتفسير القرآن الكريم(١2 ٠‏ وربما كان ذلك لانهسم 
لم يأخذوا بأساليب الفلسفة والمنطق ويطيّقوا أفيستهم على النصوص كما كان 
البصريون يفعلون > بل كانوا ‏ كما تقدم ‏ كيرا ما ينيرون من اصولهم لكي 
تلاءم مع المسموع ء وايا ما كان الأمر ومهما كانت الاساب فقد اعتمد الكوفيون 
القراءات شواهد صحيحة في نحوهم » ونمم ما صنموا » فان أي قراءة ثبتت 
صحتها هي خير من أي ببت شعر في الاستشهاد لانها نمثل الواقع اللغوى تمثيلا 
صححا لاتصالها بلهحات العرب » اضانفة الى كوتها نثرا لا تخضع اللضرورة ولا 
لقيود الوزن وروايتها أصح بكثير من رواية الشسعر » ولكن اللصريين الذين 
ضعفوا هذء القراءات ولم يقبلوها ولحنوا قارئيها كما مر ذكرء > كان طبيسا أن 
يردوا على الكوفين استشهادهم بها ولم يحوزوا أبدا ما جوزوءه ٠‏ 

فمن المسائل التى جوزها الكوفين مستندين إلى شواهد من القراءات ‏ وهمي 
كثيرة ‏ اذكر منها مثلا تحويزهم الفصل بين المضاف والمضاف اليه غير الظرف 


٠ "1/١/1 غاية النهاية في طبقات القراء‎ )١( 


8/4 ب 


وحرف الجر لضرورة الشعر 27 مستشهدين بقراءة ابن عامسر ب التى ردتها 
البصريون ولحنوا وارثها ‏ (وكذلك زين لكثير من المشركين قل اولادهم 
شركائهم)("؟ » واسندوا هذه القراءة بكثير مما ورد في لغة العرب من نثر وشعر 
فصل فه بين المضاف والمضاف اليه » «فقد حكى الكسائي عن العرب : هذا غلام واللم 
زيد » وحكى ابو عسدة فال : سمعت بعض العرب يقول : ان الشاة تجتر فتسمع 
صوت والله ربّها ,247 ٠‏ ومن الشعر الذى دل على الفصل ابيات أنشدها مويه 
في كابه!”؟ حيث قال : ه ومما جاء في الشعر قد فصل ببنه وبين المجرود [يعني به 
المضاف اليه ] فول عمرو بن قميله : 


لاا رأت” ماندما ١‏ ستسرت لله در” الوم من لامها 
كما خط الكتاب يكف يوما0 | يهودي يقادب أو يزيل 


ومن الشواهد التى انشدها الأخفش : 


فرججها بمرجة | زج القلوص أبي مزادة9") 


(؟) النظر الانصاف يفك وهمع الهواهم ؟/5ة والموقي ف النحو الكوفي 
© 

(؟) سمورة الانعام من الآية ٠ ١١1/‏ 

(5). الانصاف 55١/59‏ , عمع الهرامع 55/5 ٠‏ 

| ٠ 95١/١ (ه) الكتاب‎ 

رى ساتيدما : جبل سمي بهذا الاسم لانه كان يسفك فيه دم كل يوم ٠‏ وصف 
بالبيت : امرأة نظرت الى الجبل فيكت ٠‏ 

407 ششبرح المفصل 58/8 ٠‏ 


- "4٠ - 


وال تعلب 00 وأاشد بعصهم : رج الصعاب ابي مزادة ٠‏ أراد : زج بي مزادة 
الصعاب » ثم اعترض بالصعاب .2*7 ٠‏ وقال ابن جني : « فصل هما بالمفعول به ٠‏ 
هدا مع فدرته على ان يعول ادج القلوص لق لق ٠.‏ 


وعلى الرغم من هذا النقل الكثير الذى استند اليه الكوفيون في هذه المسألة 
وأخذهم بالقراءة المتواترة عن العربي المحض ابن عامر اليحصبي الذى كان قبل 
ان يكون اللحن”' '؟ ء لم يشأ البصريون أن يغيروا شيا من اصولهم وبقوا 
متمسكين بها » فلم يجوازوا الفصل بين المضاف والمضاف اليه » معللين منعهم 
انهما في حكم الشيء الواحد والكلمة الواحدة7'؟ ٠‏ ورددوا الأبيات التى 
استشهد بها الكوفيون بأنها قللة ومجهولة القائلين("'2 > وقد مر" بنا موقفهسم 
الشنيع من فراءة ابن عامر المتوائرة > واذا كانوا ردوها ولحنوا قارئها » كان 
طبيعا أن ينكروا على الكوفين استشيهادهم بها ٠‏ قال الانيارى : ه والبصريون 
يذهبون الى وهي القراءة ووهم القاريء » اذ لو كانت صحيحة لكان ذلك من 
أفصح الكلام » وفي وقوع الاجماع على خلافه دلبل على وهي القراءة»9١؟ ٠‏ وقد 
كفانا الملماء مؤونة الرد على مثل هذه المزاعم في انكار هذه القراءة المنواترة » 
فممن رد وأجاد في الرد على المنكرين ابن المنير الاسكندريي17'؟ وعلي التودي 


(68) مجالس ثعلب ,١51-١55/١‏ ذكرت فيهامشس(53) ص 565 أنهذا. الشاهد 
ينشد باختلاف في بعض كلماتة ٠‏ 

(9) الخصائص 15٠5/9‏ وتخلص ابن جني الى ان الشاعر ارتكب ضرورة فيه , 
وذهب العيني في (المقاصد النحوية “/579) الى ذلك ٠‏ 

٠ ١١١ غيث النفع /ا؟١ , النشر 514/9 أتحاف فضلاء اليشر‎ )٠١( 

٠ 19١/1: الانصاف‎ )6١( 

(؟١)‏ انظر الانصاف 1590/9 ٠‏ 

٠ 5936/9 الانصاف‎ )١؟(‎ 

٠ 1؟941١/9؟ انظر الانتصاف‎ )١4( 


- 1خ" - 


الصفافسي2'*2 م وابن الجزري 2277 وابواحان2""9 > ٠ه‏ هبن عامر اعلى الغراء 
السبمة ندا وأقدمهم هجرة من كبار التايسين الذين اخذوا عن الصحابة » ومو 
مع ذلك عربي صريح من صميم العرب وكلامه ححة وقوله ديل لأه لذن قن 
ان يوجد اللحن فكيف وقد قفرأ بما تلقى ولقن وسمع ورأي(*') ٠.‏ وقول 
البصريين بأن المضاف والمضاف اله شيء واحد «قول تسق لو إن المغة اتترعوها هم 
واخترعوا لها مقايسسها ء اما واللعة سماع هولهم 00 ينهض ححة في نيس!*" , 
ولمادا حواروا النصل بالضرف والمجحرود ولمع يحوازوا التصل إخشرعا : ومن عفنا 
يدوه أن حجج النصريين لا يؤيدها الأستقراء ولا مد على انواهم المفوي 
5 5 3 ل - (560) ص مجك كان 8 

بقدر اعتمادها على امالب أماطقهة» ٠.‏ بعكس الحومين دنهم اعينوا على 
القراءة المتواترة والنقل الكير فكانوا على صواب ولهنا ٠‏ ذعب الاحشن :لى جوار 
ذلك في الكلام»”' ' > وجواز ذلت عن التأخرين ابن مالت”' ١"‏ فونه : ٠‏ وانا 
كان المضاف مصدرا جاز أن يضف ألما وثثرا الى تاعلة متصولا بمفعوية > وزيما 


صل في الاختار اسم الفاعل ضاف الى المقمول بمقمول اخر لو جار 


- ١581١5؟37عفنلاثيغ انظر‎ )١6( 

05 انظر النشر 5360-5315 ٠‏ 

196) انظر اليحر المحيط 90-599/15؟ + 

- 55/10 وانظر تفسير القرطبي‎ ١١١ اتحاف نضلاء البثر‎ )١4( 

(15) في اصول النحر ا" ٠‏ 

٠ ١١ الحو العربي نقد وبناء‎ )٠©( 

٠ ؟٠١؟ منهج السالك‎ )5١( 

(؟؟) قال في كافيته الشافية كما ذكر في النشر (5/ 0512 : 

وحجتي قراة ابن عامر فكم لها من عاضد و تاصر 

وقال في الالغية ص (م؟) : 
فصل مضاف شبه فعل ما نصب20 مفعولا أو طرفا اجر ولم يصب 
فصل يمين واضطرارا وجدا 0 بأجتبي فر بنست قر نلا 


دكاه؟ - 


0ن ٠‏ وتبعه ابن هشام حبث فصلل القول في هذه الال 13" جور 


ذلك خلاها لأكثر البع بين (* "أ ٠‏ 


كذلك جوز اللوفيون العضف على الضمير المجرود دون اعادة حرف الجر 
في سعة الكلام”' ٠"‏ > مستشسهدين بالقراءة التي رفضها البصريون : (وانّقوا الله 
الذي تساءلون به والأرحام)”” ا حر الارحام ئ دوهي فراءة (حمرة) أحيد العراء 
السسمة و3 وابراهيم النخعي وفادة ويحى بن وثاب وطلحة بن مصرف والأعمش « 
وروايه الاصفهاني والحلبي عن عبدالوارت,7 ٠ ١٠"‏ ودعم التوشيون استشهادهم 
هذا بايات من اتنزيل وججهوا اعرابها تما لقاعدتهمهدء » لفولهتمالى : (ويستفتونك 
في النساء فل الله يفتيكم فيهن” وما ينلى عليكم)* ٠:‏ 0 ف (ما) في موضع خفض 
(9؟5) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ٠ ١5١-١5٠9‏ 
زقضة اوضح المسالك 511/7 قال ابن هشيام : «ه والحق ان مسانل الفمصل 
سبع تلاث جائزة في السعة واريع في الشعر فالجائزة في سعة الكلام هى: 
١‏ ان يكون المضاف مصدرا والمضاف اليه فاعلهة والفاصل اما مفم وله 
كقراءة ابن عامر , واما ظرفه كقول بعضهم : (ترك يوما نفسك وصواها 
سعي لها في رداما) ٠‏ ؟ ‏ ان يبكون المضاف وصفا والمضاف اليه اما 
مفعوله الاول والفاصل مفعوله الثاني كقراءة بعضهم : (قلا تحسين الله 
مخلف وعدم رسلهة) , أو ظرفه , كما في قوله )6 : (هل انم تا ركولي 
صاحبي)  "” ٠‏ ان يكون الفاصل قسسما كقولهم : ( هذا غلام والله 
زيد) » حكى ذلك الكسائي , وحكي ابو عبيدة : ( ان الشاة لتجتر فتسمع 
صوت والله ربها) » ٠‏ (أوضح المسالك 90-556/5؟ وانلر شترح 
الاشسمو ني 511811 وشرح التصريح على التوضيح 0/1 5 
(ه") شرح شذور الذهب ؟5١١ ٠‏ 
(1؟) آاملاء ما من به الرحمن ١109/١‏ 2 شرح الرضي على الكافية ١‏ 
الاشباه والنظائر 557/5 , جممع الهرامع 159/5 » الموني في النحو الكوني 
٠. 19‏ 
19 سورة النساء من الآية ٠ ١‏ 
(4؟) الانصاف ؟139/9 ٠‏ 
(59) سسمورة النساء من الآية /ا1١ ٠‏ 


دكلهم"؟” - 


لأنه عطف على الضمير المخفوض في فيهن»7' 5 > وقوله تعالى : (لكن الراسخون 
في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قيلك والمقيمين 
الصلاة)”' "2 قال الكسائي : « (والمقيمين) موضعه خفض يرد على قوله (بما انزل 
اليك وما انزل من فلك) ويؤمنون بالمقيمين الصلاة هم والمؤتون الزكاة ٠‏ قال : هو 
بمنزلة قوله : ( .يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين)(" © » قال الفراء : ٠‏ وكان اننحويون 
يقولون : (انقيمين) مردودة على ( ببما انزل اليك وما انزل من قبلك - الى المقيمين) 
وبعضهم «لكن الراسخون في العلم منهم) ومن (المقيمين) وبعضهم (من فبلك) ومن. 
قبل (المقيمين) .2*7 ٠‏ وقوله تعالى : (وصد عن سبيل الله وكفر به والمسسجد 
الحرام)”* ٠"‏ فعطف (المسجد الحرام) على الهاء من (به)77 2 > ه وقال تعالى : 
(وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين)”٠ ٠"‏ فين : في موضسع خفض 
بالعطف على الضمير المخفوض في (لكم) .7" "2 ٠‏ ه وقوله تعالى : (فل الله .يفتيكم. 


(5) الانصاف 575/15 املاء ما من به الرحمن ٠ :31953/١‏ 

(١؟)‏ سمورة النساء من الآية ؟51١ ٠‏ 

(9؟) سموزة التوبة من الآآية ٠051‏ 

٠ ٠١/١ عمعاني القرآن‎ )*( 

(5؟) عمورة البقرة من الآية ٠ 5١1‏ قال ابن الناظم في (شرح الالفية 5؟59155): 
ه ومما يجب ان يحمل على ذلك [ يعني العطف على الضمير المجرور] قوله 
تعالى : (وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الجرام) لان جر المسجد 
بالعطف على سسبيل الله ممتنع مثله باتفاق لاستلزامه الفصل بين المصدر 
ومعموله بالاجنبي فلم يبق سوى جره بالعطف على الضمير المجرور 
بالياء » - 

(55). الانصاف :515/9 ٠‏ شواهد التوضيح +5 2 شلمح التصريح عل 
التوضيح ٠ ١9١/1:‏ 

() سورة الححر آية ٠ 5٠‏ 

590) ععاني القرآن :81/1 ٠‏ 


- 45" ب 


و +(8) : 8 1 57 . ١‏ 0 
بهن وما يتلى) © ه (ما) في موضم خفض : أي يفتكم الله فبهن وما يتلى 
.: الرضفق غر ها ا 02-0 5 م 5 
علكم غيرهن» ٠‏ وعيرها من الاايات » ودعموا وجههنظرهم في هذه المسالة 
بما جاء من كلام العرب > فقد حكى قطرب : ه ما فيها غيره وفرسهء47؟ وبما ورد 

في الشعر ٠‏ من ذلك ما انشده سسويه في كتابه 00 
فالموم فر ابت تهحونا واشتمنا فاذهسب فما بك والأيام من عحب(؟4) 
وأبيات أخرى6410 . 


وقد نمسك النصريون برأيهم ولم إتنازلوا عنه » على الرغم من الششواهد 
الكثيرة السسنة المؤيدة لهذه المسألة » ومنها القراءة السبعة التي قرأ بها احد القراه 
السبعة وجماعة من التابعين » فلم يلغوا ما فرروه من عدم جواز العطف على الضمير 
المجرور دون اعادة حرف الحر7**؟ » وقالوا ه ان ضمير المجرور كالجزء مسن 


قله لشدة ملازمته له > أو اله يثابه التنوين من حث انه لا يفصل ببنه وبين ما 


(48؟) سمورة النساء من الآبة /ا١١‏ وأول الآية : (ومستفتوك في السساء قل الله 
يغنيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء ٠٠١‏ الآية) ٠‏ 

(59) عمعاني القرآن 5950/١‏ , الانصاف 5795/5 , املاء ما مين به الرحمن 
فلن . 

١51/59 والبحر المحيط‎ ٠١/9 2193/١ انظر املاء ما من به الرحمن‎ )4٠( 
٠ ١55/5 والنهر الماد‎ 55/84 

٠ 5١/9 اوضح المسالك‎ )541( 

(؟5) الكتاب ١/95؟ ٠‏ 

(59) من شواهد سسيبويه الخمسين المجهولة (انظر خزانة الادب ؟:/558) ٠‏ 

(55:) انظر الانصاف 555-535/9 ٠‏ 

(ه:5) انظر الكتاب انكل 7 5/1 والكاقية 2٠‏ والاظهار 4 وشبترح 
الرضي على الكافية ١/953؟ ٠‏ 


- 7588 


يتصل بهء7 24 واوتلوا القراءة على ان الاء مقدرة2"9؟ > أو أن الواز في وله 
(والارحام) للقسم لا واو العطف على عادة العرب من تمظيم الارحام والأقسام 
بها وجملة (ان الله) جوابه0*؟؟ ٠‏ والتأويلان ضعفان7' 24 ٠‏ اما آيات التنزيل فقد 
اعربوها اعرابا آخر لا يكون فيه عطف عل الغمير المجرور(” "2 ٠‏ 

ويبدو ان الكودين على صواب باعتمادهم على قراءة منواتر ة صحيحة ثابتة 
في السبعة قرا بها رجال من السلف الصالح » وعلى ما ورد في النزيل » وفي كلام 
العرب نثرا وشعرا » ولهذا وافقهم من البصريين : يونس وقطرب والأخفشض2*107 , 
واختاره الاستاذ ابو علي الشلوبين("*؟ » وتابعهم ابن مالك فتّال في (الخلاصة) 
الالنة 1459 ع 

وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لارما قد جملا 


ولبس عندي لازما اذ قد أتى 2 في النظم والتر الصحبح مثبنا 


(55) الاشباء والنظائر ؟:1457/1؟ ٠‏ 

(59) انظر الخصائص 81-8 وعل هذا يكون الجر بالباء المقدرة ضعيفا 
لان حرف الجر لا يعمل مقدرا في الاختيار ( انقر شرح الرضي على 

٠ )5953/١ الكافية‎ 

(54) انظر املاء ما من به الرحمن ٠ ١56/١‏ 

(59) قد بينت ضعف التأويل الاول اما الثاني فقد ذكر الرضي (الشرح ١/5953؟)‏ 
ان الواو لا يكون للقسم لانه يكون قسم السؤال لان قبله (واتقوا الله 
الذى تساءلون به) وقسم السؤال لا يكون الا ممع الباء » 

(050) انظر الكشاف 5075/١‏ 158/5 والانصاف 9/ 5318-5117 * 

١ 250 شواهد التوضيح 09 ؛ شرح الاشموني‎ )0١( 

(9؟0) البحر المحيط 45/8 ٠‏ الشلوبين هو : عمر بن محمد ابو علي الاشبيلي 
الازدى , كان امام عصره في العربية بلا مداقم آخر ائية مذا الشأن 
بالمشرق والمغرب ٠‏ صنف تعليقا على كتاب سيبويه » وشرحين على الجزولية 
وكتاب التوطئة فى النحو : توفي سنة 348ه (بغية الوعاة :529-551/5) 

(*0) الفية ابن مالك (المتن) 58 ٠‏ 


-5865- 


وجوازه ابو 110 0 
لقد اهتم الكويون بالقراءات على اختلافها سواء كانت قراءة القراء السسمة 
أو المثسرة أو كانت شاذة واخذوا بها » وبنوا فواعدهم على كير من تلك 
القراءات > فقد استشهدوا بقراءة ابي جعفر (ليجزى قوما بما كانوا يكسبون)9* "6م 
وقول الشاعر 30*© م 
لم يعن بالعلياء الا سيّدا20 ولا شفى ذا الني” الا ذو هدى 


وفوله: أتسح لي من المدا نديرا به وت الشير مستطيرا 


على ائامة غير المفمول به ناننا عن الفاعل عند حذفه : كالمصدر > والظرف » والجار 
والمجرور » مع وجود المفعول به » كما في فراءة ابي جعفر > مخالفين في ذلك 
البصريين ‏ عدا الاخفثئى ‏ الذين منموا ذلك » اذ لا يجوز عندهم مم وجود 
المفعول به » فلا يقال على مذهبهم :إضرب ضرب شديد زيدا)»أو (ضرب زريدا ضرب 
شديد) أو (ضرب اليوم زيدا)/"*؟ . 

وفد جعل المصريون الستين المذكورين من الضرورة(**؟ » وغيرهما من 


(854) انظر البحر المحيط 45/8 ومنهج السالك 559 ٠‏ 

رةه) سسورة الجاثية من الآبة ١5‏ لم ينفرد ابو جعفر بهذه القراءة بل قرأ بها 
شميبة , وجاءت ايضا عن عاصم » قال ابن الحزري : وهذه القراءة حجحة 
على اقامة الجار والمجرور وهو (بما) مع وجود المفعول به الصريح ومو 
(قوما) مقام الفاعل ٠‏ النشر 59/5/59 ٠‏ 

(5©) ينسب الى رؤية وهو موجود مع الابيات المنسوبة اليه في زيادات ديوانه 
ص75١)‏ المطبوع بعنوان : (مجموع اشعار العرب) في ليبسك سنة 
1505م : 

(09) انظر شرح الفية ابن مالك لابن الناظم 16 وشرح ابن عقيل ٠ 195/١‏ 
وشرح شذود الذعهب 5١+٠١‏ والموقي النحو الكوفي ١؟! ٠‏ 

(64) حاششمية الصبان 358/92 ٠‏ 


-ث/ا8؟ - 


الأببات الشعرية التى فيها ما يدل ظاهره انه أقيم غير المفمول به نا عن الفاعل 
كبيت جرير من قصيدة يهجو يها الفرزدق : 


ولو ولدت ثفيرة جرو كلب 2 لسست بذلك الجرو الكلذي(؟”) 


قال ابن يعيش : هلم .يجز (يمني اقامة الجار والمجرور محل الفاعل مع 
وجود المفعول به) وكنت قد خرجت عن كلام العرب » والفرض بالنحو أن يتحو 
التكلم به كلام الغرب > وسيل ما يجيء من ذلك أن يتأول ويحمل على 
التيزوذء9 20 ٠‏ أما قراءة أبي جمفر فقالوا انها شاذ:(١١2 ٠‏ وقد أولها آخرون 
تأويلا يتفق مع ما قرروء من قواعد » بحيث لا تخدم استشهاد الكوفيين بها » قال 
العكبري : « فيه وجهان : 

احدهما : وهو الجد أن يكون التقدير : لسجزى الخير قوما على أن الخير 
مفعول به في الأصل كقولك : جزاك الله خيرا > واقامة المفعول الثانى مقام الفاعل 
جائزة ٠‏ 


الثاني : ان يكرن القائم مقام الفاعل المصدر : ليجزى الجزاء 2. وهصور 


269 ء, 


ان الكوفين فد اعتمدوا على القراءات في مسائل كثيرة209 > وان ما ذكر 


(659) انظر الخصائص 5917/١‏ وشرح المفصل 90/ هلاال * 

(6) شرح المفصل 5/0/! ٠‏ 

)1١(‏ شرح قطر الندى ٠‏ كيف تكون هذه قراءة شاذة ؟ ٠‏ والشاذ ما وراء 
السبعة وهو اختيار طائفة من الفقهاء والاصوليين , وذهب كثيرون الى أن 
الشاذ ما وراء العشرة فلا تكون على هذا ششاذة (حاشية السجاعي على 
شرح القطر الا) ٠‏ 

(؟5) آاملاء ما من به الرحمن :1/؟:9؟؟ ٠‏ 

(5769) الانصاف انظر مثلا 5059/١‏ و؟لا؟" 92 5/9؟ه و ١٠ل‏ ١41لا ٠‏ 


500 


كان في ممرض المشل لس غير > وكانوا ستشهدون بالقراءات المسساذة 
ايضا ويتمدون عليها في اصولهم «واذا اجلنا النظر في شواهدهم القرآنية وجدناهم 
يفيدون من القراءات التى خالفت المشهور لاثات وجه نحوي يبخالف الكثير 
الألوف»7؟'؟ ٠‏ فالاستشهاد بقراءات كهذء في النحو ٠‏ يتفق مع منهج الكوفيين 
في الاحتجاج بامثال الواحد والبيت الذى لا يعرف قائله > فاذا كان هذا شأنهم 
مع الشواهد التى فالها العرب فما بالك يقّراءة منسوبة الى قارثها » مشهور بين 
اناس أمرها » متصلة الرسول في سندها » موافقة للعرية على وجه مسن 
وجوههاء7*'؟ ٠‏ من ذلك مثلا فولهم «إن الفمل يرفع بعد ان المخفّفة من الثقيلة 
واستشهدوا إقراءة ابن محيصن :من اراد ان يتم الرضاعة)2'07 > وبقسول 
الشاعر : 


ان تقرآن على اسماء ويحكما مني السلام وان لا تشعرا أحيدا(؟) 
ولم يحواز الصريون ذلك وذهوا الى انها ان اللاصية وقد اهملت حسلا على. 
(م) المصدرية149؟ ٠‏ ومن ذلك ايضًا نجويزهم اعمال أن المصدرية مع الحذف 
من غير بدل 2057 مستشهدين بقراءة عبداله بن مسعود وابي بن كمب : (وإذ 
أخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تصدوا الات اننه)7* "2 > حيث انتصب الفعل (تصدون) 


(74) النحو العربي نقد وبناء 8١؟١ ٠‏ 

(36) ابو علي الفارسي بفانا . 

(7) سورة البقرة من الآية **؟ ٠‏ 

70) مغني اللبيب 59/١‏ “2 شرح الاشسموني 085/5 , الموني في النحو الكوفي 
5١-66‏ والشاهد مجهول القائل (حاضية محيد الامير على الغني 
٠.‏ 

(78) المفصل 5١6-5١4‏ 2, شرح الرضي عل الكافية 5١7/5‏ » مغني اللبيب 
901/52١‏ 2 شرح ابن عقيل ٠ "01١/9‏ 

(ؤة) الانصاف "ووه ٠‏ 

)4 سورة البقرة من الآية لم ٠‏ 


فخ - 


بأن مقدرة » وتقديره : ان لا تصدوا الا الله » فحذفت أنواعملت مع الحذف 27١07‏ , 
وَأَمَدَوًا وتحية نظرهم بشاهدين من شواهد مسويه هما فول طرفة بن الصد : 
الا ايّهذا الزاجري احضر الوغى2 وان اشهد اللذات هل انت ممخلدي(؟") 
وعول عامر بن الطفيل : 
فلم أر مثلها خاسة واحد و نهنهت نفسي بعد ما كدت أفمله9؟") 
حيث نصب (احضر) في الببت الاول > ونصب (افمله) في الثاني ٠2"‏ 


ولم .يجوز البصريون ذلك7*"" » فقالوا بشذوذ القراءة » ثم اوآلوها على 
ان الفمل ه تسدوا منصوب ب لا المراد بها النهي » وردوا رواية ببت طرفة على 
ان روايه الصحيحة بالرعع » وعل فرض صحه أو الوه مم الست انان "2 , 


الكوفيون حبنما يأخذون بالشاذ من القراءات ويستشهدون به لم يخرجوا 
عن المنهج السليم » قمما لاشك .فيه «انه ,يجوز الاحتجاج بالشاذ على اللفغة وتقصد 
القواعد » قال السبوطي ؛ ه وقد اطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في 
المربية اذا لم تخالف فاسا معروفا » بل ولو خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف 
بعبنه وان لم ,جز القياس عليهء(""؟ ٠‏ ولا ينكر أن ٠‏ القراءة الشاذة أقوى سندا 


(الا) انظر معاني القرآن ١/؟5‏ والانصاف ٠ 836١/9‏ 

(؟لا) هن شواهد الكتاب ٠ 1805/١‏ 

)4 وهذا الشاعد ايضا من شواهد الكتاب ١66/١‏ نسب فيه الى عامر بن 
جوين الطائي , كذا نسبه الاعلم أيضا ٠‏ والخباسة : الظلامة ٠‏ ونهنهت : 
كقفت ٠‏ وصف ظلاقه كاد يفعلها ٠‏ 

٠ 55١1-53١0 الانصاف ؟9/‎ )/ 

(15) معللين بأن عامل الاسم الذى شابهته لا يضمر ويعمل فكيف يعامل الفمل 
وهو دونه في القرة ؟ وعوامل الافعال ضعيفة (شرح اللمع-الورقة 717 وجه , 
الانصاف 015/9 ٠‏ 

(/9) انظر الانصاف 518-534/9 والاغغراب في جدل الاعراب 31 ٠‏ 

٠1١5 الاقتراح‎ )7/0 


ةم - 


وأصح نقلا من كل ما احتج به الملماء من الكلام العربي غير القرآن ٠٠‏ اذ كان 
رواتها الأعلون عريا فصحاء سليمة سلائقهم » تبنى على اقوالهم قواعد العرببة » 
والنحاة يحتجون بكلام من لم تفسد سلائقهم من تايسي التابمين > فلآن يحتجوا 
بقراءة اعيان التابمين والصحابة أولى .247 » فالقراءات الشاذة هي ايضًا مروية 
بالسند الذى يرتفع الى السلف » فهي لا تختلف عن بعض القراءات الصحيحة 
كالسسعة مثلا فكل جائز رواية ودراية كما قال ابن جني » ٠‏ فاننا نعتقد فوة هذا 
المسمى شاذا » واكثر ما فيه ان يكون غيره من المجتمع عندهم عليه اقوى مله 
اعرابا وانهض فباسا > اذ هما جميما مرويان مسندان الى السلف (رضي الله عنهم) 
فان كان هذا قادحا هه » ومانعا من الأخذ به فلمكوئن ما ضمف اعرابه مما قرأ به 
بعض السبعة هذه حاله؟"2 ٠‏ وقد مر بنا كثير من القراءات التي جاءت على غير 
القاس مخالفة للكثير الشائع فشناذها علماء » وصححها آخرون موجدين لها 
المسوغات فنسبوها الى لغة معروفة أو وجهوها في العربة » فقد. حاول ابن جني 
بكل جهدء ايجاد وجه صححيح في العرببة لكل قراءة شاذة(:*2 > «فالقراءات 
الشاذة كانت صورة للهحات مفراقة في قائل متعددة » ولم يرزق كير من هذه 
القائل حظا من الشهرة بين العرب فشذاذت القراءات التى تصوار لهحات هذه 
القائل».7١*؟‏ > فالشاذ من القراءات هو الذي «دوان بعض الملماء منها نما للهجة 


(4/) في اصول النحو 55 ٠‏ 
(9/ا) المحتسسب ٠ 59/١‏ 
(80) المحتسب انظر مثلا ١/ا"‏ 15-5509 ر 83586 953" ٠‏ 


 ”"ةاآاد‎ 


عر شرو 70 ٠.‏ ويدر أن هده القراءات كلها قصحة 40) ٠‏ 


وقد بع الكوفيين في الاعتداد بالقراءات والاستشهاد بها بعض متأختري 
النحاة » ومنهم ابن مالك فقد ه رد على من عاب على القراء فراءانهم من اللدمساة 
بأبلخ رد > واحتار جواز ما وردت به قراءاتهم في العربة وان منعه لاكرون 
متدلا به » من ذلك احتجاجه على جواز المطف على الضمير المجرور من غير 
اعادة الجار بقراءة حمزة : (إساءلون به والارحام)7؛*2 وعلى جواز الفصل بين 
المضاف والضاف اليه بالمفعول > بقراءة ابن عامر : (قتل اولادهم شر كائهم)0* 8 , 
وعلى جواز سكون لام الأمر بعد انم > بقراءة 0 : 9395 ليقطم)» (484, 
واعتداد ابن مالك بالفراءات جمله يشهد باشاذ منها ٠‏ فمن ذلك تحويزه 
حذف أل من (الذى والتي واللذان واللاني) مستشهدا بقراءة من قرأ في الشواذ: 


(صراط لذين انسمت)2)*57 » قال ابو حبان : ٠‏ لم يورد اين مالك شاهدا سوى 


(؟8) تطور القراءات للاسستاذ عياس العزاوى , مجلة بغداد المدد 5؟ يغداد/ 
شباط لحلا ص8 0 

(46) رد الاستاذ احمد الاسكندري على الاستاذ فيشر قوله : أن فقهاء اللغة 
يختلفون في عد القبائل الفصيحة واللهجات القديمة كثيرة ونجد اكثرها 

ظاهرا في قراءات القرآن : « بأن هذه القراءات كلها فصيحة» ٠‏ (محاضر 

جلسات مجمع اللغات العردية بمصر ٠‏ حور الانمقاد الاول الجلسة "١‏ 
ص55836) ٠‏ 

(85) سورة النساء من الآية ٠ ١‏ 

(46) سورة الانعام من الآية ٠ ١7‏ 

(465) لم تكن هذه قراءة حمزة وحده , بل هى قراءة عاصم وحيزة والكسائي 
ونافم وابن كثير (التيسير ١83‏ »2 البدور الزاعرة )5١١‏ * 

80) سورة الحم من الآية ٠ ١١‏ 

(4ه) الاقتراح ٠١01١١6‏ 

سورة الفاتحة من الآبة ل ٠‏ 


ةما - 


هذه القراءة وجواز الافي قاما لا سماعا » وهو من الشذوذ بحيث لا يساس 
علمة77 45 ٠‏ 


كذلك ملك أبو ححان مسل ابن مالك في الاستشهاد بالقراءات > فوقف 
مدافعا عن القراء وراد! الطعن الذى وجتّهه اليهم النحاة المتعصون لأفستهم من 
البصريين » وقد امتلأً كتابه الكبير في التفسير (البحر المحصط) ومختصرء (النهسر 
الماد) بالدفاع الحار عن القراء ولاسيما الكبار منهم كالقراء السبعة وقد جوز 
قراءاتهم التى لم إيجوازها البصرريون » وكان يقول : « ليس الملم محصورا ولا 
مقصورا على ما نقله وقاله البصريون فلا تنظر الى قولهم : ان هذا لا يجوزء532, 
ولهذا كان لا يرى تلحين القارىء > وعلى الخصوص اذا كان من القراء السسعة » 
ومن افواله مثلا : داما التلحين غلا ميل الله البته لانها منقولة نَل اللواتر في 
السمةء7"'؟ ٠‏ وكان لا يرى الترجيح بين القراءات مقتديا يجمهور الكوفين : 
«وقد تقدم لنا غير مرة انا لا نرجّح بين القراءتين المنوائرتين.169 ٠‏ كما كان 
لا يني يجد وجها صحيحا في العربية وتخرريجا لكل فراءة كيفما رآها النحاة 
السابقون من البصريين : ضصفة أو شاذة أو لحنا9؛ '2 » وقد تقدم شيء غير قل من 
أفواله في الدفاع عن القراء وتصويب قراءاتهم فيما تقدم من صفحات هذا الفصل ٠‏ 


وخلاصة القول : إن القراءات الصححة أو الثاذة شواهد نحوية فصبحة» 


٠ 85/١ همع الهوامم‎ )9( 

٠ "١1/9 البحر المحيط‎ )91( 

(؟9) انظر الاشباء والنظائر 5914/9 ٠‏ 

(55) البحر المحيط 5/لام ٠‏ 

(955) انظر البحر المحيطظ "5514/١‏ و؟ا/خظ؟ , :/الا؟ رد 50/0 01١1و‏ 
5/4 والنهر الماد ١45/5‏ - 
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اذ هي خير وأقوم من الشواهد الشعريه » حبث وردت في. روايات هي أصسح 
بكثير من رواية الشعر » وكل نحوي انخذ القراءات مصدرا لشواهده هو على 
صواب » وقد اهدر البصريون جانا كيرا من الاستعمالات الفصيحة واللهيجات 
العربية حين لم يعتّمدوا على القراءات واخضعوها للتأويل فسذاذوا مالم يكن ينفق 
مع افيستهم ٠‏ والواجب يقضي بالاخذ بالقراءات الصحيحة الثابتة وتعديل يعض 
فواعد النحو وتصحيحها استنادا البها » وبدذلك يكون النحو افرب الى واقم لغنا 
يوم وضعت لها فواعدها ٠‏ 
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الؤصل الا بع 


الفصل الرابع 
الاستشهاد بالحديث الشريف 


الحديث من وجهة النظر اللفوية وقيمته كشاهد نحوي : 


الحديث انوي اللمرينف ملعم 5 ومصدر اصيل من مصادر الشسواهد 
النحوية » تننى يه اللمه العربية » وتضد منه ثروة تضاف الى متنها » واساليب جديدة 
تدخل استممالانها » اذ هو ه من وجهة النظر اللغوية تثر مرميل موضوعى 
يستعمل اللغة استعمالا عمذداء”'' ٠‏ فأحاديث الرسول (ص) والروايات 
الصجيحة المتافله عن اعماله رص) واعمال صحابته » «نموذج حضقى لدثر 
القديم»”' ١‏ 3 وعل نسيل المثال « تيل الوششقه الى نطم سها الرسول ر(ص) بعد 
وول لشدية اعون المتليق والبهوة بوتقة النوية هن الفاززال الأول 190 
فلا يعرف في تاريخ العربية بعد (القران الترريم) كلام «فط اعم نفعا ولا اصدق 
لفظا ولا اعدل وزنا ولا اجمل مذهنا ولا ١‏ لرم مطليا ولا اسهل مخرجا ولا افصح 
عن معناه ولا اين عن فحواه من كلامه ,سا » وهو « وان كان ناز لا عن 
فصاحة القرآن وبلاغته » في الطبقة العلما بحيث لا يدانيه كلام .2*0 » فلا ريماري 
أحد بأن الرسول الكريم « كان افصح المرب أسانا واوضحهم سانا واعذيهم نطما 
واسد هم لفظا وابْهم لهحة وافومهم ححة واعر فهم بموافع الخطاب واهداهم الى 
3 ل 
4١‏ محاضرات في اللفة ١/5ل! ٠‏ 
(؟) اللغات السامية 2 نولدكه لم ٠‏ 
(6) تاريخ الادب العربي ٠‏ بلاشير ١6م‏ " 
(5) البيان والتبيين ٠ ١8/١‏ 
ر(ه» الطراز ٠ 35/١‏ 
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طريق الصواب00) » وقد اوني جوامع الكلم وهي المقدرة على تأدية الماني 
الواسمة بألفاظ قلدلة29 ع , فمن فصاحته انه تكلم بألفائظ27 اقتضبها لم تسمع من 
المرب له » ولم توجد في متقدم كلامها ٠...‏ في الفاظ عديدة تجري مجرى 
الاثال»2"7 وكانت موضع اعجاب كار الصحابة ٠‏ قال علي" (رض) : ه ما 
سمعت كلمة عرببة من العرب ال وقد سمعتها من النبي (ص) وسمعته .يقول : 
مات حتف انفه » وما سمعتها من عربي كله ٠‏ وهال ابن دريد في المحتبي : 
« ومن الالفاظ التى لم تسمع من عربي فط قبله قوله : (لا ينتطح فيها عنزان) 
وقوله : (الآن حمي الوطيس) وفوله : (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) وفوله : 
(الحرب خدعة) وفوله : (اياكم وخضراء الدمن).7 '2 ٠‏ وكان المحيصون 
بالرسول (ص) وهم من فصحاء العرب لا يكتمون اعجابهم ,بفصاحته وريصارحونه 
به فكان جوايه لهم : « وما يمنضني من ذلك فانما انزل القرآن بلساني لسان عربي 
ين 
عن رسول الله (ص) .057 . 


٠‏ فال .يونس بن حبسب : « ما جاءنا عن احد من روائع الكلام ما جاءنا 


وكان (ص) يكلم العرب على اختلاف فبائلهم وتباين لهحاتهم كلا بما يفهمون 
فقد كان مطلعا على اللهجات العربية » ولا ادل: على ذلك من تفاهمه مع وقد همدان 
برياسة (مالك بن نمط) وكتابته لوفدهم كتابا على مقتضى لهجتهم ضم: كيرا من 


(3) النهاية في غريب الحديث والاثر ٠ 5/١‏ 

41 انظر البيان والتبيين ١5/59‏ والمثل السائر ٠ 855/١‏ 

(48) كذا في الاصل والكلام لابي سليمان حمد بن محمد الخطابي كما نقله في 
المزهر ٠‏ 

٠ ١55/١ ره المزهر‎ 

٠ ١الال/١ المزصر‎ 0٠١( 

٠ ١55/١ والمزهر‎ 8/١ انظر امالي القالى‎ )١١( 

٠ ١9/9 البيان والتبيين‎ )١؟(‎ 


-4ةا- 


الكلمات الغريبة على القرئسين2"90 ٠‏ روي أن رجلا فال : من يطع الله ورسوله 
نقد رشد ومن يعصهما فقد غوى ٠‏ قال له النبي (ص) : بس الخطبب انت ! قل: 
ومن بعص الله ورسوله فقد غوى ٠‏ قال ابن الاثير : « انما ذمه لانه جمع في الضمير 
بين الله وبين رسوله في فوله (ومن يعصهما) فأمرء ان يأتبي بالمظهر ليترتمب اسم الله 
تعالى في الذكر قبل اسم الرسول (ص)ء2'47 ٠‏ فاذا أضيف الى كل هذا العناية 
التى بذلها المحدثون وتحواطاتهم الكتيرة في روايته وتمسيز الصحح هن الموضوع 
عاب شري ,ذا" لان روت قط لدت كشاهد مهم من شواهد النحو » 
ولذا «كان من المنهج الحق بالداهة ان يتقدم الحديث سائر كلام العمرب من 
نثر وشعر في باب الاحتجاج في اللغة وقواعد الاعرابء7* 2١‏ > ولكن التحويين 
اعتمدوا الشعر مصدرا جعلوه اهم المصادر لاستقاء الشسواهد النحوية منه > كما 
انقدم انفصيلة 3 


النحويون الاولون والاستشهاد بالحديث : 


الرأي السائد على ان البصريين لم يستشهدوا بالحديث البتة » وقد استند 
الملماء قديما والاحئون حديئا في هذا الى ما قله ابو الحسن بن الضائع ٠‏ المتوفى 
سنة ٠و‏ ه.660؟ في شرح الجمل الزجاجية ددا على ابن خروف «المتوفى سنة 


00 انظر امالي الزجاجي ٠٠١95‏ والعقد الفريد ٠ ١17/8/١‏ 

٠ ١١0/9 النهاية في غريب الحديث والاثر‎ )١5( 

٠ 5١ في اصول النحو‎ )1١6( 

(15) عو ابو الحسن علي بن محمد بن علي بن بوسف الكتامي الاشبيل المعروف 
بابن الضائع , بلغ الغاية في النحو ٠٠٠‏ له : شرح الجمل » شرح كتاب 
سييويه , جمع بين شرحي السيراني وابن خروف باختصار حسن > توفي 
ممنة 358٠‏ هه ٠‏ (يفية الوعاة ٠ )5١15/"‏ 


وهم 


)١؟(يىجعب‎ 


» وتابعه أبو حان آثير الدين محمد بن يوسف الاندلسي «المتوفى 
سنة و4لاى»7*'؟ في شرح التسهيل رادا على ابن مالك ومنكرا عليه استشهاده 
بالحديث يكثرة » وسأتي ان ضمف هذا الرأي السائد منذ قرون عديدة 
واظهار صاده : 


استسهد الواضعون الاولون بالحديث النبوي > وذلك حين لم يكن الفساد 
اللغري فد عم" وطم على الألسنة » وكان رواة الحديث يتشدادون في نقل الحديث 
على الوجه الصحيح المروي المونوق به > ولم يكن وضعة الحديث قد ظهروا 
بعد ولاسمما ان الاستشسهاد كان اكثر ما يكون بما هو مروي باتواتر > أو 
الاحاديث المشهورة التى رواها كثرة من المحدثين بلفظ واحد ٠‏ فان اكثر رجال 
الطقة الاولى والثانية من النحويين البصريين فد استشهدوا به » وكذلك استشهد 
به (الكسائي) و (الفراء) وبعض النحاة الكوفيين الآخرين > وكان البصريون 
في الحقيقة اكثر تشددا في عدم الاستشهاد حين كثرت رواية الحديث بالمضى » 
فلم يطمشسوا إلى رواته27 ٠‏ والواقع ان الباحث لبجد سكوتا مطيقا من الملماء 


١9‏ عو علي بن محمد بن علي ابو الحسن بن خروف الاندلسي النحوي كان 
اماما في العر بية محققا مدققا ٠‏ ماهرا مشاركا في الاصول © صلف 
شرح سيبويه وشرح الجمل *» توفي بأشبيلية سنة 509ه باختلاف 
(بغية الوعاة 509/19) ٠‏ 

٠ ؟86/١ بغية الوعاة‎  )١4( 

(19) انظر اقوال المرحوم الشيخ احمد الاسكندري في الجلسة ١؟‏ مين 
جلسات مجمع اللغة العربية في مصر (دور الانعقاد الاول ص 99؟) ٠‏ و 
(فياللهجات العربية صص00) ٠‏ فقد ذهب الاستاذان الفاضلان الاسكندري 
والدكتوو ابراعيم انيس الى ما ذعبنا اليه ٠‏ ومما يؤيد ذلك ايضا قول 
الدكتور شوقي ضيف في (المدارس النحوية ص17) : ه ان الخليل هو 
الذى ثبت فكرة عدم الاستشهاد بالحديث النبوى » لان كثيرين من حملته 
كانوا من الاعاجم > وهم لا يرثق بهم في الفنصاحة» ٠‏ 


اعوكاه 


الأقدمين حول الاستشهاد بالحديث » فلم ,يصدر عن احدهم كلام صريح ١‏ ما يقيد 
انهم منعوه » بل ونجد في كتنهم استشهادا بالحديث وان كان ليلا ٠66٠‏ وقد 
اشتد هذا الخلاف واصبح واضحا كل الوضوح في القرنين السابع والثامن من 
الهجرةء7” "2 > حيث انقسم العلماء الى فثات ثلاث : قلة جوازت الاسستشمهاد 
بالحديث وفئة منمته واخرى توسطت يلهما ٠‏ 


الفئة الاولى : وهي التي جوازت الاستشهاد بالحديث مطلقا » واكثرت من 
الاستشهاد به م وعدانه مصدرا من مصادر اللحو > وفي طلممتها محمد ابن .مالك 
الاندلسي المنوفى منة لاه ٠‏ ومن ابرز رجالها (ابن خروف) الذى سبق ابن 
مالك الى هذا الامر » لأنه اقدم زمنا منه ٠‏ ونجم الدرين محمد بن اللحسن الرضي 
الاستراباذي «المنوفى سنة +هجىء7١؟2‏ > وجمال الدين بن عشام الاأصارى 
التوفى منة 781١‏ > وبعض شراح الالفية كبدر الدين بن الناظم «المتوفى سنة 
وهومء”" "2 (وهو ابن صاحب الألفة) ٠‏ وبهاء الدين بن عقيل المتوفى منة 
ولاه وعلي بن محمد الاشمو ني «المتوفى سنة عوقئى:99) » وغيرهم من 
اصحاب الشسروح والحواشي كالشسيخ أحمد بن أحمد بن محمد السجاعي المثوفى 
منة 188 اه » والتسخ محمد بن مصطفى الخضري «المتوفى سنة بإبهباوىء7؟"2, 
« وممن انتصر لمذعب هذه النئّة بدر الدين محمد بن ابي بكر الدماميني [المتوفى 
منة مهمع > في شرحه لكفاية التحفّظ المسمى بتحرير الروايةء(*"؟ + كما 


(2) في اللهجات العربية ٠ 6٠‏ 

٠ 058/١ بغية الوعاة‎ )؟١(‎ 

9؟) بغية الوعاة 59/9 ٠‏ 

٠ ١515/6 ؟؟) الاعلام‎ 

(5؟) الاعلام 99/10" ٠‏ ا 

(6؟) دراسات قٍِ العربية وتاريخها ٠ ١548‏ 


ه88 


استشهد بالحديث ف 0 شرحه .للمغني والتسهيل والخاريع597) ٠‏ 


اما ابن مالك فقد نوسّع في الاستشهاد بحيث كان من اهم ممبزات مذهبه 
التحوي > حبث كان كما يذكر عنه ابو حبان ‏ ه يكثر من الاستدلال بما وقع 
في الاحاديث على اثمات القواعد الكلة في لسان العرب»9") ٠‏ اذكر من ذلك 
على مسيل الثال لا الحصر : تجويزه بوت الخبر بمد لولا مستشهدا 
اوبوت 4193 ع دواتكيافة ةا في تحويق اللف »تعن العسر'الكوون نؤيدا 
قراءة حمزة التي ضعّفها البصريون ولم يجوزوها(“'؟ 2 كذلك استشهد 
بالحديث فيتجويز الفصلبين المضاف والمضافاللهبنير الظرف والجار والمجرود في 
سعة الكلام » مسندا به قراءة ابن عامر 3 © » وتتجويزه اضافة الصفة الى 
الموصوف حت قال : ه في اضافة ساء الى المؤمنات في الحديث : (كن أساء المؤمنات 
يشهدن مع رسول الله (ص) صلاة العصر) شاهد على اضافة الموصوف الى الصفة » 
عند امن اللسس ٠‏ لأن الاصل : وكن النساء المؤمنات + وهو نظير : حبة الحمقاء » 
ودار الآخرة » ومسجد الجامع » وصلاة الاولىء(١‏ © ٠‏ ولبس أدل> على توصع 
ابن مالك الزائد في الاستشهاد بالحديث من اطلافه تسمية لغه (يتعاسون) بدلا من 
فول النحاة : لغة (أكلوني البراغيث)(" "© ٠‏ آخذا هذه التسمية من حديث جاءت 


(53) دراسات في العربية وتاريخها لالا١ ٠‏ 

1590 خزانة الادب ١/ه ٠‏ 

(48؟) انظر شواهد التوضيح 516 ٠‏ 

(59؟) انظر شواهد التوضيح 05 ٠‏ 

() انظر شواهد التوضيح ٠ ١91/‏ 

٠ ١9+ شواهد التوضيح‎ )59١( 

(؟5؟) انظر تسهيل الفوائد 55 , "5125١5٠‏ وهى لغة جماعة من العرب يقال 
هم طيء ويقال هم ازد شنؤة وعندهم أن الفعل اذا اسند الى ظاهر مثنى 
او مجموع انوا فيه بعلامة تدل على التثنية او الجمع فيقولرن : قاما 
الرجلان , وقاموا الجالسون وقمن الجالسات ٠‏ وهي لغة قليلة يعبر عنها 
النحويون بلغة أكلوني البراغيث ٠‏ (انظر شرح ابن عقيل 10١-993/١‏ 
وشرح الاشموني )١71-١1٠0١/١‏ * 


أ #اء ا 


فه هذء الكلمة ٠‏ قال السسوطي : «استشهد ابن مالك على لغة (أكلوني البراغيث) 
بحديث الصحيحين : (يتعاسون نكم ملاثكة بالليل وملائكة بالنهار) واكثر من 
ذلك حتى صار يسمّيها : (لغة يتعاقيون) .9" ٠‏ قال معرتها المبتدأ : « وهو ما عدم 
حقيقة او حكما عاملا لفظيا من مخبر عنه أو وصسف مابق رافع ما النصل 
وأغنى 66. ولا خر لوي المذكور لشدة ثسهه بالفمل » ولهذا لا يصغر ولا 
يوصف ولا يعر“ف ولا يننى ولا ,يجمع الا على لغة : (يتعاقبون فكم ملامكة)»(251, 


اما رضي الدين الاستراباذي فقد استشهد كيرا بالحديث «وزاد عله 
بالاحتجاج بكلام اهل البنت رضي الله الاين » وانت واجد استشكهاده 
بالحديث في كل باب من ابواب شرحه على كافية ابن الحاجب ٠‏ كذلك فمل 
ابن هشام حيث كان يكثر من الاستشهاد ,بحيث لم يخل باب او مسألة مسن 
سائل النحو في كته : كالمغني وشرح شذور الذهب وشيرح فطر الندى 
وغيرها من الحديث » يورده للاستشهاد به في المساثل اللغوية او اللحوية » حتى 
كان يستعين به في تفسير الشعر احمانا0؟ ٠‏ ومما يدل على اعتمادء الفائق في 
الاستشهاد بالحديث على ائبات القواعد النحوية رده على الفراء فوله في (نمم وبشس) 
انهما اسمان » وعلى ابي علي الفارسي قوله في (الحلبيات) ان (لبس) حرف نفي 
بمنزلة (ما) النافية > وعلى الكوفيين قولهم ان (عسى) جرف ترج بمنزلة (لعل) ‏ 
وتمهم على ذلك ابن السراج يأنها جميعا (اى : نعم وين وما النافية وعسى) افعال 


عي 
(59) الاقتراح 5 وانظر شرح ابن عقيل لحيل وشرح الاشموني ١7١/١‏ 
والمغني وخرد ك 


(54) تسهيل الفوائد 15 ٠‏ 
(ه؟) خزانة الادب ٠ 5/١‏ 
(5) انظر مغني اللبيب ٠ ٠٠١/١‏ 


الا ا 


مستشسهدا بحديت شريف ء فال : « والصحح ان الاريمة افمال > بدليل اتصال تاه 
التأنست الساكة بهن » كقوله عله الصلاة والسلام : (من تنوضاً يوم الجمعة فيها 
ونعمت > ومن اغتسل فالغسل افضل) .(57) ٠‏ وهو يستشهد به ايا على أي 
رواية ورد ثبها كاستشهاده ‏ مثلا ‏ في ياب الفاعل على الحاق بعض العرب علامة 
تنثبة أو جمع ٠‏ بالعامل فملا كان كقوله (ص) : (يتعاقبون فبكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار) أو اسما كقوله (ص) : (أو مخرجي” هم ؟) قال ذلك لا قال له 
ورقة بن نوفل : وددت ان اكون معك اذ يخرجك قومك ٠‏ والاصل : او مخرجوي 
م » فقلبت الواو ياء » وادغمت الياء في الماءه7؟ ٠‏ وهذا الحديث ورد في رواية 
مختلفة > قال السجاعي في حاشيته على الشسرح : « لعل ما ذكر المصنفف [يعني اين 
هشام] رواية لبعضهم او رواية بالمنى والا هالذي في البخاري وشروحه : ( ,التي 
فنها جذعا ياليتني اكون حا اذ ,يخرجك قومك ٠‏ فتال (ص) : أو مخرجي ٠.٠‏ 
الخح) ان ٠‏ وفي هذا دلل على ان مجواتزي الاستشهاد يأخذون يكل رواية 
ترد فيها الاحاديث ٠‏ اما ابن الناظم فقد استشهد في شرحه على الفية والده ابن 
مالك بالحديث في مواضع عديدة من شرح (:4) ٠‏ من ذلك مثلا استشهاده به في 
(عوامل الجزم) على جواز مجيء جواب الشرط ماضا اذا كان الشرط مضارعاء 
فال : ٠‏ واكثر النحويين يخصون هذا النوع بالضرورة ولس بصحيح بدليل ما 
رواه البخاري من قول النبي (ص) : (من يقم ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفسر 
له)١4)‏ » ٠‏ واستشهد ايضا على حذف الفاء من جواب الشسرط في الندرة بالحديث 
الذى اخرجه البخاري من قوله (ص) لأبي بن كسب 447 : (فان جاء صاحبها والا 


50) شرح قطر الندى 58 ٠‏ 

(0؟) شرح قطر الندى ٠ ١85‏ 

(9؟) حاشية السجاعي على شرح القطر "ل ٠‏ 

(-4) ششيرح ابن الناظم على الفية ابن مالك انظر مثلا ص؟١‏ و 515 و 98 و59١٠‏ 
)5١(‏ شرح ابن الناظم /ال4؟ ٠‏ 

(؟5) انظر صحبح البخارى 1 . 


ا ل 


استمتع به 00 ٠.‏ وكان ابن عفل ستشهد بالحديث بقَكَة(4؛) ٠‏ من ولك 
ملا استشهادء على جواز الفصل بين المضاف والمضاف الله بشه الظرى(5*؟ , 
يواجهك استشهاده بحديث شريف على جواز اضافة آل الى الضمير خلافا للكسائي 
والنحاس وأبي بكر الزبيدي الذى زعم انه من لحن العواء79؟؟ ٠‏ ومن ذلك 
مثالا آخر : هو رده على ابي علي الفارسي فوله . اثنات الم ف (فم) هم الاشافة 
صرورة »> يانه لا يختص بالصرورة واستشهد بالحديث الشسرريف : (لخلوف فم 
الصائم اطيب عد أئله من رريح الماك ٠‏ ترئركف ٠.‏ واستشهد النسخ احمد سن 
احمد السجاعي في حاشيته على شرح القطر في النحو7؟؟2 ٠‏ وسيأتي رده على 
من انكر على ابن هشام الاستشهاد بحديث لانه مروي اين »> كما استشهد 
النيخ محمد الخضري في عدة مواضع من حاشيته على شرح ابن عقبل2*97 , 
والحق ان الكلام يطول في ذكر من استشهد بالحديث من النحاة الدّرين جاءوا 
بعد ابن مالك ٠‏ وقىما ذكر ناه بعطي فكرة واضحة عن الفلة التي جسوازت 
الاستشهاد بالحديث مطلقا هن النحوين ٠‏ 


الفية الثانة : وهى الى لم تطرا'ف في الاستسهاد بالحديث كما لم تمثعه » 
فوقضت موتفا وسطا بين الفثتين المجوازة والائمة » ومن ابرز رجالها ابو اسسحماق 


165) شرح ابن الناظم 848؟ ٠‏ 

(44) شرح ابن عقيل انظر مثلا ٠/5‏ و ٠1١48‏ 

(1:0) شرح ابن عقيل ٠ 7١/9‏ 

(4) ششرح الاشموثي انظر مثلا 0/١‏ و9 5١و ١‏ و؟5ه و *ه ولاه ور 5948/5 
و6" و 51/9 ٠‏ 

٠ 8/١ شرح الاشموني‎ )1490 

٠ 50/١ شرح الاشموني‎ ):4( 

(59؟) الحاشية انظر مثلا 4؟ وا“ وكالا ٠‏ 

. ١٠١ ٠١9 حاشية السجاعي‎ )00( 

٠. ؟١851١08‎ 1١١ و ؟9/؟ل و‎ 7/9/١ حاشية الخضرى / انظر مثلا‎ )6١( 


ب ههث" - 


الشباطبي » المتوفى منة ٠دلاى‏ > وجلال الدين السسوطي » التوفى مسمئة ١إبهم‏ , 
ففد « جواز علماء هذه النثة الاستشهاد بالاحاديث التى اعتني ينقل الفاظهاء9؟ 60, 
ولم برضوا عمن منع الاستشهاد بالحديث كما نقدوا على من جوز الاستشسهاد 
به دون نمز بين ما روي منه بالمضى او اللفظ » وقد أوضح الشاطبي هذا في شرحه 
على الفية ابن مالك حبث فال : ه لم نجد احدا من النحويين استشهد بحديت 
رسول الله (ص) » وهم يستشهدون بكلام أجلاف العرب وسفهائهم الذين 
يبولون على اعقابهم » واشعارهم التى فيها الفحش والخنى »> ويتركون الاحاديث 
الصححة لأنها تنقل بالممنى وتختلف رواياتها والفاظها » بخلاف كلام العرب 
وشعرهم فان” رواته اعتوا بألفاظها لا ينى عله من النحو > ولو وففت على 
اجتهادهم قضيت منه العحب » وكذا القرآن ووجوه القراءات ٠‏ وأا الحديث 
فعلى فسمين : قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه فهذا لم بقع به استشسهاد اهل اللسان 
وقسم عرف اعتاء ناهله بلفظه لمقصود خاص > كالاحاديث النى فصد بها يان 
فصاحته (ص) ككابه الى همدان » وكتابه لوائل بن حجر » والامثال اللبوية فهذا 
نصح" الاستشهاد به في العرسسة 2059 ٠‏ ولكون ابن مالك استشهد بجميع الاحاديث 
دون مز رو" الشساطي عليه بقوله : « وابن مالك لم ينسّل هذا التنسل 
الضروري الذي لابد منه وبنى الكلام على الحديث مطلقا ولا أعرف له سلفا الا 
ابن خروف فانه أتى بأحاديث في بعض المسائل,2*19 ٠‏ ثم قال مخطنًا ابن مالك 
لاعشارء ان الاصل في نقل الحديث هو باللفظ : « والحق ان ابن مالك غير مصيب 
في هذا فكأنه بناه على امتناع نقل الحديث بالمغنى وهو فول ضعيف»0**؟ ٠‏ وقد 
ذهب السيوطي مذغب الشاطبي وتابمه في الاستشهاد بالاحاديث الصحيمة 


69) خزانة الادب ٠ 5/١‏ 
(09) خزانة الادب ٠ 5/١‏ 
(05) خرانة الادب ٠ 5/١‏ 
(هه0) خزانة الادب ١/١‏ * 


لي 2 


المروية بلفظها فقال : « واما كلامه (ص) فستدل منه يمانت اله قاله على 
اللفظ المروي وذلك نادر جدا » انما يوجد في الاحاديث القصار على قلّة ايضاء 
دان غالب الاحاديث مروي بالمضى 6 وقد تداولتها الاعاجم والمولدون قل ندوينها 
فرووها بما ادتت البه عبارتهم فزادوا! ونقتصوا وأحتروا وبد”لوا ألفاظا بألفاظ ‏ 
ولهذا ترى الحديث الواحد في القصة الواحدة مرويا على اوجه شتّى بصارات 
مختلفة » ومن ثم انكر على ابن مالك اثنات القواعد النحوية بالالفاظ الواردة في 
الحد ه2057 ٠‏ ويبدو من اقوال السبوطي انه كان يميل مع المانعين 9" *2 , وان 
كان ممن نوسط في الاستشهاد فمما دل" على ذلك قوله بعد أن اورد كلام ابن 
الضائع وأبي حبان : «ومما ,يدل على صحة نا ذهب اليه ابن الضائع وابو حان ان" 
ابن مالك استشهد على لغة (أكلوني البراغيث) يحديث الصصحين : (يتعاقون 
فكم ملائكة باللل وملائكة بالنهار) واكثر من ذلك حتى صار يسميها : (لفة 
يتعافبون) ٠‏ وقد استدل” به السهيلي ٠٠‏ ثم فال : لكي اقول ١ن‏ الواو فبه علامة 
اضمار > لأنه حديث مختصر رواه المزار مطولا مجردا قال فبه : (إن لله ملانكة 
يتعافيون فيكم ملائكة الليل وملائكة بالنهار) 40" ٠‏ وتيعا لموقفه هذا فقد كان 
ينكر الاستشسهاد بعضها لانها رويت بالمنى > ودليله على ذلك الاختلاف الحاصل 
في رواية الفاظها ٠‏ فال عند كلامه على حذف الخبر بعد لولا واستشهاد بعض 


(05) الاقتراح ١7‏ وكان مجوزو الاستشهاد بالحديث لا يرضون عن الكلام 
الذى ذكره السيوطي فممن رد على السيوطي في قوله : وان غالب الاحاديث 
مروي بالمعنى ملا علي القاريء ٠‏ قال الامير : وشنع على ذلك ملا علي قاري 
بأن الاصل ان الراوى لم يغير اللفظ »2 وحمله على الصلاح مقدم 2 وقد 
استشهدوا بكلام العرب ممع ان رواته مولدون » اهه ٠‏ ( ذكر هذا 
الشيخ حسين والي في محاضر جلسات مجمع اللغة العربية في مصر : 
دور الانعقاد الاول الجلسة "" ص5 5؟©) ٠‏ 

69) ذهبت الى هذا الرأي أيضا الدكتور خديجة الحديثي في كتاب رابو مياق 
النحرى) ص6ا؟5 ٠‏ 

(54) الاقتراح في علم اصول النحو ٠ ١1994‏ والحديث رواه البخاري ف صحيحه 
مطولا ونصه : (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار ويجتمعون في صلاة 
الفحر وصلاة العصر ٠٠٠‏ الحديث) (انظر صحيح اليخارى طلالطحف » 


د الاء”” اه 


النحاة كابن مالك مثلا ‏ على ثموت الخبر بعد لولا بالحديث الشسريففت : (لولا 
فومك حديئو عهد بكفر لأسّست الت على قواعد ابراهيم) : « والظاهر ان الحديث 
حرقته الرواة بدلل أن في بعض رواياته (لولا حدثان فومك) وهذا جار على 
القاصدةء97*؟ ٠‏ ومن ذلك ايضا رداء على استشهاد ابن مالك على حذف حرف 
النداء من اسم الجنس بالحديث : (نوبي حجر) بقوله : « واما المديث فلم 
ثبت كوله بلفظ الرسول (ص) كما تقرر غير مرة ويؤيده وروده في بعض الطرق 
يلفظ : يا جور .239 

الفلة الثالثئة : هذه الفئّة من النحاة نطرافت فمئمت الامتشهاد بالحديث 
مطلقا متذرعة بوفوع الاختلاف في ألفاظه لروايته بالممنى دون اللفظ > وكذلك 
وفوع اللحن فيه > لأن كثيرا من رواته كانوا من الاعاجم > ولهدين السببين لم 
يسسشهد به على رأييهم ‏ التقدمون من النحويين ولا التأخرون » ومن ابرز 
رجال هذء الفلة (ابو الحسن علي بن محمد الاشسلي المعروف يابن الضائع المتوقى 
منة مه ه ء وائير الدين محمد بن ,يوسف المعروف بأبي حان > التوفى منة 
هاه > حبث منما الاستشهاد للاسباب الماز ذكرها ٠‏ قال ابو الحسن بن الضائع 
في شرح الجمل للزجاجي منا سبب منعه الاستشهاد بالحديث : « تجويز الرواية 
بللنى هو السبب عندي في ترك الائمة كسسيويه وغيرء الاستشهاد على الات 
اللغة بالحديث » واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النقل عن العرب » ولولا 
تصريح العلماء بجواز النقل بالممنى في الحديث لكان الاولى في نات قصمح اللنة 
كلام النبي (ص) لانه افصح المرب» ٠.26١7‏ ولرأيه هنا فقد انكر على ابن 
خروف استشهاده الكثير بالحديث فقال : « وابن خروف يستشهد بالحديث كيرا 


(5ه)» همع الهرامم ٠ ٠١8/١‏ 
(10) المصدر نقفسهة ١/5لا١ ٠‏ 
را الاقتراح ه1١‏ . خزانة الادب ١ه ٠‏ 


-خه ب 


فان كان على وجه الاستظهار والتبرك بالمروي فحسن » وان كان هرى ان من 
قبله اغفل شنا وجب عليه استدراكه فلسس كما رأى.ء26"9 ٠‏ وقال ايضًا متسائلا : 
«لااعرف هل يأني بها مستدلا بها » أم حي لمجرد التمشل؟ 2050© , 

اما ابو حيان فقد اطال القول وأسهب فيه منكرا على ابن مالك اكثاره مسن 
الاستسهاد بالحديث فقال في شرح التسهيل : ١‏ قد اكثر المصدّف (يمني يه ابن 
مالك) من الاستدلال بما وفع في الاحاديث على اثنات القواعد الكلية في لسسان 
العرب > وما رأيت أحدا من التقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره » على 
ان الواضمين الاوآلين لملم النحو المستقرئين للاحكام من لسان المسرب كأبي 
عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من ائمة البصريين > والكسائي 
والفراء وعلي بن المارك الاحمر وهشام الضرير من ائمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك » 
وتبعهم على ذلك المسلك التأخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة الاقاليم كنحاة 
بنداد واهل الاندلس ٠‏ وقد جرى الكلام في ذلك مع بعض المأخرين الاذكاء 
فقال : انما ترك العلماء ذلك لعدم وثومهم ان ذلك لفظ الرسول (ص) ء اذ لو 
ونقوا بذلك لجرى مجرى القرآن الكريم في ائنات القواعد الكلية به » وائما كان 
كذثك لأمرين : 

احدهما : ان الرواة جوزوا النقل بالمنى » فنجد قصة واحدة فد جرت في 
زمائه (ص) لم تنقل بتلك الالفاظ جميعها » نحو ما روي من قوله : (زوجتكها 
بما مك من القرآن) (ملكتكها بما معك من القرآن) (خذها بما ممك من القرآن)» 
وغير ذلك ن الالفاظ الواردة ٠‏ فنعلم يقبنا انه (ص) لم يلفظ بجميع هذه الالفاظ » 
فأنت الرواة بالمرادف ولم تأت يلفظه > اذ العنى هو المطلوب ولاسيعا مع تقادم 
السماع وعدم ضبطه بالكتاية » والاتكال على الحفظ > والضايط منهم من ضط 
الممنى »> واما من ضبط اللفظ سد جدا لامسما في الاحاديث الطوال ٠‏ وقد قال 


٠ ه/١ الاقتراح 24 خزانة الادب‎ )١١( 
٠ 5/١ خزائنة الادب‎ 66 


ل لكك 


سفيان النورى : « ان كلت لكم اني احدئكم كما سمعت فلا تصدقوني انما هو 
المعنى» » ومن نظر في علم الحديث أدنى نظر علم العلم البقين انهم يروون المعنى ٠‏ 

الامر الثاني : انه وقم اللحن كثيرا فيما روي من الحديث » لان كا 
من الرواة كانوا غير عرب بالطبع » ويتعلمون لسان العرب ,بصناعة النحو قوقع 
اللحن في كلامهم وهم لا يعلمون ذلك وقد وقع في كلامهم وروايتهم غير الفصيح 
من لسان العرب ٠‏ ونعلم يقينا من غير شك ان رسول الله (ص) كان افصح 
الناس » فلم ييكن يتكلم الا بأفصح اللغات واحسن التراكيب واشهرها واجزلها » 
واذا تكلم بلغة غير لغته فانما يتكلم بذلك مع اهل تلك اللغة على طرريق الاعحاز 
وتمليم الله ذلك له من غير معدم ٠‏ والمصنف [يعني به ابن مالك] قد اكثر من 
الاستدلال يما ورد في الأثر متعقبا بزعمه على النحويين » وما أممن النظر في ذلك 
ولا صحب من له التمسيز ٠٠‏ وقد فال لنا بدر الدين اين جماعة  )١(‏ وكان ممن 
اخذ عن ابن مالك : فلت له : يا سيدي ! هذا الحديث رواية الاعاجم ووقع 
فيه من روايتهم ما يعلم انه ليس من لفظ الرسول ٠‏ فلم يجب بشيء9) 
إنتهى + هذه هي الاسباب والتبريرات التى استند اليها مانعو الاستشهاد بالحديث 
بسطها ابو ححان » وامعن الكلام في هذه المسثلة ‏ كما فال لثلا ريقول مبتديء : 
« مايال النحويين يستدلون بقول العرب وفيهم المسلم والكافر > ولا يستدلون 
بما روي في الحديث بنقل العدول كالبخارى ومسلم وأضرابهما ؟ فمن طالع 
ما ذكرناء ادرك السبب الذى لأجله لم يستدل النحاة بالحديث:9© ٠‏ واود” 
اعقب على ما ذكره ابو حان ومانعو الاستشهاد بالحدديث يما يلي :# 


)١(‏ ههو بدر الدين محمد بن ابي بكر المعروف بابن جماعة , وهو ممن يرع في 
النحو توفي سنة 9١8ه‏ (بغية الوعاة )063/١‏ * 

9) الاقتراح 21١815‏ خزانة الادب ١/ها ٠‏ 

9) الاقتراح 2148 خزانة الادب ٠ 35/١‏ 


6م 


: رواية الحديث بالمعنى‎ - ١ 


ان ححة الذين منعوا الاسسشهاد بالحديث التى نذرعوآ بها » وهي روايته 
بالنى لا تنهض دللا على منع الاستشهاد يه بصورة بانة > فلا ينكر ان هناك من 
الاحاديث ما روي المضى الى جانب الاحاديث التى رويت باللفظ > والواقع أن 
فسما من المحدثين كانوا متشددين في الرواية فلا يسمعون حديئا ولا يحدئون 
بحديث الات على لفظه > حتى منع بعضهم. روايته بالمعنى > وجوازها الآخرون 
مسترطين شروطا لها(؟2 > لهذا ذهب قسم من العلماء بأن الاصل في نقل الاحاديث 
انما كان بلفظها > قال الصفاصي : « وأما الأحاديث فالأصل نقلها بلفظها وادعاء انها 
منقولة بالمنى دعوى لا تثبت الا بدليل ومن مارس الاحاديث ورأى تثيت الضحابة 
والآخذين عنهم (رض) وتنحريهم في النقل حتى انهم اذا شكّوا في لفظ أنوا بجميع 
الالفاظ المشسكوك فيها أو نركوا روايته بالكلية علم اليقين انهم لا ينقلون الاحاديث 
الا" بألفاظها .2*7 > فلا عحب اذا ما اعتمد كثير من العلماء المحققين كابن مالك 
وابن هشام اعتمادا كلا على الحديث وعداوه مصدرا من مصادر شواهدهم 
النحوية » وكان سندهم هو أن غلبة الظن ندل على أن ما استشهدوا به من الحديث 
ل يبدل لأن الأصل عدم التبديل » قال النسخ احمد السجاعي المتوفى سنة /إ9ااف 
مؤيدا وجهة نظر ابن هشام في استشهاده على (اعمال المصدر) عمل فمله اذا اضف 
الى المفعول بقوله عليه الصلاة والسلام : ( وحج البيت من استطاع اليه سسببلا)97) 
ردا على من فال لا شاهد فيه لروايته بالمعنى : ه وقول بعضهم : يحتمل ان يكون 
الحديث مرويا بالمعنى فلا شاهد فيه مردود بأن الأصل الرواية باللنظ اذا قصلم 
الرواية بالممنى اشار الراوي لذلك بقوله : قال ما معناء ٠‏ وفتح هذا الاب يتطر”ق 


(5) انظر الالماع ١/54‏ ومقدمة ابن الصلاح ٠١6‏ والكفاية ٠ ١99194‏ 
(0) غيث النفم ٠ ١١1/‏ 
() ششيرح قطر الندى 988؟ ٠‏ 


- 1١ - 


منه عدم الاستدلال بالاحاديث على الأحكام الشرعية وهو مخالف للاجماع»299, 
وكانت هذه وجهة نظر ابن مالك والمجيزرين > وهو كما قال عنه ابو عبدالته محمد 
الاندلسي المشهور بالراعي يأنه في العربية نظير المجتهدين(© ٠‏ وقد كان على 
مذهب ابن مالك كثير من النحاة الذين اكثروا من الاستشهاد بالحديث ممن مر 
ذكرهم » وعد رد بعضهم الانعين ٠‏ فممن رد واجاد في الرد - كما يقتول 
اليغدادي ل يدر الدين الدماميني حيث ذكر في شرح التسهيل : بأنه قد عرض 
على بعض مشايخه موفف ابن مالك من الحديث وتششيع ابن حيان عليه بأن ما 
استند اليه لا يقوم على اساس لروايته بالممنى ٠‏ ه فصوآب رأي ابن مالك فيما 
مله بناء على ان اللقين لس بمطلوب في هذا الاب وانما المطلوب غلية الظن الذى 
هو مناط الاحكام الشترعية » وكذا ما يتوهف عليه من نقل مفردات الالفاظ 
وغوانين الاعراب فالظن في ذلك كله كاف ولا يخفى اله ينغلب على الظن ان 
ذلك المنقول المحتج به لم يبدل لأن الأصل عدم التبديل لاميما والتشديد في 
الضبط والتحرتي في نقل الأحاديث شائع بين التقلة والمحدثين ومن يقول منهسم 
بحواز النقل بالمعنى فانما هو عتده بمعنى التجويز العقلى الذى لا ينافي وقوع تقيضه 
فلذلك تراهم يتحرون في الضبط ويتشددون مع فولهم بجواز التقل بالعنى 
غلب على الظن من هذا كله انها لم تبدل ويكون احتمال التبديل فيها مرجوحا 
فلنى ولا ,يقدح في صحة الاستدلال بها » ثم ان الخلاف في جواز القل بالممنى 
انما هو فيما لم يدون ولا كتب وأما ما دوآن وحصل في يطون الكتب فلا يجوز 
تبديل الفاظه من غير خلاف ينهم ...."؟ ثم قال : ه وتدوين الاحاديث 


4100 حاشية السجاعي على شرح القطر ٠ ٠١8‏ 
(48) المواهب الفتحية ١/؟5؟ ٠‏ 
(5) خزانة الادب ١/لا ٠‏ 
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والاخبار بل وكثير [كذا] من المرويات وقع في الصدر الأول قبل فساد اللقة العرسة 
حين كان كلام اولئك البدلين على تقدير تبديلهم يسوغ الاحتجاج به > وغايته 
يومد نبديل لفظ يلفظ يصح الاحتجاج به فلا فرق بين الجميع في صحسة 
الاستدلال ثم دوأن ذلك المدل على تقدير التبديل ومنع من تغييره ونقله بالممنى 
كما قال ابن الصلاح » فبقي حححة في بابه ولا يضر نوهم ذلك السابق في شيء من 
استدلالهم المتاخر والله اعلم بالصوابء”' '؟ ٠‏ ومن البديهي ان الرواة «كانوا على 
نقل احاديث النبي احرص منهم على اشعار الجاهلين » وكانوا يتقدون ان هذا 
الأمر دين > فبلغوا في رواية الحديث بالففظ > وشددوا في روايته بالمنىء67 3 
واذا وافنا من يقول إن الحديث روى يالمضى « فان الذين كانوا ريروون بالمعنى 
في اغلب الطن - انما هم العرب الذين كانوا يعتدون إسلامة سلائقهم > اصا 
الموالي الذدين لم ياخذوا باسباب المربية فهم ايعد ما يكونون عن ان ,يتصرفوا في 
متون الاحاديتء*' ٠١‏ > فلم لا يعد كالشعر الذى وضحه الرواة ونحلوه الشعراء 
الجاهلين نمد” جاهذا واستشهد به النحاة ‏ على اعتيار ان كلام اولئك الرواة 
يحتج به في اللغة كحماد الراوية مثلا7"' 2 هال الاصمعي لابي حاتم : « ما 
أروي للأغلبِ المجلي ا كيين ٠‏ قال ابو حاتم : وطلب مه اسحاق 
ابن العباس رجز الاعلب > فاخرج منه انحوا من عشررين فصيدة فال : هقالت له : 
ألم تزعم انك لا تسرف الا" ائنتين ونصفا ذا عال : بلى » ولكن اتقيت ما أعرف فان 
لم يكن له فهو لنيره ممن هواثئيت أو اثقة 5050.6 , 


٠ ال/١ خزانة الادب‎ )٠١( 

٠ ١؟©1١158 دراسات في فقه اللغة‎ 4)١١( 

(؟١)‏ مدرسية الكوفة ومنهجها في دراسسة اللغة والنحو ولا ٠‏ 
(؟١)‏ انظر خزانة الادب ٠ ١59/5‏ 

* يعني قصيدتين ونصف‎ )١5( 

٠ فحولة الشعراء ه©؟'‎ )١6©( 
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ويبدو على صواب من قال : ان ما ذهب اله مجيزو الامتشهاد بالحديث 
كالدمامبني مثلا بأن دوين الاحاديث والاخبار وكثير من المرويات وقع في الصدر 
الاول قبل خساد العربة لا تفق مع الواقه )١70‏ » فان” تدوين الحديث بمعناء 
الواسع لم يتم ال على رأس المائة الأولى حينما أمر عمسر بن عبدالمزيز » 
بتموينه("'2 ٠‏ وان ه اول تسوين للسنن بالمعنى الحقيقي بقع ما بين سنة 17١‏ 
(لالام)رسنة .و اع (لاكلام) وو يرون سلة 8 ١ه.‏ هي السمنه التي كانت مبدأ 
لهذه النهضة7*'؟ > فالمعروف ان عصر الرسول (ص) ٠‏ استمر الى حين وفاته على 
الفصاحة »م وجاء العصر الانى وهو عصر الصحاية جاريا على هذا اللمط مالكا 
هذا المنهج » كان اللسان العربي صحيحا لاتداخله الخلل ولا يتطرق اله 
الزلل»7” "2 » وقد ظهر اللحن في أوائل عهد بني امية » الأمر الذى اضطر ممه 
الغضارى على اللغة الى وضع علم النحو كما مر بنا في التمهيد > وكان ٠‏ انقراضها 
منة وى )5١(‏ » ه ومع ذلك توجد أحاديث في الصحاح عما دوآن على زمن 
الأمويين.9" "2 > وما توصلت الله من تانج مما ذكر عن رواية الحديث 
وندوينه”""2 تتفق مع ما توصل اليه أحد الباحثين(؟ "© حيث ذكر بأن : هما 
يستفاد من حقائق التاريخ ان قسما كيرا من الاحاديث دوانه رجال يحتج بأفوالهم 
في العربسة » وأن كثيرا من الرواة كانوا يكتبون الأحاديث عند سماعها » وذلك 
13 ذهب الى هذا الرأى الشيخ محمد الخضر حسين في (دراسات في العربية 

وتاريخها )١70‏ والدكتور ابراعيم انيس في (في اللهجات العربية -9) ٠‏ 


- ؟5/١ صحيح البخارى‎ )١90( 

(14) تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ١94‏ * 

(19) تاريخ آداب اللغة العربية . احمد الاسكندري "8 ٠‏ 

(١9؟)‏ النهاية في غريب الحديث والاثر ٠ 5/١‏ 

(١؟)‏ تاريخ الرسل والملوك ١٠/9؟؟ ٠‏ 

(6؟) عقيدة الشييعة ٠ "84٠‏ 

(59) انظر صحيح البخارى 75/١‏ وجامع بيان العلم ٠ 88/١‏ ومفتاح السنة ١؟‏ 
(4؟5) عو الشيخ محمد الخضر حسين * 


4ه 


مما يساعد على روايتها بألفاظها » ضاف هذا وذاك الى ما وقع من التشديد في 
رواية الحديث بالمعنى » وما عرف من احشناط أئمة الحديث وتحريهم في الرواية » 
فبحصل الظن الكافي لرجحان ان تكون الاحاديث المدوتنة في الصدر الأول 
مروية بألفاظها ممن يحتج يكلامه »(*"2 , 


وأما ما ادعاه مانمو الاستشهاد من اختلاف الفاظ الحديث الواحد سسب 
روايته بالمنى فلا تقوم على دليل » لأن اختلاف اللفظ لا يعود السب كله الى 
روايته بالممنى » يل كان لتعدد مجالس النبي (ص) المختلفة زمانا ومكانا سر 
كبير في ذلك » فربما مثل الرسول الكريم السؤال نفسه في مجالس محتلفة 
فتكون اجابته مختلفة لفظا متفقة معنى © فقد كانت له (صلوات الله وملامه علله) 
مجالسه التى كان يجلس فيها الى صحبهالكرام .بعظهمويهد يهم سيل الرشاد » فبقصده 
المسلمون ما بين سائل او مستفت > متخاصم أو مستقض »> طالب علم أو حاجة 
فتختلف الفاظ احاديثه مما لمقتضيات الاحوال » واختلاف افهام ولهحات 
السامعين ٠7‏ "؟ ٠‏ روي ان رجلا قال : ريا رسول الله ايدالك الرجل امرأته ؟ قال : 
نعم اذا كان ملفجا يمتح الفاء وكسرها » خقال ابو بكر إرض) ما تلت له ؟ وما قال 
لك يا رسول الله ؟ فقال (ص) : قال لي : ايماطل الرجل امرأته فقلت : نعم اذا 
كان فقير/2""9 » وحتى لو فرض ان الحديث الواحد ورد بألفاظ مختلفة > فان 
لكل رواية فيل فبها ذلك الحديث وجه صححبح في العربية وان كان في بعضها بمد 


(0ه؟) دراسات في العربية وتاريخها هلا١ ٠‏ 

(7؟) ذهب الى هذا بعض الباحثين منهم : الدكتور عبدالرحمن السيد في كتاب 
(مدرسة البصرة النحوية) ص/اه؟ - طبع بمطابع سجل العرب بالقامرة 
سئة 55/4ام ٠‏ والاستاذ محمد محمد ابو زهو في كتاب (الحديث 
والمحدثون) ص١٠‏ , طبع بمطبعة مصر بالقامرة سنة ١98/8‏ م٠‏ 

90؟) المواهب الفتحية ٠ 5١-50/١‏ 


0 ل 


ومثال ذلك استشسهاد ابنهشام في (التوكيد بأجمع) بالحديث الأتي : (لذا صلى 
الأمام جلوما فصدّوا جلوسا اجمعون) فقال : ٠‏ يروى بالرفع تأكيدا للضمير » 
وبالئصب على الحالك وفيه ضمف لاستلزامه تشكيرها » وهي ممرافة بية 
الاضافةء (2)54 , 


؟ - وقوع اللحن فى الحديث لان اغغلب رواته اعاجم : 


وكانت ححة الانمين الأخرى وقوع اللحن فيه لأن كثيرا من رواته كانوا 
من الأعاجم > عي ايضا ححة واهية > لأن كيرا من رواة اللغة والشعر كانوا 
أعاجم كخلف الأحمر وحماد الراوية مثلا » بل ان «حملة الملم كما قال ابن 
خلدون في الأمة الأسلامية كان اكثرهم من المجم ٠٠٠‏ وان كان منهم العربي في 
نسبته فهو عجمي في لغته ومرباء ومشييتتهء2"7 ٠‏ ويرجع السبب الى ملموح 
الأعاجم لاسيما الفرس ورغبتهم في ان يرتفعوا بمنزلتهم الى مسستوى اصحاب 
السلطان من العرب » الذى دفعهم الى سلوك مبل العلم » فالمعروف ان الامويين 
كانوا متعصيين للعرب واللغة العرية حتى كان يطلق على الفرس الذين اسلموا ب 
(الموالي) وكانت المراكز الحسامة في امور السياسة والقيادة وولاية الأفاليم والقضاء 
تناط بالعربي » وتركوا لنير المرب الوظائتف والاعمال الاخرى > «فأقلوا على 
تملتم العربية حتى مهروا فيها كما أقبلوا على القرآن يحفظوته ويتدارسونه وعلى 
الاحاديث يرووتها فكان منهم قراء ومحدانون » وأقلوا على الشسعر يروونه 
ويقرضونه وظهر منهم شعراء محيدون كبشار بن برد » وأبي نواس » ومسلم 
الخاسر وابان اللاحقي وغيرهمء7 2 © فكان كثير منهم لا يختلف عن العربي 
(4؟) شرح قطر الندى 595 ٠‏ 
(59) مقدمة ابن خلدون 057 ٠‏ 


٠ ١١ الخليل ين احيد الفراعيدى‎ )6٠©( 


د عمط 


في فصاحته كالحسن البصري وعمرو بن قائد الاسواري ومومى ين سيار 
وغيره.١؟‏ , قال الزهري : ه كنت عند عبدالملك بن مروان فدذل عليه رجل 
حسن النصاحة ء فقال له عبدالملك : كم عطاؤك ؟ قال : مثنا دينار » فال : في كم 
ديونك ؟ فال : في مائتي دينار » قال : أما علمت اني أمرت ان لا يتكلم احد 
باعراب ؟ فال : ما علمت ذلك ٠‏ قال : أمن العرب انت أم من الموالي ؟ فأجابه : 
إن تكن العرببة أبا فلست منها » وان تكن لسانا فاني منهاء7"؟ ٠‏ فَان صرحت هذه 
الرواية فهي ندل على مقدار تملّق الموالي باللغة وفصاحتهم مها ٠‏ ولس ادل 
على فصاحة بعض هؤلاء الموالي مما روي عن أمر الحجاج بن يومف الثقفي بأن 
لا يم بالكوفة الا" عربي فلم يمتثل (يحبى بن وثاب) للأمر وبقي .يم قومه بني 
أسد وهو مولى لهم » فلما طلبوا منه الاعتزال أجابهم : لبس عن مثلي نهى » انا 
لاحق بالعرب ٠‏ نم قصد الحجاج وقرأ امامه فأفرته الحجاج معترفا بفصاحته وكال : 
لبس عن مثل هذا نهيت » يصلي بهه0"؟ ٠‏ واما علم النحو ٠‏ فهو وان كان في 
نشأنه عملا عربا بكرا » غير ان عددا من اكبر النحاة كانوا من السجم .047 
كسسبويه إمام النحويين البصريين > والكسائي امام النحويين الكوفيين وكثيرين 
غيرهما » ومع ذلك فان هؤلاء الأعاجم قد خدموا الدين الاسلامي والملوم العربية 
الاسلامية ٠‏ ومما تقدم يظهر ضعف حجتهم فلس كل اعجمي غير فصيح أو لبس 
له بصر بالعربسة « ولو وصل الأمر برواة الحديث الى هذه الدركة [كذا] مسن 
الجهل بالمربية سليقة وصاعة » لما صح الاحتحاج بمروياتهم في الشريمة » 
يجهلون العربية من طرفيها » ولم يقل بذلك قائل»”*"؟ ٠‏ 

٠ »884/١ والفهرست 8" ووفيات الاعيان‎ 586/١ انظر البيان والتبيين‎ )05١( 
٠ 585/9 (؟55) البصائر والذخائر م؟ القسم‎ 

(590) انظر العقد الفريد "13/١‏ 577 , البده والتاريخ 7؟,» ممرفة 

القراء الكبار ١ه ٠‏ 


فيه تاريخ الادب العر بي ٠‏ بر وكلمان ؟/م8 1 
(6) نظرات في اللغة والنحو "؟" ٠‏ 


7 ل الك 


اما عن اللحن فلا نكران لوفوعه في الحديث بقلة » يدلبل ترخيص بض 
أنمتهم اصلاح اللحن ان وجد ه2260 ٠‏ سثل ابو عبدالرحمن النسائي عن اللحن 
في الحديث فقال : «ان كان شيئًا تقوله العرب ‏ وان كان في غير لغة فريس 
فلا يضر » لأن النبي (ص) كان يكلم الناس بلسانهم > وان كان لا ,يوجد في كلام 
العرب كرسول الله (ص) لا يلحن»ء2"7 ٠‏ وكان منهم من لا يجز “شير الحديث 
وان كان لحنا كعلي بن المديني « ال أن يكون من لفظ النبي (ص) فكأنه يجوز 
اللحن على من سواءء7*© ٠‏ وقد ذكر عن بعض المحدئين بأنهم كانوا يلحنون في 
الحديث » كهشيم بن بشير الذى رماه النضر بن شميل باللحن ووصفه بأنه 
لحانة(""2 > كذلك ذكر الجاحظل7' 2 عنه » وقيل إنه : ه لحن في كلمة (سداد) 
ففتح السين » والصواب ان ,يقال بالكسر » وذلك في الحديث الذي روي عن النبي : 
(اذا تروج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز)7١؟2 ٠‏ وذكر 
ابو عمر الزاهد ان اصحاب الحديث يخطئون في لفظة ثلائية في ثلائة مواضسع 
فقولون في حراء اسم الجبل (حرى) قفتحون الحاء وهي مكسورة ويكسرون 
الراء وهي مفتوحة ويقصرون الألف وهي ممدود:24"9) . 
لكن هؤلاء اللاحنين من المحدثين ‏ ان وجدوا وصح ما روي عنهم - لم 
(3؟) انظر الكفاية في علم الرواية ١97‏ وجامع بيان العلم وفضله 55/١‏ والالماع 
الى معرقة اصول الرواية وتقييد السماع ١815‏ و868١‏ والف باء البلوي 
٠ ١‏ 
م الماع عملاء 
(8؟) مراتب النحويين ٠ ١‏ 
(59) انظر انباء الرواة 9/ 560 ٠‏ 
)2٠(‏ الييان والتبيين ؟/1/1١-ه]!ا١ ٠‏ 
)5١(‏ درة الغواص 55 . طبقات النحويين واللغويين 0ه قال عببداللطيف 
البغدادى في (ذيل و قصيح علب ؟؟١)‏ : وهو سداد من عور وسمداد القارورة 
وكل ما تسد به شيئا فهو بالكسر ٠‏ فأما السداد بالفتح ففي القول والفعل 
ومعناه الصواب» 3 
(؟5) درة الفواص 8596م ٠‏ 
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يكونوا ثسنًا يذكر بازاء مثات العلماء الأفذاذ الذين كانوا لا يلحنون كقتادة وحماد 
ابن سلمة7”؟؟ » وخالد بن الحارث ويشر بن المفضل وكثيرين غيرى97؟؟؟ , 
وكانت مجالسهم وحلقاتهم الحافلة بالعلماء ينشاها النحوريون ويقصدونهم طليا 
للعلم » وكان حماد بن سلمة يقول : ٠‏ مثل الذى يطلب الحديث ولا يعرف النحو 
مل الحمار عله مخلاة ولا شعير شهاء9”؟؟ ٠‏ وعن حماد اخذ كبار الطلاء 
البصريين العربية كيونس بن حبيي 2477 » وكانت دراسة سببويه الأولى على 
يديه » حبث كان السبب في دقعه الى دراسة النحو على الخلل ثم توغه فيه حتى 
صار امام النحاة هو تلحين حماد له عند استملاء مسبويه حديثا عله(" ؟؟2 ٠‏ وكان 
الرجل منهم يمد" اللحن عن الذنوب27؟؟ » وكانوا يحون على تلم 
انحو(" ؟؟2 » فتراهم على اتصال مستمر باللغة والنحو وما يفتثون يطلبونها » 
وها هوذا ابو الساس تعلب يقول عن احدهم وهو ابراهيم الحربي : « ما فقدته من 
مجلس لنة او انحو خمسين سنةء7' "2 > وقد أوجبوا على طالب الحديث «أن 
يتعلم من النحو واللغة ما يتخلّص به عن شين اللحن والتحرريف ومعرتنهماء17*؟, 
ومن هذا يتضح جلما ان طعن النحاة على المحدثين « بقلّة المعرفة لما يحملون » 
وكثرة اللحن والتصحف [ لا يتجه اليهم جميعا] غان الناس لا يتساوون جسسعا في 


(*5) الكفاية في علم الروابة ١95‏ , الف باء البلوى ٠ 55/١‏ 

(55) البيان والتبيين ؟/ه/ا١ ٠‏ 

٠ "59/١ انباه الرواة‎ )56( 

(55) الباء الرواة 950/١‏ + طبقات النحويين واللغويين 5/8 ٠‏ 

(559) اخبار النحويين البصريين 4“ 2 انباء الرواة "/ >0٠ ٠‏ > نزهة الالباء 
ككاللا؟ ا 

(8:) أدب الكتاب ؟:/9؟١ ٠‏ 

٠ ١1/5/15 البيان والتبيين‎ )59( 

٠ ١86/١ النباء الرواة‎ )5-( 

٠0 ٠١8٠1 انظر مقدمة ابن الصلاح‎ )0١( 


ا 


الممرفة والفضل ٠+‏ ولس صنف من الناس الا” وله حشسو وشوب ٠‏ فأين هذا 
المائب لهم عن الزهري > وحماد بن سلمة > ومالك بن أنس » وابن عون > 
وأيوب » ويونس بن عبيد » وسليمان التيمي » وسفيان الثودي » ويحبى بن سعيد » 
وابن جريج > والأوزاعي > وشمبة > وعبدالله بن المارك > وامثال عؤلاء مسن 
التقنين ؟.9؟*2 ٠‏ فان وجد شيء من اللحن قد وقع في الحديث فهو «قليل جدا 
لا يبنى عليه حكم » وقد تنبه اليه الناس وتحاموه ولم ,يحتج به أحد > ولا يصح> 
أن يمنع من اجله الاحتجاج بهذا الفيض الزاخر من الحديث الصحبح الا" ان 
جاز اسقاط الاحتجاج بالقرآن الكريم لأن بمض الناس يلحن فيه .2*9 , 
« واذا وفع في رواية بعض الأحاديث غلط أو تصححيف ء فان الاشعار يقع فيها 
الغلط والتصحيف » وهي حجة من غير خلافء7**؟ ٠‏ « بل ان اللحن في رواية 
الأشعار اكثر » وذلك لأن الوازع الديني ,ساعد على تذكر نصوص الاحاديث 
ويعمل على صيانتها من أي انحراف»0* "2 ٠‏ كما أن دمن لحن من اللحدئين كما 
يلحن الرواة ما كانوا يقصدون الى اتساهل في التحو » وانما يريدون ان 
يتخففّوا من كل عمل شخصي لهم في الرواية لأنهم نقلة > واسا يلغ الاقل 
الشميء كما سمعه » دون تغيير » ولا زيادة » ولا نقصانء77*؟ ٠‏ وربما كانت مض 
الاحاديث التى ظن انها خطأ أو لحن قد وردت على لغة من لغات القبائل غير 
الشهور:2*!9 » وكثير مما ظن انه لحن وانكره يعض العلماء لعدم جريانه على 
سنن العربية » ظهر له وجه في العرية صحيح ء فال ابن الصلاح : ٠‏ كثيرا ما نرى 


(؟6) تأويل مختلف الحديث 4لا ٠‏ 

٠ 58 في اصول النحو‎  )09( 

(05) دراسات في العربية وتاريخها ٠ ١175‏ 
(0ه) في اللهجات العربية ٠ه ٠‏ 

(ه) دراسات في فقه اللغة ٠ ١١6‏ 

(659) انظر مثلا شواهد التوضيح 51ل/؟ ٠‏ 


ثلا 


ما يتوهمه كثين من اهل العلم خطأ وربما غبّروه صوابا ذا وجه صحبح وآن خفي 
واستغرب لاسيما فيما يعدتونه خطأ من جهة العربية » وذلك لكثرة لفات العرب 
وتششسبها .9*0 ٠‏ من ذلك مثلا الحديث الذى اخرجه البخاري في صحيحه 
وهو فول البراء : (اذا صدّوا مع النبي (ص) فرفع رأسه من الركوع قاموا قاما 
حتى يرونه قد مجد)0**؟ ٠‏ قال ابن مالك : «ان حتى فيه بممنى ( الى أن ) 
والفمل مستقيل بالنسبة الى القيام فحقه ان يكون بلا نون > لاستحقافه النصب , 
لكنه جاء على لغة من يرفع الفمل » بعد ( أن ) حملا على اختها ( ما ) كقراءة ابن 
مجاهد : (لمن اراد أن يتم> الرضاعة)7 2١‏ برفع يتم 26676 ع ولسن أدل عسلى 
ان ما انكر من الاحاديث ظهر انها صحيدة من جهة الرواية وان لها في العربة 
وجها صحيحا مما روي عن تغليط ابي عمرو بن العلاء للأعمش عندما حداث عن 
ابي وائل عن عبدالله بن مسعود : (كان النبي (ص) يتخوالنا بالموعظة مخافة 
السآمة) وعقّب الأعمش" : يتعاهدنا » فرد عليه ابو عمرو : ان كان يتماهدنا 
فنتعخونا » فأما (يتخولن) فستصلحناء209 ا ثم ظهسر أن ما رواه الاعمش 
صحبح > نقد قال ابن جني أن" : « يتخو”لنا صحبحة > واصحابنا يشبتونهاء 2359 , 
ثم ذكر ان معنى يتخوالنا باللوعظة يفرقها ولا يتابمهال؛ '؟ ٠‏ وفي صحيح البخاري 
عن ابن مسعود قال : (كان النبي (ص) يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة 
علن)2000 ء وقد صواب ابن حجر رواية الاعمش وقال : « واذا ثبتت الرواية 


(54) همقدمة ابن الصلاح ٠١8‏ » 

(9ه) صحيم البخارى ٠ ١815/١‏ 

(6) سورة البقرة من الآية “*؟" ٠‏ 

٠ ١8٠ شواهد التوضيح‎ )١( 

٠ ١91١5 هراتب النحوين‎ )359( 

(30) الخصائص 56١/9‏ وقال في (المستسب )85/١‏ قولا مشابها لهذا ٠‏ 
(35) الخصائص 590/9 ٠‏ 

(16) صحيمخ اليخارى أغانن : 


د اسم 


وصح المعنى بطل الاعتراض.2'77 ٠‏ ومن يقرا كناب (التوضبح في حل مشكلات 
الجامع الصحيح) يجد ان ابن مالك ألَف هذا الكتاب لان اعراب كثير مسن 
الاحاديث التنى اشكل اعرابها وايجاد الوجوه الصححة لها في العرمة > «فالحديث 
على مثال القرآن الكريم ٠.٠‏ فد يأنتي فهه المعنى اللطيف الذى يتحيتر فيه المالم 
المتقدم » ويقر” بالتقصير عنه اللقتّاب المترزء9"١2‏ »> وعلى كل دفان وجود الفائل 
غير موافقة للقواعد المتفق عليها » لا ,يقتضي ترك الاحتحاج بالحديث جملة(18), 
ويظهر ان عدم استشهاد بعض النحويين بالحديث لا يرجع الى روايته بالمعنى » أو 
ان رواته أعاجم كما اداعوا » وانما يرجم الى خلاف بن منهحين ماينين : منهج 
النحاة القائم على القاس والعقل » ومنهج المحدتئين القائم على النقل والرواية2©50, 


رد على ابي حيان : 


ولي رد على ابي حان الذى زعم أن المتقدمين والتأخرين من الصريين 
والكوفيين لم يستشهدوا بالحديث ٠‏ والرد من ثلائة أوجه : (الأول)استشهاد 
التقدمين والتأخرين ٠‏ (الثاني) تحامله على ابن مالك ٠‏ (الثالث) استشهادء عسو 
الوجه الأول : كان الرأي السائد لدى الملماه والاحئين ان أثمة 
البصريين والكوفين لم يستشهدوا بالحديث »> فمذ فال ابو حبان قوله منكرا على 
ابن مالك استشهاده بالحديث زاعما فنه ان ابن مالك سلك بعمله طريقة لم يسلكها 
عبره سس المتقدمين الا 20 6 والملماء يتداولونه كانه آمو سلم به » 
(35) ا فتم البارى ٠ ١59/١‏ 
19) القرطين ٠ 95/١‏ 
(54) دراسات في العربية وتاريخها كلا١ا ٠‏ 
(39) انظر مدرسسة الكوفة ومنهجها ٠ل" ٠‏ 


)17١(‏ سسبقه الى هذا الانكار (اين الضائم) المتوفى سنة ٠148اه‏ حيث انكر على 
ابن خروف كثرة استشهاده بالحديث واعتماده عليه كما ذكرنا ٠‏ 


ا 


وتبعهم الباحثون المحدنون الى يومنا هذا ٠‏ وقد سبق آن ذكرنا ان الواضمين الأولين 

كانوا يستشهدون بالحديث بقلة » ولا يستشهدون الات بالاحاديث المتوائرة > كلما 
استشهد به البصريون الأخرون الذين جاعوا بعدهم » فممن استشهد بالحديث : 
ابو اماس البتّرد المتوفى سنة ٠م؟ه‏ حبث استشهد بقلة في كتابه (لمقتضب)917, 
فلم يستشهد في ذلك الكتاب 0 سوى خمس مرات9؟"؟ » ولكته لم يشعر 

الى الاحاديث الا" في موضع واحد2""9 + كما استشهد بالحديث واشار اله في 
كتابه (الكامل)2"*(7 غير انه على النقبض من ذلك وجدته قد استشهد بكلاب 
9" ع فقد فسر” بستين من التسسعر مستشهدا 
بالحديت2""7 واستشهد به في سألة لغوية70"؟ > كما استشهد به في النحو على 


صغر لزيد بخمسة احاديث 


(١/ا)‏ المقتضب / مقدمة المحقق ٠ ١١5‏ 

٠ 5601/1 5١9793185/50 و5650‎ 55/١ المقتضب / انظر‎ )/9( 

(79) المقتضب / انظر 5١1/59‏ 8١؟‏ حيث استشهد بالحديث على جمم 

(فعلاء) مؤنث أفعل صفة للالوان جمع مؤنث سالما اذا سمي به مؤنث ,2 

قال : وجاء عن النبي (ص) : (ليس في الخضراوات صدقة) وقد ذكر الاستاذ 
عبدالخالق عضيمة محقق الكتاب في (هامش ص5298) : ١‏ أنه حديث 
ضعيف . ضعفه السيوطي فيالجامعالصغير والغرياني في مختصر الدارقطني 
وغيرهماء» ٠‏ وقد رأبت الخفاجي استشهد به في (شرح الدرة )١31‏ على 
الغرض نفسه ٠‏ 

(4لا) اسستشصهد بالحديث في (الكامل ؟/18١)‏ على فتح لام الاستغاثة كمسا 
استضهد بالحديث نفسه في (المقتضب 555/5) قال : « وفي الحديث : لا 
طعن العلج ؛ أو العبد عمر (ر) صاح : يالله للمسلمين» ٠‏ وذكر المحقق ان 
عدم اشارة المبرد الى الاحاديث انما كان لان المبرد اراد منها الخير (المقتضب 
/ مقدمة المحقق ١١‏ ؛ المقتضب 5/ هامس صصل905؟) ٠‏ 

(ه/ا)» هو كتاب ( ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد) ٠‏ 

(95) انظر ها اتفق لفظه واختلف معناء صه١‏ و١؟‏ و55 و 0٠؟‏ وا" وقد 
اشار اليها جميعا انها حديث شريفف ٠‏ 

٠ ١6 المصدر نفسه‎ )/9( 

(01) المصدر نفسه انظر ص ٠ 59995١‏ 


أذ ال 


حذف الخبر لعلم المخاطب به ارادة 'تعظيم الأمر كقول البض : «لو رأيت فلانا وفي 
بده السيف : أي لرأيت بارعا ٠‏ قال : فاستفنى عن ذلك > ويروى عن النبي (ض) 
انه استقى على المبر مسقني فقال : (يا أبا طاللاه » لو رأيت ابن اخبك اذ تقول : 
ؤابيض يستسقي الغمام بوجهه) ولم يقل ما يسركء(؟؟2 ٠‏ أما ابو علي الفارسي 
المتوفى مسنة لاله فقد كان « يحتج بالحديث الشريف في مسائل النحو > كما 
كان يحتج به كذلك في مسائل اللغة .2*7 ء من ذلك مثلا استشهاده به على 
المعنى اللغوي بقوله : « وفي الحديث ؛ (أشعرنها ايناه) » أي اجعلنها الشعار الذي 
يلي الحسدء 2*7 > ومثال استشهاد. بالحديث في النحو عند كلامه على حذف 
المفعول به » قال : « ومنه في الحديث (لا يفتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهد.) ‏ 
المعنى : ولا ذو عهد في عهد بكافرء2*”2 ٠‏ وقد مار ابو الفتحم علمان بن جني 
المتوفى سنة لاإلوهه على انهج استاذه أبعي علي الفارسي فاستشهد بالحديث » وكان 
يستشهد به في ممناء الواسع > اي يستشهد بأحاديث الصحابة (ر) واقوالهبه0050, 
وكان كثيرا ما يستشهد بالحديث اما في منائل اللئة2؟ 2 + أو على نوجة القراءة 


(5/) ها اتفق لفظه واختلف معناة ص ٠ ٠298‏ وذكر الاسقتاذ عبدالعزيز 
الميمني في هامس ص )5١‏ : ان الحديث رؤاه ابن هشام في السيرة بتغيير 
يسير بهامشس الروض الانف ٠ ١15/١‏ 

)١ن(‏ ابو علي الفارسني ادن © وفي ص * "٠‏ قال الدكتور عبدالفتاح شلبي : 
ه ان ابا علي الفارسي سيق ابن خروف في الاحتجاج بالحديث والاستشهاد 
بة في همسائل اللغة والنعو والصرف» ٠‏ وقد ذكر مانعو الاستشعهاد ان ابن 
خروف لم يكن مسبوقا في عمله (انظر ص8١”7‏ و9209 من هذه الرسالة) ٠‏ 

)8١(‏ الحجة في علل القراءات السبع 185/١‏ وانظر ايضا 555/١‏ و 592 فانه 
استشهد بالحديث في مسائل لغوية ٠‏ 

٠ 55/١ الحجة‎ )89 

٠ 553/909 515/١ والمحتسب‎ 585/١ انظر الخصائص‎ )8*( 

(85) انظر الخصائص 5876/١‏ و؟/١؟١‏ والمحتسب ١859 83/١‏ و ١990‏ 
و ع" و 5:9" و ١و9‏ و5600؟ و5/ا١‏ زه: و "1١١152521١١8‏ 


-04- 


وتصويبها9**؟ > او يستشهد به في التصرري237) او النحو2*!2 ء من ذلك مثلا 
استشهاد. على كون الفاء للاتباع في قوله تعالى : (فضرب بهم بسو له ياب)440) 
وقوله جل اسمه : (افكدّما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم لمتكي نه) 480) 
وفي فول الناس : (افا لله لتصنمن” كذا وكذا) خلافا لأبي الحسن الأخفش ٠‏ قال 
ابن جني : « الوجه ان تكون عنا غير زائدة » وأن تكون للاتباع » لتعدّق ما قبلها 
يما بعدها م وعلى هذا فول رسول الله (ض) ‏ وقد قبل له : لما رئي قد جهد نفسه 
بالسادة » يا رسول الله ! : اتفمل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنيك وما تأخر؟ 
(أفلا اكون عدا شكور! ؟) .2600 . ومن النحاة الذين كانوا يكثرون مسن 
الاستسهاد بالحديثالحسينبناحمد بن خالويه «المتوفى سنةءلجىء7١"؟‏ »استشهد 
احد عشر مرة في كتابه (ليس فيكلام العرب)على الرغممن صخر الكتاب( "© , 
وكانممن يستشهدون بالحديث بمعناه الواسع الذى يشملاقوال الصحابة259, 

ومن إلنحاة الذين استشهدوا بالحديث ممن مار على المذهب النصري من 
نحاة الافاليم أبو الماس احمد بن ولاد «المتوفى سنة «عجمء2"47 وأبو جمفر 
النحاس « المتوفى سنة /اءمم ”21 وهما مصريان > فقد استشسهد ابن ولاد في 
(اللقصور والممدود) خمس مرات > عند كلامه على (طوبى)7'؟ وعلى 


(486) انظر المحتسسب 5931/١‏ و 5/ل/اة؟ ٠‏ 

٠ 955/9039 88/١ انظر المحتسبب‎ )48( 

80) انظر المحتسسب 55/9 و5052 ٠‏ 

(44) عسورة الحديد عن الآية ٠ ١٠‏ 

(488) سبورة البقرة من الآية لإلم ٠»‏ 

(60) سس مصسناعة الاعراب ١/39؟-0لا؟ ٠‏ 

٠ ؟١5/9 معجم الادياء‎ )91١( 

(؟9) انظر ص5١‏ و6١‏ و؟؟ ولا؟ و58 59و39 و0١37‏ و75 و5896 ٠‏ 

(99) انظر اعراب ثلاثين سمورة من القرآن الكريم ١59‏ 92059 و 85؟1 وليس 
في كلام العرب ٠‏ و3534 . 

(95) طبقات النحويين واللغويين 559 ٠‏ 

(هة) طبقات النحويين واللغويين 540 » وذكر السيوطي في (بغية الوعاة )537/١‏ 
أن وفاتنه كانت سمتة ]اه ٠‏ 

(55) انظر المقصور والممدود 6/١‏ . 

هو - 


(المدوى)0'؟ و (الملطى)7"؟ و (المينا)7؟ و (الوجا6”*؟ » وفي كل هذه 
المواضيع كان اعتماده على الحديث وحده الا" في كلامه على (طوبى) فقد اردف 


الحديث بآية كريمة”*؟2 ٠‏ وأما النحاس فقد استشهد بالحديث في مسائل اللغة 
والنحو7؟ » فمن ذلك مثلا استشهاده في موجه اعراب غير في فوله تمالى : 
(لا يستوي القاعدون من اللمؤمنين غير اولي الضرر)7"؟ على انها منصوية على 
الاستثناء أو الحال ٠‏ أي لا يستوي القاعدون في حال صحتهم > قال : « والحديث 
يدل على معنى النصب > ثم روى الحديث ....(4؟ ٠‏ اما ابو البركات الانباري 
النوفى سنة لالاهه فققد كان هو ايضا يعتد بالحديث ويستشهد به في اللغة*2 م كما 
ايستشهد به في النحو 2١:7‏ » من ذلك مثلا استشهاده بالحديث على معنى كلمسة 


)0( 
,0 
فد 
5( 
لك 
إلى 
فق 
لكف 


قف 


للف 
دلق 


إعراي 2١١7‏ » واستشهاده به محتجا للنصريين ومصوتبا مذهبهم في اعمال الثاني 


انظر المقصور والممدود ٠. 1/١‏ 
انظر المقصور والممدود ٠ ٠١‏ 
انر المقصور والممدود ٠١8/1‏ , 
انظر المقتصور والممدود لسن . 
انظر المقصور والممدود 253/١‏ 0 
إنظر اعراب القرآن الورقة ١‏ وجه والورقة ١*١‏ ظهر والورقة 45 وجه ٠‏ 
سنورة النساء من الآية 98 ٠‏ 
والحديث رواه ابو بكر بن عياش وزهير بن معاوية عن أبي اسحاق عن 
البراء قال : كنت عند النبي (ص) فقال : ادع لي زيدا وقل له : يأت 
بالكتف والدواة ٠‏ فقال له : اكتب : (لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
والمجاهدون في سييل الله) فقال ابن مكثوم : فأنا ضرير فما برحت حتى 
انزل الله : (غير اولي الضرر) « اعراب القرآن الورقة ؟© وجه وظهر » ٠‏ 
انظر حلية العقود في الفرق بين المقصور والممدود صصه و "5 و9 ؟؟ 5109 
و5:؟ و5 وأسرار العربية 9 ٠‏ 
انظر الانصاف 555/990١١/١‏ و3550 و 5ت/ ٠‏ 
اسرار العربية 9 


في مسألة التازع » قال : وجاء في الحديث : (ونخلم ونترك من يفجرك)0"© , 
واستشهد به في رد مذهب الكوفين يأن هؤلاء يجوز أن يكون اسما موصولا 
مستشهدين يفوله تعالى : (ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم)2؟') على أن «هؤلاء باق 
على اصله اسم اشارة ويكون في موضع نصب على الاختصاص أي (اعني هؤلاء) 
كما قال عليه السلام : (سلمان منا أهل الببت) فنصب اهل على الاختصاص ٠‏ وخبر 
انتم : تقتلون»17 23١‏ , 


كذلك كان محمود بن عمر الزمخشري ٠‏ المتوفى سنة #ويء ١*7‏ ممن 
يستشهدون بالحديث بكثرة حتى كان يعتمد عليه احبانا وحده دون ان يعضده 
شمر كقوله : ه وقد وقم الفعل موقع الاسم المستثتى في فولهم : نشدتك بالله الا" 
فملت 4 والمضى ما اطلب منك الا” فعلك ٠‏ وكذالك افسمت عليك ال" فملت » 
وعن ابن عباس بالأأيواء والنصر الا جلستم » وفي حديث عمر : (عزمت عليك 
لا ضريت كانيك سوط) بمعنى : الا ضريت ٠23١7‏ ومن ذلك ايضًا اسستشهاده 
بالحديث عند كلامه على أفمل التفضل ٠‏ فال : «وهد اجتمع الوجهان في فوله 
عليه السلام : (ألا اخبركم بأحبكم الي وافريكم مني مجالس يوم القيامة احامنكم 
اخلانا ٠.6٠‏ الحديث ٠ 20١96)‏ ومثل هذا كثير 2040 م وهو يسشهد بأقوال 
الصحاية والنابس(5١) ٠.‏ 


٠ ملال/١ الانصاف‎ )١١؟(‎ 

(؟١)‏ سورة اليقرة من الآية 8م ٠‏ 

٠ الانصاف 19/9لا‎ )١5( 

٠ 589/1 بغية الوعاة‎ )١6( 

(15) المفصل "لا ٠‏ 

٠ المفصل هم‎ )١6 

(14) انظر المفصل ١6‏ و850١‏ 95969 مثلا ٠‏ 

(15) انظر المفصل 9؟ و؟لااو8١١31و86١١5951!١ ٠‏ 
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اما الكوفيون فقد استشهد بالحديث من ائمتهم الكسائي والفراء وابن 
الأباري ٠‏ أما الكسائي فعلى الرغم من أن كتبه النحوية لم تصل الينا كما تقدم 
ذكرء.7' '؟ ء الا ان ما تنائر هنا وهناك في كتب النحاة المتأخرين يدل على انه كان 
ممن يستشهدون قليلا بالحديث » فمن ذلك مثلا ما ذكره ابن هشاه0 "2 ه عن 
تمشنك الكسائي يما جاء في الحديث : (يا رب” كاسسية في الدنا عارية .يوم 
القيامة) > ويقول اعرابي بعد انقضاء رمضان : (يا رب” صائمه لن يصومه » يا ري" 
قائمه لن يقومه) على اعمال اسم الفاعل المجرآد بمعنى الماضيء9" "؟ ٠‏ ومن ذلك 
ايضا 'نجويزه جزم جواب النهي مطلقا محتجا بقول الصحابي : (يا رسول الله 
لا ترف يصبك سهم) » ودواية من روى قوله (ص) : (من أكل من هذه 
الشحرة فلا يقرب مسجدنا يؤذنا بريح اللوم) > ورد بان ذلك مخراج على 
الأبدال من فغل النهي لا على الجواب .2""7 ٠‏ ومن ذلك ايضا ذهابه والفراء الى 
جواز أن يسد الحال الذى هو جملة اسمية مقترئة بالواو مسد الخبر مستشهدين 
بقول الشاعر9؟ "2 : * وشر بعدى عنه وهو غضبان * وقوله عليه السلام : 
(أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد) فان الجملة الأسمية المقرونة بالواو 
في كل منهما فد سدات مسد الخبر خلافا لسسبويه الذى منع ذلك واجاز في 
حالة كونها اسما منصوبا كما في قوله : خير اقترابي من المولى حليف رضا(""؟ ٠‏ 


(©9؟) انظر ص ٠١!‏ من هذه الرسالة ٠‏ 

٠ ١١9/١ عفني اللبيب‎ )1؟١(‎ 

(؟؟) وهذالا يجوز عند البصريين لانه يعمل عمل فعله في التعدى واللزوم ان كان 
بمعنى الحال او الاستقبال , لانه انما عمل جملا على الفعل المضارع (شرح 
الاشموني 59559/392) ٠‏ 

(9؟) شرح اين الناظم على الفية ابن مالك 80؟ ٠‏ 

(5؟) لا يعرف قائله (المقاصد النحوية ٠ )5!/41/١‏ 

(6؟) هذا هو الشطر الاول للعجز الذى استشهد به الكسائي والفراء وههو 
قوله : وشر بعدى ٠٠‏ الذى مر ذكره قيل أسطر ٠‏ 


- #6 ل 


فحليف رضا هي التى تسد مسد الخير على رأى سسيويه1"90ا٠‏ 


اما الفراء فقد اعتمد على الحديث كركن من اركان الاستشهاد حتى كان 
يستشهد يأفوال الصحاية(""2 6 وكان يستشهد به كثيرا في المسائل اللفوية 
والنحوية7*"؟ > فما يكاد المرء يتصفح بضع صفحاتمن(معاني القرآن) حتى ,يواجهه 
حديت2"'7 يؤيد كسرهم أم من قوله تعالى : (وانّه في أم الكتاب)7' "© م وقد 
استشهد الفراء بالحديث في عدة مواضع من (المعاني) على اغراض متنوعة : على 
المعنى اللفوي "١7‏ > أو على نوجيه قراءة شاذة9"؟2 عاو في مسائل نحوية0© , 
فبن ذلك مثلا استشسهاده يما روي عن رميول الله (ص) انه نهى عن فيل وقال و كرة 
السؤال على علة بناء (الآن) وهو ان اصلها فمل (آن) ادلت عليها الألف واللام » 
وبقيت الفتحة كما بقبت في الفمل7*"؟2 > ومن ذلك ايضا استشهاده به في كته 
الاخرى كلمذكر والمؤنث عند كلامه على تأنيث (المعا) و (الذود) معتمدا على 
الحديث وحدءه(”") » كذلك استشهاده به في مواضع عدة من كابه (اللقوص 


(53) المقاصد النحوية ١/ثلاه80ه ٠‏ 

(/1؟) انظر المنقوص والممدود ٠ ١5‏ 

(8؟) ذهب الى عمنا الدكتور احمد الانصارى في (ابو زكريا الفراء 5914) فقال : 
دان الفراء اعتيهد الحديث واحتج به ف النحو واللغة احتجاجا مباشرا ,» ٠‏ 

(59) معاني القرآن ١/ه‏ 5 

() سمورة الزخرف من الآية 8 ٠‏ 

٠ و كاركدة ور‎ "3514/١ انظر معاني القرآن‎ )5١( 

9) النظر ممعانى القرآن ٠ 5١/١‏ 

(9) انظر معاني القرآن 5١19/١‏ و "50 و 518 ٠‏ 

(5؟) معاني القرآن ٠ 5358/١‏ 

(ه5) قال في (المذكر والمؤنث ١5-١‏ : و (المعا) اكثر الكلام تذكيره © يقال : 
عذه معى وثلاثية امعاء » ورببا ذهبوا به الى التأنيث كأنه واحد دل على 
الجمع 7 جاء في الحديث : (المؤمن بأكل في معا واحدة) . وقال في ص١؟‏ : 
والذود من الابل مؤنث ٠‏ جاء في الحديث : (ليس في اقل من خمس ذود 
صدقة) ٠‏ 


د فلم ب 


والممدور)0؟) » كما كان ابو بكر بن الاناري من المستشهدين بالحديث حيث 

استشهد في (الاضداد) ب (08) اثنين وخمسين حديئا » ولس ادل على كثرة 

اعتماده عليه يو اله ستشنهاد من اسشهاده يحديث على معتى كلمة وردت بتحديث 
آخر كان قد استشهد به(" ء وأما في كتابه (شرح القصائد السبع الطوال 

الجاهليات) تقد استشهد ب )©8١(‏ واحد وثلاثين حديئا في مسائل لغوية ٠‏ 

من هذا المرض يظهر ان الاستشهاد بالحديث سلسلة متصلة الحلقات من 
النحاة المتقدمين حتى المأخررين (ابن مالك وفته) » لا ينقصها سوى حلقات 
مفقودة عن النحاة الآولين الذين لم تصلا كتبهم »> وقد وكفت على بعض الاحادريت 
في (الكتاب) حيث كان سيبويه يفسسر بعضها حينا » ويستشهد ببعضها الآخر احيانا 
اخرى » ولكنه لم يشر اليها انها من الحديث7*' فالحديث الذى ين" وجهه في 

(55) انظر ص5١‏ و5580 و00 وانظر المذكر والمؤنث 55 ٠‏ 

50 قال في (الاضداد صص١؟)‏ : « من الحجه لمن قال : القرء : الحيض »2 
الحديث الذى يروى عن النبي ر(ص) انه قال للمرأة : (دعي الصلاة ايام 
اقرائك) ويقال قد تحيضت المرأة اذا تركت الصلاة ايام الحيض هن ذلك 
الحديث الذى يروى في المستحاضة » ٠‏ ثم ذكر الحديث ٠‏ 

(48؟) كان بعضي العلماء لا يشيرون الى الاحاديث عند استشهادهم بها 2 وقد 
مر بنا ان (الميرد) فعل ذلك في (المقتضب) كما ان (الرمانى) لم يشحم الى 
حديث استشهد به في كتايه (الحدود في النحو 59) وهر قوله (ص) : 

. (مامن ايام احب الى الله فيها الصوم منه ني عشر ذي الحجة) عند كلامه على 
النعت السببي ٠‏ وكان (ابن جني) احيانا لا يشير الى الحديث الذى 
يستشلهد به . كما فعل عند كلامه على قراءة (امرنا) يكسر الميم (انظطر 
المحتسب ؟:/1١‏ وهامشها للمحققين) قال : ومنه قولهم : (خير امال سكة 
مابورة , أو مهرة مأمورة) ٠‏ وكان بعضي العلماء يعدون مثل هذا التصرف 
قصورا في المعرفة , فعندما تكلم ابو علي القالي على الآية نفسها التى تكلم 
عنها ابن جني وا ستشهد بالحديث نفسه ولم يشير اليه فقال : وقال ابو 
عبيدة (ر) يقال : (خير المال )٠٠٠‏ الحديث (امالي القالي )٠١5/١‏ رماه 
ابو عبيد البكرى في (التنبيه ؟1) بتقصيره في المعرفة بأن ينسب حديث 
النبي (ص) الى ابي عبيدة ٠٠٠‏ ويظهر ان عدم اشارة سيبويه الى الاحاديث 
وترك نسبتها الى الرسول كان بسبب ذهابيه الى انها من الخبر الذى 
يستشهد به على اعتبار ان الحديث روي بالمعنى 2 فليس الذي يزويه 
عؤلاء المحدثون من لفظه (ص) ٠‏ والله اعلم * 
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العربية فوله في (باب ما يكون ثيه هو وانت وانا ونحن واخواتهن فصلا) : « واما 
فولهم : (كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون ابواءهما اللذان يهو دانه 
وينصّرانه) ففيه اثلائة اوجه فالرفع من وجهين والنصب من وجه واحد(""؟ . 
ثم بن الوجوء7: 24 ٠‏ ومن استشهاده ,الحديث قوله في (إباب تسميتك الحروف 
بالطروف وغيرها من الاسماء) : « فان اردت حكاية الحروف تر كتها على حالها كما 
فال : (ان الله ينهاكم عن قل وقال)7' 2 ومنهم من .يقول : عن قل وقال لما جمله 
اسما > فال ابن مقبل : 

اصبح الدذهر وقد ألوى بهم غير تقوالك من همل وهال 
والقوافي 0 ٠‏ ومن ذلك استشمهاده بالحديث عند كلاميه على افمل 
التفضل وضانه حالة صحة رفعه الظاهر في التناس المطرد > لصلاح وقوع كمل 
بمعناه موقعه » وهي المسألة المعروفة بمسألة الكحل » « فلم يرقع [افمل التفضيل] 
الظاهر عند اكثر العرب الا اذا ولي نفيا أو استفهاما وكان مرفوعه أجنيا مفضلا 
على نفسه باعتبارين نحو قولهم : ما رأيت رجلا احسن في عنه الكحل منه في 
منه في عششر ذى الحجة) » وان شت قلت ما وأيت احدا احسن في عننه الكحل منه 
(59) الكتاب 593/١‏ وهو حديث من احاديث الجامع الصحيح ( انظر صحيعح 

البخارى (كتاب الجنائز 98/9 وكتاب القدر 17/١١5)وقد‏ اشر الى 

هذا ايضا الاستاذ عبدالسلام محمد مارون (الكتاب 595/5 هاررون)٠‏ 
(50) انظر الكتاب ٠ 593/١‏ 

ما يكره هن قيل وقال )١85/10‏ وقد استشسهد به الفراء في (معانيه 

والانباري في (الانصاف 055/9) واشارا الى انه حديث شريف 


لرسول الله (ص) ٠‏ 
(59) الكتاب دانتكس ؛ 


(*5) شرح ابن الناظم على الفية ابن مالك ٠ ١95‏ 


ا هه 


وما رآيت رجلا ابغض اليه الشسر منه » و إما من أيام احب” الى الله فبها الصوم من 
عشر ذي الححة) »2447 ٠‏ هذا عن النحويين المتقدمين , « واما ما ادعاه ابو حبان 
من أن المتأخرين من نحاة الأفاليم تابعوا المتقدمين في عدم الاحتجاج بالحديث » 
فمردود يأن كتب النحاة من اندلسين وغيرهم مملوءة بالاستشهاد بالحديث ٠‏ وقد 
استدل بالحديث : الشسريف الصقلي والشريف الغرناطي في شرحيهما لكاب 
بسيبويه » وابن الحاج في شرح المقرب » وابن الخباز في شرح الفية ابن معطي » 
وابو علي السلوبين في كير هن مسائله » وكذلك استشهد بالحديث السيراني 
والصفار في شرححهما لكتاب مسويهء7* ؟؟ ٠‏ وبهذا يظهر واضحا بأن ما زعمه ابو 
حان من عدم استشهاد المتقد”مين والمتأحرين بالحديث عار عن الصحة » وان نقده 
لابن مالك لاستشهاده بالحديث وبان المحاذير الناجمة عنه م وقد اطال في ذكرها 
لبس له من سند الا" التحامل عليه » والدلل على ذلك امران : 


أولهما : ان ابا حمان لم .يطعن على ابن مالك كثرة امسستشهاده بالحديث 
فحسب » بل طعن عليه في اشباء كثيرة » مما يستنتج منه التحامل » فال عنه في مقدمة 
(منهج السالك) وهو : شرحه على الخلاصة (الالفية) : ه وربما اختار [أي ابن مالك] 
ما لبس بالمختار ولا المشهور » وترك ما عليه العمل من مذاهب الجمهور مقتفيا في 
ذلك مقالة كوفي ضعيف الافوال او .يصري لم ينسج له لسذوذه على منوال ووبانيا 
قواعد على نادر في المنقولٍ شاذ في القباس » خارج عن الاصولء(؟؟ > وقال عله 
ايضا : دبحثت عن شيوخه فلم اجد له شيخا مشهورا يعمد عليه » وويرجع في 


(54) الكتاب ١/؟؟؟‏ "5" وهو حديث شريف ذكره السيوطي في (الجامع 
الصغير )١55/5‏ ببعض اختلاف في لفظه : ( ما من ايام احب الى الله ان 
يتعبد له فيها من عشر ذى الحجة ٠٠٠‏ الحديث) ٠‏ 

(6*) دراسات في العربية وتاريخها ٠ ١الال ١1/1‏ 

(55) منهج السالك ص١ ٠‏ 


حل المشمكلاث اليه ع7" ؟؟ ٠‏ ومما قاله عنه ايشا : « لا يحتمل الماحئة » ولا يت 
للمناقشة » لأنه انما الخ هذا العطم بالنظر فيه بخاصة نفسسه229؟ » وكيف 
يقول ابو حان هذا عن رجل فال عنه الصلاح الصفدي : ١‏ كان ابن مالك يقول 
عن التسخ جمال الددين بن الحاجب : انه أذ نحوه من صاحب المفصل > وصاحب 
المفصل نحوي صغير > نم قال : وناهيك يمن يقول هذا في حمق الزهختسري .41480 
« ولمدّك لا نجد مؤلفا ‏ ممن صدّف في قؤاعد العربمة له فد نال من الحظوة عند 
الناس » والأقمال على تضانيفه : قراءة » واقراء » وشرحا » وتعليقا » مثل ابي عندالله 
محمد جمال الدين بن هالك » صاحب التآلف المفيدة » والتضشغات الممتعة م وأفضل 
من كتب في علوم العربمة هن اهل طقته علما » وأوسمهم إطلاءها » واقدرهم عسلى 
الاستشهاد لما يرى من الآراه بكلام العرب 76 "2 ٠‏ وربما يعود مسب هذا التحامل 
الى ان ابن مالك كان يممل الى الكوفيين في مسائل كثيرة + على حين كان ابو حمان 
تسل الى الضمايين(١*؟‏ , 

ثاننهما : استشهاد ابي حبان نفسه بالحديث » وقد اشار الى هذا تديما ابن 
الطيب الفاسي حث قال : « بل رأيت الاستشهاد بالحديث في كلام ابي حيان 
نفسهء**؟ ٠‏ وقد صح ما ذكره ابن الطبب > فظهر ان أبا ححان لم يقتصر في 
استشهاده ,الحديث الششريف على تفسير معنى او تخريج آية(؟*؟ فحسب » بل كان 


٠ ١١١/١ بغية الوعاة‎ )596 

٠ ١51/١ بغية الوعاة‎ )54( 

رة؛؟) بهية الوعاة ١/5؟١ ٠‏ 

٠ شرح ابن عقيل/ مقدمة الطبعة الاولى للشيخ محيي الدين عبدالحميد‎ )8٠0( 

)0١1(‏ ممن ذهب الى هذا الرأى الهكتورة خديجة الحديثى في (ابو خيال النحرى) 
ص59 ٠‏ 

(؟0) دراسات في العربية وتاريخها لالا١ ٠‏ 

؟65) انظر مثلا البحر المحيطظ 589/١‏ و ١55/5‏ * 


ل ا 


يستشهد به في المسائل النحوية على اثبات القواعد9**؟ » ماما كما كان يفمل ابن 
مالك ! فمن ذلك مثلا استشهاده على ان من معاني الباء البدل بقوله (ص) : (لو 
سرني ببها حمر النعم) أى بدلهاء0* ”2 > وعلى مجيء اللام بمعنى بعد يقوله (ص) : 
(صوموا لرؤيته) أي بعد رؤيتهء7٠*؟‏ » وعلى حذف تاء المدد المذكر بتلة اذا حذف 
اللمدود2*"2 > عند كلامه على قوله تعالى : (إن لبثتم الا” بيوم)(**2 ٠‏ وكان أبو 
ححان في بعض المسائل النحوية يعتمد على الحديث وحده دون الاستعانة بالقرآن أو 
الشعر > فمن ذلك مثلا رداء على الزجاج فوله بعدم جواز اماع معمول الصفة 
المشبهة مستشهدا بالحديث الشريف ٠‏ قال ١‏ ه واعلم انه يجوز أن يتبع معمول 
الصفة المنسهة بجميع التوابع ما عدا الصفة فانه لم يسمع من كلامهم » هكذا زعم 
الزجاج > وفد جاء في الحديث في صفة الدجال : (اعور عينه اليمنى) و (اليمنى) 
صفة ل (عينه) وهو معمول للصنة فنبني ان ينظر في ذلك 876*؟ . كذلك 
استشهاده بالحديث على مجيء إبيد) للاستثناء مشابهة ل (غير) بقوله : ٠‏ فأما بيد 


(65) انظر البحر المحيط "590/١‏ 509/30 2 ومنهج السالك 5١5‏ و ؟0٠؟‏ 
زدء؟» و0٠59‏ ر 1:١١‏ شلا ٠‏ 

(56) منهج السالك 55:5 ٠‏ 

(63) منهج السالك 518 ٠‏ 1 

89) قال ابو حيان في (البحر المحيط 0/3/3؟) : « حكى الكساني عن ابي 
الجراح : صمنا من الشهر عشرا ٠‏ ومنه ١‏ جاء في الحديث : ( ثم اتبعه 
بست هن شوال) يريد سسلتة أيام / وحسين الحذف هنا كون ذلك 
فاصلة رآسى آية وهي : ان لبثتم الا يوما 42٠٠‏ * 

(4ه) سورة طه من الآية ٠١8‏ » 

(05) منهج السالك 501 ٠‏ 


7 ا ل 


فانها نساوى (غير) في الاستثناء المنقطع مضافا ل (أن) وصلتها نحو قوله (ص) : 
(أنا أفصح من نطق بالضاد ببد اني من قريش واسترضعت في بلي سمد) +(50) 1 


ان موف ابي حبان من المستشسهدين بالحديث يدعو الى الدهش والاستغراب» 
فقد مر" بنا كلامه المسهب بمنع الاستشهاد بالحديث وانكاره علىابنمالكاعتماده عليه 
في الاستشهاد » ثم استشهاده كثيرا بالحديث معتمدا عله في بعض المسائل كما رأينا » 
ولو كان استشهاده به على تفسير معنى أو تخريج آية لهان الأمر » ولكنه كان 
يستشهد به في امات القواعد ماما كما كان يفعل ابن مالك » فاذا كان الاستشسهاد 
بالحديث كما زعم طريقة لم يسلكها غير ابن مالك بسيب روايته بلمعنى أولا » 
ووفوع اللحن كثيرا فيما روي فيه لان من الرواة كانوا غير عرب ثانيا » فما باله 
عمل ما انكره على غيره ؟ > وبماذا نفسر انكاره على ابن مالك ؟ اللهم الا” التحامل 
عليهه. 


وسدو ان ابن مالك وكل نحوي من المقدمين أو المتأخرين اعتمد الحديث 
مصدرا من مصادر شواهده لم يكن 300 » ولذا صح" رأي القائل : إن" 
«الاحاديث الصحيحة اهم كثيرا اثناء البحث اللغوي من الشعر الجاهلي الصحيح 
لأنها من النثر وهو دائما يمطي الباحث اللفوي صورة لروح عصره بخلاف 
الشعر لأنه يحتوى على كثير من الصيغ الفنية والبارات المتكلفة التى تتعده عن 
تمشل الحاة العادية الحقة وتنقه عن الروح السائدة في عصرء بغير يكلتف»:212(7, 


٠ ١الال منهج السالك‎ )٠( 

)6١(‏ قال البغدادى في (خزانة الادب ١/ه)‏ : «والصواب جواز الاحتجاج 
بالحديث للنحوي في ضبط الفاظه , ويلحق به ما روي عن الصحابة وأمل 
البيت» . 

؟ت6 تاربخ اللغات السامية . ولفنسون ١١؟ ٠‏ 


ه70 


ذ وقد ذل مانعو الاستتهاد بالحديث بظل + كلها وارد بضورة اقوى على ما 
احتجّوا به هم انفسهم من شعر ونثر)290؟ ٠ ٠‏ فقد عرف المجيزون والانعون أن 
ما في روايات الحديث من ضبط ودفة وتحر لا يتحلّى سعضه كل" ما يحتج به 
التحاة واللغويون من كلام العربء47١؟ ٠‏ ولو انصف المانعون ٠‏ لمدلوا عما ذهيوا 
البه » لأنهم كانوا يعلمون مدى حرص المحدثين على سلامة الاحاديث » ومدى 
ما قاموا به في سبيل المحافظة عليها » وكان المحدتئون > ولاسيما المتأخرون منهم » 
من الدقة بحيث يستعد عن صنيعهم كثير من الشسكوك التي افامها النحاة عقبات في 
طريق الاستشسهاد بها » والأ-خذ منهاء(*26 > كما لا ينكر « ان المتقدمين الأولين من 
نقلة الحديث معظمهم ممن كلامه ححة في العربية » فاذا ابدلوا بعض الفاظ 
الحديث بألفاظ من عندهم فليس معنى ذلك انهم خرجوا به عن العرية المعربة 
الى غيرها 2١١.‏ > يضاف الى ذلك انهم كانوا من الورع والتقى بحيث لا يجوز 
على مثلهم الكذب و كانوا يعلمون أن ما يروونه له مساس بالدين > فكانوا في خفة 
وتحراج من تحريف أى نص ثلا يدخلوا في زمرة الذين يكذ بون على الرسول 
(ص) فبتيوأوا مقمدا في انار9"١2 ٠‏ ولهذه الاعتبارات يادر مجمع اللغة العربية في 
مصر فعالج هذا الموضوع معالجة سليمة ووضع الامور في نصابها » فأصدر قراره 
القاضي بجواز الاحتجاج بالحديث الشيريف » مبسّنا انواع الاحاديث التى يخوز 


005 في اصول النحو ٠ 5١‏ 

(54) المصدر نفسه !5 ٠‏ 

(66) هدرسة الكوفة ومئهجها ني دراسة اللفة والتحو 8لا * 
(53) تاريخ علوم اللغة العربية ٠ ١١5‏ 

9) النظر الالماع الى معرفة اصول الرواية ٠ ١85‏ 


امات 


الاحتبحاج بها2'40 ء وقد أخذ المجمع بعين الاعتبار الظروف التى هر” بها الحديث 
يل تدونه؟ وتجويز بعض علمائه روايته بلمعنى ٠‏ وهو 
فرار جدير أن يتبع ويؤخذ به > خدمة لهذه اللغة الكريمة » وتوسعا لقواعدها 
وتمتبنا لها » لكي تكون اكثر تنمشلا للغة ومحاكاة لها ٠‏ 
- 4 و 
واذ تراءى لي ان الرمالة قد أوفت على الغاية التى كتبت من أجلها اختمها 
ببخلاصة وافية تسن أهمء معاللها » والنتائج التى توصلت اليها ٠‏ 


(74) نشر القرار في مجلة مجمع اللغة العربية الجزء الرابع لشهر شعبان سمنة 

5 0 اكتوبر (تشرين الاول) سنة ١6171/‏ صل وهذة صورة القرار : 
(قرار الاحتجاج بالحديث الشريف)» 
اختلف علماء العربية في الاحتجاج بالاحاديث النبوية ,2 لجواز روايتها 
بالممنى . ولكثرة الاعاجم في رواتها . وقد رأى المجمع الاحتجاج ببعضها في 
احوال خاصة مبينة فيما ياتي : 
١‏ لا يحتج في العربية بحديث لا يوجد في الكتب المدونة في الصدر 
الاول 2 كالكتب الصحاح الست , فما قيلها ٠‏ 

؟" ‏ يحتج بالحديث المدون في هذه الكتب الآنفة الذكر على الوجه 


الآني : 

| الأحاديث المتواترة المسهورة ٠‏ 

ب الأحاديث التى تستعمل الفاظها في العبارات ٠‏ 

5 الأحاديث التى تعد من جوامع الكلم . 

د كتب النبي (ص) ٠‏ 

ها الاحاديث المروية لبيان انه كان (ص) يخاطب كل قوم 
بلغتهم . 

و الاحاديث التى عرف هن حال رواتها انهم لا يجيزون رواية 
الحديث بالمعنى مثل القاسم بن محمد ورجاء بن حيوة وابن 
سيرين ٠‏ 

34 الاحاديث المروية من طرق متعددة والناظها واحدة ٠‏ اه ٠‏ 


ا 


خلاصة الرسالة ونتائج البحث 


استهدقت الرسالة دراسة (شواهد النحويين) لأنها جانب مهم من النحو ‏ 
حيث انها موضع استنباط القواعد » اذ كان (الشاهد) ححة النحوي في ائات صحة 
القاعدة التحوية وتقريرها » او تجويز ما جاء مخالفا القاس » او الرد على المخالف 
وتفشيد رأبه واظهار ضعف مذهيه النحوي »او عدم جوازه ٠.٠‏ الخ ومن هنا إن 
دراستها وكيفية استشهاد النحويين بها تسن الاسس التى ارتكز علها النحويون» 
وما طرا على النحو من تغيّر وتطور” فيمسيرته الطويلة خلالنموه وتكامله ونضجه » 
ابعده غير قليل عن طببعته وعن الغاية التي ارادها واضعوه الأوآل > حتى اعد ما 
ببنه وبين وافع الحياة » وصارت دراسته عبعا على الدارسين »> يدرصونه مدة 
طويلة » ثم لا يظفرون منه بطائل 6 فلا يفندون منه في تقويم السنتهم او استعمال 
لغة القرآن كتابة وفراءة كما ينبني ٠‏ 


لم .يكن بالعرب في جاهليتهم وصدر الاسلام حاجة الى الشسواهد او 
الاستشهاد في اللغة > اذ كانوا يتكلمون اللغة على الوجه الصحمح بالسدقة التي 
ربوا عليها » وعندما بدأت بوادر اللحن تظهر على الالسئة في البصرة نتمحة اختلاط 
العرب بالاعاجم » ووفع في القرآن الكريم > فكر المخلصون مو الغيارى على 
اللفة العربية في وضم الضوابط والقوانين حفظا لها من الفساد والذوبان في لغات 
الامم الاخرى » 'نم ضاعها ٠‏ ولابد لمن يروم وضع فواعد للغة ما من استقراء كلام 
اهلها » لتمكن من كشف اسرارها ومعرقة خصائصها بالسماع من الناطقين بها 
والنقل عنهم ٠‏ ومن ثم تقعيد القواعد لكي تكون اقرب الى واقع اللة > وعندما 
بديء يوضع النحو شرع (البصريون) باستقراء اللغة واستخراج (الشواهد) التى 
يستندون إليها عند وضعهم القواعد » فاتخذوا (السماع) من العرب الفصحاء 
ومسلة لاستقرائها وجمع الشواهد » وكانوا ‏ وهم في الاصل من قائل ممعنة في 
الداوة ‏ حريصين على تثقة اللغة وحفظها حرصا شديدا > وهذا ما دفعهم الى 


-4- 


وضع النحو » كما دفعهم الى التثشدد في (السماع) » فلم يسمعوا الا من الفصححاء 
بشروط مشسددة » فكانوا لا يأخذون الا عن الثقات من الرواة »او فصحاء الاعراب» 
كما حددوا سماعهم من قبائل قليلة كانت تقطن في بوادي وصط وشرق الحزيرة 
كفيس وتميم واسد ثم هذيل وبعض كتانة وبعض الطائيين » وتركوا القبائل النى 


وكان حرصهم الزائد على السماع الصحيح واخذ اللغة من منايمها الصافية ان 
جعلهم ,يضسمقون من رفعة السماع » مما ترك اثرا سيثًا في اللغة والنحو > واختلانا 
بين العلماء في (الاستسهاد بالشواهد) » ويموجب هذا الاستقراء الناقص اذ دارسو 
النحو يضعون القواعد ويؤصلون الاصول »2 لأن اللفة العربية واسعة > يتكلم 
فيها كثير من القبائل غير التى عدها البصرريون فصيحة واقتصروا عليها في السماع » 
وهعي لا نمثل اللغة كلها طبعا ٠‏ ومهما قبل تبريرا لسلوكهم ذلك المسلك في 
السماع » عن انعزال نلك القبائل وعدم اختلاطها بالاعاجم > فهذا لا يمنعم كون 
الاستقراء ناقصا » اذ لا يمكن حصر الفصاحة في قائل معدودة ٠‏ 


فلما وضموا اصولهم بموجب ذلك الاستقراء النافص تتمسكوا بها ولم 
يشاوًا تضيرها » ثم اخذوا يخضعون (القرآن الكريم) و (قراءانه) وكلام العرب لها » 
فورد عليهم مالم يسمعوه (شواهد) جاءت مخالفة لا فرروه من الاصول » صحت 
روايتها » مسموعة عن قصحاء لا يرقى الشك الى فصاحتهم » او آريات وردت في 
اتتزيل » او قراءات قرأ بها كار القراء > فتحايلوا عليها بالتأويل واتعملل 
والتقدير » فكانوا يقلونها اذا فلت تأويلا »او يحملونها على الضرورة ‏ اذا كانت 
شعرا ‏ او على الشذوذ ٠‏ والشاذ عندهم ان صحت روايته عن الفصحاء يحفظ ولا 
يقاس عليه » وبهذا عزلوا جائيا كبيرا من كلام العرب » وكانت نشيحة ذلك ما رمي 
به فضلاء القراء وارياب الكلام وفصحاء الشعراء وفحولهم بالوهم او اللحن او 
الجهل بأسالب العرببة ٠‏ 


يو“ 


ومن هنا دأت نقطة الخلاف ببنهم ويين الكوففين في كثير من الاصول » 
فالكوفيون حينما درسوا النحو ‏ بعد قرن تقريا ‏ على البصريين واخذوا عنهم 
اصولهم » لم يكن نحوهم يختلف في شيءه عن نحو البصريين » حتى ظهسر 
(الكسائي) الذى يعتبر المؤسس الحقيقي لمدرمة الكوفة النحوية - وكان من 
القراء » وعماد منهجهم الرواية ‏ فسمع من المناطق التى سمع منها البصريون » 
وسمع من ناطق اخرى لا يعتدون بفصاحة افرادها » فسن - متأئرا بالقراء - 
لجمهور الكوفين الذين درسوا عليه » او جاءوا بمده طريق التوسع بالسماع 
والأخذ بالرواية الكثيرة » واحترام المسموع عن العرب > ولذلك كان الكوفون 
لا يهمهم اذا سمعوا (شاهدا) من اى عربي ولو كان ندرا ان سوبوا له بايا وريقسسوا 
عليه » وكانوا اذا تعارض المسموع مع اصولهم يلجأون الى تميرها لكي تتفق مع 
المسموع » ولذا فل عندهم ما كثر عند البصريين من التأويل والحمل على 
الضرورة او الشذوذ ٠‏ وقد ادى هذا الى أن كثيرا من الروايات الضعصفة جازت 
عليهم » ومن ثم كثر عندهم الشاهد المروي بروايات مختلفة > او المجهول ثائله » 
او الصنوع » لهذا نظر النصريون الى رواياتهم نظرة الريبة والشك » ولم يعتداوا 
بشواهدهم وطمنوا في روايتها وردوها » ولم يلوا مواعدهم النتى وضعت بمقتضاعاء 
ووجهوا الى الكوفين النقد في شخص رئئس مدرمتهم (الكسائي) وعدوا عمله 
افسادا للنحو » وما كان بافساد وانما هو خروج على الاصول البصرية > ولذلك 
اعتمد الكوفنون على القرآن الكريم وقراءاته اكثر من البصريين » فأقاموا بعضًا من 
مسائلهم النحوية معتمدين فها على القرآن أو قراءاته كما استشهدوا باللحديث 
الشريف » فهم حينما قبلوا كل ما يروى لهم من القدل والنادر والثاذ » كان 
اعتمادهم ‏ هن ياب اولى ‏ على القرآن وقراءانه والحديث اكثر لانها اصح بكير 
مما روي لهم من كلام العرب » ولم يسمع عن نحاتهم تخطيء للعرب في لغتهم » 
كما فعل بعض المصريين ‏ او نقد وجهوه الى القراء الا" ما كان من (ابي زكري 
الفراء) الذى شارك في حملة البصريين على القراء لتأئره كثيرا بالمقااييس البصرية 
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واعتداده سمماعه من العرب ٠‏ 

كان نحو الكوفين اكثر تمثيلا للغة اذ نجد لهجاتها ممثلة فيه » على حين 
كان نحو البصريين اكثر تنظيما واصح قاسا » لأنهم ارادوا ان تير اللفة في 
قواعد منظمة ‏ متأئرين بالبيئة البصرية الآخذة بأسباب المنطق فوضعوا منهجهم 
العام في الاستشهاد بالكثير الشائع على ألسنة الفصحاء » وقد ساعدهم موقع البصرة 
الفذ على طرف من البادية » وفربها من بوادي الاعراب النصحاء في نجد » ووجود 
(المريد) محج الاعراب الفصحاء الى جانبها » في الحصول على الشواهد الصحبحة 
الوفيرة » فكانت شواهد النصريين أصح السواهد باعتراف جمع النحاة فلم نسمع 
عن الكوفيين نقدا وجهوء اليها » بل كان أئمتهم كالفراء ‏ مثلا - يستشهدون يشواهد 
(سيبويه) كما ئيت بنتيجة البحث ٠‏ 


ان منهج الكوفين العام (في الاستشهاد) يقوم على الاهتمام يكل ما سمعوء 
وصحت روايته عندهم » والاستشهاد بالشواهد الكثيرة > أو القللة او النادرة 
او الشاذة والقاس عليها » فقد استشهدوا باللست الواحد من الشعر > بل بنصف 
بست واقاموا فاعدتهم محتجين به + أما موقفهم من (السماع والقياس) > فهم على 
الرغم من اعتمامهم الكثير بالسماع وتوسمهم فيه » فانهم كانوا ‏ احانا ‏ يلجأون 
الى الاخذ بالقياس النظري دون الاستناد الى شاهد من كلامالعرب > حين لم يظفروا 
بالشاهد » على حين كان النصريون يقدمون السماع على القياس عند تعارضهما ٠‏ 
وريما كانلوقع الكوفة وتوغلها في داخل العراقبعيدا عن بوادىالجزيرة العربية » 
الممروفة بغصاحة اهلها » وعدم استقرارها بالنسبة الى البصرة » أن جل قصد 
الاعراب الها قدلا منضلين البصرة عليها » مما جعل الكوفنين يلجأون الى القاس 
النظري > ومهما كانت الأساب التى دفتهم الى الاخذ بالقباس النظري > كان 
جديرا بالكوفين ‏ وهم كما عرف عنهم اهل سماع ‏ ان لا يلجأوا الى القياس 
الغلري ولا يعملوا يه » لان اللغه َْحد من واهم الاستعمال اللغوي ٠‏ 

في استثهاد النحويين بالحديث مشسكلة أثارها نحاة القرنين السابع والثامن 


ا 


الهجريان » حيث انقسم الحاة منذ ذلك الحين الى ثلاث فثات ازاء الاستشهاد 
بالحديث : فئة جوازت الاستشهاد يه مطلقا » وابرز رجالها (ابن خروف) و 
(ابن مالك) > وفئة منعته » وابرز رجالها (ابن الضائع) و (ابو حبان) وفئة توسطت 
بنهما فجوزت الاستشهاد بالاحاديث التى اعتنى بنقل الفاظها > وابرز رجالها 
(الشاطبي) و (السسوطي) ٠‏ 


ومنذ أن قال ابو حان قوله منكرا على ابن مالك كثرة استشهاده بالحديث : 
«بأن الواضعين الاولين لعلم النحو المستقرئين للاحكام من لسان العرب كأبي عمرو 
ابن العلاء وعسى بن عمر والخليل ومسبويه من ائمة البصريين > والكسائي والفراء 
وعلي بن المبارك الاحمر وهشام الضرير من أئمة الكوفين لم يفعلوا ذلك » وتبعهم 
على ذلك المسلك المتأخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة الاقاليم كنحاة بغداد 
واهل الاندلس ٠٠١٠‏ » والعلماء والاحثون المحدثيون يرددونه دون تمخيص عبر 
القرون ٠‏ 

وبنتيجة البحث تبين : أن واضعي النحو الاولين كانوا يستشهدون بالحديث 
فلبلا » ولا يستشهدون الا بالاحاديث المتواترة » ولكن بعد أن ظهر المبتدعة وكثر 
الوضع بالحديث تحر'جوا عن الاستشهاد به » غير انه لم ,بردنا عن النحاة القدامى 
كلام حول جواز الاستشهاد به او منعه » حتى القرن السابع حيث انكر (ابو 
الحسن بن الضائع ت ٠18ه)‏ على (ابي الحسن بن خروفات و١٠ه)‏ كثرة 
استشسهاده بالحديث »> ومنذ ذلك الحين اثيرت المشكلة وانقسم الملماء الى ثلاث 
ات كما مر ذكره ٠‏ وقد ظهر ان ما اله ايو ححان عن عدم استشهاد ائمة النحو 
من البصريين والكوفيين والبغداديين وغيرهم غير صحيح > فقد استشهد بالحدريث 
(ابو العباس المبرد) و (ابو علي الفارسي) و (ابن خالويه) و (أبو البركات 
الانباري) و (ابو جعفر النحاس) و (الزمخشري) وهم من البصريين او السائررين 
على مذهبهم في الافاليم الاخرى > كما استشهد به (الكسائي) و (الفراء) و (ابو 
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بكر بن الااري) من الكوفين في المسائل اللغوية والنحوية ٠‏ وقد أثست” استشهاد 
(مسويه) في كتابه ب (ثلاثئة احاديث) لم يشر اليها ٠‏ وهذا على عكس ما كان 
يظنه ويردده الاحئون ٠‏ ويذلك يظهر عدم صحه ما زعمه ابو حبان ٠‏ 


وفد ائست” ان أبا حان كان متحاملا على ابن مالك في هذه القضة ‏ بدلل 
انه اتقص دراسته وضعف منهحه النحوي » ورد على مذهيه في الضرورة اولا ء 
والدليل الثاني هو ان ايا حان نفسه قد استشهد بالحديث في كير من المسائل 
اللغوية والنحوية » وكان في بعضها يمّمد على الحديث وحده ٠‏ 


مما يِؤْاخَدْ عليه النحويون جمعا هو اعتمادهمعلى (الشعر) كثيرا فيالاستشهاد 
وقد أئبت” باحصاء اجريته لشواهد كنب عدة نحاة من مختلف المذاهب والاقالم » 
بأن الشعر كان يحتل المرتبة الاولى > ثم يليه القرآن الكريم » فالحديث اذا كان 
النحوي ممن يجبز الاستشهاد بالحديث > ثم الامثال ومأود كلام المسرب ٠‏ 
شواهد النحويين شعرية غالبا ٠‏ 


ومهما كانت الاسباب التى جعلت النحويين يركنون الى الشعر » فان 
الاعتماد على الشعر وحده في الاستشهاد ‏ كما كان يفعل النحويون في كثير من 
المسائل ‏ ضعف في المنهج ‏ و كان حريا بهم الاعتماد على السواهد النثرية التى ليس 
فيها ضرورة » وغير مقيدة بما فد به الشعر من الوزن والقافية ٠‏ فللشعر طبيعة 
مختلفة عن علسعة النثر ٠‏ كما ان هذا الشعر الذي اعتمد عليه النحاة كثيرا » وصل 
الى العلماء عن طرريق الرواية الشفوية » ويقي يتداوله الرواة مدة تزيد على قرنين 
قبل ندوينه في بطون الكنب » و كانت طريقة المشافهة في رواية الشعر ‏ على الرغم 
مما ذكر عن ذاكرة البدوي وصفاء ذهنه فان الذاكرة تخون ‏ مسا في ضاع كير 
من الآثار او طمس ععالمها او تسويهها » او أسسان اسماء قائليها » كمسا اتاحت 
للرواة الوضاعين الذين ظهروا في تاريخ الرواية الادبية واللفوية » فرصة التزيّد 


7005 لل 


والانتحال والوضع في المرويات بدوافع مختلفة » كما ساعدت المصبية القللية 
على ذلك » فدخل من ذلك شيء كير في (الشواهد الشسعرية) ٠‏ 


وفد ظهر تأثير الرواية في الشواهد النحوية واضحا في احتلاف النحاة في 
نسبة كثير من الشواهد الى قائليها » ووجود الشواهد المجهولة » أو احتلافهم في 
رواية السواهد ٠‏ على ان سبب الاختلاف لا يعود كله الى عيوب الرواية ووضع 
الرواة » فقد انهم بعض النحاة بتغير رواية الشواهد عمدا لتأتي وفقا لا يقمدونه 
من القواعد »> وكان ذلك هليلا ٠‏ واذا صح فان هدف النحاة انما كان لاصلاح 
ما شذ" من الشسواهد بضة الحصول على فواعد مطردة »> كما ساعد وجود الشواهد 
المجهولة التى لبس لها سوابق او لواحقني النحو ء واستشهاد النحويينبها وقولها » 
على اختلاطها بشسواهد مصنوعة صنعها الرواة الوضاعون > أو بعض النحاة » على 
على انها مما فالنه العرب ٠‏ وكان جديرا بالنحاة وهم الذين عرفوا ياخلاصهم وحبهم 
اللفة » ابعاد الشواهد المصنوعة ‏ التى كانوا يشيرون الى صنعتها احسانا ثم 
يستشهدون بها والمسكوك بصحتها » والسواهد الضعيفة عن مواضع الاستشهاد 
لكي يكون النحو اكثر تمثيلا لوافع اللغة > فالقواعد لا تبنى على ثاهد من السعر 
مصنوع نظهر آثر الصئعة فيه » او ضصيف قد يكون #ائله مضطرا لافامة وزنه. 

وقد ابت" بنتيجة البحث أن الاعتماد على النثر في الشواهد أصلح 2 ويأتي 
القرآن الكريم في الطلعة » اذ هو الينبوع الثر والمعين الذى لا ينضب للشواهد 
النثرية » فهو نثر في قمة الفصاحة العربية » ونصه موئوق كل التوثيق لا يقاربه 
أي كلام اطلاا او يدانيه أي- نص آخر ٠‏ وقد كان من الرأي الصائب ان يعتمد 
النتحويون عليه اعتمادا كليا في استقاء شواهدهم منه > وان لا ,يجعلوا آياته موضع 
اخذ ورد بنهم » فالقواعد يؤخذ مما افر الملماء بعلّوه في الفصاحة ٠‏ كما ان 
(القراءات القرآنية) التى لها اتصال وثيق بلهجات العرب » وكانت سيا في نشوثهاء 
وقد نقلت نقلا متوائرا بسند عال عن رسول الله (ص) اقصح العرب باجماع 
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العلماء » وما عرف عن أئمة القراء من احكام الضبط في التلقّي والتلقين واعتمادهم 
السماع والعرض طريقا في رواية القراءة واخذها م كل ذلك يجملها تأتي بمد 
القرآن مباشرة في الاعتماد عليها في الاستشهاد » وقد أحسن الكوفبون وبعض 
متأخري النحاة كابن مالك وابي حبان صنما في استشهادهم بالقراءات كثيرا ٠‏ فقد 
بنوا بعض مسائلهم النحوية على قراءات ردتها البصريون وخطأوا قر”امها كتجويزهم 
العطف على الصمير المحرور مستشهدين بقراءة (حمزة) فوله تتعالى : (واتقوا الله 
الذي تساءلون به والأرحام) يجر الارحام » وتجويزهم الفصل بين المضاف والمضاف 
اليه في سعة الكلام مستشسهدين بقراءة (ان عامر) قوله تعالى. : (قتسل اولادهم 
شر كائهم) بنصب الدال من (اولادهم) وخفض همزة (شركائهم) ٠‏ 


اما حدريث رسول الله (ص) فأتي بعد القرآن الكريم وقراءاته في الاعتماد 
عليه في الاستشهاد > وافاس الشواهد النحوية منه » ولا يصير ما احتسج به 
المانعون من روايته بالمعنى » فححتهم واهة > لان الذين كانوا يروونه بالممنى من 
الفنصاحة بمكان »> وكان كلامهم الممناد حجة في اللغة » كما ان روايته بالمضى لها 
شروط » ولا تجوز فيما دون في بطون الكتب » وقد مر بنا ان ابا حيان وهو رأس 
مانعي الاستشهاد بالحديث قد استشهد به في كه المختلفة في مسائل لغويه ونحوية 
بل كان في بعضها معتمدا على الحديث وحدء ٠‏ وقد انهى مجمع اللثة العربية 
في مصر هذه القضية حين اصدر قرارا .يقضي يجواز الاستشهاد بالحديث > وهد 
جاءت نتبجة هذا الببحث متفقة مع قرار المجمع المذكور ٠‏ 


أما المصدر اثالث للشواهد فهو كلام العرب الفصحاء الذين ستشهيد 
بأقوالهم » نثرا او شعرا > وفق فرار مجمع اللنة العربية في مصر الذى حدد نه 
زمن الاستمهاد » وجاء فه : 


هخ - 


« العرب الذين يوئق بعربتهم > ويستشهد بكلامهم » هم فصحاء الأمصار 
الى نهاية القرن الثاني وفصحاء الادية الى آخر القرن الرابع الهجري » ٠‏ (انظر : 
محاضر جلسات مجمع اللغة العربية في مصر ‏ دور الانعقاد الاوك - محضر 
الجلسة الا ص708) ٠‏ 


وقد جاءت نتيجة البحث على عكس ما صنع النحويون اذ جعلوا الشعر 
مصدرعم الأول في الاستشهاد ٠‏ ولو اعتمد النحويون على القرآن الكريم وجعلرء 
مصدرهم الاول في الاستشهاد لجاءت قواعدهم أشد احكاما » وأيمد عن 
الاضطراب > وشواهدهم أكثر فصاحة > ولا انصوا انفسهم في تأويل الشواهد 
وتعللها م او حملها على الضرورة والشذوذ > ولا امتلأت كتب النحو بالسواهد 
المجهولة او الضصفة او المصنوعة » ولا حدث الاختلاف بين النحاة في نسية السواهد 
الى قائليها » أو في روايتها » واتهام بعضهم بعضا بتغير رواية الشاهد » أو وضمه ٠.‏ 
أنى يكون كل ذلك ؟ ونص القرآن قم ليس فيه عوجا ! » وقد كان مثل النحويين 
في طلب المرويات والسعي وراعها في البوادي > وتجثسمهم العناء » وتركهم نص 
القرآن الكريم : 

كالصس في السداء يقتلها الظما والاء فوق ظهورها محمول 


وآخر قولي : أن الحمد لله رب المالمين ٠‏ 


عبدالجبار علوان 
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المراجع والمصادر 


القرآن الكريم . المصدر الاول ٠‏ 


الابانة عن معاني القراءات : همكي بن ابي طالب حموش ه8هع_/0ا9.ئه . 
تحقيق : الدكتور عبدالفتاح اسماعيل شلبي . ط )١(‏ »2 نشر : مكتية 
نهضة مصر ؛ الفاهرة ولالااص ١153م ٠‏ 


الابدال والمعاقية والنظائر : الزجاجي (انو انقاسم عبدالرحمن بن اسحاق 
/ااكم) تحقيق : عرالدين التنوخي ؛ مطيعة المجمع العلمي العربي »2 
دمشق المكاى - 1915م ٠‏ 


ابو حيان النحري : الد نتورة حديجه الحديتي ٠‏ ط )١(‏ مطايع دار النضاءن, 
يغداد ٠ م١511 1١١5/68‏ 


ابو زكريا الغراء ومذهبه في النحو واللغة , الدكتور احمد مكي الانصاري ٠‏ 
مطيوعات المجبس الاعلى لرعايه المنون والاداب والعنوم الاجتماعيه ,2 
سنسيلة نشير الرسيابل الجامعيهة (1) , الماعرد 115481 - 1504م ٠‏ 

ابو علبي انفارسي ,2 حياته ومكانته بين انمة العربية ٠‏ وآأتاره في 
القراءات والنحو : الدكتور عبدالمتاح اسماعيل شلبي . مطيعه تهضة 
مسر (الفحالة) ٠‏ /الالااس ٠‏ 


اتحاف الامجاد في ها يصح به الاستشهاد : ابو المعالى محمود شكرى 
ابن عبدالله شهاب الدين محمود الالوسي - ؟58١اه ٠‏ رسالة مخطوطه .2 
فرغ من جمعها وتاألينها في ١؟‏ صفر الخير سنة ١١15ه ٠‏ نسخة مصورة في 
مكتية المجمع العلمي العراقى © رقم هلالام ٠‏ 

اتحاف فضلاء البشر في القراءات الاربعة عشر : الدمياطي (احمد بن محمد 
ابن احمد) ٠‏ طبع بالمطبعة الميمنية , القاهرة /1١5١اه ٠‏ 

الاتقان في علوم القرآن : السسيوطي (جلال الدين عبدالرحمن بن محمد 
١ه)‏ 2. تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم 2 ط ٠ )١(‏ مطيعة المشسهد 
الحسيني » القامرة /!581١اه‏ > /ا951ام ٠‏ ش 
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احياء النحو : ابراهيم مصطفى ٠‏ طل )١(‏ ء مطبعة لجنة التاليف والترجمة 
والنشر , القاهرة لا1 ٠ ١95‏ 


الاخبار الطوال : ابو حنيفة الدينوري (احمده بن دارد ب المكه) ٠‏ 


نحقيق : عبدالمتعم عامر ٠‏ ط )١(‏ » دار احياء الكتب العربية » عيسى البابي 
الحلبي وشركاءه » القاهرة ٠5م ٠‏ 


اخبار النحويين البصريين : ابو سعيد السيرافي (الحسن بن عبدال -5148م) 


تحقيق : طه الزيني ومحمد خفاجي ٠‏ ط )١(‏ 2 مطبعة مصطفى البابي 
الحليبي , القامرة 5/ا1١اه‏ 2 ١96808‏ م ٠‏ 


أدب الكتاب : ابو بكر الصولى (محمد بن يحيى ‏ 551ه) © تسلخح 
ونصحيح : محمد بهجه الاثرى » مراجعة : السيد محمود شكري الالوسي, 
ط(١)‏ اللمظيعة السنعية » الفاهرة ١83؟اه ٠‏ 

ارشاد الفحول : الشسواناني (محمد بن علي بن محمد ب 668١اهم ٠‏ 
ل )١(‏ , مطيعه مصطفى البابي الحلبي » القاهره أهكالاه - باكؤذام ٠١‏ 


الارشادات الجلية في القراءات السيع من طريق الشاطبية : محمد محمد 


سالم محيسن ٠‏ ط )١(‏ *؛ مطيعه النهضة الجديدة . الفامرة 
8م - وام ٠‏ 


اسرار المربية : ابو البركات الانيارى (عبدالرحمن بن محمد لالاده) ٠‏ 
طل )١(‏ 2 مطبعة بريل . ليدن ؟:١؟اصاع‏ 885ام ٠‏ 


الاشباء والنظائر في النحو : جلال الدين السيوطي ‏ ١ااحض ٠‏ ط (5) , 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد الدئن 9و068اصاء٠‏ 


اصلاح المنطق : ابن السكيت (ابو يوسف يعقوب بن اسحاق ١81‏ - 
414 ) تحقيق : احمد محمد شاكر وعبدالسلام محمد هارون ٠‏ ط (59) 2 
دار المعارف بمصر , القامرة ه/اااه 2 1956م ٠‏ 


الاضداد : ابو بكر الانيارى (محيد ين التاسيم ‏ 8؟5ه) تحقيق : محمد 
ابو الفضل ابراهيم . «سلسلة التراث العربي ‏ ؟» ط )١(‏ في الكويت 
٠م ٠‏ 
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ابن احمد ‏ ١517"ه)‏ »2 مطيعة دار الكتب المصرية (القاهرة) . ٠+؟اه‏ 
- 1941م ٠‏ (تنحت إشراف جمعية دائرة المعارف العثمانية في حيدر 
آباد الدكن) ٠‏ 


اعراب القرآن : أبو جعفر النحاس (احمد بن محمد بن اسماعيل - 5/8ام) 
مخطوط كتبه : محمد بن يوسف بن محمد بن عبيدالله البغدادى سمئة 
5ه : محفوظ في مكتبة محمد الفاتح باستانيول رقم 88 » (نسخة 
مصورة عن المخطوط) ٠‏ 


اعراب القرآن : منسوب للزجاج (ابو اسحاق ابراهيم بن السرى ١4؟‏ 
١١"اه) ٠‏ تحقيق : ابراهيم الابيارى ٠‏ ط ٠ )١(‏ نشم الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الاميرية »2 القاهرة 951١م ٠‏ 


الاعلام : خير الدين الزركق ٠‏ ل [فقة يروت كاه تع 15م ٠‏ 


اعلام الكلام : ابن شرف القبرواني (ابو عبيدالله محمد بن شرف - 159ه)٠‏ 
تصحيمح : عبدالعزيز الخانجي ٠‏ ط )١(‏ مطبعة النهضة . القامرة 
اسه ع للاؤام ٠‏ 


الاغاني : ابو الفرج الاصبهاني (علي بن الحسين بن محمد المرواني الاموي 
القرشي 485؟ ‏ 883ه) ٠‏ طل )١(‏ 2,2 دار الطباعة العامرة ببولاق » 
القاهرة 46؟١ه‏ , ورمزه في هوامش الرسالة > (بولاق) * 

الانخراب في جدل الاعراب : ابو البركات الانبازى (عبدالرحمن بن محمد 


لالاده) تحقيق : سسعيد الافغاني ٠‏ ط )١(‏ , مطبعة الجامعة السورية 
دمشق ,2 ا/1" اه حت /ا0ه5ام ٠‏ 


الاقتراح في علم اصول النحو : جلال الدين السيوطي ‏ ١١85ه ٠‏ مطبعة 
المجتبائي (طبعة حجرية) دهلي (دلهي ‏ الهند) 5١ااه ٠‏ 


السيد ‏ ١05م)‏ 2 تصحيح ومراجعة : عبدالله البستاني > طه )١(‏ , 
المطبعة الادبية , بيروت ١50١م ٠‏ 
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الف باء : البلوي (ابو الحجاج يرسف بن محمد الاده) , الجزء الاول , 

نشر : جمعية المعارقف بمصر ٠‏ ط )١(‏ 2 مطبعة بولاق اماه ٠‏ 

الفية ابن مالك في النحو والصرف (متن الالفية) : محمد بن مالك الاندلسي 
كالااه ٠‏ ط (؟5) , مطبعة دار الكتب المصرية , القامرة ١6١اما‏ عت 

فكطة : 


الاللاع الى معرفة اصول الرواية وتقييد السماع : القاضي عياض بن موسى 
اليحصبي 5145-5418ه ٠‏ تحقيق : السيد احمد صقر , نشر : دار 
التراث ‏ القاهرة » والمكتبة العتيقة ‏ تونس 584١اه‏ - .١لاؤام‏ . 
أمالي ابن الشسجري : ابن السجري (أبو السسعادات هية الله بن علي 
القاهرة 1م 5 

احمد بن الامين الشسنقيطي ٠‏ ط )١(‏ مطبعة السعادة , القاهرة 4؟1؟اه ٠‏ 
الامالي : القالي (ابو علي اسماعيل بن القاسم ‏ 6931؟ه) ٠‏ ط (5) » طبعة 
دار الكتب المصرية , القاهرة 585؟١اه‏ -ت 1995م ٠‏ 


امالي المرتضى «(الغرر والدرر) : الشريف المرتضى «ابو القاسم علي بن 
الحسين الموسوى العلوىق 15535508ه) ٠‏ تصحيح محمد بدرالدين 
النعساني ٠‏ ط )١(‏ مطبعة السعادة , القامرة 51:50اه ع 1١19م ٠‏ 
املاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات في جميع القرآن : ابو 
البقاء العكيرى (عبدالل بن الحسين بن عيدالك 3-558١1ئه) ١‏ تصحيح 
وتحقيق : ابراهيم عطوة عوض , ط )١(‏ , مطبعة مصطفى البابي الدلبي: 
القامرة ٠8؟5اه‏ عت 5(0ؤام ٠‏ 


الباه الرواة على انباء النحاة : ابو الحسن القفطي (علي بن يوسف ين 
ابراعيم الشسيباني 5535-4ه) ٠‏ تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم ٠‏ 
ط )١(‏ 2 مطبعة دار الكتب المصرية » القاهرة ١559‏ هات ٠56١م ٠‏ 
الانتصاف : ابن المتير الاسكندري (احمد بنمحيد بنمتصور ١185-165اه)‏ 
ط )١(‏ بهامثى الكشاف , على نفقة المكتبة التجارية الكبرى بمصر ٠‏ مطبعة 
مصطفى محمد ٠‏ القاهرة 55154؟اه ٠‏ 
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الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصسريين والكوفيين : ابو 
البركات الانبارى (عبدالرحمن بن محمد لالادى) وبهامشه كتاب 
(الانتصاف من الانصاف) لمحمد محيي الدين عبدالحميد (ط 5) »2 مطبعة 
السعادة . القاهرة ٠548١اهاح‏ ١5ؤام ٠‏ 


اوضم المسالك الى الفية ابن مالك : ابن هشسام الانصارى (ابو محمد 
عبدالله جمال الدين بن يوسف ‏ ١5/اه)‏ وبهامشه كتاب «هداية السالك 
الى تحقيق اوضح المسالك لمحمد محيي الدين عبدالحميد:» ٠‏ ط (4) , 
نشر : المكتبة التجارية الكبرى , القاهرة 8/ا1*اه - 1965م ٠‏ 


الايام والليالى والشهور : الفراء (ابو زكريا يحيى بن زياد ب 107١0اه) ٠‏ 


تحقيق ابراهيم الانيارى ٠‏ ط )١(‏ , المطبعة الاميرية , القاهرة 985١م ٠‏ 
الايضاح في علل النحو : الزجاجي (ابو القاسم عبدالرحمن بن اسحاق 
9537ه) ٠‏ انحقيق : الدكتور مازن المبارك ٠‏ طل )١(‏ > مطبعة المدنى ٠‏ 
نشر مكتبة دار العروية 2 مصر 778١هاع‏ 1569م ٠‏ 

اليحر المحيط : أبو حيان لاثير الدين ابو عبدالله محمد بن يوسف 
الاندلسي الغرناطي الشهير ب (ابن حيان) أو (ابو حيان) ‏ 7/16 ه) ٠‏ 
ط )١(‏ , مطبعة السعادة , القاهرة 5584 اه ٠‏ 

البحوث والمحاضرات مجمع اللغة العربية ف مصر (الدورة الحادية 
والثلاثون) سنة 1936-195314ام ٠‏ 


البخلاء : الجاحظ (ابو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب ب 589086ه) , 


تحقيق : الدكتور له الحاحرى ٠‏ د 0١‏ . دار المعارف بمصر , القامرة 
5604م ٠‏ 


البدء والتاريخ : ابو زيد البلخي (احمد بن سهل ‏ 855ه) ٠‏ طبع 
بمطبعة برطرند في مدينة شالون فرنسا سنة 1495م 1 
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البداية والنهاية : ابن كثير (ابو الفدا اسماعيل بن عمر الدسمشقي 
القرشي ‏ /الاه) ٠‏ طبع في بيروت على نفقة : مكتبة المعارف - بيروت , 
ومكتبة النصر ‏ الرياض ء سسنة 588١م‏ -5337ؤام ٠‏ 


البدور الزاهرة في القراءات العشعر المتواترة » من طريق الشاطبية والدرة : 
الشيخ عبدالفتاح القاضي ٠‏ ط )١(‏ »2 مبعة مصطفى البابي الحابي , 
القاهمرة هلالااص > 960ام ٠‏ 


البصائر والدذخائر : ابو حبان الترحيدى - ٠ه‏ " تحقضق : الدكتور 


ابراهيم الكيلاني ٠‏ عل )١(‏ , مكتبة اطلس ومطبعة الانشاء ٠‏ دمشق 
5م ء 


بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : جلال الدين السيوطي ٠‏ 
تحقيق : محمد ابو الفضل ابراعيم » مطيعة عيسى البابي الحلبي » القاعرة 
ههه 1912م ٠‏ 


البيان والتبيين : الجاحفل (ابو عثمان عمرو بن بحر 0860"ه) تحقيق : 
حسن السندوبي 2 ط (؟5) ,2 نشر : المكتبة التجازية الكبرى , القاهرة 
امساح ؟ااؤام ٠‏ 


تأملات عامة في اللهجات العربية » بحث للاستاذ جح ٠‏ فانتينو » استاذ علم 
اللغة العام والالسنة السامية في جامعة الجزائر ٠‏ مجلة المجمع العلمي 
العربي بدمشق ٠‏ المجلد ١8‏ الجزء ” و 5 2١‏ آذار ونيسان لالاؤام ٠‏ 


تاويل مختلف الحديث : ابن قتيبة الدينورى ‏ 97؟ه ٠‏ تصحيح الشيخ 
محمد زهري النجار , ط )١(‏ , نششر : مكتبة الكليات الازعرية ٠‏ القامرة 
لام ع تكقام ٠‏ 

تأويل مشكل القرآن : ابن قتيبة الدينورى ب 93؟ه ٠‏ تحقيق السيد 
احمد صقر ٠‏ ط )١(‏ دار احياء الكتب العر بيةعيسى البابي الحلبي وشركاء , 
القاهرة "/اااس ع 905١م ٠‏ 


تاريخ الادب العريمي : الدكتور ريجيس بلاشير 2 تعريب : الدكتور 
ابراعيم الكيلاني . د )١(‏ , مطبعة الجامعة السورية » دمشق 0/868اهم 
66م ٠.‏ 
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تاريخ الادب العربي : كارل بروكلمان , نقله الى العربية : الدكتور 
عبدالحليم النجار ٠‏ الجزء الاول ٠‏ ط (5) سمنة 19548 » الجزآن الثاني 
والثالث ٠‏ ط )١(‏ سسنة ١1953١‏ ,دار المعارف نيصر ٠‏ 

تاريخ آداب المرب : مصطفى صادق الرائعي تحقيق : ميحيك ستبعيد 
العريان . ط (5) » مطبعة الاستقامة , القاصرة 589١اها‏ ع ٠195م ٠‏ 
تاريخ آداب اللغة العربية في العصر العباسي : الشيخ اخمد الاسكندرى ٠‏ 
ط )١(‏ 2 مطبعة السعادة . القاهرة اسح ؟ ١اؤام ٠‏ 

تاريخ آداب اللغة العربية : جرجي زيدان ٠‏ اعتمدت علل الجزء الاول منه 
المطبوع سئة ١99١‏ , والرايع المطبوع طبعة ثانية سئة 1551م ٠‏ وقد 
طبعت الاجزاء كلها في مطبعة الهلال بمصر ٠‏ 


تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي : الدكتور حسن 
ابراهيم حسن »2 ط (7) ,2 مطبعة السنة المحمدية , القاهرة ١9514‏ 
ككؤام ٠‏ 


تاريخ بغداد : الخطيب البغدادى (ابو بكر احمد بن علي - 15375ه) , 
نشسر : دار الكتاب العربي > بيروت (بدون تاريخ) ٠‏ 

تاريخ الرسئل والملوك : الطبرى (ابو جعفر محمد ين جرير 554 ١ا]اص)٠‏ 
مطبعة ريل ٠‏ ليدن احرلكلاام ٠‏ (مطبوع بالارفسست من قبل دار 
ه منشورات جهان» شارع بوذر جمهرى - طهران) ٠‏ 

تاريخ علوم اللغة العربية : طه الراوى . ط )١(‏ > مطبعة الرشيد , بغداد 
8ه - 1555م ٠‏ 

تاريخ الفلسفة في الاسلام ا شدجع* دى بور , نقله الى العر بية وعلق عليه : 
الدكتور محمد عبدالهادى ابو ريدة 2 ط (5) , مطبعة لجنسة التاليف 
والترجمة والنشر ٠‏ القاهرة ااه - لاوكام ٠‏ 

تاريخ القرآن والمصاحف : موسى جار الله روستوفدوني + ملتزم الطبع : 
محمد حسن الكوكرجيني 2 ط )١(‏ »,2 المطبمة الاسلامية بترسيورغ 
١!>19‏ ها ٠.‏ 
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تاريخ الكوفة : حسين احمد البراقي ‏ 1855اه 2 ط )١(‏ , المطبعة 
الحيدرية , النجف 96853اه ٠.‏ 


تاريخ اللغات السامية : الدكتور اسرائيل ولفنسون , ط )١(‏ , مطبعة 
الاعتماد . القاهرة م58؟١ه‏ ع 1959م ٠‏ 


العربي بدمشق , المجلد ١5‏ , الجزء ؟ و59 سسبنة 1955م . 


التبيان في شرح الديوان : منسوب خطأ الى : ابي البقاء العكبرى (عبدالله 
ابن الحسين 31١كاه)‏ 2 ط )١(‏ , دار الطباعة » القامرة اماه ٠‏ 


تحصيل عين الذهب من معدن جوعر الادب في علم مجازات العرب (شرح 
شواهد كتاب سيبويه) : الاعلم الشنتمري (ابو الحجاج يوسف بن 
سليمان بن عيسى ‏ 1ا147ه) بهامضش كتاب سيبويه , ط )١(‏ » المطبعة 
الكبرى الاميرية ببولاق مصر (53١5١81١51١اهم)‏ . 


تذكرة اين حمدون : السياسة والآداب السلطانية : ابو المعالي بهاء الدين 
محمد بن أبي سعد الحسن بن محمد بن علي البغدادى ب 0515ها ,ا ل 
)١(‏ »2 نشرته : مكتبة الخانجي , القاهرة 146 5١اه‏ ح 1950م ٠‏ 


الترخص والتوسسع في بعض القواعد النحوية : بحث للاستاذ عبدالحميد 
حسن , البحوث والمحاضرات , الدورة الحادية والثلاثون لمجمع اللفة 
التسهيل (تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد) : ابن مالك (ابو عبدالك جمال 
الدين محمد بن مالك الطائي ‏ 5/ااهم) ٠‏ تحقيق : محمد كامل بركات , 
ط ٠ )١(‏ نشير : دار الكاتب العربي » القامرة /541١اه‏ - 1551م * 
التطور اللغوى التاريخي : الدكتؤر ابراهيم السامرائي »2 ط )١(‏ ؛ دار 
الرائد للطياعة , القاهرة 1955م ٠‏ 

تفسير الرازى (التفسير الكبير : مفاتيح الغيب) : فخر الدين الرازى 
(ابو عبدالله محمد بن عمر بن الحسين المعروف بابن الخطيب -5053م) , 
ط )١(‏ ». مطبعة بولاق » القاهرة ١5849‏ هه ٠»‏ 


05* هه 


يفا 


3,6 


اه 


م١‎ 


م 


لذن 


تفسير القرطبي (الجامع لاحكام القرآن) : القرطبي (محمد بن احمد 
الانصارى) ٠‏ الجزء الاول : ط )١(‏ , مطبعة دار الكتب المصرية , القاهرة 
6ه ع 1917506م والاجزاء التسعة المتممة للادل : ط (؟) مطبعة دار 
الكتب المصرية » القامرة 55955١ه‏ - 55-١195م ٠‏ 


تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية : الشيخ مصطفى عبدالرازق » طلى )١(‏ , 
مطيعة لجنة التاليف والترجمة والنشر » القاهرة 5١س‏ - 1511م : 


التنبيه على اوهام ابي علي في اماليه : البكرى (ابو عبيد عيدالله بن 
عبالعزيز /المئ5ه) ط )١(‏ , دار الكتب المصرية , القاهرة ١١515‏ ص 
١551م‏ . 

التنبيهات على اغاليط الرواة في كتب اللفة المصنفات : ابو القاسم علي 
ابن حمزة البصرى التميمي ٠‏ تحقيق : عبدالعزيز الميمني الراجكوتي , 
طّ زه دار المعارف تمصر '” القاهرة اكوا 3 


تهذيب اللغة : ابو منصور الازهرى (محمد بن احمد بن الازهر الهروى 
0/ا5اه) , الجزء الاول »2 تحقيق : عبدالسلام محمد هارون ٠‏ ط 
)١(‏ » دار القومية العربية للطباعة , القامرة 45؟١هاع‏ 955١م ٠‏ 
التيسير في القراءات السسبمع : ابو عمرو الداني (عثمان بن سسعيد القرطبي 
455ه) عني بتصحيحه : اوتوبرتزل ٠‏ مطبعة الدولة , اسستانبول 
م ٠‏ (مطبوع بالاوفسيت من قبل مكتبة المثئى ببغداد لصاحبها 
ثلاث رسائل في اعجاز القرآن : )١(‏ بيان اعجاز القرآن »2 لابي سليمان 
حمد بن محمد الخطابي (؟) النكت في اعجاز القرآن »2 لابي الحسن 
الرماني ب 885ه ٠‏ (؟) الرسالة الشافية , لعبدالقاهر الجرجاني - 
١ه ٠‏ تحقيق 1 محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام : د )١(‏ »2 دار 
المعارف بمصر , القاهرة ٠‏ 
ثلاث رسائل في النحو (مجموعة في كتاب واحد) : 
١‏ الاظهار : محمد بن علي البركري ٠‏ 
؟" ‏ العوامل المائة : عبدالتاهر الجرجاني ‏ اا8لي ١ ٠‏ 
6 الكافية : أبو عمرر بن. الحاجب - 155ه ,اط )١(‏ 2 مطيمعة 
الحوائب . استانيول ؟٠؟اه ٠‏ 


١. 2 
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جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايتة وحمله : القرطبي '(ابو عبر 
يبوسف بن عبدالير ‏ 5735ه) تصخيح : عبدالرعمن محمد عثمان ٠‏ ل 
(؟) ؛: مطبعة العاصمة ٠‏ القامرة 784١ه‏ - 1938م , نشر المكتبة السلفية 
في المدينة المنورة ٠‏ 


محمد بن جرير ل ١٠151ه)‏ /, تحقيق : محمود محمد شاكر ؛ وار المعارف 
بمصر ٠.‏ القامرة ٠5م ٠.‏ 


جامع الشسواهد : محمد باقر الشريف الاردكاني ٠‏ تصمحيح : علي محيد 
الخوانسارى , طبع طبعة حجرية في مطبعة دار الخلافة » طهران 557 اها ٠‏ 


الجامع الصغير في احاديث البشير النذير : جلال الدين السيوطي 2 ط 
(:) » عطبعة مصطفى البابي الحلبي ٠‏ القاهرة ؟/1؟اه > 1984م ٠‏ 


حاشية الامير على مغنى اللبيب لابن هشام : الشيخ محمد الامير الازعري ب 
اه بهامش كتاب المغنى المذكور , مطبعة حجازى ؛» القاهرة 51/7اهما ٠‏ 


حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك : الشيخ محمد 
الخضري 54101١51١5‏ اها ,2 مطبعة الاستقامة . القامرة #الاآاصض بس 
6م 2 نشر : المكتبة التجارية الكبرى ٠‏ 


حاشية السجاعي على شرح قطر الندى لابن هعشام : احمد بن احمد 
السجاعي  ١91‏ ىه ٠‏ ط )١(‏ , مطبعة مصطفى البابي الحلبي » القامرة 
154 ها ع وكأؤام ٠‏ 


حاششمية الصبان على شرح الاشموني على الفية ابن مالك : الصبان (ابو 
العرفان محمد بن علي ١١٠١6‏ ص) , ومعه نقول من كتاب « شرح الشواهد 
الكبرى « لمحمود بن احمد العيتى » > طيع دار احياء الكتب العربية , 
عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر (بدون تاريخ) ٠‏ 


الحجة في علل القراءات السبح : ابو علي الفارسي (الحسن بن احمده ‏ 
/الالاه) »2 الجزء الاول 2 تحقيق : علي التحدى نامف والدكتور 
عبدالحليم النجار والدكتور عبدالفتاج اسماعيل شلبي ٠‏ ط ٠+ )١(‏ دار 
الكاتب العربي للطباعة والنثر » القاهرة 88؟امع 9586ام ٠‏ 
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الحجة في القراءات السبع : ابن خالويه (الحسين ين احمف  ١٠‏ /الأس) , 
تحقيق : الدكتور عبدالعال سالم مكرم , ط )١(‏ ء مطبعة دار الشروق , 
يروت الاوام ٠‏ 


حلية العقود في الفرق بين المقصور والممدود : ابو البركات الانيارى , 
تحقيق : الدكتور عطية عامر لط )١(‏ > المطبعة الكائثوليكية ليدررت 
كولم ٠‏ ْ 


الحماسة السنية الكاملة المزية : السيخ محمد محمود بن التلاميذ التركزي 
الشنقيطى . ط )١(‏ 2 مطبيعة الموسوعات » القاهرة 819اس ٠‏ 


الحيوان : الجاحظ (عمرو بن بحر ل 8ه'اه) ٠‏ تحقيق : المحامي فوزى 
عطوى , مطابع دار الفد بيرورت 81؟١اه‏ 1518م ٠‏ 


خاص الخاص : ابو منصور الثعالبي (عبدالملك بن محمد بن اسماعيل 
النيسابورى ‏ ١15ه)‏ , تصحيح : الشيخ محمود السكرى » ط )١(‏ 2 
مطبعة السعادة > القامرة 1553؟١اه‏ - 1908م ٠‏ 

خزانة الادب ولب لباب لسان العرب : الشيخ عبدالقادر بن عمير 
البغدادى ١١١-99١٠اه‏ (وبهامشه كتاب بالمقاصد النحوية» ترح 
الشواهد الكبرى , لمحمود بن احمد العيني) . ط )١(‏ ,2 مطبعة بولاق 
الاميرية » القاهرة ٠ ١١99‏ 


الخصائص : ابن جني رابو الفتح عثمان بن جني ل 5945هم) , تحقيق : 
1 علي النجار ” ط (5) ؛ دار الكتب المصرية 4 القاهمرة امع 
56م ٠‏ 


خطط الكوفة وشرح خريطتها : لويس ماسينيون » نرجمة : تقي المصعبي , 
ط )١(‏ , مطبعة العرفان . صيدا 6/8؟١ه‏ - 59ؤام ٠‏ 


الخليل بن احمد ٠‏ اعماله ومنهحة : الدكتور مهدى المخزومي : مل ..)١(‏ 
مطيمة الزهراء ,2 بغداد 1959م ٠‏ 


دراسات في العربية وتاريخها ؛: الشيخ محمد الخضر حسين ٠‏ ط (5) ,2 
مطايع دار المنار ' دمشق "58٠‏ اسع ١153م ٠‏ 


1م ل 


دراسات في فقه اللغة : الدكتور صبحي الصالح » طل )١(‏ مطبعة جامعة 


دمشق ٠‏ دمشى 5/ا اماع كلم ٠‏ 


دراسات في اللغة : الدكتور ابراهيم السامرائي ٠‏ مطبعة العاني » بغداد 
اكوام ٠‏ 


دراسات نقدية في النحو : الدكتور عيدالرحمن ايوب ٠‏ ط )١(‏ / نثس : 
مكتية الانكلو ‏ المصرية » القاهرة ١981/‏ م ٠‏ 


دره الغوراص ف أوهام الخواص ' الحريرى (ابو محمد القاسم بن علي ل 
5ه) , ط )١(‏ ع مطبعة الجوائب » قسطتطينية (استانيول) 5943١م٠‏ 


دلائل الاعجاز في علم المعاني : عبدالقاهر الجرجاني - اها / تعليق : 
السيد محمد رشيد رضا . ط )١(‏ , نشرته : مكتية القاهرة . الفاهرة 
كاه - لاؤام ٠‏ 


ديوان ابي الاسود الدؤلي : تحقيق : عبدالكريم الدجيل ٠‏ ط )١(‏ , 
شركة النشر للطباعة العراقية , بغداد ؟/اا١اها‏ - 1901م ٠‏ 


ديوان ابي الاسود الدولي : تحقيق : محمد حسين آل باسين ٠‏ ط )١(‏ 2 
دار المعارف للتأليف والترجمة (سلسلة نفانس المخطوطات) بقناد 
كاه - 1505م ٠‏ 


ديوان الاعشى (ميمون بن قيس) » ط ٠ )١(‏ طبعته : دار صادر ٠‏ دار بيروت» 


ا 


لك 


ات 


بيروت ٠58اهس‏ > 50ؤام ٠‏ 


ديوان امريء القيس (حندج بن حجر الكندى) ٠‏ تحقيق : محمد ابو 
الفضل ابراهيم ٠‏ ط )١(‏ , دار المعارف بمصر ٠‏ القاهرة 1565/8ام٠‏ 


ديوان زهير بن ابي سلمى ٠‏ تحقيق وشرح : كرم البستاني ٠‏ اصدار : 
دار بيروت للطباعة والنشر , بيروت 515١م‏ - ١151م‏ * 


ديوان قيس بن الخطيم " تحقيق : الدكتور ناصر الابسد ٠‏ ط ا )١(‏ 2 
مطيعة المدني , القاهرة ١54١اه‏ - 1535م * 


د وة"” - 
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ديوان قيس بن الخطيم ٠‏ تحقيق : الدكتور ابراهيم السامرائي » والدكتور 
احمد مطلوب ٠‏ ط )١(‏ , مطيعة العاني » بغداد ١84١اس‏ - 1935م ٠‏ 


ذيل الامالي والنوادر : القالي (ابو علي اسماعيل بن القاسم ‏ 53ه8ه) 
لط (") ؛ دار الكتب المصرية , القاهرة ١51515‏ ها - 958١م ٠‏ 


5 الرد على النحاة : ابن مضاء القرطبي (ابو العباس احمد بن عبدالرحمن 


1 


مااءك 


5ك 


اك - 


١ 


557ه) تحقيق الدكتور شوقي ضيف , ط )١(‏ 2 مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر , القاهرة 55+١ه‏ ع 1920م ٠‏ 

رسائل في النحو واللفة : وهى ثلاث رسائل : 

١‏ تمام فصيح الكلام : احمد بن فارسس ‏ هوه م 

؟" ‏ الحدود في النحو : ابو الحسن علي بن عيسى الرماني 585]ام٠‏ 

ع" منازل الحروف : للرماني ايضا ٠‏ 

تحقيق : الدكتور مصطفى حواد ٠‏ وبوسشف يعفرب مسمكو ني ٠‏ اصفرنه 
وزارة الثقافة والاعلام (سلسلة كتب التراث  ٠ )١١‏ طبع في المؤسمسة 
العامة للصحافة والطباعة ' دار الجمهورية بغداد مىمااه - 19535م٠‏ 


الرسالة : محمد ين ادريس الشافعي ٠ 204-١٠١‏ تحقيق وشرح : احمد 
محمد شاكر ٠‏ ط )١(‏ » مطبعة مصطفى اليابي الحلبي » القاهرة 
4ه - 1910م ٠‏ 


رسالة الغفران : ابو العلاء المعري 5195035ه 2 تحقيق وشقلبح : 


الدكتورة عائشة عبدالر حمن وبنت الشاطي»» ٠‏ ط (؟) . دار المعارف 
بمصر » القاهرة ؟اكؤام ٠‏ 


رسالة الملائكة : ابو العلاء المعري ٠‏ تحقيق : محمد سليم الجندى ٠‏ ط 
)١(‏ »2 مطبعة الترقي , دمضسق 5575١اها-‏ 1515م ٠‏ 

رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات : الدكتور عبدالفتاح اسماعيل 
شلبي ٠‏ ط )١(‏ , مكتية نهضة مصر ومطبعتها »2 القاهرة لل 5 
للم ٠:‏ 


5604 
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روضات الحنات في احوال العلماء والسادات : محمد باقر المومسوى 
الخوانسارى 555١5-1١5اه‏ 2 تصحيح : محمد علي الروضاني ٠‏ ل 
(5) طهران لاتااها ٠‏ 


سر صناعة الاعراب : ابن جني (ابو الفتح عثمان ‏ 53137ص) الجزء الاول » 
تحقيق : همصطفى السقا » محمد الزفزاف , ابراهيم مصطفى »2 عيدالله 
امين 2 ط )١(‏ ء مطبعة البابي الحلبي ' الفامرة 8/اااص - 588١م‏ - 
سسراج القارىء المبتدىء وتذكار المقرىء المنتهي «شرح الشاطبية» : ابن 
القاصح العدذري (ابو القاسم علي دن عثمان بن محمد 11ال801ه) ,2 
«ومعه. كتاب : غيت النفع تي القراءات السيع ولعلي النورى الصعاقسي». ٠‏ 
)١(‏ ء مطيعه الاستقامه , على تممه املتيه التجاريه اللبرى ٠‏ العاهمرة 
5ه -514وام ٠‏ 

سيبويه امام النحاه : علي النجدي ناصف ٠‏ ط )١[‏ » مطيعه مكتية نهصضة 
مصر . القاهره 5ا15اض-05وام ٠‏ 


السيرة التيويه : عبدالمنك بن هشام المعابرى ل ؟١اكها ٠‏ لحقيىق : 
مصطفى السما وابراهيم الابيارئق وعبيدالحفيظ شلبي ٠‏ ط (؟5) 2 مطيعه 
مصطفى البابي ١‏ لحديم ٠‏ العاهره هلله ع ووؤوام . 


سؤالات نافع بن الازرق الى عيدالل بن عباس ٠‏ تحقيق : الدكتور ابراعيم 
السامرائي ٠‏ ط )١(‏ , مطيعة المعارف ٠‏ بغداد 1954م ٠‏ 

شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك : ابن عقيل (بهاء «لدين عبدالله بن عقيل 
العقيل الهمدانى المصرى 19-39/8لاه) ٠‏ ومعه كتاب «منجة الجليل » 
يتحقيق شرح اين عقيل» تأليف : محمد محيي الدين عبدالحميد ٠‏ ط 
(؟١)‏ ؛ مطيعة السعادة ,. القاهرة 5401١اها‏ © 1555م ٠»‏ 

شوح ابن الناظم على الفية ابن مالك : اين الناظم (ابو عبدالكه بدر الدين 
محمد بن محيد بن مالك الاندلسي - 181ه) ٠‏ ل )١(‏ » المطيعة العلويةء 
النحف 1١519‏ هاء 


مه) ٠‏ تحقيق : محمد محبي الدين عبدالحميد ٠‏ ط )١(‏ , مطبعة 
السعادة » القاهرة ه/ا"١اه‏ ع 960١م ٠‏ 


5ه 


الال شرح الفية ابن مالك : المرادى (ابو علي الحسن بن ام قاسم 19لام) ٠‏ 
مخطوط سينة "اميف ٠‏ من مخطوطات مكتبة الاوقاف بيفداد » رقم ٠ ١11١‏ 


)١و( ط‎ ٠ شرح التصريح على التوضيح : الشيخ خالد ين عبدالله الازهري‎ ١65 
٠ مصر 2 5985؟اه‎ 


5 شرح درة الغواص في اوعام الخواص للحريرى : شهاب الدين احيدف 


الخفاجي  ٠١19‏ ه ٠‏ ط )١(‏ , مطبعة الجوائب , قسطنطينية (استانيول) 
8ه ء 


ششترح ديران جرير : محمد اسبماعيل عبدالله الصاوى ٠‏ ط )١(‏ ,2 مطبعة 
مصطفى محمدك , القاعرة كاه ٠.‏ 


شرح ديران لبيد بن ربيعة العامرى ٠‏ شرح : ابراعيم جزيني ٠‏ منشورات 
دار القاموس الحديث في بيروت , ومكتية النهضة في بغداد (بدون تازيخ) ٠‏ 

1- شرح الرضي عل الشافيه لابن الحاجب ‏ 1531ه : الرضي الاسترابادى 
نجم الدين محمد بن الحسن ‏ 1485اه) ٠‏ ط )١(‏ شركه الصسمسحانفة 
العثمانيه , استانيول (بدون تاريخ) ٠‏ 

: تعليق‎ ٠ شرح الرضي على الكافية لابن الحاجب : الرضي الاستراياذى‎ )1١710( 
٠ المطيعة العامرة » اسمتانبول 59786 الى‎ * )١( ط‎ ٠ السيد الشريف‎ 

4 شرح شذور الذعب : جمال الدين بن عشام الانصارى ب ١1الا‏ ها اط 
٠ )١(‏ دار الطباعة العامرة . بولاق “5؟١ها٠ء‏ ومعه ه رسالة : موقد 
الاذهان وموقظ الوسنان» للمؤلف 8 

89 شرح شرواهد المغني لابن هشام : جلال الدين السيوطي ب ١اخاه ٠‏ 
تعليق : محمد محمود الشسنقيطي ٠‏ ط ٠ )١(‏ طبعته : لجنة التراث 

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : ابو يكر الانبارى (متدمد بن 
القاسم ‏ 54؟ه) ٠‏ تحقيق : عبدالسلام محمد هازون ٠‏ ط )١(‏ > دار 
المعارف بمصر , القامرة 15م إن 
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شرح قطر الندى وبل الصدى : جمال الدين بن هشام الانصارى ‏ ١الاماء‏ 
ومعه كتاب «سبيل الهدى , بتحقيق شرح قطر الندى» : تأليف : محمد 
محيى الدين عبدالحميد ٠‏ ط )١١(‏ , مطبعة السعادة ٠‏ القاهرة ماه 
- وام ٠١‏ 


شرح كتاب اللمع لابن جني : ابن الدهان (ابو محمد سسعيد بن المبارك ‏ 
89ه) ٠‏ لسخة مصورة عن مخطوط مكتية «سليمانية» باستانبول , 
صورها المجمع العلمي العراقي ٠‏ محفوظة في مكتبة الدراسات العليا في 
كلية الآداب ب جامعة بغداد 2 ركم 59؟. 


شرح ها يقع فيه التصحيف والتحريف : العسكرى ( ابو احمد الحسن 
اين عبداللك بن سعيد ‏ 541اه) ٠‏ تحقيق : عبدالعزيز احمد ٠‏ ط )١(‏ , 
مطبعة مصطفى اليابي الحلبي ٠»‏ القاهرة كلركاس - كاكام ٠‏ 


شرح المفصل للزمخشري : ابن يعيش (موفق الدين يعيش بن علي بن 
تعيش ل 59اص)ع) ٠١‏ تصحيح : مشيخة الازهر ٠‏ ط ٠ )١(‏ نشم : ادارة 
الطباعة المنيرية . القاهرة (بدون تاريخ) ٠‏ 


الشعر والشعراء : اين قتيبة الدينورى ‏ 5لااها ٠‏ تصحيعح وتعليق : 
مصطفى السقا ٠‏ ط )١:5(‏ , مطبعة المعاهد , القاهرة ٠86١اه-1955م:‏ 


شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح : ابن مالك 
الاندلسي (ابو عبدالله محمد جمال الدين بن مالك 5/اام) ٠‏ تحقيق : 
محمد فؤاد عيدالياقي ٠‏ ط )١(‏ 2/2 مطيعة لجنة البيان العربىي »2 القامرة 
الالاصح لادوام ٠‏ 


الشمواعد على شرح الفية ابن مالك لابن الناظم : السيد محمد السيد علي 
الموسوي العاملي ٠‏ ط )١(‏ /المطيعة العلوية » النجف 5559اه ٠‏ 


الصاحبي في فقه اللغة : احمد بن فارسس ‏ 96؟ه تصحيح وتنشص : 
المكتية السلفية ٠‏ ط )١(‏ , مطيعة المؤيد » القاهرة 8/؟65اه - ١٠15م ٠‏ 


صمدجمع البخارى «جامع الصحيح» : البخارى (ابو عبدالله محمد بن ابي 


الحسن اسماعيل ‏ 3ه8اص) ٠‏ ط )١(‏ ء دار الطباعة العامرة » القاهرة 
و«لالاه ٠١‏ 
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صرف العناية في كشف الكفاية : عبدالله بن محمد البيتوشي ٠‏ ط(), 
مطبعة عبيسى البابي الحلبي 0 القاعرة امد :15م 


ضحى الاسلام : احمد امين ٠‏ ط (5) »2 مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ' القاهرة ١/ا1ااص-‏ 0509وام ٠‏ 


الضرائر وما يسوغ للشاعر درن الناثر > محمود شكرى الالوسي 1 
شرح : محمد بهجة الاثرى ٠‏ ط )١(‏ ء المطيعة السلفية بمصر ٠‏ القاهرة 
5١‏ . 


طبقات الشعراهء : عبدالله بن المعتز ٠‏ تحقيق : عبدالستار احمد فراج ٠‏ 
ط )١(‏ ء دار المعارف بمصر , القاهرة هلله - هوام ٠‏ 


طبقات فحول الشعراء : محمد بن سلام الجمحي 0 ؟5؟ايى : شرح : محمود 
محمد شاكر ٠‏ ط )١(‏ ء دار المعارف للطباعة والنشر , القاهرة ؟19805١م٠‏ 


طبقات النحويين واللغويين : أيو بكر الزبيدى (محمد بن الحسن الاندلبى 
الاشبيل ااك'لكلااكصع) ذا تحقيق : محمد أبنو الفضل ابراهيم ٠‏ لط )000( 
وقف على طيمه ونشره : محمد سامي امن الخانجي » القاهرة اه 
١65 -‏ 5 


الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز : العلوى (يحيى بن 
حمزة بن علي 55لاه) ل )١(‏ ؛2 مطيعة المقتطف بمصر 711اها اعم 
65م ٠‏ 


المربية ٠‏ دراسات في اللغة واللهجات والاساليب : يوهان فك ٠‏ نقله 
الى العربية وحققه : الدكتور عيدالحليم النجار ٠‏ ط )١(‏ »2 مطبعة دار 
الكاتب , مصر ١/1ااه‏ - ١90١م ٠‏ 

العقد الفريد : ابن عيد ربه (احمد بن محمد عبد ربه القرطبى الاندلسى 
8؟1ه) ٠‏ ط ٠ )١(‏ نشير : المكتبة التجارية الكبرى . مصر ١6056‏ 
556ام 5 


عقيدة الشيعة : دوايتم ٠‏ رونلدسن ٠‏ تعريب : ع٠م٠‏ ط )١(‏ » مطبعة 
السمادة ,. القاهرة هوككام ع 515ام ٠‏ 


يو - 


6ه العمدة , في محاسين الشعر وآدايه ونقده : ابن رشيق القيرواني (ابو علي 
الحسن بن رشيق الازدى ها1:2ه) ٠‏ تحقيق : محمد محيي الدين 
عبدالحميد ٠‏ ط (5) . مطبعة السمادة ' القاهرة ٠/1ام‏ - ١6ؤام ٠‏ 


0 المين (أول معجم في اللغة العربية) : الخليل بن احمد الفراهيدى ٠١١‏ 
٠ع‏ ء الجزء الاول ٠‏ تحقيق : الدكتور عبدالله درويثس ٠‏ ط )١(‏ 
مطبعة العاني , بغداد 1587م > 31وام ٠‏ 


عيون الاخبار : ابن قتيية الدينورى ‏ 93؟ه ٠‏ نسخة مصورة عن طبعة 
دار الكتب المصرية ٠‏ نششير : المؤسسة المصرية العامة للطباعة والنشر , 
برزارة الثقافة والارشاد القومي المصرية ٠‏ في المحرم سنة 6م؟اه ع 
يونية (حزيران) 1935م * 


1١5‏ عبيون الانياء في طبقات الاطياء : ابن ابي اصضييعة (ابو العباس احمد بن 
القاسم بن ابي اصييعة السعدى ب 138ه) ٠‏ الجزهء الثالث 2 ل )١(‏ , 
مطيعة دار الفكر “بيررت /الاكاس > /ا6وام ٠١‏ 


65 غاية النهاية في طبقات القراء : ابن الجرزى (ابو الخير محمد بن محمد 
الدمشقي ‏ ؟9لمىه) ٠‏ عني بنشره : ج* ب ركشتراسر ٠‏ ط ٠ )١(‏ نش : 
مكتية الخانجي , القامرة ١7801١ه‏ - 0لأوام ٠‏ 


6- غيث النفع في القراءات السبع : الصفاقسي (الشيخ على النورى) ٠‏ انظر 
«سراج القاريء المبتدى» 5 


7 الفاضل : المبرد (ابو العياس محمد بن يزيد 180ه) > تحقيق : 
عبدالعزيز المبمنو ٠‏ ط )١(‏ , دار الكتب المصرية , القاهرة 6/ا؟١اه‏ ع 
56م ٠‏ 


1 فتح الباري بشرح اليخاري : ابن حجر العسقلاني (شهاب اليين (ابو 
الفضل احمد بن علي "ملموص) ,2 ط )١(‏ »© مطبهةهة بولاق بمصر 
كلس ٠.‏ 


, )١( ل‎ ٠ فتوح البلدان : البلاذرى (احيد بن يحيي بن جابر  الاكام)‎ ١ 
٠م‎ ١5١١ > القاعرة 94الااس‎ ٠ شركة طبع الكتب العربية‎ 


ه55 


8--_ فصولة اللسعراء : الاصمعي 5ا#هماء٠‏ شرح وانحقيق : محمد .عبد ا مئعم 
خفاجي وطه محمد الزيني ٠‏ ط )١(‏ ؛ المطبعة المنيرية بالازصر . القاهرة 
كلاكاه - 659ؤوام ٠‏ 


7ه ذيل الفصيح لثعلب : املاء الشيخ موفق الدين ابي محمد عبداللطيف 

البغدادى التحوى اللغوى ب 59اه ٠‏ تصحيح : السحيد محمد بدر الدين 

النعساني الحلبي ٠‏ ط )١(‏ , مطبعة السعادة » التامصرة 1*50ه نه 

1517م (طبع مع كتاب «فعلت وافعلت» لابي اسحال الزجاج » ف كتاب 
واحد , بعنوان : (كتاب «الطرف الادبية لطلاب العلوم العربية» ) ٠‏ 


١‏ فضائل القرآن : ابن كثير القرشي ‏ 5لالاف ٠‏ تصحيح وتعليق : محمد 
رشيد رضا ٠‏ ط )١(‏ , مطيعة المثار ب مصر /ا8؟اىه 5 


1١١"‏ الفعل زمانة وآأبنيته : الدكتوز ابراعيم السامرالي ٠‏ ط )١(‏ , مطيعة 
العاني 2 بقداد 1585اسضد 1555م ٠‏ 


١7‏ فقه اللغة وسر العربية : أبو منصور الثمالبي (عبدالملك بن محمد 
النيسابورى ‏ 94؟5ه) ٠‏ تحقيق <: مصطفى السقا وابراهيم الابينادرى 
وعيدالحفيظ شلبي ٠‏ ط (؟) , مطبعة مصطفى البابي الحلبي.» القامرة 
؟الالاه > 1504م ٠‏ 


2-2 الفلسفة اللغوية والالفاظ العربية : جرجي زيدان ٠‏ ط (*) , مطبعة 
الهلال , القاهرة ؟935ام ٠‏ 


6ه الفهرسيت : ابن النديم (ابو الفرج محمد بن اسحاق ‏ 5م اله) ٠‏ توزيم 
المكتبة التجارية الكبرى ‏ مصر ٠‏ مطبعة الاصتقاهة »2 القاهمرة ٠‏ 


فوات الوفيات : محيد بن شاكر بن أحمد الكتبي ‏ 4الآا١ه‏ * تحقيق : 
محمد فحبى الدين عبدالحميد ٠‏ ط )١(‏ 2 مطبعة السعادة ٠‏ القامرة 
١4م ٠‏ 


ا في اصول التحو : سعيد الافغاني ٠‏ ط (5؟) , مطبعة الجامعة السورية , 
دمشق +/1510١ه‏ »ع اهؤام ٠‏ 
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في الدراسات القرآنية واللغوية . الامالة في القراءات واللهجات العربية : 
الدكتور عبدالفتاح اسماعيل شلبي ٠‏ ط )١(‏ , مطيعة نهضة ممح , 
القامرة اه ع لإهؤام ٠‏ 


في قراءات القرآن بحث للدكتور عبدالحليم النجار ٠‏ مجلة كلية الآداب ‏ 
جامعة القاهرة ٠‏ المجلد ٠١‏ الجزء ؟/ديسمبر (كانون الارل) سمنة 954١م ٠‏ 
في اللهجات العربية : الدكتور ابراهيم انيس ٠>‏ ط (©) » المطبعة الفنية 
الحديثة . القاهرة 958١م ٠‏ 

في اللهجات العربية واصول اختلافها : بحث للدكتور عبدالحليم النجار ٠‏ 
مجلة كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ٠‏ المجلد ١5‏ الجزء ١/مايو‏ (مايس) 
1565م ٠‏ 

في النحر العر بي » نقد وتوجبه : الدكتور مهدى المخزومي ط (١ا)ء٠‏ 
نشسر : المكتبة العصرية 58 صيدا 6م . 

قرار الاحتجاج بالحديث : اصدار مجمع اللغة العربية المصري ٠‏ مجلةمجمع 
اللفة العربية ٠‏ الجزء الرابم ٠‏ شعبان ١١55‏ ها - اكتوبر (تشرين الارل) 
لكام ٠‏ 

كتاب القرطين « كتابا مشكل القرآن وغريبه لاين قتيبة الدسنورى 
7هء : ابن مطرف الكناني ٠‏ نشر : محيد اميل الخانجى الكتبي ٠‏ 
ط )١(‏ مطبعة الخانجحى » القاهرة 8ه50"اىه ٠‏ 


القواعد النحوية , مادتها وطريقتها : عبدالحميد حسن ٠‏ ط (59) , مطبعة 
العلوم , القاهرة 965١م ٠‏ 
القياس في اللغة العربية : محمد الخضر حسين ٠‏ ط )١(‏ », المطبعفة 
السلفية » القاهرة 967١م ٠‏ 


الكامل في التاريخ : عزالدين بن الاثير (ابو الحسن علي بن محمد الشسيباني 
الجحزرى ههه-550ا”ه) ٠‏ دار صادر ٠‏ دار بيررت للطباعة والتشص 2 
بيروت وللاماكاه > 66-لا151م ٠‏ 


الكامل ف اللغة والادب : المسرد ز(ابر العباس محمد بن برا بد - وهقلمكاص) ٠‏ 


)١(‏ + مطبعة الاستقامة , القاهزة (بدون تاريخ) ٠‏ وما ذكر في هرامس 


الرسالة (الكامل) ٠‏ فهو كامل المبرد ٠‏ 
55م - 
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كتاب سيبويه : سيبويه (ابو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر - 188اه) ٠‏ 
طّ )١(‏ > المطبعة الاميرية ٠‏ بولاق 1511ها ٠‏ مذيل بكتاب «ه تحصيل عن 
الذعب» وهو شرح شراهد كتاب سيبويه للاعلم الشنتمري ٠‏ وبالهامش : 
نقول من شرح السيرافي على الكتاب - 


كتاب سيبوية : تحقيق وشرح : عبدالسلام محمد هارون ٠‏ ف ٠ )0١(‏ 
صدر منه جزآن : طبع الجزء الاول في مطابع دار القلم في القاهرة 546١اه‏ 
5م , والثانى في دار الكاتب العربي في القامرة /88١ه‏ - 1938م ٠‏ 
وقد اعتمدت اعتمادا كليا على طبعة بولاق , واسمتانست باراء الاستاذ 
عارون في بعض شواهد الكتاب ٠‏ 


الكسائني رئيس مدرسة الكوفة النحوية ٠‏ بحث للاستاذ كمال ابراعيم 
مجلة الاستاذ ٠‏ اصدار : كلية التربية ‏ جامعة بغداد ٠‏ المجلد 7١‏ سسنة 
ام ٠‏ 


الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل : الزمخشري (محمود بن عمر ب 
4ه) ٠‏ ط )١(‏ . مطبعة مصطفى محمد , القاهرة 65؟اه ٠‏ وبهامشة : 
كتاب «٠‏ الانتصاف من الكشاف» لابن المثير الاسكندري ٠‏ نشير : المكتبة 
التجارية الكبرى بمصر ٠‏ 

الكفاية في علم الرواية : الخطيب البغدادى ‏ 535ه ٠‏ ط )١(‏ , مطبعة 
جمعية دائرة المعارف العثمانية ٠‏ حيدر آباد /زهمااى ٠‏ 

كيف نشات اللغة العربية ٠‏ بحث للاستاذ كارلو نلمنو * مجلة الهلال 
الجزء الاول السنة 57 ٠*‏ أول اكتوس (تشرين الاول) سنة 57565اها ع 
/ا١‏ اذام ٠‏ 


اللامات : ابو القاسم الزجاجي لالااعاه ٠‏ تحقيق : الدكتور مازن المبارك 
ط )١(‏ , المطبعة الهاشمية . دمشق 15849١ه‏ ح 1955م ٠‏ 


لسان العرب : ابن منظور (ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ب 
١الاهع ٠‏ دار صادر ٠‏ دار بيروت ٠‏ هلالااه - 5 هؤام ٠‏ 

اللغات السامية : تيودور نولدكه , ترجمة : دكتور رمضان عبدالتواب ٠‏ 
نشر : دار النهضة العربية »2 القاهرة 9575م © 


لإ 


4- اللغات في القرآن : اسماعيل بن عمرو المقرىء المصري ٠‏ تتحقيق : صلاح 
الدين المنجد ٠‏ ط )١(‏ ء مطبعة الرسالة » القساهرة 168؟اه 2 
11م 1 


865 اللفغة : جوزيف فندر يس ٠‏ تعر بيب : عبدالحميد الدواخلي ومحمدالقصاص ٠‏ 
ل )١(‏ , مطيمة لجنة البيان العربي , القاعرة ٠96١م ٠‏ 


٠نوع اللنة والنحو «دراسات تاريخية وتحليلية مقارنة» : الدكتور حسن‎ ٠٠ 
م‎ ١6 طّ )ين( 0 مطبعة رويال 0 الاسكندر بة‎ 


١‏ اللغة والنحو بين القديم والحديث : عباس حمسن ٠‏ ط )١(‏ , داز الممارف 
بمصر » التاهرة 1955م ٠‏ 


05 لمم الادلة في اصصول النحو : ابو البركات الانيارى ‏ 7/ا0ه ٠‏ تحقيق : 
سعيد الافغاني ٠‏ طل )١(‏ 2,2 مطبعة الجامعة السورية . دمشسق /الالااه 
> لاهوام ٠‏ 


١‏ ليس في كلام العرب : ابن خالويه ‏ -ام - شرح : احمد بن الامين 
الشنقيطي ٠‏ ط )١(‏ » المطبعة المحمودية التجارية 2» القاهرة (بدوز 
تاريخ ) ٠‏ 

 دربملا ها اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد : ابو العباس‎ "١15 
المطبعة السلفية » القاهرة‎ » )١( ط‎ ٠ تحقيق : عبدالعزيز الميمني‎ ٠ 6ه‎ 


٠. هاعةو٠‎ 


المياحث اللغوية في العراق : الدكتور مصطفى جواد ٠‏ عل )١(‏ »2 تولل 
. طبعة : معهد الدراسات العربية العالية ‏ جامعة الدول العربية , 
القاهرة 16م . 


7 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : ضياء الدين بن الاثير (امو_الفكم 
نصر الله بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشسيباني ‏ /751م) ٠‏ تحقيق: 
محمد محيي الد ينعبدالحميد ٠‏ طه ١» )١(‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 


القاهرة 1*64اه - 59ؤام ٠‏ 

107" مجاز القرآن : ابو عبيدة (معمر بن المثنى التيمي - ١٠5ه) ٠‏ الجزء 
الاول ٠‏ تحقيق : الدكتور محمد فؤاد سزكين ٠‏ ط )١(‏ , مطبعة محمد 
سامي امين الخانجي » القاهرة ١١94‏ ه ع 1566م * 
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مجالس تثعلب : ابو العباس ثعلب  59١‏ ه ٠‏ تحقيق : عبدالسلام 
محمد هارون ٠‏ ط (؟5) , دار المعارف بمصر . القامرة ©519/0١اهم‏ ع 
5م ٠‏ 


محالس العلماء : ايو القاسم الزجاجي ل/ا؟اصا ١‏ الحقيق : عبدالسلام 


محمد هارون ٠‏ طبع ط )١(‏ في الكويت «سلسلة التراث العربي 9» سسمنة 
15م ٠‏ 


مجلة كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة. ٠‏ الجزء الارل / سنة 1955م ٠‏ 


محلة كلية الآداب ب جامعة القاهرة ٠‏ المحلد السابمع / يولية (تموز) صمنة 
5م «أداة التعريف ف اللغة العر بية» بحث للاستاذ فؤاد حسنن 3 


مجمع الامثال : الميداني (ابو الفضل احمد بن محمد بن احيد النيسابورى 
8١اده) ٠‏ مطبعة عبدالرحمن محمد ٠‏ القاهرة هاي ٠‏ 


مجمع البيان في تفسير القرآن : الطبرسي (ابو على الفضل بن الحسن ‏ 
؟٠ده) ٠‏ طبع ونشر : دار الفكر , ودار الكتاب اللبناني ٠»‏ بيروت 
لالالاله 2ت ووؤوام . 

مجموعة الشافية : 

الشافية : ابن الحاجب (ابو عمرو عثمان بن ابي بكر 157جه) والشروح 
عليها : 

شرح الشافية : الجاربردى (احمد بن الحسن - 55لاه) ٠‏ 

شرح الشافية : سيد عيدالله 2 الضسههير ب (نقرةكار) ‏ الالاه ٠‏ 
حاشية على شرح الجاربردى على الشافية : ابن جماعة (عز الدين محمد 
بن احمد ل 9١81ه) ٠‏ 

الدرر الكافية في حل شرح الشافية : الحسين الرومي ٠‏ 

مناهج الكافية : الشسيخ زكريا بن محمد الانصارى المصرى ب 1501اص 
طبعت المجموعة في دار الطباعة العامرة » باستانبول سينة ١٠5لها.‏ 


محاضر جلسات مجمع اللغة العربية في القاهرة : 
-١‏ دور الانعقاد الاول ١9*5/١/90(‏ ب )1955/5/1١8‏ القاهرة , 


المطبعة الاميرية (بولاق) 1955م ٠‏ 
؟ .كور الانعقاد الرابع ٠‏ القاهرة ‏ دار الطباعة المصرية 979١م ٠‏ 
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محاضرات في اللغة (القسمم الاول) : دكتور عبدالرحمن ايوب ٠‏ ط )١(‏ , 
مطبعة المعارف ,2 بغداد 1955م ٠‏ 


المحتسب ف تبييل وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها : ابن جني (ابو 
الفتح عثمان بن جني ل ؟:91؟ه) الجزء الاول :ا تحقيق : علي النجدى 
ناصف والدكتور عبدالحليم النجار والدكتور عبدالفتاح اسماعيل شلبي ٠‏ 
القاهرة 585١اها ٠‏ والجزء الثانى : تحقيق : علي النحدى ناصف 
والدكتور عبدالفتاح اسماعيل شلبي ٠‏ القامرة 89؟اه ٠‏ 

مختارات ابن الشجرى : ابو السعادات هية الله بن الشجرى - 515 مء 
ط )١(‏ ,2 مطبعة الاعتماد , القاهرة ١5:55‏ ها -ت 9150م ٠‏ 

مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامي : سيد أمير علي ٠‏ نقله الى 
العربية : رياض رأفت ٠‏ ط )١(‏ » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر , 
القامرة 954١م ٠‏ 


مختصر في شواذ القرآن : ابن خالويه ‏ ١لال*اها ٠‏ نشير : بر كشتراسرء 
ط )١(‏ . المطبعة الرحمانية ٠‏ القاهرة 1955م ٠‏ 

مختصر كتاب البلدان : ابن الفقيه الهمذاني (ابو عبدالله احمد بن محمد 
ابن اسمحاق) ٠‏ ط )١(‏ ؛ مطبعة بريل . لبدن 05؟اص ٠‏ 

المدارس النحوية : الدكتور شوقي ضيف ٠‏ ط )١(‏ دار المعارف بمصر , 
القاعرة 954١م ٠‏ 

مدرسة الكوفة النصوية : الاسمتاذ كمال ابراهيم ٠‏ محاضرات القيت على 
طلبة الدراسات العليا (الماجستير) في كلية الآداب ‏ جامعة بغداد سمنة 
1م . 

مدرسسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو : الدكتور مهدى المخزومي ٠‏ 
ط )١(‏ . مطبعة دار المعرفة , بغداد 8414*اه ع 1968م * 


المذكر والمؤنث : ابو زكريا الفراء ‏ 19 590اه ٠‏ تصحيح وتعليق : مصطفى 
احمد الزرقا ٠‏ ط )١(‏ ؛ المطبعة العلمية » حلب ©56؟١اه ٠‏ 


مراتب النحويين : ابو الطيب اللشوى (عبدالواحد بن علي الحلبي ب 
١ه) ٠‏ تحقيق وتعليق : محمد ابو الفضل ابراهيم ٠‏ ط )١(‏ , 
مكتبة نهضة مصر ومطبعتها . القاهرة ١*1/8‏ ها -ت 588١م‏ ' 
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مروج الذعب ومعادن الجوهر : المسعودى (ابو الحسن علي بن الحسين 
6اغ”7ص) ٠‏ تحقيق : محمد محبي الدين عيدالحميد 0 د )١(‏ »2 مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي » القاهرة 65984١اه‏ - 89ؤوام ٠‏ 


المزهمر في علوم اللغة وانواعها : جلال الدين السيوطى - ١91ه ٠‏ مطبعة 
محميدك علي صبيح وأولاده بمصر ,2 القاهرة (بدون تاريخ) ّ 


مسائل خلافية في النحو : ابو البقاء العكبرى ‏ ١5ه‏ * تحقيق : محمد 
خير الحلواني ٠‏ ط ٠ )١(‏ منشورات مكتية الشهباء 2 حلب (بدون 
تاريخ) ٠‏ 

المعارف : ابن قتبية الدينورى ‏ لاه ٠‏ تحقيق : ثروت عكاشة ٠‏ ط 
)3غ( مطبعة دار الكتب 2 القاعرة وكاس ع ٠5م‏ ل 

معاني القرآن : ابو زكريا الفراء ب 1١٠اه‏ ' تحقيق : أحيد بوسف 
نجاتي ومحمد علي النجار ط )١(‏ 2 مطبعة دار الكتب المصرية ٠‏ القاهرة 
:/ااه- 1960م ٠‏ 


معجم الادباء (ارشاد الاريب الى معرفة الاديب) ياقوت الحموي (ابو 
عيدالل ياقوت بن عبدالله ‏ 157ه) مطبعة دار المأمون (سلسلة الموسوعات 
العر بية) ٠‏ القاهرة لاه اه 1558م ٠‏ 


معجم البلدان : ياقوت الحموى ‏ 1553ه ٠‏ دار صادر » دار بيروت للطباعة 
والنشر . بيروت 5/ا؟١اه‏ 2ت 1588م ٠‏ 

معجم الشعراء : المرزباني (ابو عبدالله محمد بن عمران ل 588هه) ٠‏ 
تحقيق : عبدالستار احمد فراج ٠‏ ط )١(‏ ء دار احياء الكتب العربية ب 
عيسى البابي الحلبي ٠‏ القاهرة 9/ا"اها - ١195م ٠‏ 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار : شمس الدين الذهبي (آبو 


عبدالله محمد بن احمد ‏ 58/اه) ٠‏ تحقيق : محمد سيد جاد الحى ٠‏ 
ط )١(‏ . مطيعة دار الكتب الحديثة » القامرة 959١م ٠‏ 


مغنى اللبيب هن كتب الاعاريب : ابن عشام الانصارى (١الاه)‏ * مطبعة 
حجازى القاهرة ,/1١ه‏ + مع (حاشية الشسيخ محمد الامير على المغتى) 
في الهامشسش . 
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مفتاح السنة 2 أو : تاريخ فنون الحديث : محمد عبدالعزيز الخولي ٠‏ 
مل (؟) ) مطبعة مصطفي محمك , القاهرة اه - 58 كلام *' ونشرنه 
المكتبة التجارية الكبرى, ٠‏ 


مفتاح العلوم : السكاكي (ابو يعقوب يوسف ين ابي بكر - 5195هم) . 
ط )١(‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ٠‏ القاهصرة 63؟١ه‏ ع /7ا5ؤام , 
المفردات في غريب القرآن : الراغب الاصيهاني (ابو القاسم الحسين .بن 
محمد ؟١85ه) ٠‏ ط )١(‏ ؛ المطبعة الميمئية » مصر 54؟؟اه ٠‏ 

المفصل في علم العربية : الزمخشري ‏ 8؟ده ٠‏ وبذيله : « المفضل في 
شرح ابيات المفضل «١‏ لمحمد بدر الدين النعساني الحلبي ٠‏ ط )١(‏ » مطبعة 
التقدم بمصر » غرة سلنة 959ااه ٠‏ 


المفضليات : (مختارات المفضل الضبي) ٠‏ تصحيح : ابو بكر بن عمر 
داغستاني المدنى ٠‏ مطيعة التقدم » مصر 594١م‏ - 5٠19م ٠‏ 

المقابسات : ابو حيان التوحيدى ٠‏ تحقيق : حسن الستدوبي ٠‏ ط )١(‏ ,2 
نشسرتنه : المكتبة التحارية الكبرى », القاهرة /ا78اها -ت 9:598ام ٠‏ 
المقاصد النحوية «شرح الشواهد الكبرى» : العيني (بدر الدين محمود 
ابن احمد 80506ه) انظر : خرانة الادب ولب لباب لسان العرب للبغدادى ٠‏ 
مقالة كلا وماء جاء منها في كتاب الله سمحانه : احمد بن قفارس ب وعقناه ٠‏ 
تصديعح وتعليق : عبدالعزيز الميمني ٠‏ ط )١(‏ » المظبعة السلفية بمصر 


5 ماه 
المقتضب : ابو العباس المبرد ‏ 805؟ه ٠‏ تحقيق : محمد عب ببالخالق 


عضيمة ٠‏ ط ٠ )١(‏ نشرته : لجنة احياء التراث الاسلامي » القاهرة 
كاه ٠‏ 


مقدمة ابن خلدون : ابن خلدون (ابو زيد عبدالرحمن بن محمد /80ه) ٠‏ 
مطبعة مصطفى محمد » القاهرة (بدون تاريخ) م 


مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث : الحافظ ابو عمرو الشهرزورق س 
؟5ه ٠‏ ط )١(‏ المطبعة القيمة » بمبي لاة "اه ٠‏ 
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مقدمة في النحو : خلف الاحمر (خلف بن حيان ب ٠8١اه) ٠‏ تحقيق : 
عز الدين التنوخي ٠‏ طل )١(‏ »2 مطبعة الترقي 2 دمشق ١8١١ها‏ - 
الكلم ٠‏ 


مقدمة كتاب الانصاف : كوتولد فايل ٠‏ ترجمة : الدكتور عبدالحليم 
النجار ٠‏ طبع على الآلة الكاتبة ووزع على طلية الدراسات العليا (الماجستير) 
في كلية الآداب ‏ جامعة يغداد سسنئة 39/ ١91١م ٠‏ 


مقدمة لدرس لفة العرب : الشسيخ عيدالله العلايلي ٠‏ ط )١(‏ + المطيعة 
العمصرية . القاهرة (بدون تاريخ) ٠‏ 


مقدمتان في علوم القرآن «مقدمة كتاب المباني ومقدمة ابن عطية» : وقف 
على تصحيحهما وطبعهما : آرثر جفرى ٠‏ طل )١(‏ 2 نشم مكتية الخانجي ,2 
القاهرة م 


المقصور والممدود : ابو العباس احمد بن ولاد ل 5519:9ها  '‏ تصحيح : 
محمد بدر الدين الحليبي ٠‏ ط )١(‏ مطبعة السعادة ٠‏ القاهرة 1857م ع 
مم ٠‏ 


من اسرار اللغة : الدكتور ابراهيم أنيس ٠‏ ط ٠ )١(‏ نشر : مكتبة الانكلو 
المصرية , القاهرة ٠/اااها‏ - ٠56١م ٠‏ 


من تاريخ النحو : سعيد الافغاني » طبع في : دار الفكر للطباعة والنشر , 
بيروت (بدون تاريخ) ٠‏ 


من حديث الشعر والئثر : الدكتور طه حسين ٠‏ ط (؟5) دار المعمارف 
بمصر ٠»‏ القاهرة /61ام 5 


المنصف : شرح تصريف ابي عثمان المازني ‏ 558؟م ‏ ابو الفئح عثمان 


ابن جني 0 915أاه ٠‏ تحقيق : ابراهيم مصطفى وعبدالل امين 2 ف )١(‏ , 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة 9/ااه - 560:5ام ٠‏ 


متنعلق ارسنطو والشحو العر بي ٠‏ بحث إل دكتور ابراهيم ديومي مدكور ٠‏ 
مجلة الازهر ٠‏ المجلد *؟ الجزء ١٠/في‏ *؟/يونيه (خزيران) "1586م ٠‏ 
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المنقرص والممدود : ابو زكريا الفراء ‏ 5ه > تحقيق : عبدالعزيز 
الميمني الراجكوتي ٠‏ ط )١(‏ : دار المعارف بمصر , القاهرة /951ام ٠‏ 


منهج السالك في الكلام على الفية ابن مالك : ابو حيان الاندلسي 
الغرناطي - 6 هم > تحقيق : سدني جليزر » نيوهافن 1951م ٠‏ 
الموازنة بين الطائيين : الآمدى (ابو القاسم الحسن بن بشير ب ٠لاه)‏ . 
تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد ٠‏ ط (؟) ء مطيعة السعادة , 
القاهرة 9/ا١اه‏ - 1901م ٠‏ 


المواهب الفتحية في علوم اللغة العربية : حمزة فتمح الله ب 955اه . 
ل )١(‏ , المطبعة الاميرية . بولاق 5١ا9ااه ٠‏ 


المؤتلف والمختلف : الحسن بن بشر الآمدى ب 51/0ها ٠‏ تحقيق : 
عبدالستار أحمد فراج اط (١)ء‏ دار احياء الكتب العر بية ٠‏ عيسى البابي 
الحلبي وشركاء ٠‏ القاهرة ١58اها‏ 2ت ١193م ٠‏ 


الموشح في هاخذ العلماء على الشعراء : المرزباني (ابو عبيدالكه محمد بن 
عمران ب 85؟5ه) ٠‏ نشرته : جمعية نشر الكتب بالقاعرة , طبع المطبعة 
السلفية . القاهرة 5519اه ٠‏ 

الموطأ : مالك بن انس الاصبحي ‏ هلااىف ٠‏ ط ٠ )١٠(‏ مطبعة ٠«صطفى‏ 
البابي الحلبي , القاعرة 151559اه ٠‏ 

الموفي في النحو الكوفي : صدر الدين الكنغراوى الاستانبولي - 59؟15اهء 
شرحه وعلق عليه : محمد بهجة البيطار , ط )١(‏ >2 من مطبوعات المجمع 
العلمي العربي بدسمشق (بدون تاريخ) ٠‏ 

موقد الاذمان وموقظ الوسنان : ابن عشام الانصارى ‏ ١8ثلاف ٠‏ انظر : 
شرح شذور الذهب ٠‏ 

نحو التيسير : الدكتور احمد عبدالستار الجوارى ٠‏ ط )١(‏ / نشر : جمعية 


النحر العربي ٠‏ نقد وبناء : الدكتور ابراهيم السامراثي ٠‏ ط )١(‏ ء مطيعة 
دار الصادق 2 بيروت 1958م ٠‏ 
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نزعة الالباء في طبقات الادباء : ابو البركات الانبارى ‏ /الامهف ٠‏ تحقيق : 
الدكتور ابراهيمالسامرائي٠‏ ل )١(‏ , مطبعة المعارف ب بيغداد ٠‏ 869١م‏ . 
نشسأة النحو وتاريخ اشهر النحاة : الشيخ محمد الطنطاوى ٠‏ ط (5) , 
مطبعة وادى الملوك , القاهرة 14*١اهه‏ - 4موؤام . 

النشر في القراءات العشر : ابو الخير بن الجزري -559مها ٠‏ تصحيم 
ومراجعة : علي محمد الضباع ٠‏ نشعر : المكتبة التجارية في مصر (بدون 
تاريخ) ٠‏ 


نظرات في اللغة والنحو : طه الراوى ٠‏ منشورات المكتية الاهلية ‏ 
بيرورت ٠‏ ط )١(‏ , المطيعة التجارية ب بيروت 1535م ٠‏ 


نقائض جر بر والفرزدق : ابو عبيدة معمر بن المثتى س ٠كلكاه ٠‏ تصحيم : 
محمد اسماعيل الصارى ٠‏ ط )١(‏ , مطيعة الصاوى , القاهرة 5619اهم 
- ه155ام 0 


نقض كتاب في الشعر الجاهلي : محمد الخضر حسين ٠‏ طل )١(‏ » المطبعة 
السلفية » القاهرة ©50؟اه ٠‏ 


نقول من شرح السيرافي على كتاب سيبويه ٠‏ أبو سسعيد السيراني - 8ه . 
على هامس كتاب سميبويه المطبوع بمطيعة بولاق الاميرية سمنة 5١8؟اي‏ . 


نقرل من كتاب «شرح الشواهد الكبرى» لمحمود بن احمد العيني ٠‏ وهىي 
كل ما تعرض لشرحه من شواهد الاشموني ٠‏ طبعت بهامشسن حاشية 
الصبان ٠‏ انظر : حاشية الصيان في هذا الثبت ٠‏ وقد اشير اليها في 
هوامش الرسالة ب «شرح الشواهد الصغرى للعيني» تمييزا لها عن 
وشرح الشواهد الكبرى» التى ذكرت باسم «المقاصد النحوية» ٠‏ 


النهاية في غريب الحديث والاثر : ابن الاثير الجزرى » (ابو السمادات 


المبارك مجد الدين بن محمد 5١7ه) ٠‏ ط )١(‏ ؛ المطبعة الخيرية بمصر , 
القاعهرة 50105اه ٠‏ 
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النهر الماد من البحر : ابو حيان الاندلسي الغرناطي - 48لاه ٠‏ طيع 
على هامش «البحر المحيط» للمؤلف نفسه ٠‏ ط )١(‏ » مطيعة السعادة , 
القاهرة 4؟55اه ٠‏ 


النوادر : ابو علي القالي البغدادى ‏ 5653 ها ٠‏ ط )١(‏ + مطيعة دار 
الكتب المصرية , القاهرة 514؟١ها‏ 1995م ٠‏ 


النوادر : ابو مسحل الاعرابي (عبدالوهاب بن حريشس * «وقيل : ابن 
احمد » ) ٠‏ تحقيق : الدكتور عزة حسن ٠‏ ط )١(‏ *» مطبعة المجمع العلمي 
العربي بدمشق , ٠8؟5١ه‏ ت ١195م ٠‏ 


النوادر في اللغة : ابو زيد الانصارى (سعيد بن اوس بن ثابت - هماكاه) 
ومعه «كتاب مسالية» للمؤلف نفسه ٠‏ تصحيح وتعليق : ستسعفيد 
الشر تو ني ٠‏ ط )١(‏ المطيعة الكاثوليكية » بيروت 1495م ٠‏ 


نور القبس المختصر من المقتيس في اخبار النحاة والادباء والشعراء والعلماء: 
تأليف محمد بن عمران المرزباني (5١5ه)‏ اختصار : ابي المحاسن يوسف 
ابن أحمد الحافظ اليغمورى (195ه) ٠‏ تحقيق : رودلف زلهايم ٠‏ ط 
)١(‏ »2 المطيعة الكاثوليكية , بيروت 5485١اها‏ - 1955م ٠‏ 


هذا النحو ٠‏ بحث للاستاذ امين الخولي ٠‏ مجحلة كلية الآداب ب جامعسة 
القاهرة ٠‏ المجلد السايم / يولية (تموز) ٠ ١954‏ 

همع: الهوامع 8 شرح جمم الجوامع : جلال الدين السيوطي - ١ه‏ . 
تصحيح : محمد بدر الدين النعساني ٠‏ ط )١(‏ 2 مطبعة السعادة , 
القامرة /اا اها ٠‏ 


الواضح في مشكلات شعر المتنبي : الاصفهاني (أبو القاسم عبدالله بن 


عبدالرحمن) تحقيق : محمد الطاهر بن عاشور ٠‏ ط )١(‏ 2 طينم الدار 


الك 


التونسية للنشر » تونس 1958م » 


كتاب الورقة : ابو عبدالك محمد بن داود الجراح ٠‏ تحقيق : الدكتور 
صبدالوماب عزام وعبدالستار احمد قفراج ٠‏ ط )١(‏ دار المعارف بمصر , 


القاعرة 5615م ٠‏ 


م - 


417 الوساطة بين المتنبي وخصومه : القاضي الجرجاني (ابو الحسن علي بن 
عبدالعزيز ‏ 97؟ه) ٠‏ تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم وعللى محمد 
البجارى ٠‏ ط (؟) ,2 طبع في دار احياء الكتب العربية ء عيسي. البابي 
الحلبي وشركاه . القاهرة ١/اااه-‏ ١196م ٠‏ 


54" وفيات الاعمان وانباء الزمان : ابن خلكان (ابو العباس شميس الدين احمد 
ابن محمد 108-١481اه)‏ تحقيق : محمد محييالدين عبدالحميد' ط )١(‏ , 
مطبعة السعادة بمصر /531؟ااه 2ت 1558م ٠‏ 


الفصل الاول 
الشواهد النحوية 


نوعية الشواهد 
لم اعتمد النحويون في الاستشهاد على الشعر اكثر ؟ 
تأثير الرواية على السواعد الشعرية : 


2-5 
؟ - 
:ا - 
+ - 


الاختلاف في نسبة الشواهد الى قائليها 
الشواهد المجهولة 

الاختلاف في روابة الشواعد 

الشواهد المصنوعة 


شواهد البصريين 

شواعد البصريين الاوائل 

شواهد المدرسسة البصرية 
شواهد كتاب مسيبويه 
شواهد سييويه الخمسون المجهولة 


بيت اللاحقي 
شواهد الكوفيين 537 .٠ ٠.٠6‏ 
النحويون والشواهد 0 ٠-١‏ 66 


رقم الصفحة 


اوضع 

نسية الشواعد الى قالليها 

رأي العلماء في الشاهد المجهول قائله 

موقف النحويين من الشامد المصنوع 

بعض الماخذ على النحوييزفي شواهدهم : 
١‏ الاعتماد على الشسعر وحده في الاستشهاد خطا 
؟" ‏ اخضاع النثر للقواعد القائمة على الشعر 
" ب تقويم الشواهد النحوية 


الفصل الثاني 
الاستشسهاد في النحو 

عدم وجود منهج موحد في الاستشهاد 

تأثر اليصريين بعلوم : اصول الفقه والكلام والمنطق 

القياس في النحو 

منهج البصريين العام في الاستشهاد بالشواهد 

تأويل الشواهد 

حمل الشسواهد على الضرورة 

حمل الشواهد على الشذوذ 

اليصريون بين السماع والقياس 

حقيقة الشواهد الشاذة 

منهج الكوفيين العام في الاستشهاد بالشواهد 

الكوفيون بين السماع والقياس 

بعض الماخذ على النحاة جميعا في استشهادهم بالشواهد 
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رقم الصفحة 


١١ 
١ 
١" 
تف‎ 
لحرن‎ 
الرنا‎ 


١1 


لاوا 


الموضوع 


الفصل الثالث 


الاستشهاد بالقرآن الكر بم وقراءاته 


القرآن الكريم والشواعد 
استشهاد البصريين بالقرآن الكريم ٠0‏ 
استشهاد الكوفيين بالقرآن الكريم 
الاستشهاد بالقراءات القرآنية 
سبب نشوء القراءات وعلاقته بلهجات القبائل العربية 
القراءات ونحاة اليصرة الاولون 
استشهاد البصريين بالقراءات 
رهي النحاة رواة القراءات يقلة الضبط أو بالوهم 
تخطيء القراء السبعة ٠‏ 
تخطيء القراء خطأ عظيم 
استشهاد الكوفيين بالقراءات 
الفصل الرابع 
الاسستشهاد بالحديث الشر يف 

الحديث من وجهة النظر اللغوية وقيمته كشاهد نحوي 
النحويون الاولون والاستشهاد بالحديث 3 

٠٠ رواية الحديث بالمعنى‎ ١ 

؟ ‏ ل وقوع اللحن في الحديث لان اغلب رواته أعاجم 


رد عل أبي حيمان 
خلاصة الرسالة ونتائج البحث 
المراجسم والمسادر 6.٠‏ 55 ١ه‏ 


فهرس الموضوعات 


عم - 


رقم الصفحة 


592-155 


جدول الخطا والصواب 


الضفاعة” “السطر الخطا الصواب 

١5 3‏ من نقص من تقص 
٠ 3‏ اقامة أقامه 

١١ 1١:‏ توجيهة توحنية 
١ ١‏ التسيلات التسهيلات 
نف من الحاشية حدول جدل 

6" 3 المقصود العقود 

تن ١‏ مشلهر! مشهورا 
لفن 4 وايحجار وابجاز 

5 .9 فلمه فانه 

بف ٠‏ فنسبة فنسبه 

:5 " من الحاشية الشمئنتري الشنتمري 
4ه ْ عن عييئيك من عينيك 
لمن ١‏ كمغا كثيرا 

ان ١‏ قل قول 

١‏ > من الحاشية اغضون اتمضون 
فى 5 من :الحاشية ورقق ' ررقق 

6و7 ٠‏ من الحاشضية هامس إ؟ة) يحدذف الهامئسش 
نه 17 استخراجها استخرجها 
46م ١‏ بزئي دز ني 

١ 43‏ منها عنها 

٠٠٠‏ وآ بيت يتثبت 
٠ ١٠١‏ ذهابة ذعابه 

و١١‏ 8 من الحاشية (:) الفهرست ١5٠‏ (58) الفهرسات ٠١5‏ 
أ ١‏ من الحاشية 81/4 8 


ام - 


لان 


الصسواب 


19-1 
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4 ولط ننه 720311828ت0اقىع عتأطوعم ,رع طتكلوومة 22117مدهة 
67 طغة” و16م 65822302 0611م عغطغ؛ ده ,أصعاعه مع122 نه 0 ,عدأتزآة: ده 
.0017156 850 [180108م 2056 356 طعلط؟ قه[متطوية عوه2م قط صقطة 
616 22036 هط وز طعتط؟؟ مع*ا0 15 أقطا 2ه ع[مصتوعة أقءط مطل 
9م 131 .01101361028 320 165م3220ة 1 ععظتامع 
501156 1201526258516 عتعطغ 11 0028106760 220 011282 2ه 161160 
40 ,0عاعناأقممء -اعةء؟ ووعط وتتقط 70010 5165 1ه0 1 ةتطتسوعع غطا 
8ش 15 618:60 5675 هنا( 01 5650312885 عط" .02120560 ووه[ 
,181281185 عق0ط؟7 202220 ط0ط]ة عزط لعستعقدمه هعنه؟ طعتطم 5اء01316 
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طعتط؟ 26: ةا 02 1121126105 أذ مععصهة20000 12 17م06م 320 2056م 
برأم تع جز تزتتدع2620 م6ع3تاع2د! عاطقتكة عرط 01 70760م جرت ممه 5هط 
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+5 15 50110695 5118516 قط؟ 35 تإتاع6م 11560 2113025 نطوم 
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رح لي حم اج ري ب جح سسب :530905101771195 0711 
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ده عأممعم وععا ج[30ع0 عط ,وطوت قصمد فطة طغتم وأعوتدو ف[ كه 
-7691110 1128251115616 عط منا قستناءة 02 تأطعامعط! ووددومة !ا عتطوعة 


كك 


انان 


40 تتطتة 5201160 56 5520010 132211286 «أعط) 165١‏ 50165 3820 6165095 
38 823523 رجاع7012مععة4 .قمع تتعطة! «عطأه عطا هآ 
6 85 165م6©52102 عصناء»ة0011 220 عع دنع مقا قطا عسترعء؟52 813160 
لإعطة قنطط1' .20165 21681مممدعع عغطة عم 1اع اقم عت وه لع 
0 24 1[طقء7 02 5هقع203 هد هه 6217م20م 5310 قطقة أقط؟ 660م 200 

.12281256 156 عدتامسخ 610 


عتطوعة ع112119180م ده 1662 5676 27213225 تتمروعع 253523 

عاطععف عمنطةن1اط8ةأ5ه 01 طدعغطا 71560ماعه«قطه قتط'1' .عع 2تجعصع[ 
40 طعتط؟ 5م15 قطع 1 عطا مه 51216 جو2ه7 ه56 50 220 ,218 متسوعع 
وطأ 6م2006 251385 تتمتدعع 1656 53102 قطهنث أقط؟ ده 
0 ,530 ,تمععطة1 ,015 : قوطةء) عتأطوعف ودعط) 01 عع متعم دا 
50 1325113286 م1 .12نز1 12 5206 220 0322 لكآ 01 16م60م 80126 
أقطغ 0م6116 ببرعط 1‏ .0مأممعع36 ١0م‏ 735 وطوع ف -صمم فط1 رآ 
0 5651516160 205 735 15 15 01160م5 56 701104 مع1322112 عأطقطمه 
«تطقعع ع«م1ع165؟ ‏ .أجوده0 عط 5ه 210016 عط صآ 110 وطوعق فطا 
: 651565 ووعطة تإط 1560 عع138ا1328 عط سه عزلهة؟ :0ه 010 قممتضمقم 
6 ودتتاوعة 5‏ ,وعلة8 ده ,طقاطعع17 ,0شهتقةق ,سقفقطة) ,تمقطام1 
6 02510660 85 012155 .قطوعة مم قطا ما 1056ء 626 21065 
5 مقتتوععةط معوقتاع 135[ وزطوعة4 لعملمم أذممم فط 0560 أقطة مطتما 


.فطع 156 ط1؟ عاعمتم أمط 010 


جحي يي يون 7 يي 00 0 


37 ابن بن 
أي الاعلب الاغلب 
٠‏ من الحاشية يزويه يرويه 
18 مو م 

3 كتانة كنائة 
8 عيعة مطبعة 
١‏ زمانة زمانه 


1 01016110115 دشآآلآش 11:5 815012" 


"81111183 1810ذ4ظ8 


6 115 5ه ,'لقمتصية) عأاطوعةف'"' و5أوع15 و5زوعطا عذ5ل' 

07013 16 .'018102131) ع[أطوعم ص[ 01081005 0د 5ع [مطروعء'' 

8 طاذ؟ 0ع650 لسة معة1هة؟م عرز 6060ع26م 0صة ,635 أمقطء 101 01 
1010 2022 


مه طووو8'' 02 20261098تاه؟ غطا ط11؟ 0615 مع26122م غط1' 
امات 6ن 


3220 وع1مطروقعء لوء تا ةتسستوعع عغطا داوع" «عأمقطه 55515 قط" 
0 عطا 08 وععدع012 هط ما 156 عتوع قلط1 .هملز «اعط) 
.628125169 


8 02512010169 88 520785 11 ,150 أم قط 2502 قل 
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.1102 فط 015 11:0210505ن عط ما لعمظدمق كه عمام قطه 
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